م 


١‏ خبار دار الط 


تأليفى 
الوق ۳ عام ۹۱۱ دن اطدرة 


مت d~‏ 0 
حو ¢ وقصله ( وعلق حو اشیه 


ار 


عفاش تمالی عنه ۱ 
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اد لله اذى اختار رسوله ۶دا صل اله عليه وسل من أطيب الا رومات » 
والصلاة والسلام ان الأ کتلان على أشرف السكائنات » وعلى آله وصحبه 
الذين فده بالأنفس والأموال وبالآباء والأمهات . وعلى من اتبعه واتيعهم 
اسان إلى يوم الدين . 


— ۳۸۸۸ — 


الفصل الرابم ۱ 
فى خبر المذع الذى کان مخطب إليه صل الله عليه وس 

واتخاذه المنير » وما اتفق فيه » وماجعل بد له بعد اطریق؛ واتخاذالكسوة له 

روينا فى صحييح البخاری عن ع ابن عمر فال : کان ااثبى صل الله عليه وسال 
تاب إلى جنع » فاما اذالم بر حول الیه » 3 ن الجذع 500 مسح بده عليه 

وفيه عن جار أن الننبى صل الله عليه وسل «کان يقوم يوم الجمة إلىشجرة 
أو نخلة » فقالت اسرأة من الأنصار» ور جل : بارسولالله » ألا تحمل للك منبرا ؟ 
قال : إن شم » غموا له منبرا » فاما كان يوم ابلعة رفع إلى النبرء فصاحت النبخلة 
صياح الصى ؛ ثم ازل رسول الله صل الله عليه وسلم ) فص ليه وهو بر نين , 
السی الذى پسکن ‏ قال :كانت تبكى على ما كانت نی من الذ كر عندها . 

وفيه أيضا عنه : كان المسحد مسقوفا عل جذوع من محل » فسکان النى 
صلل الله عليه وس إذا خطب يقوم إلى لع مما فلا صشع اه النبر فكان عليه 
فسمعنا لذلك المذع صوتا وو “ المشاره الحديث . 

وعند النسالى فى الكبرى عن جار : اضطر بت :للك السار بة كتين الناقة 
ناوج : أى الى انزع ولدها متا 

ومند ان خر عة عن أنس : فحت اطشبة عنین الواله ۶ . 

وفی روایته الأخرى عند الدارمی" : خار ۳" ذلك ابلذع كذوار الثور . 

وفى حديث ألى بن كسب عند أحمد والدارمی وابن ماجة : فلا جاوزه خار 
الجذع حتی تصدع وانشق . 

ونی حديثه : وأخذ أبى بن کب ذلك الجذع ا هدم السحد : بزل عنده 


اا 
حتی بلى وعاد ر' انا 


سسس 


›» العشار : جع عشراء ب بهم العين وفتح الشين  وهی النافة المحامل‎ )١( 
. ) وق القوآن الكر م : ( وإذا العشار عطلت‎ 
الواله : وضف من الوله » وهوذهاب العقلحيرة من‌عشق أو-زنأوموها.‎ )0( 
. خار : صوت . (4) عاد : صار » والرفات  بغمالراء  الهشم‎ )۳( 


— ۳ س 


.وق حسدیث أبى سعیل عند الدارمی : فص به أن ره و و ن » وسيأق 
أحاديث ,ذلك 4 و تدای بن ذلك ٤‏ لاال أن يكون ظز لفاك هدم عند 
التنظيف » فأخذة أبى ن کب 


وقال أو ان بن عسا كر فى تعفته : وفى رواية فلا جلس عليه أىالمتبرحنث 
اتلشبة حنين الناقة على ولدها » حتى نزل النى صل ال عليه وسل فوضعيده عليها » 
فلا کان من الغد رأيتها قد حولت ۽ فقانا : ما هذا ؟ قال : جاء النی صلى اله 
عليه وسام وأبو بكر وعر فولوها ‏ اہی . 

وفى مسند الدارمی من حدیثٍ بريدة : کان البی صل الله عليه د إذا 

خطب قام فأطال القيام ؛ فكان ده عليه قبامه » فی جذع خلت » خفر 

۳ يم إلى جنبه تاعا لانبى صلى الله عليه وسم ؛ فكان الننى صلى الله عليه 9 
إذا 0 فطال القيام عليه استند فا کی علیه» فيصر به رجل كان ورد الدبنة 
فرآه اما | ال حنب ذلك الجذع » فقال أن يليه من الناس : وأع أن مدا حمدنی 
فى شیء يرفق به لصنمت له اسا يقوم عليه » فان شاء جلس ماشاء » وان شاء 
قام » فباخ ذلك النبى صلى الله عليه وسم فقال : اثترنی به » فأتوه به » فأمى أن 
بصن له هذه لمراق الللاث أو الار بم »هى الآن فى مسحد الدينة ؛ فوجد 
البپی على الله عليه و ۳ فى ذلك راحة »> فلا فارّف" النى صل الله عليه وس 
الجذع وعد إلى هذه التى صنم له جز ع الجذع فحن كا تحن" الناقة » حين 
فارقه الى صلی الله عليه وسلم » فزعم ابن “ريدة عن أبيه رضی الله عنه أن 
الثبی صلى 1 عليه وسلم حين مم حنين الجذع د إليه فوصم يذه عليه » 
وقال : ات“ أن أغر سك فى السکان الذی كنت فيه فنکو نکا کنت » 
وان شنت أن أغرسّك فى المدة . فتشرب من آنهارها وعيونها فتحسن 
زينتك » وتثمر » فتأ كل أولياء الله مرت وتلل ؛ فما ؛ فرعم أنه سم 
من النبی صبل الله عليه وسلم وهو يقول له : نعم قد فعلت » صيتين » فسئل النبى 
صل ال عليه وسلم فقال : اختار أن أغرسه فى المنة . 


- ۳۹۰ 


ولفظه عند عياض : إن تأر دك إلى الخائط” الذى كنت فيه تنبت للك 
عروقك» ويكل خاقك؛ و جددلاك خوصوثمرة » و ان شئت أغرسك فى المنة 
فتأ کل أولياء الله من تمرك »م أصفْى له البى صلى الله عليه وسل بسمع مایقول » 
فقال : بل تفرسنی فى المنة فیا کل منی أولياء الله وأ کون فى مكان لا آبل فيه 
فسمعه من يليه ؛ قال صل الله عليه وسل : قد فعلت > ثم قال : ار دار اقا 
على دار الفناء » فكان المسن إذا حدث بهذا بكى وقال : ياعباد الله » المشبة 
تحر إلى رسو ل الله صل الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه » فأنم أحق أن تشتاقوا 
إلى لاه » وهو فى کتاب ی بنحوه » وى حديث سهل بن سعد عندألى نيم : 
فقال البی صلى الله علية وسلم : ألا تعجبون من حنينهذه انلشبة» فأقبل الناس 
عليها فسمءوا من حنينها حتى كثر بكاوم . 

وفى لفل عند ان عبد البر : فلما جاوزه خار الجدع حتی تصدع وانشق»فرجم 
إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فسحه بيده حتى سكن + ثم رجم إلى المنبر» 
قال : فسکان إذا صلى صلى له ذلا هدم السجد أخذ ذلكالجذع أبىة نكب 
فلم بزل عنده حتى أ كانه الأرضة وعاد قاتا . 

وهذا يبد ماقدمناه من الأو يل ؛ إذا ظاهره أنه لم يدفن . 

وحتمل أن ذلك كان بعد دفنه» ومشی يصلى إليه قريبا منه ؛ لانه كان عند 
اک ستعدققةه , 

وفى کتاب بحبى عن ألى سعيد : کان صلل الله عليه وسلم مخططب 
إلى جذع محلة ء فأتاه رجل رومى » فقال : أصنع لك منبرا تخب عليه » 
فصنع له منبره الذى "رون » فليا قام عليه خعاب حن الجذع حنين الناقة إلى ولدهاء 
فتزل إليه النى صلى الله عليه وسلم فض سكن » وأمر به التبى صلى الله عليه 


(۱) الحائط : الحديقة والبستان من النخيل إذا كان عله جدار 


بت ۳۹۱ ا 


وعن عائشة رضی الله عنها : کان رسول الله صل الله عليه وس خاب إلى 
جذع يتساند إليه » فمر رومی فتال : لو دعانى مد لمملت له ما هو أرفق له من 
هذاء فذ کروا ذلاث ارسول الله صل الله عليه وسل » فارسل إليه » فدعاه » مل 
له انبر » ثم ذ كر حنين الجذع وتخيير الى صلى الله عليه وسل له قال : فقالت : 
فسمعنا النى صلى الله عليه وسل وهو يقول : فنم ؛ قفار الدع فذهب 

وعن نس أن الدى صلل الله عليهو رل کت ب إلى المع » فلمااتخذالمنبر وعدل 
إليه < نالجذع < تیآ تاه فاحتضزة ف سکن وقال : ول أفمل هذ امن إلى ا 

وذ کر ۳۳ اييبى أن النى صل الله عليه وسل دعاه إلى نفسه » ام ع 
الأرض » فالزمه» م آمره فماد إلى مکانه . 

وفى کتاب ابن زبالة عن خالد بن سعيد مرسلا أن میا الداری كان ری 
رسول الله صل الله عليه وسل رشت عليه وج كان يده نی یه بقل از رگ 
قال لہ عر : يا رسول الله ألا آصنع لات منبرا تقوم عليه » فإنه أهون عليك إذا 
فت و ذا قعدت ؟ قال : وكيف المنبر ؟ قال : أنا يا رسول الله أصنمه لاك » قال : 
خرج إلى الغابة فقطم منها شبات من أل ؛ فعمل له درجتين : أى غير القعد » 
فتحول رسول الله صل الله عليه وس عن انلشبة الت كان بستند لها إذاخطب » 
ثم ذ كر حنينها » وقال : باغنا أنها دفنت تحت امتير. 

وعن الطلب بن حنطب أنه صل الله عليه وسل أس بالجذع لخفر له تحت ابر 
فدفن هنااك » قال : والذي عمل للنبر غلام نصيبة الخزومى» ركان امبر من أل 


كانت فر یا 5 من ع المسحد 8 


وعن سهل بن سعد الساعدى نحو مافى الصحيح أن رجالا توا سهلا وقد 
متروا(آکالنبر ۳ عوده » فسألو معن ذاك » فقال : والله إإىلأعرف مي هو » 


)١ ۱‏ هار الوذع : آراد فاص ق‌الارض . 
(۲) ۱ نج : ما دق هذا الفط ف الأصول كلما ٠‏ وم نت على ما أحب . 
(؟) امر 


: شکوا 


— ۲۹۲ سب 


ولقد رأيته أول يورم و ضع » وأول یوم جلس‌علیه رسول الله صل الله عليه وسل» 
أرسل سول الله صلى الله عليه وسل إلىفلانة امرأقر من الأنصار قد سماها مهل : 
ی غلاتمك النجار » أن يعمل لى أعواداً أجاس عليها إذا كلت الناس » فأمرته 
فعملها من طرافاء الغابة » ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلی الله عليه وس 
فأمر بها فوضعت ههناء ثم ریت رسول الله صلى اله عليه وس صلی علیبا وكير 
وهو عليهاء ثم ركم وهوعليها » ثم نزل القهفری فسجد فى أصل النبر» هذا انظ 
الصحیح ؛ وزاد فيه ابن زبالة : وقطعت خشب آلنبر بيدى مع الذى بعثه رسول 
الله صلی الله عليه وسل » وهات إحدى الدرجات . 

ورواه حي بلفظ : سل من ئل » يعنى ابر » وكنت من حمل 
درجته هذه » ثم ذ کر حنين ابلذع > وفى روابة للبخارى فى كتاب الهبة 
« اذا يه س يعنى امثير -- فاحتمله ال ی صل اله عليه وسام » فوضعه 
حيث رون » . 

وقال الحافظ ان ححر : صحف بعض الرواة قوله إلىفلانة امرأة من الأنصار 
فقال إلىعلاثة ( بالمينالمبملة والمثلثة ) وهو خطأء والمرأة لا یعرف اسمباء ونقلابن 
التين عن مالك أن النحاركان مولى لسعد بن عبادة ؛ فيحتم ل أنه كان فى الأصل 
مولى امرأته ؛ ونسب إليه زا ؛ واسم امرأته فكيهة بت عبيد بن دلے ؛ وهی 
ابئة عمه ؛ فيحتمل أن تكون هی المرأة » لكن رواه ان راهو به عن ابن عيينة 
وقال : مولی لبنى بیاضة » ووقع عند السك رمانى قيل : اسمهاعائشة » وأظنه مكف 
الف » ثم وجدت فى الأوسط لاطبرانى من حدیث جابرآن‌رسول اله صلالله 
عليه وسل كان يصلى إلى سارية فى السجد ۰ ويخطب إليهاء ويعتمد علیها » 
فأمرت عائشة » فصنعت له منيره هذا » فذ كر الحديث » وإسناده ضعيف » ولو 
صح لما دل سل أن عائشة هی المرادة فى حديث سهل هذا إلا بتسف» 


م 


۳۸۳ 


وأسند ان سعد فى الطبقات من حديث أبىهسيرة » ورجاله ثقات” إلا الواقدى 
أن انی صلى الله عليه وسلم « كان يخطب وهو مستند إلى جذع » فقال : إن القيام 
قد شو“ عل" » فقال ؟ 5 الدارى ؛ ألا أعمل لك منبرا کا رأيت” بصنم بالشام ؟ 
فشاور ال ی صل اللہ عل وس المسامين فى ذلك » فرأوا أن يتخذه » فقال اعباس 
ان عبد الطاب : إن لى غلاما يقال له كلاب اغا اللاس » فقال : مره أن 
يعمل » اد . 

وأسند بجی منقطما عن ابن ألى الزناد وغيره آن‌رسول الله صلى الله عليه وس 
كان يخطب يوم الجمة إلى جذع فى المسحد كان موضعه عند الأسمار انة اد 
التى تلى القبرالتی عن يسار الأسطوا ات اه التى كان النى صلى الله عليه وسل 
يصلى عندها التى هی عند الصندوق » فقال الذى صلى الله عليه وسل : إن القيام قد 
شق على » وشكا صل الله عليه وس صما فى رجليه » قلوا : فقال نے الدارى 
ب وكان رجلا من تم من أهل فلسطين - يا رسول الله أنا أعمل لك منم کا 
رأيت يصنم بالشام » قالوا : فلما جع رسول الله صلى الله عليه وس وذو ارأی 
من أصحابه على اتخاذه قا ال العباس ن عبد الطلب : إن لى غلاما يقال له كلاب 
أعمل الناس » فقال النى صل ال عليه وس : مره يعمل » فأرسله الى أثلة بالغابة 
فقطعها ثم عملها در جتين ومجاساً » ثم جاء بالمنبر فوضعه فى موضعه اليوم » راح 
رسول الله صلى الل عليه وسل يوم الجعة » فما جاوز الجذع بريد النبر حن ابلذع 
ثلاث مرا تكأنه شوار بقرة » حستی ارتاع”'“الناس» وقام بعضهم على رجليه » 
فأقبل رسول الله صلی الله عليه وسل حتى مه بيده» فسكن » فا م له صوت 
بعد ذلك » ثم رجم رسول اله صلى الله عليه وسل إلى المثير فقام عليه » فل بزل 
كذلك فى زمان البی صلى اللہ عليه وسل وأبى بكر وعمر» فلما كخدم عبان" المسجد 
اختلف ف الجذع ؛ فملهم من قال : أخذه أبى ن کب ؛ فكان عنده حت أ كلته 


(۱) ارتاع الناس : أخذم الروع » وهو الخوف . 


موضع الجاع 


شير 6 سود ت 


الوضع الذى 
دفن فيهالجذع 


س ۲۹۱6 سب 


الأرّضة » ومنهم من قال : دفن فى موضعه 

وقال عياض : حديث” حنين الجذع مشهور منتشر » واتخير به متواتر » 
آخرجه أهل الصحيح » ورواه من الصحابة بضعة عشر . 

وقال البمهق : قصة حدین الإذع من الأمور الظاهرة التى كماما للف عن 
السلف » ورواية الأخبار اللخاصة فما كالتكلف » وفيه دليل على أن ابنادات قد 
ملق انلها إدرا کا كأشرف الیوان . 

وقد نقل ابن أبى حاتم فى مناقب الشافعى عن أبيه عن عروبن سواد عن 
الشافمى قال: ما أعطى الله نیب ماأعطى مدا » فقات : أعطى عيسى إحياء الوق » 
ال : أعطى دا حَنِينَ الجذع حتى سم صوته ؛ فهذا أ كبر من ذلك . 

ول ان زبالة اختلافا فى دفن خشبته 4؛ فمن عمان بن تمد : دفنت 
دوين الشبر عن إساره » وقال بعضمم : دثنت شرق الثبر إلى حنبه > 
وقال تم : دفنت تحت ال وتقدم فى رواية أنه دفن فى موضعه الذى 
كان فيه » ومحصل الرواية المتقدمة فى كلام يحبى أنه كان فى جهة الشرقی يسار 
الى الشريف . 

ونقل ابن زبالة عن عبد المزيزين تمد أن الأسطوان اطخ تلو لاه 
أو نحو ذلك محرابها موضم الجذع الذى كان النبى صلى الله عليه وس خعلب إليه ؛ 
بينها و بين القبلة آسطوان » و بینها و بين النبر أسطوان . ۱ 

قلت : وهذء الأسطوانة هى الق تقدم ماع الصلى الشريف عن جينه » 
وذا روى عقبة ما قدمناه من القيام تام رسول الله صلىالله عليه وسل فى الصلاة 
ان عدل عنما قليلا » وهذا مستند المطرى فى قوله : وكان هذا الجذع عن ين 
مى رسول الله صلى الله عليه وسل لاصقاً يجدار السجد القبل فى موضع كرمى 
الشممة الهنى التى توضع عن مین الإمام الل فى مقام البى صل الله عليه وسل » 
والأسطوانة التى قبسلى الكرسى متقدمة عن موضم ابلذع ؛ فلا يعتمد على قول 


سب ۳۹۵ ده 


من جَمَلها فى موضع الجذع » قال : وفیسا خشبة ظاهرة مثبتة بالرصاص 
سدادة لوضع کان ف حجر من حيحارة الا مطو انة مفتوح قل حوط عليه 
بالبياض وال1شبة ظاهرة » تقول العامة : هذا الجذع الذى حن إلى البی صلى 
ان عليه و 5 ؛ ولاس اكذلك بل هومن حملة البدع التىيحب إزالما للا يفان ہا 
الناس » کا أز يلت المرعة التى كانت ف الحراب القبلى » وذ کر قصة المرعة 
الى قدمناها . 

وقال اد : إن اتلشبة الذ كورة كان دحتم على زيارتها والقسح بها » 
وید الناس عامة أنها الجذع؛ فظن بعض الفقهاء أن هذا من المذكر الذى يتعين 
إزالته » وصرح بهذا فى كتنبه؛ إلى أن وافق على ذلك شین المر بن ماعة فأمر 
بازالتها » إلى آخر ما قدمناه ءعنه . قال : وکان موضم الحشبة من الأسطو ان 
المذكور على مقدار ذراعين من الارض ارتفاعاً » وقد طل عليه بالقصة » ولاعبن" 
ممه ولا آثر . 

فلت : الذى يظهر کا قدمته - أن هذه اتطشية كانت من العود الذى كان 
اې صل الله عليه وس بصم بده عليه ویقول عدوا صفوفک 4 سي تقدم 3 
وال أعل . 

ول ان ز بال الاختلاف ۳ الذى ع لالمنبرء فتیل: غلام نصبية الزوی 
وفیسل : غلام لامباس 1 وفیل :م اسعید سن العاص يقال له با فول ۱ خوحده 
وقاف مصمومه )وقيل : غلام لامرأة من الا نصار من بى ساعد) ۲ لامرأة 
ارجل منهم يقال له مينا» وقوله «يقال له میناه حتمل الو فى وزوج امرأة »لکن 
عند يى قال إسماعيل بن عبدالله : الذى عمل انبر غلام الأنصارية واسمه ميناء 
وعند ابن شکوال عن أبى أو وس : عمل المدبر غلام لامرأة من الأنصار دن 
بنى سامة أو بنى ساعدة أو امرأة ارجل منم يقال له مینا » وهذا محتم ل كالأول » 


بد عة | صطنعها 


۱ بذع 


عود إلى 
الاختلاف فى 


— :اس 


وقيل : عله ثم الدارى » هذا حاصل ما ذ كره ابن ز بالة » و رواية ليحى : 

عمل النبر صباح غلام العياس ( بطم المهملة بعذها موحدة خفيفة ) وتقدم لسميته 

کلارا » ونقل الراغى عن بعض شيوخه آن الذى عمله باقوم (بالم ) بانى الكمبة 
ا 

ر يش 4 وف الاستيعاب عن باقوم ااروی :قال : صلع رسو ل الله صل الله عليه 

ول ۳ من طرفاه له ثلاث درجات : المقعدة » ودرحتیه » قال ان عبد البر: 


وإستاده لیس لتا . 


فلو انخذت شيعا تقوم عليه إذا خطبت » قال صل الله عليه وسر : ماشئم » قال 
إلى الغابة فقطعنا هذا المدبر من أثلة» وفى لفظ : مل سل منهن خشبة »> قال 
امد : إسنادها می ۽ وشن تسم ۷ آصبغ : وکان پا دنه حار باسحل يقال له 
ميمون » فذکر الحديث » وعند الطبرانى عن سهل : کنت حالس مم ال لی 
خشہا فاعل لی منيراً » الجديرع” . وأخرج الطبرایی بإسناد فيه متروك أن اسم 
صانع انبر إبر اهب » وفى أسماء الصحابة لابن شبة مرسلا : اسمه قبيصة أو قصيبة 
بتقد.م الصاد » ازو ش مولام ٠‏ وعند ای داود بإسناد حيد أن البی صل لله 
مجمع ‏ عظامك » قال صلى الله عليه وسل : بل » ذاتخذ له منبراً مرقاتين : أى 
غير القعدة . 

قال امافظط ابن حجر : ولیس فى الروابات التى مى فما النحار قوى السند 
إلا هذا ؛ ولیس فيه قصريم بأن الذى ام امنہر تھے » بل قد تبين من رواية ان 


(۱) قال الؤلف فى الخلاصة : إن أشهر الأقو ال فى تسمية صانع الثر أن اسید 
«بائوم) بالميم» وسیبان :همأ بعد قلیل‌آن‌اشنهارهء‌لامناق صعف استاده ( انظر ص۳۵۹۷) 


سب ۳۹۷ س 


سعد التقدمة أن تمها لم يعمله » وأشبه الأقوال بالصواب أنه ميمون.؛ لسکون _ 
الاسناد من طر يق سمل » ولا اعتداد بالأقوال الأخرى لكونها واهية . 

قلت : ولا ينافيه قوله فى مقدمة الشرح « باقوم آشهر الأقوال » فد 
بشت الواه 7© 
عار ا و ی *١‏ 

وفى التحفة لاان سا کر :'روينا من حديث. أبى كبشة الساول عن معاذ 

0 لط 1 a, Tee‏ 2 
رضى اله عله قال : قال رسول اه ص الله عليه وسم : إن امد منبرا فد 
اتخذه أبى راهم » وان اتخذ المسسا قند اتخذها أبى راهم صل الله 
عليهما وسل . 

وأسند ابن النحار من حديث أنس :كان رسول الله صلى ابل عليه وس 
مخطلب بوم الجعة إلى جنب خشبة ندا ظهره إليها » فما كثر الئاس“ قال : 
ابثوا لى منبراً » فبنوا له منبرا له عتبتان » وهو يقتضى أن النبركان بناء » و تل 
أنه أطَْقَ على تأليفه من الأخشاب اس البناه » ا-كن قال الحافظ ابن حجر : 
حک عض آهل السير أنه صل الله عليه وسم » کان طب على منبر من طين قبل 
أن يتخذ النبر الذى من خشب» ويعكر عليه ماتقدم فى الأحاديث الصحيحة 
من أنه كان إستند إلى الجدع إذا خطب . 

قلت : حتمل أن ذلك المنبر التخذ من الطي ن كان إلى جانب الجذع » وكأنه 
كان بناء مرتفعاً فقط » ولیس له درج ومقعدة بحیث يكل الارتفاق‌به ؛ فلا ينای 
ما تقدم ۴ ساب انخاذ المنبر من خشب 4 و بو د ذلك ما ورد ف ليث الافلت 
ف الصحیحین عن عاشة قالت : فثار اطیان الأومر” واطزرج: حی کادوا أن 
بفتتلوا ١‏ ورسولن له صل الله عليه وس عل للنیر ادرت م6 وهذه القصشتقدية 
على اتخاذ ابر من الحشب ؛ فقد جزم ابن النجار بأن عله کان سنة تمان » وجرم 
ابن سعد بأنه كان فى السنة السابعة » على أن ذکر 5 والعباس فى عل کا تقدم 


(۱) قد نئاك إلى هذا فى هوامش عن ۳۹ . 


آر اد معاو 3 
أن سل امثير 
إلى الشام 


۳۹ سب 


يقتضى تأخره عن ذلك أيضا ؛ فق د كان تقوم العباس بعدالفتح فى آخر سنةئمان ) 
وقدوم؛ تم سنة تسم » وف بعض طرق البدیث :كان رسول الله صلى الله عليه 
وسم لس بين أ صحابه » فيجىء الغر یب فلا يدرى أيهم هو » فطلبنا إليه أن 
تجعل له مجلسا يعرفه الغر یب إذا أتاه» فبنینا له ک6“ من‌طین کان جلس‌عليه » 
الحدیث . وفى بعض طرقه أنه جاء والنبى صل الله عليه وسل خطب ؛ أى على 
ذلاث الدکان » وال أعر 

وروی بح عن ابن ألى الزناد أن النى صل اله عليه وسل كان مجلس على 
اجلس » ویضم رجليه على الدرجة الشانية » فاما ولى أبو بكر قام على الدرجة 
الثانية » ووضع رجلیه على الدرجة السفلی » فلا ولى عمر قام على الدرجة السفلى » 
ووضم رجليه على الأرض إذا قمد » فما ولى عبان فمل ذلك ست سنين من 
خلافته ؛ ثم علا إلى موضع النى صلى الله عليه وسل . 

ثم قال : قالوا فاما استخلف معاوية زاد فى النس» عل له ست درجات » 
وكان عمان أول من" كسا المي قبئطية©؟ . 

قالوا : فلما قدم معاوية عام حم خر المنبر» وأراد أن مخرجه إلى الشام » 
فكسفت الشمس يومئذ » حتى بدت النجوم » فاعتذر معاوية إلى الناس » وقال : 
أردت أنظر إلى ما تحته » وخشيت عليه من الأرّضة . قال بعضهم : وكساء 
يومثذ قبطية أولينة . ثم أسند عن سعيد بن عرو قصة تحر يك معاوبة ابر » 
وأن الشمس كسفت » واعتذاره بأنه خشى عليه الأرّضة » وأنه كساه يومئذ 
ید يكون عليه أوليئة » نکان يقال : هر أول من كساه ؛ قال يحبى : وأثبتهما 
عندنا أن عمان هو أول من کساه » وقد نقل ذلك ابن النحار عن الواقدی عن 
ابن أبى الزناد » قال : فسرقت السكسوة امرأة » فأتى بها عمان » فتال ها : هل 
سرقت ؟ قولى لا » فاعترفت » فقطعها » واتفق لامرأة مع ابن الز بير مثل ذلك . 

وفی تاریخ الواقدى : أراد معاوية رضى الله عنه سنة سین تحویل منبر 


)۱( الد كان : اكان الرتفع ۽ شه ال كد » وسمی ف رف مهس (مصطبة ( 
(۲) القبطية - يضم القاف وسکون الباء - الثوب الرقيق الأبيض من‌ثیاب مصر 


۳۹۹ س 


رسول الله صل الله عليه وسل إلىدمشق ۰ فكسفت الشمس يومكذ» وك أبوهريرة 
رضی الله عنه فيه » فتركه » فاا کان عبد اللات أراد ذلك فكلمه قبيصة فترکه ؛ 
فلنا كان الوليد أراد ذلك فأرسل سعيد بن السیب إلى تمر بن عبد المن بزفكايه 
فيه فترکهی فلا کان‌سلمان قيل له فىتحو يله فال: لا ؛ هالله » أخذنا الدنيا ونعمد 
إلى عل من أعلام الاسلام نريد تحو یله ؟ ذاك شىء لا أفعله ؛ وما کنت أحب 
أن بذ کر هذا عن عبد اللك‌ولا عن الوليد ! ما لنا وهذا ؟ 


وأسند ابن زبالة عن هيد بن عبد الر-من بن عوف عن بيه قال : 
معاوية رضى الله عنه إلى روان يأمره أن حمل إليه منبر انى صلى الله عليه وسلم » 
فار به أن بقل » فأظاست المدينة » و أصابتهم رح شديدة» قال : شرج ple‏ 
مروان لخطبهم؛ وقال :با أهل الدينة انسک تزعمون أن أمير الؤمنين ی إلى 
منبر رسول الله صل الله عليه وسلم » وأمیر المؤمنين أ الله من أن يغير منبر 
رسول الله صلی الله عليه وسل ء عن ما وضعه عليه ؛ اعءا أمرف أن أ كرمه وأرفعه » 
قال : فدعا مارا فزاد فيه الزيادة التى هو عليها اليوم ؛ ووضعه موضعه اليوم . 

وفى رواية له عن ابن قطن : قلم مروان بن السك منبر رسول لله » وكان 
درحتون و انلس )و أر اد أن يبعث به إلى معاو به » قال : فكسفت الشمس حتى 
رأينا النجوم » قال : فزاد فيه ست درجات» وخطب الناس فقال : إنى إنما رفعته 
سین کثر الناس 

وعند حى فى رواية أخرى : کتب معاوية رضی الله عنه إلى عروان وهو 
عل الدينة أ ن اسل لى عنبر رسول الله صل الله عايه وسل و + ظرج مروان فقلعه » 

فأصابتنا رح مظلمة بدت فيها النجوح هارا » وق الرجل” ارجل که( فار 
يعرفه » وذ كر اعتذار مروان التقدم » وقال : نما کتب إلى“ يأمرنى أن أرفمه من 


)۱( اكد : أراد أن [حدها بصطدم بالاخر دون أن براه ۰ 


بعت رفع النر ست 


درجات 


عدد 
درعات 


الثر 


ست و وق س 


الأرض » فدعا له لاجر( "© فسل هذه الدرجات ورنموه عليهاء وهی - أى 
الدرجات التى زادها - ست درجات ؛ قال : ثم ل بزد فيه أحد قبله ولابمده . 
وقال ابن زبالة عقب حديث رواه من طريق سفيان عن كثير بن زيد عن 
الطلب مالفظه : والذى زاد فى درج النبر معاوية بن أبى سفيان . 
قال سفيان : قال كثير : فأخير فى الواید بن رباح قال : كسفت الشمس 
يوم زاد معاوية فى الدبر حتى رؤيت النجوم . 
وروی ابن النحار زيادة مروان فيه » وأنه صار تسم درجات‌باملس( عن 
ابن أى الزناد » 00 : ولا قدم الهدی الدينة سنة إحدى وستین ومائة » 
فقال لالت بن : ای أريد أن أعيد مور النی صلى الله عليه وسم عل حال 
فقال له مالك : اما هو من طرفاء » وقد 3" > إلى هذه العيدان وش » فت تزعتة 
خفت أن يتهافت و ہلاگ » فلا أرى أن تغيره » فانصرف الهد ی عن تغييره . 
وروی ابن شبة قصة الپدی عن تمد بن حى عن تمد بن ألى فديك . 
قلت : وجميع ما قدمناه من كلام الؤرخين مقتض لاتفاقهم على أن منبره 
صل اله عليه وسل كان درجتين غیرا مجلس“ ونقله ابن النحار عن الواقدى » 
لكن سبق فى رواية الداری «هذهالر ای" الثلاث أو الأربع » على الشلت » وفى 
صحيح م « هذه الثلاث درجات » من غير شك » وقال الكال الدميرى فى 
شرح نمع : وکان صل الله عليه وسل منبره ثلاث درج غير الدرجة الت تسى 
الستراح” 5 “> ولءل‌مأخذه‌ظاهرذلات مع‌حدیث یملاع وم رق المتير فاا 
رق‌الدرجة‌الاولی قال:آمین» عرق الدرجةالثانية فقال : آمين » مرق قالدرحة الثالئة 
فقال : امين »> فقالوا : بارسول الله سعناك قلت آمین ثلاث مرات » قال : لما 
)١(‏ التجاجرة : جمع نجار . (۷) الجاس : الموضع الى مجلس عليه . 
(۳) المراق : جع مرقاة » وهى الدرجة من‌درجات السل» سميت بذلك لأنه رق مها 
)٤(‏ المستراح : اسم للمكان الذی يستراح فيه » وهو اللدى سمى فى بءض الروايات 
بالجاس وف بعضها الاخر با لقعد ووجه التسمية فى كلر وابة ظاهرلاعتاج إلىتنبيه . 


س لإا هق سس 


ریت الدرحة الأولى جاء حبر یل عليه السلام فقال : شو" عرد أدرك رمضان 


فانسلخ عنه فل يغفر له اقلت : آمين » م قال : شق عبدذ ت عنده فل بص 


عليك » قلت : آمين » “مقال: ش ق‌عبد أدرك والديه آوأتدها ذ فيدخلاه الجنة » 
فقلت : آمین » رواه يحبى بن امسن عن جابرء ورواه الماک هر کسب ینعی و611 
وقال : صحيح الإسناد » ولفظه : قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : احضروا 
اللنبر» خضرنا » فا رقى درجة قال : آمين » فما ارتقی الدرحة الثانية قال : 
آمين» فلما ارتقى الدرسةالثالئة قال : آمين » فلما نزل قلنا : يارسول الله لقد معنا 
منك اليوم شي ما کنانسعه » قال : إنجبر يل عرض لى ققال : بعد تن أدرك 
رمضان فل ب بغفر له » قلت : آمين ؛ فاما رقيت الثانية قال : بعذ دن ذ i‏ ت 
عنده فل یصل عليك » فقلت :آمین » فلها ر قت الثالثة قال : بعد من أدرك 
أبو به الكير عنده أوأحدها ل بدخلاه الجنة » قلت : آمین؛ و يمكن حلعل أنه 
صل اله عليه وس ارتقى حينقذ على المجاس وهی الدرجة الثالثة . 
قال ابن ز بالة : وطول” منبر الى صل الله عليه وسل خاصة ذراعان ف السماء» 
وعرضه ذراع فى ذراع » وتر بیعه سواء » وفيه ما کان يلىظهره إذا قم ثلائة 
أعواد تدور» ذهب إحداهن » وانقلمت إحداهن سنة نان وتسعين ومالة » 
وأمر به داود بن عيسى فأعيد » وفها عل مروان فى حائط النهر انلشب عشرة 
أعواد لا يتحركن » وطول منير النى صلى الله عليه وسل مرتفم فى السماء مع 
المشب الذى عله مروان ‏ أى الأعواد التقدمة - ثلاث أذرع ونصف . 
وقال عقب کلامه الانی فى ذرع ما عليه النهر الیوم » يعتى زمنه »ما لفظه : 
وطول الجاس - أى جلسه صلى الله عليه وسل - شبران وأر بع أصابع فى مثل 
ذلك . مر بم ؛ فقوله ولا : « وعر'ضه ذراع فى ذراع » إنما آراد به مقعد المثير؛ 
() کب بن عحرة : ان أمية بن عدى » أبو مد , القضاعی » البلوی » 


ال ی » حلیف القواقل » روی عنه الیخاری ومسم ١‏ مات سئة إحدى ومسان . 
(۲ - وفاء۲) 


سس ۲ وق س 


لاقاله هنا فى وصف المقعد دون درحتيه ؛ ولأنه قال هنا عقب ما تقدم : ومابين 
أسفل قوام منبر النبى صلى الله عليه وسل الأول الى رمّانته خسة أشبار وشىء ؛ 
وعرض درجه شبران » وطوطا شير » وطوله من ورائه يعنى حل‌الاسانناد-- 
شبران وشیء ؛ فيؤخذ من ذلك أن امنداد المدبر النبوی من أوله ‏ وهو مايل 
القبلة - إلى ما يلى آخره فى الشام أر بعة آشبار وشىء ؛ لقوله : إن عرض درجه 
شيران » وان المجاس شبران وأربع أصابع » وقوله: ( وم | بين أسذل قوام منبر 
النى صل الله علية وسل إلى آخره ) ممتاه أن من‌طرف الثبر النبوی الذى یل 
الأرض> إلى طرف رمانته التى يضم عليها يده الكر مة خسة آشبار وشىء ؛ وَذْلات 
نحو ذراعين وَنصف » وقد تقدم أن ارتفاع النبر النبوى خاصة ذراعان ؛ 
فیکو ن ارتفاع الرمانة نحو نصف ذراع 

وقال ان التحار : طول ۲ بر الى صل الله عليه وسار ذراعان وشبر وثلاث 
أصابع » وعرضه ذراع راجح ؛ وطول صدره - وهو مستتد النى صل الله عليه 
وس - ذراع » وطول رّمانت المدبر الانين كان عسکم‌ما بيده الكر يتين إذا 
جلس شبر وأصبعان ؛ وعرضه ذراع فى ذراع » بريد وتر بیمه سواء » ولا يق 
ما فيه من امالفة لکلام ابن زبالة . 

وقال ابن زبالة فى الکلام على فضل مابین القبر وامنبر» بعد ذ کر الرمرالفی 
حول امنب مالفظه : وف النبر من أسفله إلى اعلاه‌سیم وی مستطيرةمن جوانبه 
الثلاث » وفى جنبه الذى عمل مروان من‌قبل الشرق الى عشرة كوة مستديرة 
شبه لر بعة » ومن قبل لغرب ثماى عشرة كوة مثلذلك ؛ وکان فيه خسة ة أعواد 
تدور» فذهب بعضها و بق ائنان منها » فسقط آحدها في سلطان داود بن عيسى 
على الدينة فى سنة مان وتسعين ومائة » فأمر به فأعيد . 

وقال فى موضم آخر : وفها عمل مروان فى حائط المنبر الهشب عشرة أعواد 

(۱) المكوة ‏ بفتح الكاف أو ضمها وتشدیدالواو - أصله الخرق فى الائط 
والراد به هنا الخرق مطلقا ؛ والنجع : كوى » وكواء؛ بشم الكاف امین , 
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لا يتحركن » ثم قال : وفى مر رسول الله صلى الله عليه وسل خاصةخسة آعواد 
من حوانبه الثلاث » فذهب بعضها . 

وقال سد ما تقدم عنه فى درم منبره صل الله عله وسل ما افكله : وذرع 
طول انبر اليوم أ ربع أذرع ؛ وعرضه ذراع وشىء إسير ؛ وما بين الرمانة المؤحرة 
وارمانة التى كانت فى منبر رسول ان صل له عليه وسل القدم دراع وشی۰ ۰ 
وما بين رسانة منبر نی صل الله عليه وسل إلى الرمانة الحدثة فى مقدم‌النبر ذراعان 
58 م الدراع » وما بين الرمانة والأرض ثلاث أذرع وثىء » وطول المنبراليوم 
من أسفل عتبته إلى مؤخره سبع فرع = ی بتقدیم السين ‏ وشبر » وطوله 

فى الأرض ال مره ست أذرع ؛ » هذه عبارته حروفها » ویتعین هل كلامه 

على أن امتداد اأدير فى الأرض ٠‏ من أسفل عتبته الرخام التى أمامه إلى مؤخر امثير 
سم ة أذرع وشير » وطول امتداده وهو فى الأرض ال مؤخره ره مم | إسقاط العتية 
ست آذرع a‏ تی بات کلام ۱ وقدذ کر فماقد مناه عنه أنحول المنرعرحر رتفم © 
قدر الذراع » وفیه شىء لا غيرمرتفع زاده الحسن بن زيد . 

وقال فى موضع آخر : والنبر مبنى فوق رخام » وهو فى وسط الرخام » فسی 
لرمر راما وقال : إن هذا الرخام ده من الأسطواتتين الانين فى تب لد 
ار س أى خلفه س إلى الاسسط طوانتین اللتين تليائهءا ما لى الشام -- أى 
أمام انير وقد سى ابن النجار هذا الرخام الذى عليه انبر د َة » وقال : 
إن طوطا شير وعد ۸ يعنى فى الارتفاع » وسعى ذلاك أبو السین بن حَبَير فی 
رحلته حَواضاً » وکانه أخذ هذه النسمية مما ورد فى أن النبر عل الموض »> 
وذ كر فى طول هذا الرخام وعرضه ما يقرب مما قدمناه یدود المسجد النبوی» 
قال ؛ وارتفاعه شير ونصف . 

فلت : ولا حفر متولى المارة فى زماننا أرض المسجد الشریف وسّركاها 
بأرض السل الشريف وجّد هذا رخا المذكور » وارتفاعه عن أرض السل 


(۱) كذا 0 و العر یه تقنضی و عن عص |[ عمس نها ) ۰ 


نا وروی 


الشريف نحو ما ذ کره ابن التجار وابن بير ؛ ثم لا آردوا تأسيس امثير الرخام 
الآنى ذکره مروا حول امک ال کورة فظور نبا منخفضة عن أرض ااصلی 
الشريف التی استقر علا الال“ اليوم يسيرا » وخلفها من جبة القبلة إفر بز نحو 
ثلث ذراع » وطوها سبع أذرع » بتقدیم السين » وشبر » وهی مجرتافة شبيهة 
بالموض » فصح ما ذكره ابن جبیر فی تسميتها حوضا » وصح أيضا ما سیأی 
عنه من أن سَعَة امبر خسة أشبار ؛ لأن جوف هذا الحوض الذى وجدناه ما 
دخل من تمودی المنبرفى أحجاره خسة أشبار » وقول ان زبالة أو لا« وذرع 
طول النبر اليوم أربع أذرع » مراد ارتفاعه فى المواء مع الدرج الست التی 
زادها مروآن ؛ فيكون طول الدرج الست ذراعين ؛ فتسكون كل درحة ثلث 
ذراع » فيقرب مما قدمه ابن ز بالة فى طول درج مثبر النى صل الله عليه وس » 
وهو الذى تقتضيه المناسبة 

ول الزين الراغی عن ابن زبالة أنه قال : طول منبر النى صلى الله 
عليه وس ما زيد فيه أربعة أذرع » ومن أسفل عتبته إلى أعلاه نسعة أذرع 
وشبر . 

قلت : كذا رأيته خط الزن » وضبط قوله « تسعة أدرع » بتقدم التاء 
الفوقية » وهو غلط فى النسخة التى وقست له ؛ لأن الذى قدمناه عن ابن زبالة إنما 
هو من أسفل عتبته إلى مؤخره » وقررناه بما تقدم » و إنما قضینا على ذلاث بالغاط 
لأنه حرزیز لا يلثم أطراف” كلايه » ولأنه يقتضى أن یسکون ارتفاع ادر فى 
المواء تسعة آذرع » بتقدم التاء > وشيراء فإذا قام عليه القائم يقرب من سقف 
المسحد » و يبعد کل البعد کون منبر فى ذلك الزمان ارتفاعه هذا القدر » وأيضا 
فابن زبالة قد صرح بأن الذى زاده مروان ست درج » فيازم أن يكون كل درجة 
ذراع) وشیثا » وهو فى غاية البعد » وما نقلناه عن ابن زبلة يقرب ما ذ كره ابن 


النجار ؛ فإنه قال عقب ما قدمناه عنه فى وصف منبر النى صل الله عليه وس 


سا و ست 


مالفظه : وطول المنبر اليوم ثثلاثة أذرع وشبر وثلاث أصام » والدكة الج ف بان 
رخام طوها شير وعقد ؛ ومن رأسه أ انير - دون د 00 تله نة أذرض 
وشبر وأريم أصابع؛ وقد ز بد فيه اليوم عتبتان وجمل عايه باب یفتح يوم العف 
انتهی ؟ فمو قربب ما ذكره ابن زبلة من أن طول التبر ‏ يعنى فالشواء أربعة 
آذرع ۰ وأمتداده هو شامة فى الأرض من عتبنه إلى مو خره سه أذرع وبوا 
ایضا ما ذكره الفقیه أبو اللسين مدن جير من حصديث ااقسدر فانه قال : 
رأبت منبر الدينة الثم یف فعام مان وسبعين وخسمائة » وارتناته من الأرض 
نحو القامة أوأز بد » وسمته مس ةأشبار؛ وطوله خس خطوات » وأدراحجه مانية» 
وله باب علىهيئة الشباك مقفل يفتعم وم اة » وطوله . أىالباب .. أربمة أشبار 
ونصف شبر , وهذا الدبر هوالذى وصفه این‌النجار نما يغلمر ؛ لأنه وضم نار ممه 
سنة ثلاث وتسمين وخسالة ؛ وتوفى قبل حريق السحد سنة ثلاث وأربعين 
وسهائة » وکان احتراق السحد كا سیأیی سنة أريم وخسین وسماثة » وفيه اسدترق 
هذا ار » ود الناس؛ بر کته . 

وقد زاد ان جبير على أن التحار فى وصف هذا امثير قال : وهو می سرد 
الأبنوس » ومقمد رسول الله صلى الله عليه ومسل من أعلاه نلاهر قد طبق عايه 
لوح من الابنوس غير متصل به يصونه من القعود عليه ! فيدخل الناس أيدييم 
له ويمسحونه بها تورك باس ذلك المد کر بم ؛ وعلى رأس ر جل الب الأعن 
جر بضم الیب بده إذا خطب ان اد و فه مستعايلة تشه له اأيايل 
الى يضعها فى أصبعه إلا أنها أ كبر منها؛ وهی لاعبة تدر فى مر ضما انتعی . 

وااظاهر أن هذا امبر غير الذى رصنه ابن زبلة لأنه ل يصفه بذيك وبوضح 
ذلاك ماذ کره فى الطراز لسند من الا ية حيث فال : إن مار النى صلى الله عليه 
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وسل جمل عليه منبر كالفلاف » وجعل فى التب الأعلى طاق ما يلى الروضة » فیدخل 
الناس منپا أيدمهم عسحون متير النبى صل الله عليه وس وش رکون ذلك » 
آنتهی ؛ فهذا شىء حدث بعد ان زبالة . 

وقد قال المطرى : حدثنى يعقوب بن أبى بكرم نأولاد الخاورين » وکان اوه 
آبو بكر فراشامن قرام السجد » وهو الذى كان حریق السد على يده » أن النبر 
الذى زاده معاوية ورفم منبر النبى صلى الله عليه وسل عليه تهافت على طول الزمان ) 
وأن بعض خافاء بنى العباس ددم » وَانْخذ من بقايا أعواد منبرالنی صلى الله عليه 
وس أمشاطا للتبرك » وعل النبر الذى ذ كره ابن النحار فها تقدم . 

قال يعقوب : سمحت ذلك من جماعة بالدينة ممن يولق بم » وأن انبر 
امحترق هوالذى جدده الخليفة المذ كور ؛ وهو الذى أدركه ان النحار ؛ لأن وفاته 
قبل اطریق . 5 

قلت : وظاهی کلام ان‌عسا کر فى تحفته أنه كان قد بقی من المنبر الشر يف 
قايا شط إلى احتراق المسحد » وهو من أدرك حر يقه » وأورد فى کتابه ما ذ کره 
شیخه ابن النحار » ولفظه : وقد احترقت بقايامنير البى صلى ان عليه وس القدعة » 
وفات الزائرين لس رمانة امبر التى كان صلى الله عليه وسل بضع يده القدسة 
الكرمة عليها عند جلوسه عليه » ومس موضم جاوسه منه بين املطبئين وقبلهما» 
ولس موضع قدميه الشر یفتین بركة عامة وفع عائد » وفيه صل اله عليه وس 
عوض م نکل‌ذاهب ود راك من كلفائت » انتهى. وهو صر ب فى بقاء ماذ كره 
إلى حين اطریق؛ و يو بده ماتقدم عن رحلة ابن جير وصاحب الطراز » بلظفرنا 
ما يشهد لصحة ذلك ؛ فإنه لما أراد متولىالمارة تأسپس" النبرالرخام الى ذ کره 
حفروا على الذكة التى تقدم أن امنب ركان علا فوجدت مجوفة کاطوض ‏ و به 
عبر ان جبير عنما ء فوجدوا فيا پل القبلة منها قطما كثيرة من أخشاب انبر 
احترق _أعنى الذىكان فيه بقايا منر النى صمل الله عليه وس فوضعها الأقدمون 
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فى جوف ذلك ال رصا عل البركة » ونوا فوقما لاجر میث سدوا جوف 
ذلا الحو ضكله » فصار دک مستو نة » ووضهوا المدبرالآنى ذ كره علموا ؛ وشاهدت 
آثار قاعتالنبر الشر يف الانين کان بأعلاها رمّائتاه قد تعدث ھا فیدر ایا 
بالموض الذ كور على #و ذراع وثلث من طرف باطن الأوض للذ رر ما بل 
القبلة » وة اللوض للذ كور خسة أشبار 6ا د كره ان میم فى سمة الین 
وعرض؛ جدار اطوض الذ کور خلف النبر عو نصف ذراع ؛ وقد حرطت على 
وم ماوجد من تلات الأخشاب فى علما » فوضم ما بق نما فى عله من الأوض 
لذ کور » و بنوا عليه كا سيأقى ؛ والله أعل . 

ولا احترق المنبر اذ كور فى جلة ریق أرسل الماك اافافر صاحب ان 
فی سنه سك وسین منیرا اه رمانتان من اند ل ‏ فنص ی موضم مر انی 
صل الله عليه وس کا ذکر وللطرى فين بعده ؛ قال : ول بزل تعاب عليه عشر 
سئين » فاما كان في سلة ست وستين وسمائة أرسل االات الظاهر 5 الدين 
برس البندقداری هذا امبر الموجود اليوم : أى زین المطرى » 3 منبر 
صاحب الان ٠‏ وحمل إلى حاصل, اطرم ؛ ونصب هذا امثير مکانه : وماوله أ ربع 
أذرج فى ااسماء. ومن رأسه إلى عنته سيم أذرع يزيد قلی لا : وعدد درحاته 
نع باأقمد . 

فال امد : وله باب بمصراعين ؛ فى كل صراع رمانة من قضة؛ ومكدرب 
على حانبه الاير رام صانمه « أبو بكر بن بوسف انار » وكان من کار 
ااصالین الأخيار » وهو الای قدم بالمثير إلى الدينة ؛ فوضعة فى موضمه «أسسن 
وضمه يو تفن ار له وصلمةةه ) 3 32 لم دة . 

قال الزين امراش : و بھی بر اغلاھ یرس 22 عليه من سسنه مث 
وستين وسهالة إلى سنة سبع وأسمين وسبعالة » فكانت مده انأعبة عليه داثة 


۳ 0 8 ۳ ؟ ۰ ی 3 
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مصر هذا المتبر امو جود اليوم : أى زمن‌المراغى » أرسله فىآخر سنة سبع وتسعين 
وسبماثة » وقلع منبر الظاهى بیپرس » انتعی 

قلت ؛ ول بزل هذا المنبر موجودا إلى ماپمدالعشرین وثمان مائة »کا آخبرنی 
به جماعة من مشایخ الحرم مهم الشيخ صام المعمر الال عبد الله بن قاضى القضاة 
عبد ارهن بن تال » قال : فار سل سلطان معمراللاك «الؤ يد شيخ» هذا المددر 
الوجود اليوم عام ائنین وعشر ین ونان ماثة . 

ثم رأيت ی کلام امافظ شيخ الاسلام ابن حجر أن النبر الوجود الیوم 
أرسله المؤيد سنةعشر بنوثمانمائة ؛ فهذا هوالمعتمد » لسکن لميطلع ابن حجر على 
ماذكر هااراغى منمنير الظاهر برقوق » وحمل إثيان منبرالو , بد هذا بدلا عن مذبر 
الظاهر بيبرس» وکلامالر اغى أولىبالاعتهاد فذللك ؛ فان کان بالمديئة حينئذ » وعلى 
هذا فدةالخطبةعلى منبرالظاهر رقوق ثلاث أوأربع وعشروزسنة؛ وضممتبرالؤ بد. 

وأخبرنى السراج النفطى أنه صنعه هل الشام » وجاوًا به الژید ليجمله 
عدرسته او يدية » فوحدوا أهل مصر قد صنعوا للا منبرا » فحوز ال يد منبر أهل 
الشام إلى الدينة الشريفة » وقال لى الجال عبد الله بن صالح : شاهدت وَضته 
موضع لثبر الذى كان قبله . 

قات : و يدل على صحة ذلك ماقدمناه من اختبار ذَرْع مابينه و بين الصلى 
الشريف ؛ إذ المنقول أن پینهما أر بعة عشر ذراعاً وشبراً » وقد اختبرته من ناحية 
الصلي الشريف إلى ماحاذاه منالمنبر فى الغربفکان كذلك ؛ رمه من هذه 
الحهةصحيح لاشك فیه» وأمامن جهة القبلة فقد قال المطرى : إن المنبر الذى أدركه 
بینه وبين الدرابذين بن الذى فى قبلة اازوضة مقدار أربعة أذرع وريم ذراع » 
وقد ذكر الزين المراغى فى كتابه ما ذ كره الطری من الع » ول يتعقبه ؛ فاقتضى 
أن النبر الذى تقدم وضعه فى زمنه وضع موضع المدير الذى كان فى زمان الطری» 
وأقر أيضا قول الطری فى حدود المسجد أن انبر م بغير عن‌منصبه الأول . 
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وقد ذ کر ابن" جماعة أيضا ذرع ما بين المنبر والدرابزين » وهو يعنى المثبر 
مما ذكره المطرى بر بع ذراعراجح ؛ لأن ذراع العم لكا تقدم ذراع” ونصف » 
وکا" للطری يعنى ذراع المدينة اليوم كا يؤخذ من کلام المراغى فیوافق كلام 
ابن جماعة » والذى بين هذا الثبر الموجود اليوم و بين الدراءزين المد كور ذراعان 
وثلث بذراع-العمل » وذلت ثلائة أذرع ونصف من الذراع الذى قدمنا أنه المراد 
عند الإطلاق ؛ فيحتمل أن يكون هذا المنبر مقدم الوضم للهة القبلة على النبر 
الذى كان قبله » وهو مةتضى ما نقله الأثيات » لكنى أستبسده للأخبار م 
یناه بوضعه موضع ذاك 

ثم تبين عند انکشاف الدكة التى تقدم ذ کرها من آثار ا لمر الحترق قدبما 
ما ءابنا به صواب ما ذ کره المطرى وغيره أن هذا الثبر مقدم الوضم على الذى 
قله هد ن په 3 القبلة يما يقرب من ذراع 3 وکا ظهر ز بادته دن ديه 3 الشام | ایض 
على الدكة الأصلية التقدم وصفها بعر يب من ذراع » ووجد حرفا عا م من طرفه 
اشام ہی نحو المغرب ودر شیر ۱ سافمها م ن‌التیامن الذى تقدمت الإشارة إليه ق التنبيه 
الثالث من الفصل قبله » وکنت قد أبدت وضعه يكونه أرب إلى ماورد فما کان 
بين النبر واطدار اقب لكا سيق فانکشفا له فی لدی‌عینین» والذی لقیناه" وأخبر 
پوصمه موصع امثير الذى كان قبلدهو الجال , بن صا ۴ آخر ره 4 وکان غير تام 
الفط حينقل » وکنت قد آیدت خبره بأنا فد قدمنا إلى الصندوق الذى فى قبلة 
الصل" الشر بف فیعرض ا دار 1 وأنالل الشريف یف باتفای » و أن منرالنى 
صلى الله عليه وسل كان بينهو بين دار القيليمر الساة أومر الرجل میرف ( وأقعمى 
ماقیل فيه ذراع وشىء كا قدمناء » فإذا أسقطت قدر مابينطرف الصی" الر يف 
والدرازن الذى أمامه ما بين المنسبر اليوم والدرابز ين الذ كور وهو ثلاثة أذرع 
وص بق ذراع » وهو نحو القدر المنقول فها بين لایر القديم وحدار المستحدل 


ماوت 


الشر یف » ثم تبين لنا مماسبق فى حدود السحد النبوی وباف‌کشاف الرمر الذى 
فىقبلة المنير تقدم الدراءزين الذ کور عن ابتداء السعد التبوى بريد من ذراع 
31 فد مناه ف ودود السیحل النبوی 1 فالصواب مادکره الطرى ومن زدعة 8 

وطول هذا المنير ف السياء سوق قبت وقواعها ¢ بل دن الارض إل ل 
ابلاوس » ستة آذرنع وثلث » وارتفاع" الافنتین الاين مین اجلس وما له ذراع 
وثلث ¢ وامنتداد امرف الأرض من دية بابه إل موحره مائية آذرع ونصف 
راححة 4 وعدد" در حه 13 3 بعدها اسر ارتفاعه حو ذراع ونصف 4 وقبنه 
مرتفعة » وها هلال انم عليها .رتفم أيضا » وما خن منبرا وضع قبله فى موضعه 
آرنم منه 3 وله باب بصرعتين ۰ 

وقد استرق هذا المدبر ف حر بق المستحد الثالى الحادث ی رمضان عام سه 
وثمانين وثمان مائة » فکانت مدة الحطبة عليه نمو سبع وستين سنة , 

رلا نظف أهل الدينة عله جملوا فى موضعه منبرا من أن مَظلى بالنورة » 
واسثمر طب عليه إل أثناء شور رحب سئة أن ومانين 4 فهدم رابع الشهر 
اكور » وحفروا اتأسيس المنبر الرخام الموجود اليوم ظاهر الدكة التقدم ذ كرهاء 
فوحدت على النحو التقدم 4 ونقضوا من عضا فر اب القامة ل ۳ اتا ¢ 
ووجدوها محکة التأسيس ف الارض » فاعادوها کا كانت » الا ما کان فوقها من 
نحو أزيد من نصف ذراع من‌الاجر» وسووا ما وجد مجوفا منها کا وض بالبناء 
بعك وضع مأ تدم ذ کره ما وجل عقدمها من ابا امثير القديم احترق 2 اطریق 
الأو ل بعقدمها ایضا » وكانوا قد سألونى عن ابتداء حد امبر القديم من جهة القبلة 
والروضة فأخبرتهم بذلك » وأن ذلك الموض وما به من محل قوام المدبر الأصبى 
إمام شتدى به لموافقته ماد ره الورخون قدما وحديثا 4 فشرعوا ف وضع رخام 
النبر علا على سمت ما ظهر من الفرضة التى وجدوها فى الحوض للذ كور عل 
الاستقامة من غير احراف » و بينها و بين طرف الدكة الشرق هة أصابم »> 


ست اغ سب 


اهامر 


لما ظهر من أن المنبر الأصلى كان بالمحوض الذ كور » ومشاهدة عل فواعه را 
فى الحجر و بة-ايا الرصاص الذى كانت القوام مثبتة به » وما وصفه الورخون فى 
أمس المنبر الأصلى شاهد لذلك » ومعلوم أن احوض الموجود فى باطن تلات الذكة 
لا يمكن وضع الثبر فيه إلا على الاستقامة » سما وقد طابقت كته ما ذ كره 
ابن بير فى سَعَةَ المدبر الأصل » و حکام تلات الدكة حیث انیم حفروا منهسا 
قرب القامة » وم يدركوا آخرها » و إتقان فرضتى الحوض المذ كور بالرصاص » 
ور شم تلك الدكة قدعا » تقاض يمل السلف ذا من أجل وضع الب فا » 
كا صرح به الؤرخون » وَل يكن الساف مع عظلي إتقانهم يملونها لوضع المتير 
وبحرفونها عن وضعه ؛ لأنوضعها تابع لوضعه إذ جعلت م نأجله ؛ وقد كان وضعه 
مشامداً لم ؛ لوجود المنبر النبوى بين أظلبرمم و إتقائها وما سبق من التقدمين فى 
ذ كرت خيءها شاهد بعملها فعمارة عمر بن عبد المز بز للمسجد إنلم يكن من زمن 
معاو ية رضی الله عنه عند تحر يكه امبر كا سبق » ول ارتب عند مشاهدتها فى 
وضع النبر بها كذلك » وتباشن" حوضها الذی کان النبر به نبیر" جدا لا يخرج 
صدر ااستقبل عن القبلة » وقد آشار يحبى فيا قدمناه عنه فى التنبیه الثالث إلى 
تصویب وضعه » وأيضاً فقد یکون الى صل ان عليسه وسل وضعه متيامنا لا 
أوضحناه فى الرسالة الوسومة بالنصيحة » والنی ماد لیس صل حتی يحرر د 
فى الاستقبال و يترك ما وجد من حدوده الأصاية الجمع عليها فى الاعصر الماضية 
امقر تب عليها حدود الروضة الشريفة » فشرعوا فى وضع رام ابر الذ كور على 
النحو الذى ذ كرته » غير أنهم جماوا جداره من جهة القبلة على الأحجار الق 
خلف الحوض من جهة القبلة ؛ لاقتضاء نظرعم ذلات » ولوكان لى من الأءر شىء 


ما وافقت عليه ۰ 


ثم وقم من بعض ذوى النفوس ما أوضحناه فى الرسالة الموسومة ( باانصييحة 
الواجبة القبول » فى بيان وضع منبر الرسول ) صلى الله عليه وسل . 


کسوة النير 


نت ۲اع سب 


والحاصل أنهم نقضوا ماسبق » وزادوا خلف أحجار الموض ال ذکور حو 
دبع ذراع العمل حتی ساوی ذلاث حل النبر احترق .من جهة القبلة » وحرفوه على 
تلات الدكة ية الغرب آز ید من تحر يف النبر امحترق » وجعاوا هذا المنير نی‌معل 
ابر ق من جهة القبلة وساو لطرفها الشرق مما یل القبلة أيضا » وزعوا أنه 
لايعول على کلام من قدمناه من الأئمة » و یتحرر ما سبق أنه مقدم على محل انر 
الأصل هة القبلة بعشرين قيراطا من ذراع الحديد ؛ وهو نحو ذراع اليد » وأن 
المثير النبوى م يقم فى مله تسیر إلا من تاريخ وضع المنير ال+ترق فى زمائنا لأنه 
خفى على واضعه مافى جوف الدكة المذ كورة » ول يدركه أحد من مؤرخى المدينة » 
وكان مفرط الطول بحي ث كان قاطا للصف الباق من الروضة » وقد اقتدى به 
واضم" هذا الده. لسکونه من آباله » ول یبال ول الأمر بتفو يته المنقبة العظيمة 
فى اعادة وضع منبر الرسول صلى الله عليه وسل على ما کان عليه » وهذا ابر 
- أعنى الرخام ‏ أقصيٌ من امتداد امبر احترق فى الأر ض بحو ثلاثة أر باع 
ذراع » وعدد درجه معجلسه کاغار ف » ومحل عود المدبر الأصلى منه ما يلل الروضة 
وهو الذى كان بأعلاه رمانة النبر النبوى قبل عمود هذا المنبر بأزيد من قيراط » 
وذلك على نحو ذراعين وشىء من طرف امثير المذ كور من القبلة . 

وقد اشتهر محسله من أحجار الدكة المذ كورة بسبب تحر يف النسبر الذ كور 
بحيث تغیرت حدود الروضة الشر يفة » ولا حول ولا قوة إلا بالل الى الم . 

وفی يوم الججمة حمل على باب انبر سترمن حر ير آسود مرقوم بحر بر أبيض 
وقد قدمنا أول مخ كما المنبر . 

وأسند ابن ز بالة عن شام بن عروة أن ابن الز بير كان يلبس منبر النى 
صلى الله عليه وس القباط لى سر قت امرأة قبملية فقطعها » وقال ابن النجار : ول 
بزل الخلفاء إلى بومنا هذا برسلون فى كل سنة وبا من المرير الأسو د له علم 


سن م1 س 


ذهب یکی به الب قال : وما كثرت السكسوة عدم أخذوها غعلوها 
ستورا على أبواب اطرم . 

قات : قد استقر الأمر بعد قل الخليفة الستعصم على تمل الكارة من 
مصركا قاله الزن الراغی » قال : والابواب مستقلة اليوم بستور ؛ قال : و مسا 
يظهرونما فىأوقات الهمات كقدوم أميرالدينة » وذ کر ماسيأنى فى كسوة امد رة 
من وقف قرية عصر على ذلاث وعلى كسوة الكعبة الشريفة ؛ فالكمية تکسی 
كل عام مرة » والححرة والنبر فى كل ست سنين مرة . 

وقال اللجد : والتبر يحمل له فى كل سبعة أعوام أو نحوها من الديار الصرية 
کسوة معظمة ملوكية بکتاها من النعة إلى النعة » ورايتان سود اوان پلسحان 
آپدع نیج يرفمان أمام وجه الأطيب فى جانى امبر قر يبا من الباب . 

قلت : فى زماننا عفخی اسيم سنين والمشر وأ كثرءن ذاث ولا تصسل 
كسوة » والذى يحمل اليوم على النبر إنما هو الستر المتقدم ذ كرء مم الرایتین اللتين 
ذكرها الجدء ولل أعل . 

النصل الخامس 
فى فضائل السحد الشريف 

قال الله تعالى «لسجد اس على التقوى من أول يوم أحَق" أن تقوم فيه 
فيه رجال بحبون أن يتطبروا » والله يحب التطهر ین" » 

روينا فى صحيح مسل عن أبى سعيد انلدری قال : دخلت على رسول اللہ 
صل الله عليه وس فى بيت لبعض نسائه » فقلت : يارسول الله » أى السحدين 
الذى أسس على التقوى ؟ قال : فاخذ كفا من حَديّاء فضرب به الأرض » 
ثم قال : هو مسجدک هذا » شسجد الدينة . 


(۱) من الاب ۱۰۸ من سورة التوبة ۰ 


ستورالاًبواب 


کسوةا لحرة 


السحد ای 
آسس على 
التقوی 


5 


ولأحمد والترمذى من وجه آخر عن أبى سعیل : اختلف رجلان فى الأسيحد 
اذى أ س على التقوى » فقال أحدها : هومسجد النى صلى الله عليه وس » 
سألا عن ذلك 4 فدال : :+ هو ه_ذا 4 وف ذلاك 35 ی مس حول قياء ب حير 
52 وأخرحه أجل من وحه آخر مرفوعا 4 وی العتبية عن مالاك مالفله ۳ 
وقال : المسحد الذى ذ كر الله عروجل أنه أسس على التقوى من أول يوم 
الارة هو مسل رسول الله صل اش عليه وس هذا 0 أى مسعدل المدينة 0 9 
قال : أين كان يقوم رسول الله صلى الله عا وسل لیس نی هذا ؟ ويأتونه 
ولك هن ن هنالاك ۰ 
0 ی الله سعدا زه وتعای: ( و إذا ۳ أ وا تحارة أوهواً أنفضوا إلا وتركوك 
قا / فاعا هو مسجد رسول اه ص اه عليه وسم ۳ 
وقد قال عمر بن الخطاب : لولا ألى رأيت رسول الله صل الله عليه دا 
مويه ر بل أن يقدم القبلة 4 وقال گر نید ه هکذا 4 ماقدمتبا 4 9 قلمما م 
لان رشد ف دم اله : ما ذهب إليه مالك مروی رن الای ص ۳ 
عايه ۳ وذهب قوم إلىأ ره مسد قباء 4 فاستدلوا ا روى أنالأية U‏ نزات ت فال 
رسول الله صلی الله عایه وس :يا معشر الأنصار؛ إن ن ات قد ی عليم خیرا 
اطدیثت 3 قال : ولا دليل فيه 0 ه ؛ لان آولئك كا نوا ف مسحل رسول 5-5 صل ۳ 
عليه وس ۰ ؛ لانه کن معمورا بالمهاجر بن والأنصار ومن ) سوام 3 قال : واستدلال 
مالك قول عبر المتقدم ظاهر؟ لأن الله تعالى لا كر فيه آنه أسس عل التقوى لم 
اسر و ق ل ماله وتبديل قبلته 0 إلا يما كمع من رسول 5 صل 5 عليه وس 


ف ذلاك وراه ود أراد أن شمه . 


63 من‌الابة ١١‏ من سور ة اة ۰ 


اد س 


قلت : ما ذ كره مالك من كون مسحد الدينة هو الراد هو ظاهر ماقدمناه» 
نکن قوله تعای « من أول بوم » یقفی أنه مسجل قباء ؛ لأنه ليس المراد أول 
أيام الدنياء بل أول أيام خلوله صلى الله عليه وسل بدار المجرة » وذلك هومسجد 
قباء إلا أن يدع أنالنى صلی الله عليه وسل شرع تأسیس مسجدالدينة أبضاً من أول 
بوم ودومه ما أو يقال : الراد من أول بوم تأسيسه ؛ وسیای فى مسحد قباء 
أشياء صر محة فى أنه اراد ؟ فتعين ابم بأن كلا منهما يصدق عليه أنه آسس 
على التقوى من أول يوم تأسيسه كا هو معلوم » وأنهما الراد من الابة» لسکن 
يشكل عليه کون النى صل الله عليه و سم أجاب عند السؤال عن ذلات بتعيين 
مسحد المدينة » وجو ايه أ ن السر فى ذلك أنه صل اله عليه وسل أراد به رفع 
توم أن ذلك خاص مسجد قباء کا هو ظاهر ما فبمه السائل » وتنويها مز بة 
مسحده الشر يف لمر يد فضله » والله أ 

وفى الصحیحین حدیرث" یی هیر a‏ » لا الرحال” إلا إلى ثلانة مساحد : 
مسحدی ) وااسحد ال رأم ؛ والمسحد الأقعمى . 

وعند مسل « إنما يسافر إلى ثلائة مساجد : الکعبة » ومسحدى ع 
ومسحد إيلياء » 

وعند أبى داود بلفظ « ومسحدی هذا » , 

وفىالكيير والاوسط لاطبرانى برجال نقات عن ابن عر ؛ و برجا الصحيح 

ن آنی امد الضمرى « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 4 2 نحو 
رواية الصحیتین ,' 

وفى صحيح ابن حبّان ومسند أحمد والأوسط لاطبرانی وإستاده حسن من 
حديث جابر «خیر مار کیت إليه ارواحل مسحدی هذا والييت المتيق » . 

وهو عند البزار بلفظ « خير ما رکیت إليه الرواحل مسحد رام ومسحد 
عمد صل 1 عليه وسم » ورحاله رحال الصحيح إلا عبد الرحمن بن أبى الزناد 
وقد وثقه غير واحد . 


فضل الصلاة 
فی مسجد 
الرسول 
صلی الله عليه 


وسم 


ست 815 س 


فى الصحيحين من حدبث یی هريرة رضى الله عنه «وصلاة فى مسحدی 
هذا خير من ألف صلاة فى ما سواه من الساجد إلا السحد ارام » هذا لذظ 
البخارى » زاد مسل « فإلى آخر الأنبياء » و إن مسحدى آخر الساحد » . 

قلت : بريد آخر مساجد الأنبياءما تله اب الطبرى عن أبى حاتم ٤‏ 
والا فهو من أول مساجد هذه الأمة» وإذا كانت الألف واللام هنا امود 
س وهو مساجد الأنبياء ‏ فالألف واللام آیضا فى قوله «فیا سواه من ااساجد» 
للعهد » والراد مساجد الأنبياء ؛ فیتحصل من معناه أن الصلاة فى مسحده أفضل 
من الصلاة فى سائر مساجد الأنبياء بألف صلاة إلا السحداطرام ؛ فيقتضى ذلاك 
أنتسكون الصلاة بمسحده أفضل من أاف صلاة فى بيت القدس ؛ لأنه من جملة 
مساجد الأنبياء» وم یش » ويدل على ذللك ما رواه البزار عن أبىسعيد قال : 
َع رسول لله صلى الله عليه وسل رجل” فقال له : أبن تريد ؟ قال : أريد بيت 
القدس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : صلاة فى مسجدى أفضل” م نألف 
صلاة فى غيره إلا المسحد اطرام » وأسنده حى زيادة تسمية الرجل فقال : ء 
الأرقم أنه تجهز يريد بيت القدس » فاما فرغ من جهازه جاء إلى النبى صلى الله 
عليه وسل يودعه » وقال فيه : خلس لأر ول خرج » وأسدده ابن النجار عن 
لام بلفظه : إنتى آرید اتفروج إلى بيت القدس » قال صل الله عليه وسل : 
وم ؟ قلت : للصلاة فيه » قال : همنا آفضل من الصلاة هناك آلف مرة » 
ورواه الطبرانی برحال قات عر ن الأرتم بلفظ : صلاة ههناً خيرث من ألف 
صلاة ته : 

وقد روى أبو يعلى برجال ثقات عن ميمونة قالت : یارسول الله آفتتا فى 
بيت القدس ‏ قال : أرض الحشر ریش انسر ء اوه فصلوا فيه » فإن صلاة 


فيه كألق صلاة ‏ أى فى غيره مرت مساحد الأنبياء قبله » ومساجد غير 


الأنبياء ماعدا السحدین - لقيام الدليل علىذلاك ؛ فشكو ن الصلاة عسحد المدينة 


— €۷ س 


خيرا م نألف ألف صلاة فيا سواه من الساجد إلاالسحد البراموالسحد الأقمىء 
فأما المسجد الأقصى فإنها أفضل من آلف صلاة فيه فقط » ولا بعم قدر زيادتها 
فى الفضل على ذلك إلا الله تعالى » ولثل هذا تضرب آباط الابل » ولستحق 
الرحلة » ولا يعكر على ذلك مارواه أحمد برجال الصحيح عن أبى هر رة وعائشة 
قالا : قال رسول الله صل الله عليه وسل « صلاة فى مسجدى خير من ألف صلاة 
فها سواه من المساجد إلا السجد الأقصى » لأن الحفوظ إنما هو استثناء السحد 
ارام » وحديث أبى هر ,رة فى الصحيح خلا قوله « إلا السجد الأقصى » وهو 
مُعأرَض با تقدم » ولأن الهيثمى أورده فى عم الزوائد ثم قال : رواه أحصدء 
وأعاده بعد هذا بسنده ققال : إلا المسجد ارام » فاتتضح بذلك ما قلناه . 

وأما السسحد الرام فاختلف الناس فى معنی استثناته » فذهب مالك فى رواية 
أشهب عنه_وقاله ابن نافم صاحبه وجماعة من أصحابه ‏ إلى أن ممنى الاستثناء أن 
الصلاة فى مسجد الرسول أَفضل من الصلاة فى سائر الساجد بألف صلاة؛ إلا المسحد 
الحرام فان الصلاة فى مسجد النى صلى الله عليه وس فضل" من الصلاة فيه بدون 
الألف » وذهب بعضّمهم إلى أن الصلاة فى مسجد الدينة أفضل” من الصلاة فى 
مسجد مک بمائة صلاة ؛ وحمل على ذلك الاستثناء فى الحديث التقدم » واحتجوا 
ارواية سلهان بن عتيق عن ابن الز بير عن عمر بن الطاب رضى الل عنه « صلاة 
فى السجد اطرام خير من مائة صلاة فى ما سواه » فيأتى فضيلة مسحد الرسول 
عليه بتسمائة » وعلى غيره بألف» وق بأن الحفوظ بالاسناد التقدم «صلاة فى 
السجد اطرام أفضل من ألف صلاة فيا سواه » إلا مسجد الرسول فَإنا قله 
عليه عمائة صلاة » . 

قلت : وروی الطبرانى فى الأوسط عن عائشة مرفوعا « صلاة فى المسحد 


ارام أفضلمن مائة صلاة فى غيره » لكن فيه سويد بن عبد المزير» قال 
( ۳ - وء ) 


البخارى ؛ فى حديثه نظر لا يحتمل ؛ وقد صح مایقتضی رد ماذهب إليه هؤلاء ؛ 
ققد روى امد والبزار وان رة رجال الصحیح من طریق حوسر للم عن 
عطاء عن عبد الله بن الز پر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « صلاة فى 
مسحدى هذا أفضل من ألف صلاة فها سواه من المساجد» إلا السحد اكرام ؛ 
وصلاة فى السحد الرام آفضل من مائة صلاة فى هذا » زاد ابن خريمة « يعنى 
فى مسدد اللدينة » لک لفظ البزار « صلاة فى مسحدی هذا أفضل من 
ألف صلاة فیا سواه؛ إلا للسجد اطرام فإنه بزید عليه بمائة » وهی محتملة لأن 
يكون الشمير فى « فإنه بريد 6 لسحده أو مسجد اطرام » وقد صحح ابن 
عبد لیر حديرة اهمد » وقال : هو اة عند التنازع » نض فى مو ضع اطلاف » 
قاطم”له عند منأَلْهم رده وا تملبه العصبية ‏ قال: ولامطمن فيه إلالمتعسف 
لا مرج على قوله فى حبیب » وقد كان الإمام أجل عدحه » ويوثقه » ویثی 
عليه ؛ وكان عبد الرهن بن بمهلرى يحدث عنه » ول يرو عنه القطان » وروى عنه 
أمة ثقات دی بهم » ومنهم تن أعله باختلاف على عطاء ؛ لأن قوما يروونه 
عنه عن ان‌الز بير » وخر بن بروونه عله عن ان ره وآخر بن عنهعن جار ومن 
العلناء مر يحمل مثل هذا علد فى الحديث » ولي سکذلك ؛ لأنه عکن أن يكون 
عن عطاء عنهم » والواجب أن لایدفم شب" نقله العدول إلا محجة . 

قال البزار : هذا الحديث قد روى عن عطاء » واختلف على عطاء فيه » 
ولا نم أحداً قال بأنه يزيد على مسجد المدينة مائة إلا ابن الز بير » وقد تابم 
حبیبا ال الر بيم” بن يح ؛ فرواه عن عطاء عن ابن الز بير » ورواه عبد الاك 
ابن أبى سلبان عن عطاء عرن ابن عر » ورواه ابن جرج عن عطاء بن 
أبى سامة عن أبى هر رة أو عائشة » ورواه ابن أبى ليل عن عطاء عن أب 
هس ر 5 » انتهی . 

وقال الذهی فىختصر سأنالبمبقى : إسناده صالح» ول رجه آححاب السان. 


۹ س 


قلت : هذا أم رآخر » وهو أن الحديث الذ كور لا اختلف لفظه عل‌وجهین 
أحدها ليس نصا فى الدلالة ما قدمناه احتمل أن تکون الرواية فى الواقع به » 
وم رواه بالوجه الاخر رواه الى بحسب فهمه » إلا أن وروده من الطرق 
الأخرى بذلك الفط تون هذا الاحمّالَ » وعلى تقدير ہوته فهو من ابن الز بير 
وهو أعرف بنهم عرئویه ؛ لأن عبد الرزاق روى عن ابن جرح قال : أخبر 
سلیان بن عتيق وعطاء عن ابن الز بير أنبما “معاه يقول« صلاة فى المسجد الحرام 
خير من مائة صلاة فيه » و يشير إلى مسحد المدينة » وقد قال ابن عبد البر : إن 
رجال إسناد حديث ان عر علماء أجلاء » ورواه ابن وضاح عن أبن الز بير من 
کلام عمر بن انلطاب بنفسه » قال أبن حزم: وسنداه کالشمس‌فی الصحة» وروی 
ابن آی خيثمة عن أبيه ۳ مسل : عن الحجاج عن عطاء عن عبد الله بن از بير 
قال : الصلاة فى المسحد ال رام فصل على مسحد الثبى صل الله عليه وسل 
عاثة ضعف » قال : فنظرنا فاداهی سل على سائر المساجد ماه ألف صلاة » 
قال ابن عبد البر وابن حزم : فپذان صحابیان حلیلان پقولان بفضل ااسحد 
ارام على مسحد النى صل الله عليه وسل » ولا حالف لما من الصحابة ؛ فصار 

كالإجماع مهم على ذلك . 

وفى ابن ماجة من حديث جابر مرفوعا « صلاة فى مسجدى أفضسل من 
ألف صلاة فيا سواه إلا امسجد ارام » وصلاة فى المسجد اطرام أفضل من 
ماثة أل صلاة ا وفى بعض النسخ « من ماثّة صلاة فها سواه » فعلى 
الأول معناه فيا سواه الا مسجد المديئة » وعلى الثالى معناه من ما صلاة فى 
مسحد المدينة لا | تقدم عن جار ۱ 

قلت: وقد روىبحى حديث الصحيحين المتقدم عن جبير بن مطعم بلفظ إن 
صلاة في سحدی هذا أفضلمن آلت‌صلاة فا سواه من المساجد غير الكعبة » 
وفى رواية النسانى وغيره « إلا مسجد الكعبة » وطذا ذهب بعضيم إلى 
أن المراد من السجد ارام الكمبة » و به قال العمرانى من أصحابنا وغيره» 


س ۲۷ اسب 


وروى البزار عن عانشة حديث « أنا خاتم الأ نبياء » ومسحدی خام ماحل 
۴ 5 ال ل 

الأنبياء » أحق الساجد أن بزار وتشد إليه الرواحل السحد ارام وسحدی »> 
وصلاة ف مسحدی أفضل من آلف صلاة فم سواه من المساحد إلا المسيحد الخرام ¢ 

وروی ابن ماجة مرفوعاً بعال ثقات إلا أبا لطاب الدمشق فمو جمول 
2 صلاة الرحل ى ته بصلاة ¢ وصلاته ف ساب اقبائل مس وعشربن صلاة 3 
وصلاته فى المسحد الذى مجمم فيه خمس مائة صلاة » وصلاته فى السجد الأقمى 
سين ألف صلاة » وصلاة فى مسحدی ل#مسين ألف صلاة » وصلاة فى السحد 
الحر ام عانة ألف صلاة ) وهو يقتضى أن الصلاة معدل المدينة مساو 3 سعول 
بیت القدس 2 وأمهما معا على النصرى دن الصلاة بالسیحد الحرام » وهو مالف 
لما فى الصحيح» مع أن مغووم العدد ليس بححة؛ فلاينىمائبت من الزيادة مسجد 
المديئة عل مسحل ست المقدس سم بالطر بق الق قدمناها 

وفى الطبرالى - وهو حسن » وفی بعض رجاله کلام - عن أبى الدرداء 
مرفوعا « الصلاة فى المسجد اطرام بعائة ألف صلاة ؛ والصلاة فى مسجدى بألف 
صلاة » والصلاة فى بت المقدس مسا صلاخ » ورواه ان" ر ع3 ف صحیحه 
بنسوه » واابزار وحّكنه » وقال الجد : أخ رجه الترمذى وقال : حسن غريب » 
قال : ولا نعل حديثا يشتمل على فضيلة الصلاة بالساجد الثلاثة خصوصا سواه 
ما لصح عند الاعتبار معناه 

قلت : ۸ أره فى الترمذى » وقد ساقه ابن عبد البر محتجا به » وهو غير مانم 
ما قدمناه من کون ااصلاة مسجد الدينة أفضل من ألف صلاة عسحد بيت 


(۱) الساجد الثلاثة:هى الأقصى؛ ومسجد المدينة ؛ والمسحد ارام » و «خصوصام 
آراد به بیان فضل الصلاة فى کل مسجد منها على انفراده من غير أن ذّكر زيادة 
الصلاة فيه على الصلاة في غيره من الساجد . 


س ۷٩‏ س 


القدس ؛ لأن المدد لا يننى الزائد » وکذا حديث الأوسط للطبرانی برجال 
الصحیح عن أبى ذر : تذاكرنا ون عند رسول الله صلل الله عليه وسل أا أفضل 
مسجد رسول الله صلى الله علیه وسل أو پیت المقدس ؟ فقال رسول الله صل الله 
عليه وس « صلاة فى مسحدى هذا أفضل من أر بع صلوات فيه » ولنم اللصلى 
هو » وقد يقال فى ذل ت كا قيل فى نظااره من احتمال أنه صلى الله عليه وسل أخبر 
أولا ببعض ذلاك بحسب ما أوحى إليه » ثم أعل بالزيادة » ویکون حديث الأقل 
قبل حديث الا كثرء ثم تفضل اللہ بال كثر شيا بمد شىء » ومحصله ما قررناه 
من الأخذ بالزائد » و حتمل أن ينزل تلك الأعداد على اختلاف الأحوال7؟ ؛ 
فا سنة بمشر أمثاها إلى غير نباية 

ونقل الزركثى فى أعلام الساجد عن الكبير للطبرانى بسند فيه مةآتل عن 
الضحاك عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله 'عليه وسل « صلاة فى 
مسحدی هذا بعشرة آلاف صلاة » وصلاة فى السحد اطرام بعشرة أمثالها مائة 
ألف صلاة » وصلاة الرجل فى بيت القدس بألف صلاة » وصلاة الرجل فى بیته 
حیث لا 7 اه اال أفضل من ذلك كله » 

قات :وهوضعیف »ولیورده آطیشی‌نیسه “فى فضل الصلایالساجداللاث 

وهذه الضاعفة الذ كو رة فى هذه الساجد لا تخص بالفر بضة» بل تمم الفرض 
والنفل » کا قال النووى فى شرح سل إنه الذهب 

قال الزركثى : وهو لازم تعليل الأصحاب استثناء النفل يكة فى الأوقات 
السکروهة عز د الفضيلة 

وقال الطحاوى من الخننية : هو مختص بالفرض » وفعل النوافل بالبيث 
)١( ٠‏ اختلاف الأحوال: أى أوالالاس من امال الشقة الشديدة؛ والاخلاص 


فى العمل » وطبارة الظاهرة والباطن من الدنيا وعلائقها 
[؟) سه هو كمع الزوائد لاس جر اشتمی 


هل فضل 
ااسلاء ق 
الساجد الثلائة 
متس 
بالقرض ؟ 


فصل الصلاة 


س ۲۲ع ات 


أفضل » وإليه ذهب ابن ألى زب بد من الالكية » وهو الرجح عندهم » وفرق 
بعضهم بين أن يكون السحد خاليا أملا 

فان فيل : كيف تقولون إن الضاعفئة تعم الفرض والنفل وقد 
تطابقت الأصحاب ونص الدیث الصحيح على أن فسل النافلة فى بيت 
الإنسان سر "۲ 


قلنا : لا یازم من الضاعفة فى السجد أن يكون أفضل من البی تک قاله 
الزركشى وغیره » و فاية الامر أن یکون فى الفضول مر ية ليست فى الفاضل » 
ولا يازم من ذلك جعله أفضل ؛ فان الافضل عزايا إن كان للمفضول مز ية » وطذا 
حث التاج السبکی مم أبيه فى صلاة الظهر بمنى يوم النحر إذا جعلنا من خارجة 
عن محل الضاعفة: هل يكون أفضل من صلائها فى السجد لأندصل الله عليه وس 
فعلها ععنی ومثذ أو فى السجد للاضاعفة ؟ فقال والده : بل فى مى و إن لم محصل 
بها الضاعفة ؛ فإن فى الاقتداء بأفمال البى صلى الله عليه وسل ماب بو على المضاعفة » 
على أن المافظ ابن حدر ذکر ما يقتضى إثبات الضاعفة للتنفل فى البيوت بالمدينة 
ومكة » عملا بعموم قوله ص اله عليه وسل «أفضل صلاة المرء فى بيته إلا المكتو بة » 
فقال : وقد تقدم النقل عن العلحا وى وغيره أن ذلك یعنی التضعيف - عقتس 
بالفرائض ؛ لحديث « أفضل صلاة المرء فى بيته الا المكتو بة » وعکن أن يقال : 
لا مانع من إبقاء الحديث على عمومه ؛ فتکون النافلة فى بيت بالدينة أو مكة 
تضاعف على صلاتها فى الببت بغيرها » وكذا فى المسحدين » وان كانت فى 
البيوت أفضل مطلقا 

ثم إن التضعيف الم كور برجم إلى الثواب بتلك الأعداد » لا إلى الإجزاءء 
باتفاق العماء كا نقله اللووی وغيره ؛ فلوكانت عليه صلوات فصلل فى أحد 
السحدین صلاة ۱ مر إلا عن واحدة ؛ وقد وم كلام ألى بكر النقاش فى تفسيره 


۳ س 


خلاف ذلك ؛ فإنه قال : حسبت الصلاة فى السجد الرام فباغت صلاة راحدة 
بالمسجد ارام ع عر خسة وخسین سنة وستة آشهر وعشر بن ليلة » اه . وهذا مع 
قعالم النظر عن ٠‏ شین والسواك و حوه» | که ن هل جع االتضعيفات أولا؟ 
حل حث 

قلت : وينبغى أن لا مختص هذا التضعيف بالصلاة» پل سار آنواع الطاعات 
كذلك قیاسا على ما ثبت فى الصلاة »كا صرحوا به فى مسجد مكة المشرفة » 
وصرح به فا يتعلق بالمدينة صاحب" الانتصار أو سلمان داود من الالكية 4 
3 رنه فى کلام الغزالى ف الإحياء كا قدمئأه ف فصل ااصراتص 4 و نشوك أه 
ما ف الكبير الطبرای 3 بلال من الحارث قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسم » رمضان" بالد رة “خير من ألف رمضان فيا سواها من [ بلران » وحمعة 
بالمدينة خير من ٠‏ ألف چو فا سواها من البلدان » ول اد عن آی الفرج 
الأموى أزه آخرسه سل ۵ عن ان عبر 

فلت : ورواه أن الموزى ف شرف اللصطى عن ان مر أيضا رافظ 
« صيام شهر رمضان بالدينة کصیام ألف شهر فيا سواها » وصلاة الجعة 
بالمديئة كألف صلاة فما سواها » 
«الصلاة فى مسحدی هذا أفضل من آلف صلاة فها سواه إلا السحد اطرام » 
والجعة فى مسحدی هذا أفضل من ألف جمعة فما سواه إلا السجد ارام ؛ وشبر 
رمضان ف مسحدی هذا أفضل دن آلف شور رمضان فم سوام إلا السیجد 
ارام » ورواه آیضا عن ابن عر بنحوه 

(۱) الراد صیام رمضان كا ورد فى الحديث الآخر الذی سيرويه ال اف بعد 
هذا بقلل > فالكلام على حذف مضاف > وكذلك قوله « وحمعة) الراد به ر صلاة 
الجعةع إلا أن راد بلفظ اعتصلاما؛فان أر بد به ذلك ل تج إلى تقدير الشاف . 


لجع سد 


وهذه الأحاديث وإن كانت ضعينة فإذا ضمت إلى ما قدمناه من القياس 
على الصلاة 9 الاستدلال » وقد قلمنا فى حدود مسحده صلل الله عليه وسل 
الحلافة الذ كور فى الراد بقوله صل الله عليه وسل « صلاة فى مسسجدى هذا »ع 
وترجیح أن ذلا يتناول ما ز يد فيه . 

وروی امد والطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات عن أنس بن مالك حديث 
« من صل فى مسجدى أر بعين صلاة » زاد الطبرانى « لا تفوته صلاة كتب له 
براءة من النار »و راءة من العذاب » و رىء من الفاق ) . تقدم هذا الحديث 
دون ز يادة الطبرالى » وهو عند الترمذى بغير هذا اللفظ . 

وروی ابن النذر وان حبان فى صحيحه عن أبى هر برة أن النى صل الله 
عليه و سل قال « إن من حين حرج o‏ من منزله إلى مسحدى ر و" تک 
حسنة ور جل نحط عنه خطيئة » . 

وقال البمهق بعد ذ کر حدیث فضل مسجد قباء ما لفظه : ورواه يوسف بن 
طبمان عن أبى أمامة بن سهل عن أبيه عن النى على الله عليه وسل » وزاد 
« ومن خرج على .طبر لا تر يد إلا مبحدى هذا س بريد مسحد الدينة س 
ليصلى فيه كانت منزلة حسة » وقد آسند ذلك ان زبالة ومن‌طر يقه ابن النحار 
عن سهل ایض » وفى إسناده ابن طهمان أيضاً » وهو ضعیف عند البخاری ون 
عدى” » وذ كره بن حبان فى الثقات » وافظ ابن زبلة « من خرج على طبر 
لا بر ید إلا الصلاة فى مسحدى حتى يصل فيه كان عنزلة ححة » وأسند هو 
و ی عن سپل ن‌سعد حديث « من دخل مسحدى هذا بت فيه خير ا أو يعلية 
كان بمزلة المجاهد فى سبيل الله » ومن دخله یر ذلك من أحاديث الناس كان 
كالذى برى ٠ايمجبه‏ وهو لغيره » وفی‌رواية میا عن عبد المز يز ين أبى حازمعن 
أبيه « مد خل مسجدى هذا لایدغله إلا ليعمل خيراً أو پتعامه كان عنرلة الجاهد 


سب )ع س 


فى سبيل الله » ومن دخله لفير ذلك من أحاديث الناس كان عنرلة من برى 
مأ يعحبه وهو فی دی" غيره ) . 
وروی ان ماحة عن ی هريرة قال : سعءت رسول الل صلل الله عليه وسل 
يقول « من جاء مسجدى هذا ل يأته إلا یر يتعلبه أو يعامه فهو نولة اجاهد فى 
سبيل الله » ومن جاءه افير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره » ورواه 
الطبرانى من حديث سعد مرفوعاً بمعناه » إلا أنه قال « من دخل مسحدى ليتع 
خيراً أ وليعامه» ورواه ابن حبان فى صحيحه بلفظ الطبرای لسکن من حديث 
ألى هريرة . 
وأسند ابن ز بل عن زيد ن أل قال : قال رسول الله صلل الل عليه وس 
« من دخل مسحدی هذا لصلاة أو لذ كر الله أو بت خيراً أو پممه كان عرلة 
اجاهد فى سبيل الله » وم يحمل ذلك مسجد غيره » وعند ی أيضاً عن كم بأ نه 
قال « مامن مؤمن يغدو أو يروح إلى السجد لا یندو أو لا يروح إلا ليتع يرا 
أو بعامه أو يذكر الله أو بذک به إلا كان مله فی کتاب الله كثل الهاد فى 
سبيل الله » وما من رجل يغدو أو يروح إلى السجد لا يغدو ولا بروح إلا لأخبار 
الناس وأحاديثهم إلا كان مثله فى كتاب الله كثل الرجل بری الشیء بسحبه 
ويرى الصلين ولیس منهم » و یری الذا ک ربن وليس منهم » » وعنده أبصاً عن 
ای سعید ری عن الثقة أن النى صلى الله عليه وسل قال « لا إخال إلا أن 
اسكل رموا رمدم مسحداً فى بيته » قالوا : ۳ يارسول اله » قال « وال لو صلیتم 
فی بوتكم تكن مسحل بی ؛ ولو تر رکم مسحل ییک رکم سننه » ولو ت رکم 


i‏ مه 
۱ 


وف الصحیح 2 مج بر ان گر أن انی صلى الله عليه وم قال ۳ غروه 
0 صم t‏ ۷ 5 ۳ 
خی J)‏ من كل من هذه الشحرة س يعنى الثوم - فلا بقرن" مسحدنا » . 


س ۲ج س 


قال الكر مانی : قال التیمی : قال بعضهم : النهى” إنما هو عن مسجد الرسول 
صلل ۳ عليه وسل خاصة 3 من أجل ملا وی 4 واا كر على أنه عام 4 
وال أعر ۰ 


الفصيل السادس 
فى فضل المنبر المنيف » والروضة الشريئة 


رو ینا فى الصحيحين حديث عبد ال ن زيد المازنى رضی الله عنه « ما بين 
ببق ومنبرى روضة من رياص اة ) زاد البخارى من حديث أبى هريرة ) 
۱ ومنبری على حوضی « 

وروی أسمد وأبو يعلى والبزار وفيه على بن زید وقد وثق عن جابر بن 
عبد الله برفوع « ما بين بي إلى منبری روضة من رياض الجنة » و إن منبری‌عل 
ر من رع الجنة), 

وروی هد برجال الصحیح عن سبل بن سعد مرفوعا « منبری على ترعة 
من ترع ابلنة » وفیه تفسير القرعة بالباب » وقيل : الترعة الروضة کون على 
السکان الرتفع خاصة » وقيل : الدرجة . 

ورواه محبی عن أبى هر برة وغيره بلفظ « على رتمة من رتم الجنة » وكذا 
هو فى رواية لرزين » وظنه بعصم تصحيفا فكتب فى هامشه « صوابه ترعة » 
وليس كذلك» بل معناه صحیح؟ إذ الرتع الانساع فى اتخصبءوالر تم بسکون 
التاء وفتحها- الانساع فى اتلصب » وکل مخصب مرتم . 

وفى الحديث : 2 إذا مررم بریاض ابلنة فار توا » » وروی البزار عن معاذ 


ابن الحارث كوه . 


(۱) وهاء : جعله واهياً أى ضمیفاً . 


دمض سب 


وى الكبير للطبرااى من طر يق بے محبی الجانى وهو ضعیف عن أبى واقد الليئى 
مرفوعا « توام مناری رواتب فى اة » ورواه ان عسا كر وان الاحار و حى 
عن أمساءة » وقال الجد: آخرجه عنما النسالى » وف‌رواية لابن عسا کر « وضست 
منبری هذا على رع من تیم اخنة». 

وأسند بحي عن أبى العلى الأنصارى وكانت له صحبة أن النى صلى الله 
عليه وسل قال وهو على المنبر « إن قدمی على ترعة من رع الحنة ) . 

وعن آی سعيد انطدری : معت رسول الله صل اله عأيه وس بتول وهو 
قم على منبره « آنا قالم الساعة على عقر حوضى”؟ » وفى رواية له « إلى على 
الموض الأن » . 

واسند ان ز بال عن افم بن جبير عن أبيه حدیث «أحد شق , انبر عل 
عقر الموض؛ فمن حلف عنده على مین فاجرة یقتطم بها حق آمری" مس فليقبواً 
مقعده من النار » قال : وعتر الموض من حيث يصب الاء فى الموض 

وف سان آی داود من حديث حابر مرفوعا « لا حلف أحد عند متبری 
هذا على مين آثئمة وار على سواك آخضر إلا ترا مقعده من الثار » أو وحبت له 
الثار » » ورواه ابن رة وان حبان واک وصححوه . 

وروی السا برحال ثقات عن ع ألى أمامة بن ثعابة مرفوعا « من حاف 
عند منبرى هذا عتا كاذبة استحَل" مہا مال" امرىء سل فعليه لمنة الله راللاتكة 
والناس مین 3 لا یقبل الله منه 99 ولا عدلا» . 

ونی الأوسط لاطبرایی وفيه این لميكة عن ایی سعيد الحدری مرفوعا « منبری 
على تر عة من رع الجنة » وما بين انبرو بيت عائشة روضة من رياض الجنة » . 

وفى الصحيحين حديثابنعمر «مابين قبرى ومنبرى روضةمن رياض الجنة». 

)۱( عقر الحوض ؛ المكان الذى منه يصب الاء فى الحوض » وسيفسره يذلاك 
المؤاف فى الحديث التالى » وسيفسر عقر الخوض عؤخره فى ص 1۲٩‏ . 


بت ۷/۸ مت 


وروی أجد رحال الصحيح عن أبى هر ره وای سعيد حدیث « ما بين 
بي ومنبری روضة من ریاض اطنة » ومنوری على حوضى » . ۱ 

وروی البزار رحال ات عن سعد بن آی وقاص حدیث" « مابين ببق 
ومتبری » أو قبری ومنبری » روضة من ریاض المنة » وف الاوسط الطبرانی وفیه 
متروك جن آنس بن ماللك حديث «ما ين یری ومسلا" روضة من رياض 
الجبة » وفى رواية لابن زبالة من ظرریق عالشة بنت سعد عن‌آیمها « مابينمنبرى 
والمصلى » وفى رواية «مايين مسحدى إلى الصلى روضة من رياض النة» ورواه 
أبو طاهر بن الخلص فى انتقاله ويحى فى أخبار الدينة بلفظ «مابين بیت‌وشلژی" 
روضة من ر ياض المنة» قال جماعة : المراد به مصلل العيد » وقال آنبرون : مصلا 
الذى يصلى فيه فى السحد » كذاقاله انلطایی . 

قلت: و بو يد الأول أنفى النسخة التىرواها طاهر بن یمیی‌عنآبیه حى عقب 
ادیش المد كور مالفظه : قال ألى: معت غير واحد يقولون : إنسعدا لما ع‌هذا 
الحديث من النی صل الله عليه ولم کی داره فما بين المسجد والصلى » وكذاما 
سيق فى مصلى العيد من رواية ان شبة عن عااشة بنث سعد بن ألى وقاص . 

قلت : وهو شاهد لا سيق من موم الروضة جيم مسجد النبى صلى الله عليه 
وسم » ولا زيد فيه من حهة الغرب . 

وروی عبد الث ن أحمد فى زوائد السند برجال السحیح إلا أن فيهم فليحا 
وقد روى له المتاعة؛و قال الجا : اتفاق” الشيخينعليه یقوی‌آمره»وقال الساجی : 
ذ ره ان حبان فى الثقات » وقال الدارقطنى : فليح مختلفون فيه ؛ وقال بعضهم : 
إفه كثير الخطأ ‏ عن عبد الله بن زید المازنى قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسم «مابين هذه البیوت د يع ییوت - إلى منبرى روضة من رياض الإنة » 


4 ت 2 7 
وللنبر عل برع من دع اله 4 ۰ 


س ۹٣ع‏ س 


وقد اختلف فى معنى ذلاك؛فقال املخطالى :معنىقوله «ومنبری على حوضی» أن 
قصب منیره‌واطضورعنده الازمة الأعمال الصالة ورد الموضو وجب الشربمنه» 
وهذا قول الباقءوالثانى: أن منبره الذ ىكانيقوم عليه صل الله عليه وس ید ه له 
کا ید سائر الخلائق » ويكون على حوضه فى ذلك اليوم » واعتمد ذلك ابن 
النجار » وحکی ابن عسا كر القول بأن الراد منبره بعینه الذ ی کان فى الدنياء ثم 
قال : وهو أظهر » وعليه أ كثر الناس » فتبع شیخه ابن النجار فی‌ذللك» والثالث 
أن ااراد منبر مخلقه الله تعالى له فى ذلك اليوم » و مجسله على حوضه . 

قلت : ويظهر لی معنى را بع ؛ وهو أن البقعة التی علمما المنبر تعاد بعينها فى 
الحنةء و يعاد منبره ذلك على هيئة تناسب مایی الجنة ؛ فیحعل اانبر علمها عند عقر 
الموض »وهو مژخره » وعن ذلك عبر بترعة من رع المئة » وذكر الپی‌صلی الله 
عليه وسل ذلك لأمته للترغيب فى العمل فی‌هذا الحل الشريف لیفضی بصاحبه إلى 
ذلك » وهذا فى المقيئة جم بين التولین الأولين » وسيأنى فى الزيارة ما ذ كره 
ابن عساكر من أن الزائر يأتى امبر الشريف » و رقف عنده » ويدعو 

واختلفوا أيضاً فى معنى ماجاء فى الروضة الشريفة » قال اللافظ ابن ححر: 
محصل ما أول به العاماء ذلك أن تلك البقعة كروضة من رياض الجنة فى 'زول 
الرحمة وحصول السعادة ما حصل فمها من ملازمة حلق الذ كرء لا سها فى عهده 
صل لله عليه وسل ؛ فيكون مجازاء أو للمنى أن المبادة فما تى إلى الجنقء 
فيكون ازا أبضا » أو هو على ظاههءوأن الراد أنها روضة حقيقة بأن ینفل ذلك 
الوضم إلى المنة؛ثم قال:وهذه الأقوالعلى ترتيهها هذا فى القوة »وهو تمل انقوية 
الأول أو الأخير والأخير أقواها عندی؛ وهو الذى ذهب إليه| بن النحارء قله البرهان 
ابن فرحون فى منسكه عن ابن الجوزى وغيره عن مالك » فقال : وقوله «مابین 
قری ومنری روضة من رياض الحنة » حله مالاك رحمه الله على ظاهره » فتقل 


عله ابن الموزى وَغيره أنها روضة من رياض اللجنة تنقل إلى الجنة » وأنها ليست 


معن یکو [۷ المئر 


على الحوض 


الروطة من 
ریاض الكنة 


نت هل بت 


كسائر الأرض تذعّب وتَفنی» ووافقه‌عل ذلاك جماعة من املماء» انتبی وله 
الحطيب ابن حملة عن الداروردى » وصححه ابن الحاج فى «دخله ؛ لان العلماء 
فبموا من ذلاث مر ية عظيمة هذا الحل 

ثم ریت فى کلام الحافظ ابن حجر ترجِييحّه فى موضم ]خر » فقال فى 
الكلام على الحوض : والراد بنسمية ذلك اللوضع روضة أن تلك البتعة تنقل 
إلى الجنة فتسكون روضة من رياضها » أو أنها على الجاز لسکون العبادة فيه 
توول إلى دخول العابد روضة الجنة ‏ ثم قال : وهذا فيه نظر ؛ إذ لا اختصاص 
لذلك بتاك البقعة » والخير موق از بد شرف تلاك البقعة على غيرها » انتهی 

قلت: وأشتن من ذاك ماذهب إليه ابن أى تشرة من المع بين هذا وما 
قبل » ومئه استتبطنا ما قدمناه فى آمر النبر ؟ فإنه لم ول على ذ کر العنى الأول 
وقال بعد ذكر العنیین لاخ : الاظهر - وا آعم - اب" بين الوجهین ؛ 
لان لسكل منهما دلیلایمضده۳؟ » آما الدليل على أن 1 وجب الجنة فما 
جاء فى فضل مسحدها من المضاعفة » ومذه البقعة زيادة على باق 07 ؛ وأما 
الدليل على كونها بعينها فى الجنة فلا خباره صلى الله عليه وسل بأن امثير على 
الموض» ل يختاف أ حد من العاماء أنه على ظاهره ؛ وأنه حق سوس موجود 
على حوضه . 

قلت : وفيه نظر ؛ للا قدمناه 

قال: وقد تقرر فى قواعد الشرع أن البقم المباركة مافائدة بركتها لناوالإخبار 
بذلك إلاتعميرهابالطاعات؛قال :و يحتءل وجا مالثا؛ وهو أن تلاك البقعة نفسسهاروضة 
من رياض اة ا أ ن الم ر الأسود من ع المنة ؛ فيكون اموضع المذ كور روضة 
من رياض الجنة الآن ؛ ؛ ويعود روضة فى الجن ة كا كان ؛ ويكون للعامل بالعمل 
فيه روضةفى الجنة ؛ قال : وهو الأظهر ؛ لعلو مکازنه عليه السلام ؛ وليكون بينه 


(۱) «ضده 3 و به ویو نده ۰ 


س ۳۱ سب 


و بين الأبوة الابراهيمية فی‌هذا شبه » وهو أنه لما خص الیل باحر من الِنة 
خص ابيب بالروضة منها : 

فلت : وهو من النفاسة مسکان » وفيه حمل اللفظ على ظاهره؛ |ذلامقتضی 
لمترفه عنه » ولا يقدح فى ذلك کونها (شاهد على نسبة ریاض الدنیا فإنه مادام 
الإنسان فى هذا العام لا بنکشف له حقائق ذلك العالم اوجود ليجب الكثيفة 
وال أعل . ۱ 

وتخصيص ما أحاطت به الب لذ كورة بذلك إما تعبد وإما لكارة 
تردده صلى الله عليه وسل بين بيته ومنبره وقرب ذلك من قبره الشريف 
ای هو الروضة المظمى كا أشار إليه ابن ألى رة أيضا . 

وقال ا لجال تمد الراسانى الر ی ؛ اتفتوا على أن هذا اللفظ معقول المعنى ؛ 
مفهوم ايلَكمّة » و نما اختلفوا فى ذلك العنى ماهو ء فقيل : اللفظ على حقيقته » 
و ان ذلك روضة من رياض النة ععنی أنه بعيئه قل من النة » أو أنه سينقل 
الما » وقيل: مجاز معناه أن العبادة فيه توگدی إلى الجنة » أولا ينزل فيه من الرحمة 
وحصول المغفرة »کا مى حالس الذ كر رياض الجنة فى حديث « إذا ردم 
برياض الجئة فارتموا۳" » وفى رواية لأنى هريرة « قلت ؛ مارياض المد ة ؟ 
قال : الساجد » قلت : وما الرتع ؟ قال : سبحان الله » والجد لله » ولا إله إلا الله 
والله أ كبر » . 

وقال ابن عبد البر : لما كان صلى الله عليه وسل میلس فى ذلك الموضع 
ملس لاس" إليه تام شب بالروضة؟ لسكر ب مايجتنى فيه » وأضافها إلى اة 
لأنها تؤول إلى الجنة » كقوله « الحنة تحت ظلال السيوف » أى أنه عمل 
يذل الجنة . 

وقال اللطابى : روضة من رياض الحنة بالطاعة فيه » کقوله« عايد المر يض 

(۱) قال ابن الأثير ( اللهابة : ٩۵/۷‏ ) « ومنه الحديث إذا مررتم برياض النة 
فارتعوا » أراد برياض الِنة ذكر الله > وشبه الخوض فيه بالرتع فى الخصب» ۱ه . 


نس ۳۲ع اس 


فى فة الجنة"؟» أى برجی لهبذلك مرفة الجنة؛ فأطاق اسالسیب على سيبه 
كقوله « الجنة تحت أقدام الامبات » . 

هذا ما نله المطيب ابن حلة من المعانى »ثم تعقب الأخير بأنه لا ببق حينئذ 
هذه أأروصة مر 3 ۹ وقد فهم الئاس من ذلات انر 3 السظيمة الت بسيمها فضلها مالاك 
على سائر لقاع 

وقد تعقب امال الر عى الاطيب فى ذلك » وفال : أظهر المعالى تضعيف أجر 
الطاعات ع وتعليم الناس وجوه انير ؛ لاتفاق الخطابى وان عبد البر عايه » 
وها عمدة الأمة فى فته الحديث » ولأن النظائر تژیده » وأماالمعتيّان الان 
:3 یمن ها اتلطیب؛ إلى أحد » فدل" على ضفهما » ول يذ كر عیاض القول بأن 
هذا ا موضع رنه نقل من اة 1 وذکر ما عداه ( فدل على شذوذه ؛ لان مثل 
هدا طر به التوفيف” کا حاء فالركن وللقام 4 على أن 7 ره ودی إلى | إنكار 
احسوسات أو الضرور بات 4 وحواب ما ذکره اللطيب أ ن او به ةه ظاهرة 4 وهو 
أن العمل فى النظائر التقدمة يؤدى إلى ریاض الجنة » والعمل فى هذا امحل یژدی 
إلى روضة أعلى من تلاك الرياض . 

قلت ؛ ما عله على هذا ذهابه إلى أن اسم الروضة يعم جميم مسحده صل الله 
عليه وسل.وأنه إذا ثبت داز ید فيه حكر الضاعفة تعدى ذلك إليه» فاختا ر کون 
النسمية بذلات جار 3 0 ووصع ۳ ذلك کناب بان ( دلالات المسترشد 3 على أن 
ااروضة هی المسحد » وقد صنف الشيخ صنى الدين الكازرونى الدنى مصتفا 
« بدفم التعرض والإنكار » لبسط رَوّضة اللختار» وسنذ کر الصواب فى ذاك» 
واستدلاله على ضمف القول بأن ذلك الموضم بعينه قل من اة بأن عیاضا لم 
یکره عحیب " لاحعال أنه ۱ + يطلع عليه » وقوله « إن ذلك طر یقه " النوئیف 

00 فى النهابة « عائد كد الر ريض على خارف اند حق رجع » والخارف : جع 
عرف أو ر فة ۳ تجح الر اء ما ب وهو الخائط من اال : أى أن العائد فا 


جوز من الثواب كأنه على تخل اللئة ترف ءارها » وقيل : اغارف جمع عذرفة » 
وهی سک بين صفين من مل يحانى ف من آهما شاء . 


س ٣م‏ اس 


کا جاء فى الركن » فنقول : أى توقيف أعظم من إخبار الصادق الصدوق 
بذلك ؟ وهو ابر باعر الك ن والقام » والأصلٌ فى الإطلاق القيقة » فكيف 
سل فى الركن والقام ولميسامه هنا ؟ والذی‌فیمه العاماء من الحديث آن‌هذا الوضم 
روضة » سواء کن‌به ذا كرون ومصاون أم لم يكن » بخلاف جات الد كر مثلا» 
فان ذلاك زول عا بقيامهم » فالروضة ماهم فيه بخلاف هذه » ولهذا فسر رتم 
هناك بالل كرء والراد فى حديث « النة تحت أقدام الأمبات » آن زوم خدمن 
تودی الم » وفوله « ات القول بذلك يؤدى ماذ کره » یب » وقد 
قدمنا السبب الام من شود ذلك على حقيقته » وأى < حسن جسن م من القو ل بأن 
ذلاك روضة من الجنة أ کرم الب نبيه ؟ و یو بده أحاديث ابر التقدمة وماسيأق 
فى اح وعير ر ؛ إذ ميقل أحد إن الراد أن التميد عند أحدٍ بفضى به ذلك 
إلى الجنة ؛ والتميد عند عير يفضى به ذلك إلى النار » وأما قوله فى بیان 
لأر ية « إن العمل فى ذلك ار بوّدی إلى روضة أعل 6 فليس فی‌ادیث وصنه 
بأنه أعلى اریاض » بل أطلق ذلاث » فإذا ثبت ذلك لغيره فلا خصوصية » بل 
قد يقول الذاهب إلى تفضیل مكة : إن العمل فبا يؤدى إلىروضة أعلى وأفضل؛ 
ولظهور عر ية تلك البقعة على غپرها بذاك استدل به بضر الأمة على تفضيل 
الدينة على مكة باضافة حدیث « لقاب قوس © احدع فى الجنة خير من الدنيا وما 
فيها » وتعقبه ابن حزم بأن جلها من الجنة نما هو على سبیل الجاز » إذ وکانت 
حقيقة لکانت کا وصف الله الجنة « ان ال أن لا جوع فما ولا تفرعی » 
قال : و اما الراد أن الصلاة فبها تؤدى إلى الجنة كا يقال فى اليوم الطیب : هذا 
يوم تا الحنة . 

ت : لاباز م من بوت عدم ابلوع و ری لمن حل فى الجنة ثبوته لمن حل 


(۱) قاب الوس : مقداره ؛ وف الرآن السکرم : ( ثم دنا فتدلى 6 فكان 
قاب قوسين أو أدنى ) 
( 4 س وفاء الوفا ؟ 


د ۳ س 


فى شىء أخرج منها ؛ إذ يازمه أن ينف بذلاكعن حجر القام كونه من الجنة حقيقة 
ولا قائل به» ومسألة عوم الروضة لیم مسبحده صلى الله عليه وسل ذات خلاف ؛ 
فقد قال الأقشهرى : سثل أبو جعفر بن نصر الداودى المالسكى عن قوله « مابين 
بی ومنبرى روضة » فقال : هو روضة كله » وشل ار مى عن الخطيب انحل 
أنه قال:قوله «ما بين بیتی» مفرد مضاف قد يفيد العموم فى ببو ته م ذکر بیان 
مكان بيوته» ثم قال: ولهذا قال السمعانى فى أماليه: فطل الله مسجد رسول الله صلى 
۳1 عليه وسل وشرفه وبارك فى العمل فيه وضعفه سماه رسول الله صلی الله عليه 
وسل روضة من ریاض ال نة » فتراه جمل السجد كله روضة » والشپور أن اراد 
بيت خاص » وهو بيت عائشة رضي الله عنما ؛ لارواية الأخرى « ما بين قبری 
ومنبرى » قال ابن خز يمة: آراد بقوله ما بين پیتی الذى أقبر فيه ؛إذ الننب صل الله 
عليه وس قبر فى بيته الذى كانت نسكنه عالشة » قال الخطيب : فعلى هذا سامت 
- يعنى الروضة ‏ حاط المجرة من القبلة والشمال منجية الحجرة» ولا تزال تقصر 
إلى جهة المنبر» أو توجد السامتة مستوية فلينظر » هذا كل هكلام اللطيب . 

قلت : فتلخص من ذلك ثلاثة آراء : الأول : أنها السحد الموجود فى زمنه 
صل اله عليه وسل » الثانى : أنها ماسات”' امثير والمجرة فقط » فتنسم من جهة 
المجرة وتضيق من جهة المنبر .ما تقدم فىمقداره » وتكون منحرفة الأضلاع لتقدم 
انبر فى حهة القباة وتأخر الجر ة فى جهة الشام » فتکون كشكل مثلث ينطبق 
ضلعاه على قدر المنبر» الثالث : آنها ماسامّت( كلا من طرفى ادن » فنشمل 
ماسامّت الثبر من مقدم المسجد فى جهة القبلة و ان | يسامت7"“ الحجرة » ويشمل 
ما سامت الحجرة من جهة الثمال و ان لم يسامت” " النبر : فتسكون مر بعة » وهی 
الار وقة الثلائة : رواق الصلى الشريف » والرواقان بعده » وذلك هو مسق ف مقدم 


الأسحد فى زمنه صل الله علية وسم ؛ لأنه قد رر لنافى هذه العارة الى أدركناها 


)۱( سامت الڈىء ااذىء : قابله ووازاه 


س تك سس 


أن صف أسطوان الوُفود ‏ وهی التى كانت إلى رحبة السجد كا سيق - واقم” 
خلف الححرة سواء» حتّى إن ار وانة التى تلى مر بعة القبر فى صنها الداخلة فى 

الزور بءضها داخل فى حدار الححرة الشامى کا سيأنى بيانه . . 

وأما أدلةهذه الأقو ال فقد استدل الر می‌للاول بأشياء غا لمهاضمینا مبناه‌عل 
أن إطلاق الروضةمن قبيل اماز لما فىذلاكمن الضاعفة وحوه»وأحسنما ماأشار إليه 
اتمطيب” ابن حملة وأيده الر يمى بأشياء » فقال : قوله « بيتى » من قوله « ما بين 
بیتی » مفرد مضاف » فيفيد العموم فى سائر بيوته صلى الله عليه وسل » وقد كانت 
بيوته مُطيفة بالمسجد من القبلة والشرق سوفیه بيت عائشة. والشام كا سيأ عن 
ابن النحار وغیره ؛ ول يكن منها فىجهة المغرب شىء » فعرف المد من تلك الجهة 
بالنبر الشريف » فإنه كان فى آخر جهة الغرب بينه و بينالجدار پسپر ؟ لأن آآخره 
من تلك امهة الأسطوانة التى نی النبر» والدبر علترعة من ترع المئة» ققد حدد 
الروضة بحدود السحد كلها 

قلت : وهو مُرع على ما ذکره ابن النجار فى تحسدید السحد من جهة 
الغرب » وقد مشيت عليه فى تواليق قبل أن أفف على ما قدمته فى حد امسحد » 
وقد مشی على ذلك الزين الراغی فقال : ينبغى اعتقاد کون الروضة لاتختص عا 
هو معروف الان ؛ بل تنسم إلى حد بيوته صلى الله عليه وسل من ناحية الشام» 
وهو آتخر المسحد فى زمنه صل لله عليه وس ؛ فيكون كله روضة » وهذا إذا 
فرعنا على 1 ن الفرد المضاف” ' لاوم » وقد رجحه فى كتب ب الأصول جم حراعة ثم 
ذکر ما تقدم . 

قلت : و مهم ایم الاستدلال حدیث زوائد مسند مد اتقام بلفظ 
« ما بين هذه البیوت » يعنى بيوته « إلى منبری روضة من ریاض اللنة » 
والمحب أن المعتنين بأحر الروضة لم یذ كروه » مم أن فيه غنية عن السك بکون 
(۱) هو قواه فى الحديث «بيق ) والراد همومه آنه‌پشمل کل بیوته صلی الهعلیه 
وسلمء وفذا كانت رواة «مابين هذه البیوت 4 يغنى عن الرجوع إلى هذه القاعدة 


۳و 


للفرد الضاف شيك العموم ؛ فقل نافش الصقى الكازروى ف ذلك بأشياء : منها 
أن رو اة ( ما سس فار ى ومنبری ) ينث ۲۱ اد من الييت المضاف 1 قات : ليته 
قال رواية « ما بين المنبرو ات اش 4 لأنه بازم عليه أن يكون الروضة عرص 
القبر فقط » والتخصيص” ثلاث بعد » ومن قال «إن الر اد من البيت القبر» ليس 
مراده وال 9 إلا أن رواية القير لعدم ماما تعين البيثت 4 ولعله راد امن 62 
وهذا قال ا(طبری : وإذا كان قيره صل الله عليه وسم ف بيه اند قت معا 
الروايات ُ 5 يكن برس | خلاف» انتهی 4 ولك ك أن تقول : :رواية «قبرى) ورواية 
2 ححرة عالشة 4 من قبيل إفراد فرد من العام» وذ كره 5 العام ¢ وهو لابقتضی 
التخصیص على الأأصم ¢ بل هی الاههام بشأن ذلاك الغرد م( على أن قرط 
فال : اروایفالصحيحة « بيتى » و روی « فبری وکا نه بالعنی ؛ وال اع . 
ومسا : أن أله راق هل إطلاق وم ام ا س على ما قم مله عل ام بل 
والكثير كالاء والال 4 لاف مالا يصدق إلا ال والبيت والزوحة 
فلا عم ( ولهذالو قال عبدی حر أو ام رأق طالد ق لایم سائر عبیده وساله) قال : ۰ 
و أره منقو لا بت : ۵ ل التاج السبی : شالف بعص الأمة ف عم سم انس 
الم رف والضاف 2 ¢ والصحیح خللاقه ؛ وفصل قوم بين أن يصدق عل القليل 
والسكثير فيعم » أو [لا] ۳" فلا » واختاره ابن دقيق اليد » انتعی . 
فقد جمل مابحثه القرافى وجا ثالث منصلا » وذلك يأبى حمل إطلاق الطلقين 
عليه 3 ۳ تنه منقول ¢ سکن الصحیسح خلافه ¢ وما استدل 4 من عدم موم 
ما أشار إليه الاستوی من أن عدم العموم فى ذلك لسکونه من باب الأمان » 
والامان يسلاك فيها مسللك العرف » اثتعی . ول الأزرقى فى نفائسه عن ان 
)۱ 6 ف جميع ااطیوعات » المعروف» تطبيع» وار اد باسم انس | اعرف الممترن 


بالألف واللام مثل : الاء ؛ وال » والزيت 
(۲) كلة ولام هذه ساقطة من الأصول كلم ۱ ولا يم الکلام بدونما 


س 6۳۷ س 


ید للم نه قال : الذى تبين لی طلاق” لیم وعتق |- میم » وفی کتب | 
نص أحقد هد عل أنه لو قال مر له زوحتان أو عبین" «زوحتى 0 6 بر 
1 ل ینوا سم ؛ وفع الطلاف والعتقعلى اجيم» تمسكا بالقاعدة للذ كورة » فقد 

جری ۳ عبدالسلام والخنابلة عل‌مقتضی ذلك ؛ فبذه الطر ق من أحسن الا دلة» 
ولكن على ثهول الروضة لا بين النبر والبیوت الشريفة فمو رأى تخر » وقد قدمنا 
من امدیث ما یصرح به » و ي يده ما أشار إليه ار مى من أن القتضی لكون 
ذلك روضة كثرة تردده صل الله عليه وسل فيه » وکان يصلى قبل تحو يل القبلة 
فى طرفه الذى يل الشام » وده کا سيأتى فى جهة الشرق إلى الشام أيضاً » 
ومنبره الشريف فى نهاية هذا الموضم احدود من جهة ا مغرب » ومصلاه الشريف 
بمقدمه و به الأساطين الأنية ذوات الفضل . 

وأما الرأى الثالى فدليله السك بظاهر لفظ البيئيّة المقيقية ؛ وحمل اابيت على 
حجرة عانة رضى الله عنها » و یضعفه أن مقدم الصلى الشريف 0 خروجه عن 
اسم الروضة ينكل ؛ حروجه عن موازاة طرف المنبر وارة » مع أن ن الظاهر 

معظلم السبب فى کون ذلك روضة شرف" ته الشريفة » على أنى ۱ ون 
القول لأحد ؛ و |ما أخذته من تردد اللطیب ان حلة التقدم . 


۳ 


وأما الرأى الثالث فيو ظاهر ما عليه غالب العاماء وعامة الناس» وجه تقل 
البيت على مافى الرواية الأخرى من ذ كر حجرة عالشة » وجعل ماتقدم فى آمی 
خروج متدم الصلى الشريف دليلا على أن المراد من البينية ماحاذى واحداً من 
الطرفين » وأن الراد مقدم المسجد لمنتهى من جوة مؤخر المجرة الشريفة لصف 
أسطوان الوفود کا قدمناه » وف ى كلام الأقشورى إشارة له » وهذا نما عامناه فى 
المارة التى سنذ کرها » وم يكن مساوم قبل ذلاك » وطذا قال المجد فى الباب 
الأول فى فصل الزيارة م نكتابه ما لفظه:ثم يأفى_يعنى الزائر._إلى الروضة القدسة» 

(۱) رید ۸ ينو زوجة معيلة من الزوجتين أو الزوجات » ولا عبدا معينا من 
العيدين أو العبيد 


بت — 


وهی ما بين القبر والمدبر طاولا » ول أر من تعرض له عرض)”'؟ » والذى عليه غلبة 
الظنون أنه من الراب إلى الأسعلوانة التى تاه » وأنا لا أوافق على ذلك » وقد 
بينته فى موضعه من هذا ال_کتاب » وذ کرت أن الظاهر من لفظ الحديث یقتضی 
أن يكون أ كثر من ذلاث ؛ لأن بيت النى صل الله عليه وس مجديع رافق الدار 
كان أ كثر من هذا المقدار » انتهى . 

وإ يذ کر فى الموضم الذى أحال عليه شيا » وقوله «من اراب إلى الأسطوانة 
التى تجاهه »كأنه بريد به الأسطوان الل وماحاذاها؛ فتسكونالروضة على ذلاك 
التقدير الرواق الأول منها فقط » وهو غلط ؛ لأن الحرة الشريفة متأخرة عن 
ذلك لجبة الشام ؛ وصَّعْة الأسطوان الذ كور عاذ لطرف جدارها القبلى . وقال 
ابن جماعة : قد تمرر لى طول الروضة » ول پتحرر لى عرضها » بريد أن طوطا من 
امبر إلى المجرة » وهو 5! قال ان زبلة ثلائة وخسون راما وشبرا » وقال فى 
موضم آخر : أر بعة وخسون ذراءا وسدس . 

قلت : وما ذکره أولا أقرب” إلى الصواب كا اختبرناه » فإلى درغت حبل 
من صفحة النبر القبلية إلى طرف صفحة الحرة القبلية فكان ثلاثة 
وسین ذراء) . 

وذكر ان جماعة ذراعا أقل من هذا » وكأنه درم على الاستقامة » وم يعتبر 
الدأّرْع من الطرفين الذ كور بن » فقال : وذرعت مابين الجدار الذى حول الحجرة 
الشريفة و بين النبر فسكان أر بدا وثلاثين ذراعا وقيراعطً بذراع العمل . قلت : 
وذلك نحو اثنين وسين ذراعا بذراع اليد الذى قدمنا تحر بره » وأما قول من 
قال « إن طول الروضة اليوم ینقص عن خسین ذراعا بثلثى ذراع » فلا وجه له 
إلا أن يكون اعتبر بذراع اليد الفرط الطول ‏ واه أعلم . 

وأما لهاية الحجرة فل تكن معلومة لان ماعة وغيره ؛ وعلمها يتوقف بیان 


)۱( يريك أنه 7 فى كلام أحد عل بیان مقدار س ص و مداد ومنتهاه ۰ 


سس ۳ س 


العرض 1 وا قال ار گی ليا ندری المحرة ف وسط البتاء الحيط بها أم لا ؟ 
ولاندری إلى أن يمى امتدادها ؟وغالب‌الناس يستقدو نأننبايتها فىمحاذاةأسطو ان 
عل‌رضی الله عنه » وذا جعلوا الدرابزین الذى بين الأساطين ينتهى إلى صنها » 
واتخذوا الفرش لذلك فقط » والصواب" ماقدمناه ؛ فقد انجلى الأءروش الجد. 
الفص سل السام 
ف الأساطين المنيفة 
و مر ت 1 3 
منها الأسطوان الذى هو ع على للصلى الشريف » ويعرف بالق » وقد الأسدوان 
قدمنا قول ابن زبالة « الاق نحو من لثما » وقول ابن القاس « إن الصلى 
الشر یف حيث الأسطوان الخلق » و بينا أن الراد أنها آقرب أسطوان إليه » 
وأن الجذع ای كان مخطب إليه صلى الله عليه وس وبتئ' عليه كان هناك › 
وأن الأسطوان الموجود اليوم متقدم على الل الأول » وأن الغخل الأصلى هو موضع 
كرسى الشمعة التی عن عون الإمام الواقف فىالصلى الشریف » فن أراد التبرك 
بذاك فليصل هناك . 
وروی ان زبالة عن رید بن عبيد أنه كان يأق هم 07 بن الأ کوع إلى 
سبحة الضحى » فيعمد إلى الأسطوان دون المصحف فيصلى قر يبا منهما » فأقول : 
ألا تصلى هنا 5 وأشير له ای بعص تواحی السحد 4 فيةول : ای رأث رسولالله 
صل ا عليه و 5 ۳( ی هذا امقام »> وهلا الدیث" فى الص‌حیسین » ولفظ 
البخاری « كنث آنى مع سل بن الأ كوع » فيصلى عند الأسطوان التی عند 
املصحف » فقات : 1 5 سه أراك شحری الصلاة عند هذه الأسطوانة 4 قال : 
فإفى رأيت رسول الله صل ال عليه ول يتحرى الصلاة عندها » وافظ سل عن 
سامة أنه کان یتحرگی موضم” الصحف یسیم" فيه بوذ كر أن اللی‌صلی الله عليه 
)۱( ا ز ,هی و ااسیحة 3 بالهم : صلاة النافلة: والراد هنا سبح الضحى » 


كا ورد فى رواية ان زبالة » وقال ابن الأثير « وقد تکرر ذکر السبحة فى الحديث 
كثراء فنها الحديث : اجعلوا صلا معهم سبحة ؛ أى نافلة ) اه 


العرعة 


س غ اس 


وس کان بتحری ذللك » وقد قدمنا فى اكلام على الصلى الشريف ما يبين أن 
للراد هذه الأسطوانة . 

ومنها أسطوان القرعَة » وتمرف بأسطوان عالشة رضىاللّه عنها »و بالأسطوان 
الق أيضاً » و بأسطوان المباجرين . 

رو ینا فی كتاب ابن زبالة عن إسماعيل بن عبد الله عن أبيه أن عبد الله بن 
از بير وعروان بن ا وثالثاً كان معهما دخلوا على عاأشة رفى الله عنها 
نذا كروا السحد » فقالت عائشة : إلى لاع سارية من سوارى السجد لو یس 
الناس ما فى الصلاة إلا لاضطر بوا علما بالشم مان ؛ فخرج الرجلان و بق ابن 
از بير عند عائشة » ثقال الرجلان : ما تخلف إلا ليسأطا عن السار بة » ولئن سألها 
رنه ولثن أخرته لا يعانا » و ان أخبرته تین لها إذا خرج فص إليها > 
فاجاس بنا مک ره ولا براقاء فملا» فل بنشب' أن خرج مسرعا فقام إلى 
هذه السار ية فصلى الما متيامئاً إلى الشق الأعن ها تسل آنهاهی » وعیت 
أسطوانة عائكة بذلك » وبلئنا أن الدعاء عندها مشتحاب » هذا افظ 
ابن زبالة . 

وفى الأوسط للطبرانى عن عائشة رذى الله عنها قالت: إن رسول الله صل الله 
عليه وسل قال : إن فى مسجدى لبقعة قبل هذه الالسطوانة او ی الناسس” ماما 
فا إلا أن تطيرلهم قرعة » وعند عائّشة جماعة من أبناء الصحابة فقالوا : 
ا أمالؤمنين وأينهى ؟ فاستمحدت عليهم » فكثوا عندها ساعة ثم خرحوا وثبت 
عبد الله بن الز بير فقالوا : إلا ستخيره بذلك السكان » فا رقبوه فى المسحد حتى 

(۱) السهمان : مح سهم » والسهم فى الأصل القدح الذى يضرب به فى الیسر 
م می به مایفوز به الفابل » وکثر ذلك حت می کل تصيبسهماء والمراد من قولها 
و لاسطرنوا علها بااسهان » ألم كانوا لابسمحون لادم بالصلاة عندها إلا ذا 
ضر یو اعلما بالسهام نفرج لأحدعسهم بالصلاة فما ؛ لحر ص کل واحد علىالصلاة عندها 


س اغ س 


تنظروا حيث يصلى » فخرج بعد ساعة فصلى عند الا سطوانة لتق صلى إلمها عامر 
ان عبد الله بن الز بيرء فقيل ها : أسطوانة القراعّة . 

قال عتيق : وهى الا سطوانة التى [هى] واسطة بين القبر والنير : عن يمينها إلى 
امار آسطوانتان » و بيئها و بين القبر أسطوانتان » و بينها و بين الرحية أسطواتان؛ 
وهی واسطة بين ذلك » وهی تسمى أسطوانة القرعة » هذا لقظ الأوسط . 

وقال ابن زبالة : حدثنى غير واحد من أهل الع منهم الزبير بن حبیب أن 
الأسطوان التى تدعى أسطوان عائشة هى الثالثة من النبر » والثالئة من القبر » 
والثالثة من القبلة » والثالثة من الرحبة » أى قبل زيادة الرواقين الأنى ذ کرها 
التوسطة لاروضة أن الى صلى الله عليه وس صلى إلبها بضع عشرة السکتو بة ثم 
تقدم إلى ماه الذى واه الجراب فى الصف الأأوسط » أىالرواق الا وسط » 
وأن أبا بكر وعر وا بير بن العوام وعامر بن عبد الله كانوا بصاون إلبها » وأن 
الباجرين من قر يشكانوا متسمون عندها » وکان يقال لذاك الجلس مجاس 
الپاجرین » انتعى . 

وقد ذکر ابن التحار هذه الرواية عن الزبير بن حبیب » وزاد : وقاات 
عائشة فسها: لو عرفرا الناس لاضطر بوا على الصلاة عندها پاسپمان» فسألوها عنما 
فأبت أن تسمهها , فأصفی إلا ابن الز بير فسارکته بشىء » ثم قام فصلى إلى الى 
يقال ها أسطوان عائشة » قال : فظن مین معه أن عائشة أخبرته أنها تلك 
الأسطوانة ؛ فسميت أسطوان عائشة » قال : وأخبرنى بعض أصحابنا عن زيد 
ابن سم قال : رأيت عند تلك الأسطوانة موضع جبهة الى صلىالله عليه وسل ‏ 
م رأیت دونه موصم جه أبى بکر ٤‏ ثم ریت دون »وصح جبهة أبى بكر 
موضع جبهة عر » و يقال : الدعاء عندها مستحاب » هذا لفظ رواية ابن النجار 
عقب ما قدمناه من روابة ابن ز بل . وزاد فیا ذ کره ابن ز بالة عقب قوله « إن 


التنى صل الله عليه وس صلى إلا الكتو بة بضع عشرة » ثم تقدم إلى مصلاه 


أسطوانالتوبة 


ل ۲و عدم 


اليوم » مالمظه : وكان مجملما خلف بره » قلت : ولم أره فى کلام غيره »والفلاهر 
أن مراده أن النبى صلى الله عليه وس ركان بستند إليها إذا جلس هناك » لا أنه 
يجملها شاف ظهره إذا صل ؛ لا ذ كره عن زيد بن سل من أنه رأى موضع جبهة 
النبى صل اله عليه وسل عندها » ووصف هذه الأسطوانة بلقة يؤخذ ما تقدم 
عن ابن ز بالة من قول أبى هر برة « وكان مصلاه صلى الله عليه وسلم الذى 
يصلى فيه بالناس إلى الشام من مسجده أن تضم موضع الأسطوان الخلقة خلف 
فرك ثم تمثى إلى الشام » إلى | خر ماتقدم قلت : وهذه الأسطوان بصف 
الأساطين التى خاف الإمام الواقف بالمصلى الشر بف » وهی الثالثة من القبلة 
وکانت الثالثة أيضا من رحبة امسج دكا تقدم » وذلك قبل أن بزاد فى مسقل 
مقدم المسحد الرواقان الالى بيا ما فى رحبته ؛ وما صارت خامسة من ارحبة . 

ومنها اسعلوان التوبة ؛ وتعرف بأسطوان أبى لبابة بن عبد المنذر أخى بنی 
مرو بن عوف الأوسى أحد النقباء » واسمه رفاعة » وقیل غير ذلاك ؛ ميت به 
لأنه ارتبط إلمها حتی أنزل الله تو بت هكا قدمناه فى غروة بى أريظلة . 

وقال الا قشهری : اختلف أهل السير والتف ير فى ذنب ألى لبابة » فتال 
قوم :کات من الذین وا عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى وتو 
وقال ابن هشام تبعا لابن إسحاق : سببه قضية بنى قرَيظة واستشارتهم یاه » 
وأسند بحبى عن عبد الر-من بن يد قصته معهم » وأنهم قالوا له : أننزل على 
> عمد ؟ قال : نعم » وأشار بيده إلى حلقه » وهو الح . وفی رواية أخرى أنه 
لا جاءم قام إليه الرجال » وأجهش إليه النساء والصبيان ببکون فى وجهه » فرق 
لم » فسکان منه ما تقدم » قال أبو لبابة : فوالله ما زالت دای حتى عدت 
أنى حت الله ورسوله . قال بحي فى الرواية التقدمة : فلم برجم إلى البی صلى الله 
عليه وسل » ومضی إلى السجد » وارتبط إلى جذع فى موضع أسطوانة الهو بة » 
وأنزل الله عز وجل فيه « يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وشخونوا 
آمانانک وم تعلمون » وفى رواية : فر بط نفسه فى السارية » وحلف لا محل 


س ع 


نفسة ی له رسول الله صلى الله عليه وسل أو تىل تو ته قال ؛ : اء ت فاطمة 
رضى الله عنها مله , فقال : » حتى يحانى رسول اللہ صل الله عليه وسل» فقال 
صل الله عليه وس :ما فاطمة بضعة منىءوفى رواية لان النحار ار أن آبا لا بة عاهد 
اللہ تعالی أن لا يطأ بنى قر يظة أبدا » وقال: لا يرانى ان لر خنت الله ورسوله 
فيه أبدا » وأن النى صل الله عليه وسل قال لما باغه خبره - وکان قد أستبطأه_ 
«أما لو جاءنى لاستغفرت الله له » فأما إذ فمل ما فعل فا أنا بالذىأطلقهءن مكانه 
ہی توب ان شام عه )0 وأئزات لذ و بته ورول ۳ صل ان عاية وسم 8 نات 
أم سا ¢ وال ۳ : فسمعت رسول ۳ صلى ان عليه وسم من الستحر يضحك 
فقلت : مم * تضحك أضحك الله سنك ؟ قال : تيب > على أبى لبآبة» قلت : 
ألا أبشره بذاك بارسول الله ؟ قال : ل ! إن شلت » فقامت على باب ححرتها 
قبل أن پضرب عامهن الحاب فقالت : با أبا لبابة ابش فقد تاب الله 

عليك ؛ قال : فثار الناس له لقره ؛ , قال : لا والله حتى يكون رسول الله 
صل الله عليه وس هو الذى بای بيده » فلما مر عليه خارها إلى صلاة 
الصبح أطلقه . 
وأنه تخلف فى غروة تبوك» فلا ۳ رسو 0 1 عل امل و 9 3 5 : 
فأعرض عنه ‏ ففرع 7" أبو ابابق فارتبط بسار یالتو بة التى عند باب أم سامة زوج 
النى صلى الله عليه وسلم سبعا بين يوم وليل فى حر شدید لا يأ کل فہن 
ولا لسرب مر 

وروی مالاك بن ألس عر ن عبد الله من ی بكر بن حزم أن أبا 3 به ارتبط 
إلمها سلسلة ر بوض » والر بوض : : الق يضم مد ليل »یی ذهب ممه 

)۱( فمل : رجع )۲( فزع: خاف أشد الخوف (۱۳ قال ابن الأثير «وى 
حديث ألى لباءة أنه ارثيط بساسلة ربوض » هی الضخمة الثقيلة اللازقة يصاحبهاء 
وفعول من أرنة المالغة پستوی فيه المذكر والمؤنث > اه 


س 881 س 


فا يكاد یسم ؛ وكاد بصره بذهب » وكانث ابنته تحله إذا حضرت الصلاة 
وإذا اراد أن يذهب لاجته حتى فرغ ثم تأتى به .ده فى الر باط کا کان . 

وأورد الإتخشرى قصة ألى لبا بة فى تفسير قوله تعالى « يا أبها الذين آمنوا 
لاو نوا الله والرسول» الآية » وقال فما : قال أبولبابة : فا زالت قد ای حتى 
عاست أفىقدخنت الله ورسوله » فمزات: أی‌الابة التقدمة » فشد نفسّه علىسارية 
من سواری السحد وقال : وال لا أذوق طعاما ولا شرابا حتى آموت أو توب 
لعل » کت سل حتى خر مغشياً ع عليه » ثم تاب الله عليه » وذکر فى 
القصة داب سل اله عليه وا جاءه غله فقال : إن من نمام تو بتى أن أهجر 
دار قوى التى أصبت فما الذنب" » وأن أنخلم من مالى » فقال عليه السلام 
» بات الثلث” أن تتصدق به » 

۲ ل إن الجر عن إبراهي ن جعفر أن السارية التى ربط إلا ثمامة 
ان أثال الحننى هی السارية التى ارتبط إلبها أبو ابابة » ونقل ذلك آیضاعن 
ان شبة 

وروی البيبقى عن ابن عباس فى قوله تعالى « ورون اعترفوا بذنوبهم » 
الآبة » قال : کانوا عشرة رهط تخلفواعن رسولالله صلى الله عليه وسلم فى غزوة 
تولك » فلا حضر رجوع النى صل الله عليه وسل أوئق سبعة منهم أنفتمهم 
بتواری السحد » فلا دام النبى صلی الله عليه وسلم قال : من هولاء ؟ قالوا : 
هذا أبو ليآبة وأصحاب له تخلفوا عنك » الحديث » وفيه تو بة الله عليهم وأنه 
صل اله عليه وسلم أرسل ایهم وأطلقهم 

وروی اث زبالة عن عمر بن عبد الله بن المهاجر عن تمد بن کمب أن اللی 
صلى الله عليه وسا كان يصلى نوافله إلى أسطوانة التو بة 

وف رواية له عن عر بن عبد 1 ۱ يذ كر ان کعب» أنه قال فى أسطوان 
التو بة :كان أ كثر نافلة النى صلى ال عليه وسلم لها » وكان إذا صلى الصبح 


س ۵و ع س 


انصرف إلمها 4 وقد سیم ف الما الضعفاء وألس ال ين وأهل الغمر وضيفان الى ی صلى 
الله عليه سم والؤلفة قوم ومن ليا مبیت ٠‏ له إلا ف السیحد 4 قال : وقد نتحلقوا 
حوهاحانا مضپا دون بعض ؛ فینصرف ا من لاه من الصبح»فية او عليهم 
ما أنزل ۳ عليه من لياته 4 ودم و دئونه 0 حی إذا طلعت الشمس" اء 
131 : مسر و ۰ 
آهل الطوال والشرف والغنى فلم جدوا إليه جلسا » فتافت أنفسهم إليه وتاقت 
شه إليهم » فأنزل, الله تعسالى ‏ واطيز تنل" مم لین يدعون ر بهم بالغداة 
والعشى يدون وجهه » إلى منتعى الأبتين؛ فلما نزل ذلك فیهم قالوا.: يارسول 
اله رده عنا ؛ ونکون من حلنساءك وأخوانك ولافارقك ‏ تأنزل الله 
عز وجل « ولا تطرد الذين يدعون رم بالغداة والعشى يريدون وجمه » إلى 
منتهی الأبتين . 
00 م اليس السام 1 

وف المتبية عن مالك و صف أسطوان التو بة بالق » وقد قدمنا فى 
O‏ الل اشریف ماذكره ابن زبالة من خلوقيا وخلوق غيرها 

وروی أن زبالة + خير مالاك ن. 1 س المتقدم عن عيد الله ن آی ڪر 
بلحو ما تقدم 1 وقال فيه * وشی الأسطوان الق و م من لیا 4 ده ىا أسطوان. 
التو به ».ما حل" رسول” ا صلل الله عليه وسل 5 ل 1 حين زلت تو بته » 
ؤيينها وبين القبر أسطوان . 

وأسند أيضا عن ان مر أنه کان يقول ی الأسطا وان ال ی ارتبط إلمها 
أبو لبابة :هى الثانية من القبر » وهی الثالثة من الرحبة . 

قلت : كانت الثالثة من الرحبة قبل تجدد الأسطوانتین الشار الما فى 
أسطوانة القرعة بسبب تمد الرواقين الانی ذكرها ‏ وهذه الأسطوانة إلى جانب 
الأسطوانة التقدم ذكرها من جهة الشرق ؛ فهى الرابعة من المتبر » والثانية من 


(۱) الضيفان : أحد جوع ضیف ؛ ومن جوعه أضياف وضوف 


س ع س 


القبر » والثالثة من القبلة » والخامسة فى زماننا من رحيسة المسحد > وفهها 
اليوم هيئة حراب من الحصٌ تتميز به عن سار الأساطين » لسکنه أزيل فى 
الحر بق الثالى ۱ 

وفهم البدر ان فرحون من رواية ابن عر التقدمة أنها التى تلى هذه 
السا وانة فى جهة الشرق ؛ وهی اللاصقة بالشباك اليوم كا سيأتى » فقال : إن 
سطوان التو بة هى اللاصقة بالشباك على ما قاله عبد الله بن عمرءوتيمه الك بن 

س » وما قيل إنها غيرها فغاط أوحبه أشياء يطول ذ كرهاء انته ىكلامه 

قات : بل الصواب ما قدمناه فى بيانها ؛ ومنشأ ما فیمه عَدهُ للأسطوانة 
اللاصقة يجحدار القبر » مل قول ابن عر آنبا الثانية من القبر » وقول مالاك بينها 
و بين القبر أسطوان على الأسطو انة اللاصقة بالشباك اليوم » وقد عل من کلام 
فى أسطوان القرعة أمهم لا عدون اللاصقة دار القبر لا تقدم من قوم فما : 
ما الثالثة من امئير والثالئة من القبرء ولو عدوا اللاصقة يجدار القير كانت 


أ 
1 


اارابعة من القبر » وأيضا فاللاصقة يجدار القبر أَحَدَمها عر بن عبد المزبز» وم 
يدرك ذلك ابن محر » وأوضح من ذلك أن ابن زبالة قال : إن بين أسطوان التو بة 
وبين جدار الثبر الشر یف عشرين ذراء » وقد اعتبرت" ذلك من الأسطوانة 
نی ذ كرناها فکا كذلك . 

وقال ایض فيا قدمنادعنه: « إن ذزْع مابين ما لى النى صلى انه عليه وسل 
وبينها سبع عشرة ذراعاً » وقد قدمنا فى الصلى الشريف ما يقتضى صحة ذلك 
عند اختهارنا لا ما مع بيان أن الصیل‌الشر یف فىطرف الفر الذى يلل الغرب» 
وان حسل امصلى الشريف على تلاك الهيئة حادث » وفی نسخة من ان ز بالة 
« نسم عشرة ذراعا » بتقديم التاء فإن صحت”'' فقد عامت أنه م يكن الصلى 
الشريف فى عمسد ابن ز بالة على هذه اطیثات » بل كانت الأرض مسئو یه ) 


۱) يريد إن صحت هذه النسخة من الرسم » ول تكن خطأ من الناسخ فان 
شا وحها يجعلها شر منیا ام مع النسيحة الاخرى 


فكأنه اعتور الذراع منابتداء طرف لص الشر یف الثربى ؛ ومنه إلى الأسطوان 
الذ ؟ ور تسم عشرة ذراعا بتقديم القاءء وأما درغ ما بين السلی الشر يف 
۲ الأسماوا انة الق يعنهها البدر نخس وعشرون ذراعاً » فلا بصع إرادتها بوجه. 

وأسند ابن زب وح فى بیان مت کف البی صل الله عليه وس عن ابن 
مر أن البى صل الله عليه وسل « کان إذا اعتکف طر ح له فراشه ووضم له 
سر بر وراء أسطوانة التو بة» . 

وروی ان ماجة عن نافم أن ان عبر آراه اكان الذى كان بتكف فيه 
رسول الله صل الله عليه وس م روی عن فافع عن ابن تمر أنه صلى الله عليه 
وسال «كان إذا اعتکف طر ح له فراشه ووضع له سر بر وراء أسطوانة التوبة» . 
قال البدر بن فرحون : ول الطبرانى فى معحمه عن ابن عر رضى الله عمهما أن 
دلاث مما پل القبلة« پستند المها 7 

قلت : ررواه لببهقی بسند حسن » ولفظه أن رسول الله صل الله عليه و 
« كان إذا اعتكف یرم له فراشه أو سر بره إلى أسطوائة التو بة مما يى القبلة 
بستند إلا » ونقلعياضعن ابن المنذرأن مالك بنأنس كان له موضم ف المسجد » 
۳ . 0 ۲ ر 
قال : وهو مکان عر بن انتطاب ری الله عنه » وهو الكان الذى كان يوضم 
فيه فراش رسول الله صلى الله عليه وسل إذا اعتکف » كذا قال الأو إسى . 

ومنها: أسطوان السر بر » آسند ابن زبالة وبحي فى بیان معتکف النى صلى 
1 عليه وسل عقب ذ؟ ر ما تقدم مك وضع و فراش ه وسر بره وراء أسطوان 
التو بة عن تمد بن أبوب أنه « كان للنبى صلى الله عليه وسل سر رر من جر ؛ بل فيه 
7 يوضم بين الأسطوان الت جاه اقبر و بين القناديل »كان يض طجم عليه 
رسول الله صل الله عليه وسل » . 

(۱) هذه اة «یستند إلما» من‌تتمة وصف ما كان النى صلىالله عليه وسل يفعله 

(؟) السعف - بعتم السين والعين يما جع سعفة » وهی أغصان النخيل 


إذا كانت رطبة » كذا قال ان الأثير » والظاهر من هذا الحديث أن السعف هو 
الوص 0 وت اجرد هو الغصن : 


أسطوان 


السر بر 


أسطوان 
امرس 


س ارام س 


قات : وهذه الأسطوانة هى االاصقة بالشباك اليوم فى شرقى أسطوان التو بة 
و 

وان فرحون جعلها اباها 1 تقدم 4 و بو بده ما تقدم ف أسطوان التو ب من أن 
سر بره صل الله عليه وسار كان يوضع ابا » إلا أن يجاب بأنه كان يوضع مرة 
عند هذه ومية عند تلك » بدليل أنه تقدم فى أسطوان التو بة أن وضع ذلك كان 
ما یل القبلة يستند إلسباء وذ كر فىهذه أنه « كان يوضم ينها و بين القنادیل » 
وذلك فى جبة شرقما . 

وقال البدر ابن فرحون : روينا بالسند الصحيح إلى ابن عمر رضى الله عمهما 
أن النی صل اله عليه وس « كان ادا اعتکف بطرم له وسادة 3 و بوصم له 
سر ر من جر یل فيه اه 4 بوصع له فا ان الأسطوان الق واه القبر 
الشريف وبين القناديل » وكان رسول اله صل لله عايه وسم بضطجع 
عايبة 4 قال أبو وحره س اء مله بت السعدی وهو بذ کر السر بر وعدم آل 
الز بير اقرب حلسم منه : 

۰ 0 ر م 

وإذا م راحوا فام هم اهل السر بر وأهل‌صدر السجد 
رضى له e‏ , 

قال محی : حدثنا موی بن سلمة قال : سألت جعفر بن عبد الله بن الحسين 
عن أسعلوان على ن أبى طالب» فقال: إن هذه الرس »کان عل نی طالب 
مجلس فى صفحتها التى تلى القبر ا یل باب رسول الله صل الله عليه وسل ر 
انبی صلى ان عليه وسل . 

قال الخال الطری وتبعه من بعده : وهو مقابل اتلوخة التى كان النى 


(۱) ارس : اسم مکان‌من «حرسه محرسه) لا سیأی من أن على بن طالب 
رضى اث تعالى عنه كان يلس إلى هذه الأسطوانة لیحرس النى صلى الله عليه وسلم 


بت و اس 
صل الله عليه وسل مخرج منها إذا كان فى بيت عائشة إلى الروضة لاصلاة » وهی 
خلف أسطوان التوبة من جهة الشمال . 

قلت : هی الأسطوان الذى يصلى عندها أمير المديئة يجعلها خلف ظره » 


ولذا قال الأقشورى : إن أسطوان مُعَلى على” كرم الله وجهه اليوم أشهر من أن 


نحن عل 5 الحرم 4 وتنقصد الأمراء الجلوس والصلاة عندها إل آلیوم 3 وذکر ۱ 


أنه كان يقال لها مجلس القلادة لشرف من كان مجلس فيه » وذللك إا هو فى 
أسطوان الوفود لا سيأتى . 

ومنها : أسطوان الوفود » قال الطری : هى خاف أسعاوانا رس من جهة 
الثمال »كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاس الا لوفود العرب إذا جاءنه » 
وكانت مما يل رحبة اسحد قبل أن بزاد فى السقف القبلى الرواقان » وكانت 
تمرف أيضا مجلس القلادة » جاس إلبها سَرَوَاتُ الصحابة وأفاضلهم رضوان 
لله عليهم . 

وقال الأقشهرى » ومنخطه نقلت” : وأما الأسطوان الذى كان يجاس الما 
صل الله عليه وس لوفود العرب إذا جاءته » فقال : إذا عَدَدْتَ الأسطوان التى 
فبا مقام جبريل عليه السلام كانت هی الثالثة » انتهى » وكأنه سقط من خطه 
فاعدد فقال ء وقد أخذه من تحفة ابن عسا كر ؛ وقد رأبت فى أسخة معتمدة منها 
موضع بياض بعد « فقال » . 

وهذا مطابق لا تقدم عن ااطری ؛ لان الأسطوان التى فيها' مقام جبريل 
هی مر بعة القبرکا سیأنی » و پینها و بين أسطوان الوفود المذ كور أسطوان . 

وقال ابن ز بالة : حدثنا غير واحدر من أهل ام منهم عبد العز یز بن مد 
أن الأسطوان التى إلى الرحبة التى فیصف أسطوان التو بة بینها و بين أسطوان 
التوبة مصل على بن أب طالب » وأنه المجاسالذى بقالله مجلس القلادة » كان 


ع 


فيه ساق الناس قدعا . 
۸س یه سر شر 0 


([ ۵ سب وژاه الوفاء ۲( 


أسطوان 


الوؤود 


أسطوان 


من رة القير 


الد 


س وق سس 


وأورده الجد» وزاد فى آآخره : و إنما سمى القلادة لشرف من كان بحاس الما 
من ہنی هاشم وغیرم . 

ومنها أسطوان مر بعة القبر » وسيأتى أنه ,قال له أيضاً آ-طوان مقام جبریل 
عليه السلام » وقد تقدم فيا قله الأقشهرى فى أسطوان الوفود ما بشهد له . 

وأسند إن زب و يجي عن سلڀان بن سال عن مسا بن ألى ميم وغيره : 
كان باب بيت فاطمة بنت رسول الله صل اله عليه وس فى لمر بعة التى فىالقبر» 
قال سليان : قال لى مسب : لا تنس حظك من الصسلاة إليها ؟ فإنها باب فاطمة 
رخی الله عا الذى كان على بدخل علمها منه . 

قلت : وهی فى حائر عمر بن عبد الع بز عند منحرف الصفة الغر بية منه إلى 
جهة الشزال » فى صف أسطوان الوفود » بينهما الأسطوانة اللاصقة بالشباك التى 
شرق أسطوان الوفود » وسيأتى ها مر بد بیان إن شاء الله تعالى . 

ومن فضلها ما أسنده یحی عن ألى الجراء قال : شهدت رسول الله صل الله 
عليه وسم أر بعين صباحا جىء إلى باب على وفاطمة وحن وين حتى يأخذ 
بعضادتی "لباب و يقول : السلام علیک أهل البيث « إا ربد الله يذهب 
ع اجس أل ابیت ویطیرک تطهيراً » وفى رواية له : رابطت بالدينة سبعة 
أشهر كيوم واحد ۰ وکان رول الله صلى الله عليه وس يأ باب علىة کل" يوم 
فيقول : الصلاة » الصلاة » ثلاث سرات « إنما بريد الله لذهب عَم 
اجس أهل” ابیت و بير تطهيراً » وقد حرم الاس العملا إلىهذه الأسطوان 
لادارة الشباك الدائر على المحرة الشر يفة وغلق أنوابه . 

ومنها : أسطو ان اامهحد » آسند حى عن عسى بن عبد الله عن أبيه قال : 
كان رسول الله صل الله عليه وس خر جحصيراً كلليلة إذا انكف انا ۱۳۷ 
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6 عضادتا الياسا س کسر أوله دب خشتان من انوه . 
(؟) انكفت الناس : انصرفوا إلى منازلهم . 


س 6 س 


۹ ر فصل بصلانه 3 ہی كثروا 1 فال 4ت ت رسول الله صل الله علية وسل و ۳ ذا ہم» 
تأمر بالحصير فمو ى ثم دخل » فلا أ صبج جاءوه فقالوا : يا رسول ال کت 
فصل الال الا ل فنصلى بصلانك 4 فقال : إلى خشيت أن يڙل le‏ صلاة اليل م 
يا تقوون علا 4 قال عيسى س عيل نه : ودلاث موضع الأسطوان ۴ 
باب اللی صل الله عليه وسم مما بل اأزوراء 7 
قات : صن بعضهرأهذه اللفظلة فقال : ما یل الدور”'*» ورأيت مخط 
الأفشبرى : لله ما یل دوره » انتهى . والظاهى أن الرواية مما يلى الزور 
5-5 بالزاى برعي الوضع ازور ف بناء مر 3 عرد العز بر حاف الححرة کا سيق 4 
قال عيسى : وحد انی سعيد بن عبد الله س فضيل قال: مر" بى مد بن اسلنفية 
۲ أصلى الما ٠‏ فقال لى: أراك تازم هذه الأسطوانة » هل جاءك فيها أثر؟ قلت: 
لاء قال : فالزمها فإنها كانت مصی رسول الله صل الله عليه وسل من الیل . 
قلت : تقدم فى حدود السحد النبوی ما یقتفی آن الوضع لذ کو ركان 
خارج المسحد 9 باب حر بل قبل حو يله إل عله اليوم ٠‏ وهو موافق لا سيف 
عن امؤرخين ف بیان موضع هله الأسطوانة 2 والعروف من - حاله صلی اش عليه 
وسل أن قيا امه فى غير رمضان إعا كان فى ببته » وهذا اللوضع ليس مله ؛ وفيا 
سبق مم آحاه دات ث فیام رمع أن 4 ايوم أن القصة الذ كورة كا ت فيه 4 فی خيح 
البخارى عن رد بل ثابت آن‌رسول الله صلی الله عليه وسم داز e~‏ رة 3 قال : 
حسبت ت أنه قال 0 من حصیر » ‌رمضان فصل فسا يال فصلى بصلاته ناس - 
الحديث » ورواه سب عنه بلفظ أت النى صلى الله عليه وس « اتخذ حجرة 
فى السجد من حصير » فصلی رسول الله صلى الله عليه وسل فيه ليلا » حتی اجتمع 


إليه ناس » فذكره نحوه » وفى رواية لأبى عَوَانة من زيد « انخذ حجرة من 


)۱( وفع ف ااطبو عاب « الدوره » اء فى آخره ٤‏ تطبیع . 


س ۲ .6 سب 


حصير فى المسجد فى رمضان - اسدیث » . ولعلها القبة: التى كان يمتكف 
صبل الله عليه 7 فما فى رمصان » فقد روى الطبرالی فى اکير عن 
أبى ليل قال : رأيت رسول الل صل الله عليه وسل اعتکف في قبة من 
خوص » وف السكبير والأوسط عن ممَيقيب قال : « اعتسکف رسول الله 
صل الله عليه وس فى قبة من خوص بامها من حصير والناس فى المسجد » 
وأسند بجی عن أبى حازم مولى الأنصار قال : « اعتكف رس_ول الله صل اله 
عليه و سل فى السحد فى رمضان فى قبة على بابپا حصير » : وعن ابن عر 
قال : بنى البی صل الہ عليه وسل پیتا من سف فى السحد فى انر شهر رمضان 
یصل فيه . 

وقال المطر ی فى بیان مو ضع هزه الأسطو ان : بی خلف بیت فاطمة ری 
الله عنها » والواقف إلمها يكون باب جبریل لوق 7 بباب عمان على يساره» 
وحوها الدرابزین : آیلاصفا بها میت ويسارا » وهو الشباك الدائر على اللمدرة 
الشريفة وعلى بيت فاطمة رضى اله عنها » وقد كتبفيها بالرخام : هذا مد 
النى صل الله عليه ول 

وقال ابن النجار : هذه الأسطوانة وراء بيت فاطمة من جهة الشهال » وفها 
عراب إذا توحه الصلى إليه كانت پساره إلى باب عثان العروف الو وم 
بباب جبريل . 

قلت : وقد جدد محرامها فىهذه المارة التىأد رکناها أولاء وزيد فى رخامه 
فوق احراب الأول ؛ وكتبوا فى ذلك بارخام بروز الأمر تحدید عمأرة المحرة 
الشريفةمن السلطان الأشرف قایتبای - أعر الله أنصاره ! - وأن ذلك على يد 
اطواجا الجناب الشسی بن الزمن » وتا مخ المارة الذ كورة » كل ذلك مکتوب 
بارخام فى أعلى مراب الأسطو انة الذ كورة » ثم لما جاء الجر يق المادث 
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س انع س 


بعد تام هذا .التأليف أزال ذلك كله » ثم اقتضى رأيهم عند بناء الدعام التى 
اتخذوها لقبة الحاذية لأعلى المحرة والعقود التى خلفهاإبدالَ هذه الأسطوانة بدعامة 
اتخذوا فيها رابا . 

وهذه الأسطوانة آخخر الاساطین التى ذ کر لها هل التاريخ فضلا خاصا » 
و الا ميم سَوَارى المسحد الشر يف ها فضل ؛ فنی البخارى من حديث أنس 
قال : اد آدرکت کبار أصحاب البی صل اله عليه وس ببتدرون السواری 
عند الغرب 3 قال ان النحار ۷ فبل هذا هيم سواری مسل البی صلی لله 
عليه وس يستحب الصلاة عندها ؛ لأنه لا ماو أن کبار 'الصدابة اوا إلمها » 
والله أ . 

فى الدفة وأهلها » وتعليق الأقناء م بلسجد 
1 

قال عياض : الصقه ب ب2 الصاد ولشديك القاء بت ظلة ی موحر مسعدك النى 
صلى اله عليه وسل »> بأوی إلما امسا كين » و إلمها ينسب أهل الصّفة على 
آشهر الأقاويل . 

وقال الحافظ الذهى : إن القبلة قبل أن رل كانت فى شهالى السحد » فلا 
ولت القبلة بق حائط القبلة الأعلى مكان أهل الصفة . 

وقال امافظ ان حجر : الصفة مكان فى مؤشر المسجد النبوی مُظلال أعد 
لررول الثر باء فيه من لا مأوى له ولا أهل » وكانو يكثرون فيه ویقاون بحسب 
من زوج ممم أو يموت أو إسافر 

وقل سراد د آسرا, »م أبو عم فى اطي 9 زادوا على ألائة ( وقد آغرج أبو 
فى الحلية من رسل اطسن قال : 5 بت 000 ف المستحد الضدفاء المسامين . 

وقال امد زقلا من الدارقعنی : الصفة ی نا كان السیحد ف لو رها 4 


وصف الصفة 


وموصعیا 


أهل الصفة 


سس مه سد 


م قال اللجد : وذکر ان خر فى رحلته عند ذ كر قباء قال : وفى آخر القرية تإ“ 
مشرف يدرف بعرفات دخل إليه على دا ر الصفة حي ث كان عار وسامان وأصحابهما 
المعروفون بأهل الصفة » وكا ن هذا وهم » والله 9 9 

قلت : يظبر من قول عياض فما قدمناه عنه « على أشمر الاقوال » أن فى 
ذلات‌خلاف ؛ فی‌کون‌ماذ كره ابن جير أحد الأقوال » لسكنه مرجوح أو موول 
بأن من ذكر من أهل الصفة اتخذوا تلات الدار بعد» فاشتهرت بذلاك . 
ناسا فقراء لا منازل هم »> فكانوا ينامون فى السحد لا مأو ی طم غيره . 
هم دار ولا موی آنزلم رسول” ۳ صل ۳ عليه وس السحد 4 ومام أصحاب 
الصفة » فكان يجالسهم ويأنس بهم . 
وسم فيخر قوم من قأمتهم من اتصاصة ۱ حتی يقول الأعر الى : عانين 34 ومأهل 
الصفة » فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاهم فوقف عليهم ‏ فقال : 
لو تعامون ما ك عند الله لأحبتم أن تزدادوا فقرا وحاجة . 

وف صحیح البخارى عن عبد ارهن بن أبى بكر أن أصداب الصفة كانوا 
اسا راء 4 وأن البی صل ۳۹ عليه وسم قال مره : من كان مد و طعام اين 
فليذهب ثالث ؛ ومن کان هد طعام أر بسة فلیذهب امس 5 الحديث 

وفبه من دت ای هر ره فال : امد رأثت سيعين من أل الصية مامنهم 

ر ۲ 

رحل عليه رداء إما إزار واما كساء ود ريعاوه 4 ما ما يبلغ صف السافین 3 


ومسا ما ببلغ اسکمین 4 فيجيعة بيده كراهية أن ری عورته 0 


(۱) الخصاصة س فت اسفاء العجمة س الفقر والحاجة » وفى القرآن الكريم 


) ويؤثرون 1 آشمم ولو كان ۳ خصاصة ( ۰ 


بت 6 سد 


وفيه من حديث أبى هر رة أيضا أنه كانيقول : وا الذى لا إل الاهو 
إن کات لأعتمد بگېدی على الأرض من الجوع » و إن كنت لاشد الحجّر 
على بطنى من الجوع ؛ ولقد قعدتبوما فى طر يهم الذى مخرجون منه »فر أ بو بكر 
فسألته عن آبة من كتاب الله ما سألته إلا لیستتبیی »فر وليفعل » ثم مر بی 
أبو اقسم صل الله عليه وسل قتشم حين رآ نی وعرّف ماف نفسى ومافى وجهی » 
ثم قال : أباهر » قلت : ليك با رسول الله » قال : ای » فضى فتبعته » 
فدخل فاستأذن » فأذن لى » فدخات فوجدنا لبنا فى قدح » فقال : من أين هذا 
زین ؟ فتالوا : أهداءٌ للك فلان أو فلانة » قال : أباهر » قلت : ابيك يارسول 
لله » قال : الق إلى أهل الصغة فاعم لى » وأهل الصفة أضياف الإسلام 
لا بأوون على أهل ولا مال ولا على أحد » إذا أتته صدقة بعث بها لمهم » وم 
بتناول منها شيئا » و إذا أتته هدية أرسل إلمم وأصاب منها وأشركيم فيها » 
فساءنی ذلك » فتلت : وما هذا الابن فى أهل الصفة ؟ كنت أحق أن أصيب 
من هذا اللبن شرثبة أتقوكى بهاء فاا جاوًا آمرنی فکنت أنا أعطيهم » وما عسى 
أن يبلفنى من هذا الابن ؟ ول يكن من طاعة اله وطاعة رسوله بد » فأتيتهم 
فدعوتهم فأقبلوا » فاستأذنوا فأذن هم » فأخذوا مهم من البيت » قال : 

۰ ۰ ۶۵ ۲ £ 

ا أبا هر رة » قلت : لبيك يا رسول الله » قال : شل فأعطهم » فأخذت القدح 
عملت أعطيه الرجل فيشرب حتى بروی ثم برد عل القدم فآخذه فأعطيه 
ارجل فيشرب حتى بروی ۰ ثم اتبیت إلى البی صلی الله عليه وسلم وقد روى 
القوم كلهم » فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إلى فتيسم » وقال : باأباهر » 
قلت : لبيك با رسول الله » قال : بقیت أنا وأنت » قلت : صدقت بارسول الله 
قال : اقعد فاشرب » فقعدت فشر بت » فقال : اشرب ؛ فشر بت » شازال يقول 
اشرب حتی قلت : لا والذى بمثتك بالق ما أجل له مسلسکا » قال : فأرني » 


تأعطيته القدح » خمد الله وسمى وشرب الفضلة . 


س 0غ س 


وقد وقع لأبى هر برة رضى الله عنه قصة أخرى فى تكثير الطعام مع أهل الصفة 

وأخرج ان حبان من طر یی مسل ن حیان عن أبيه عنه قال : آنت عل" 
ثلاثة أيام لم أطعم » لنت أريد الصفة » فجعات أسقط » فمل الصبيان يقولون : 
خر أبو هر برة » حتى انتبیت إلى الصفة » فوافيت رسول الله صل الله عليه وسل 
أتى بقصعة من‌ترید ‏ فدعا علیها أهل الصفة وم يأ كاون منها » مات أتطاول 
کی یل غولی » حتی قاموا ولیس فى القصعة إلا شىء فى نواحيها ؛ فجسعه 
لله عليه وسم فصارت لقمة » فوضعها على أصا امه فقال لى :كل باس 
فو الذى نشسی بيده ما زلت | ۲ کل مئه یی شبعست. . 

وروى و نه 3 فى اطلية من حديث معاوية بن اد سک فقال : بينا أنا 

مع رسول الله صلى الله عليه وس فى الصفة » فجمل يونجه الرجل مع الرجل 

من الأنصار » وارجلین والشلاثة » حتى بقیت فى أربعة ورسول الله 
صلى اله عليه وس خامستا » فقال : انطلقوا بناء فقال : يا عائشة عَشی 
ب الحديث . 

وروی أيضا من طريق نيم ابر عن ألى هر رة :كنت من أهل الصفة » 
وكنا إذا أمسينا حطر نا رسول" الله صلل الله عليه وسلم » فا يأ ص کل رحل 
فیتصرف رحل أوأ کثر » فيبق من بقى عشرة أو أقل أ وأ ككرءفيؤىا لنى 
صلى الله عليه وسلم بعشائه فيقمشى معهم » فإذا فرغنا قال : اموا فى السجد . 

وروی ابن شبة عن طلحة البصری قال : كان من قدم الدينة فكان له 
بها عريف نزل على عريفه » ومن ل يكن له بها عر يف نزل الصفة » فكنت 
فيمن زل الصفة » فوافقت رجلين كان ممْرَى علينا فى كل يوم مدن من تمر من 
رسول الله صلى الله عليه وس + فانصرف رسول الله صل الله عليه وسار » فناداه رجل 


أهل الصفة : يا رسول الله خرف الي بطوتناً وحرفت علينا ا حرف » فال 


من 


ست 6۵۷ ابه 


ال ی صل اله عليه وسل إلى مثبره كمد الله وای عليه » وذ كر ماقي من قومه 

تی إن کان ليأى على" وعلى صاحى بطعة ع سر بوا مالنا طعام الا البر , زر 
ققدمنا على |خواننا من الأنصار وجل طعامهم الفر» فواسئئنا » ولو 5 اک 
البز واللحم دک > وللكن املك ستدرکون زمان أو من آدرکه منک 
يلبسون فيه مثل أستار الكعبة و يغدى و براح ي بالمفان . 

وقال ان النحار : روى أهل السير أن تمد بن مسلة رأى أضيافاً عند 
رسول الله صل الله عليه وس فى السحد » فتال : ألا نفرق هذه الأضیاف فى دور 
الانسار » و جمل لك نی کل حائط قنواً ليكون ان يتيك من هؤلاء الأقوام » 
فقال رسو ل الله صل الله عليه و سل : بل ۾ فامانجک ماه( جاء بقنو ,عله فی‌السحد 
بين سار يتين » مل الئاس يفعلون ذلات » وکان معاذ بن جبل يقوم عليه » وكان 
حمل بل بين السار يتين م تماق الأقناء على اطبل » وتجمع العشمرین وأ كثر 
فيش علیهم بصا من الأقناء فيأ کلون حتى يشبعون » ثم ينصرفون و بای خيرم 
فيفءل بهم مثل ذلاك » فإذا كان الايل فعل لهم مثل ذلات - 

قات : بكب البخارى لاقسمة وتعليق القنو فى للسحد » ول ل يذ کر فى الباب 
تصرعا بتعلیق القنو ۰ فأشار بذلات إلى مارواه النسای عن عوف بن مالك 
الأشحمى قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و و بیده عصاء وقد علق رحل" 
قر حشف » لعل يطعن فى ذلاک القنو» ويقول : لوشاء رب" هذه الصدقة 
تصدق بأطيب من هذا » إن رب هذه الصدقة يأ کل حسفا يوم القيامة » وليس 
على شرط البخارى » وین كان إسناده قوياً » فأشار إليه بالتبويب وم 
یذ کره كعادته ۱ 

وروی ابن زبلة عن إبراهم ن مد عن جع فر بن محمد عن أبيه أن ناسا 
كانوا بقدمون على النى صل اله عليه وسل لاشىء لهم » فقالت الأنصار : 


(۱) البرر س بفتح الباء بزئة رغيف ‏ کر الأراك . 
69 حل ماله : قطعه » وماله هو الع 


مبدأ 


تعليق الأقناء 


— 6۸ و سه 


ي رسول الله 3 و عحلناك قنوا من کل حائط طؤلاء ¢ قال: أجل فافع لوا 4 فقعاوا 4 
ری ذلك إلى اليوم » فهى الأقناء التى تعلق فی‌ااسحد عند جدار النخل فبعطاها 
السا كين » وكان عليها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل معاذ بن جبل . 

وفال کی : سدئی هرون نت موسی عن غير واحل من أهل المدينة أن الناس 
أصابتهم فى مارم عاهة من العاهات فى زمن رسول الله صل الله عليه وسل ؛ فقال 
رسول الله صلی اله عليه وسل : ماعلى آحد؟ لو بسث بقنو من تخله للمسأ كين » 
فبعث ذلاث الناس » واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسل على الأقناء معاذ من" 
جبل » فكان عد حبلا بين جذعين و يعلق عليه الأقناء » فرفم الله تلاك العاهة ع 
فصارت سئة 4 و زل الأأعة علا إل الهوم ۰ 

وروی ی ر( عن عام سن سو ید قال : ant"‏ أ ول : عم و3 
ساعدة آی هنو إلى مسعول رسول الله صل الله عليه وسل فأنسى الفاس” 4 أهل 
العالية وأهل السافلة . 

۲ آخرج نابت فى الدلائل أن الى صلى الله عليه و 5 «أمر من كل حاط 
بقنو يعلق فى السحد » يعنى لاسا كين . 

وفى رواية له : وكان عليها معاذ بن جبل : أى على حفظما » أو على قسمتهاء 
وال أعر ۰ 

الفصل التاسع 
ف رة الشر ية و بيان إحاطتها با ميحد الشر یف الا من جه المغرب 

قل تقدم أنه صل الله عليه وسم ۳ بى سداد الشر يف بى سین ازو تيه 

عائشة وسو دة رضى الله عنهما على نعت بناء المسحد من لبن وجر بد النخل . 


قال ابن النحار: وكانلبيت عائشة مصراع واحد من عع اوسا قال : 
بن اجار و بان مراع واحد من عر عر اوس م 


(۱) العرعر -- لوزن جعفر ‏ هو شجرالسرو » والساج : شجر يعظهجداً ؛ 
وحشية أسود درل لا کاد الأرض تبلیه » ومنیته بلاد اشند , 


ودغ — 


ول روج رسول ۳ صل ان عليه وسم تاه ی طن حرا » وهی اسعة أبيات » 
وهی ما بين بیت عالشة رضى اه عنما إلى الباب الذى يلى باب النى صلى علیه 
وس » انتهی . ومراده بالباب الذى يل باب النی صل اللہ عليه وس الباب الذى 
فى الجهة المقابلة له من الغرب » وهو العروف الان بباب الرحمة » وا حلنا 
کلامه على ذلك لأنه وقم فى کلامه استعیال الباب الذى يليه عق البات الذى 
يشابله 0 ولأنه قال عقيه : قال أهل أأسير : صرب النى صل ۳ غليه وسل 
امحرات ما پینه و بين القبلة والشرق إلى الشام ؛ و بضر بها فى غر بيه ؛ وكانت 
خارحة من السحد مد زه به إلا من لغرب 4 وكانت أبوامها شارعة ی 
المسيحد اہی ٠‏ 

وكأن انلطیب ان حملة فم من هذا اختلافا فى مواضم الجر » فقال : قيل 
كان ت كلها فى جهة الشرق ‏ وقيل : فى حبات المسيحد ماعدا المغرب . 

فلت : و برجح ما فررناه مارواه ان الجوزى ۴ شرف الصطنی اسثل ۵ إلى 
مد بن عر قال : سألت مالاك بن أبى الرجال : أبن كانت منازل أزواج النى 
صلى الله عليه وسل ؟ فأخبرنى عن أبيه عن أمه أنها ‏ كان تكلبا فى الشق‌الایسر 
إذا فت إلى الصلاة إلى وه الامام ف وحه امثير هذا أبعدها 3 ولا توفيت ز ناب 
أدخل س أى انی صل اله علية وم س أم س ينها اہی 4 ووحه امبر 
الرحمة قبل أن پنقل إلى عل ا( وم » وهو يقتضى أنه لم يكن من المجر شىء فى 
جمة القبلة » إلا أن تكون الرواية إلى وجه الإمام وفى وجه الدبر فيوافق ما تقدم 
عن أهل السير . 

وأسند ان ر بال عن مذ بن هلال قال : أدركت بيوت أزواج الى صلى 
اله عليه وسم كانت دن حر بد مستورة سوح الشعر " مستطيرة ۳ القيلة وف 

)۱ للسوح : مع مسح سے بالكسر س اكساء هن شور كوب الره.ان 0 

ومممع على أمساح أيضاً » وانظر حدیث عطاء الخراسالى فى ص 45١‏ الاتية . 


سب ماع س 


للشرق والشام ؛ ليس فى غربی السجد شىء منها » وکان باب جالشة مواجه 
الشام » وکانمصراع واحد من يعرعر أوساج . 

وأسند حى من طریق الواقدى عن عبد الله بن يزيد افذلی قال : رأيت 
بيوت: أزواج النبى صلی الله عليه وسل سین هدمم! مر بن عبد امز بز كانت من 
لبن » وطاححر من جر يد مطرورة بالطين» عددت تسعة أبيات رها ؛ وهی 
۳ بين بيت عائشة إلى الباب .الى یی باب النپی صلى الله عليه وسل إلى مزل 
اسماء بات حسن الهوم . 

قات : وقوله « إلى الباب الى یل باب النی صبلى الله عليه وسل » قد تقدم 
ما يؤخذ منه أن الراد به باب اارحمة » وقوله « إلى منزل أسماء إلى آخره » یقتضی 
أن البيوت الذ کو 3 كان بعضها خارچا عن ان السیحد؛ لأن بت أسماء 
الذ كور كان فى مقابلة الباب الذى كان یل باب الأساء من شاميه » ويبعد أن 
يكو ن السحد النبوى متداً إلى تلاك المهة فى ازسه صل الله عليه و سل 4 نکن 
سيأتى فى بیت فاطمة رضى اللہ عنها ما بصرح بأن بيتها كان یتتبی إلى الباب 
للذ كور ؛ فيحتمل أن المسحدكان ممتداً إليه » و حتمل أن.بعض البیت الذ كور 
م يكن فى جاذاة السحد » عل أن البخارى روى فى صحيده حديث « کان رسول 
لله صلل الله عليه وس فى السحد وعنده آزولجه فرجمن» فقاللصفية بنت حى : 
لا تمجل حتی أنصرف معل. وكان بيتها فى دارأسامة» غرج النبى صلى الله عليه 
وسل مها - الحديث »6 . 

وفى روابة له عن صفية قالت : كان رسول الله صلی الله عليه وسل ممتكفاً » 
فأتيته أزوره ليلا » خدته ثم شت » «فاتقلبت» بفقام معی لیقلبنی؛ وکان مسکنهاافی 
دار أسامة بن زيد ٠‏ فر رجلان من الأنصار - المديث . 

وفی رواية له نها جامت رول الله صل الله عليه وسلم تزوره وهو ستکف 

(۱) اللبن ‏ يتح فكسر س الطوب النىء 


(؟) مت السحد : طريقه . 


س اع س 


فى المسجد فى العشر الأواخر من رمضان » تم قامت تتقلب ۰ فقام معها رسول الله 
صل الله عليه وم حتى إذا بلغ قریبا من باب السحد عند باب أم سلمة 
زوج التو صلى اللعليه وس مر مهما رجلان من الأنصار الحديث » وهو یفتضی 
أن صفية لم يكنمسكنها فى المجرالخيطة با مسجد . 

ول يتعرض ابن شبة لامخاذ أسامة لدار » وذ کر أن آباه امخذ دارين إحداها 
دخلت فى السحد لا ز يد فيه ؛ ولعلا المرادة وان 9 ۱ 

ولارجع إلى بقية ما آسنده نحى عن عبد الله نز بد ؛ قال : ورأيت بيت أم 
سامة زوج النبى صلى الله عليه وسل وححرتها من الاين » فسألت انابنها » تقال : 
لاغرًا رسول الله صلى الله عليه وسل دومّة الجددرل بنت حجرتها بابن » نما قدم 
نی على الله عليه وسلم نظر إلىالاين ودخلعليها أول نسائه, فقال: ماهذا البناء؟ 
فلت : أردت' يارسول الله أن أ ك أبصار الناس » فقال : يا أم سلمة إن 
من شر ماذهب فيه مال السام البنيان ‏ قال الواقدی : كدقت”.بذا الحديث 
معاذ بن مد الانصارى » فقال : معت عطاء الأراسانى فى خاس فيه عمران بن 
أبى أس يقول وهو فا بين القير والتبر : آدرکت کرات أزو اج البی: صيلى لله 
عليه و سلم من جر يد على أبو ابها السوح من‌شمرآسود( ‏ خضرت كتاب الوليد 
ان عبد اللات يقرأ يأمرنا بهدم حجر زواج النىصل اللہ عليه وس فا رأيثيوما 
كان أ كثر با كيامن ذلك اليوم . قالعطاء : فسمعتسعيد ب‌السیب بقول: وال 
ود تأنهمتركوها على الها ینش نائىء من‌لادينة ويقدم قادم من الأفاق فيرَى 
ماا کت بهرسول” الله صلى الله عليه وس فحياته» و یکون‌ذلاک مما بزهدالئاس فى 
التتكائر والتفاخر فيبا ٠‏ قال معاذ : فما فرغ عطاء انار اسای من حديثه قالع ران بن 
ی أنس : كان فا أر بعة أبيات بلبن ها حجر من جر بد »وکانت مس أبيات 


من جر يد مُظلينة لا حجر ها على أبوابها مسوح الشعر» ذرعت الساتر فوجدته 


)١(‏ انظر ص ۹هء السابقة. 


س ٣‏ لدم 


۳۵ 


اة أذرع فى ذراع وعظم الذراع » فأما ماذ کرت من كثرة البسكاء فلقد رأيتى 
فى للسجد وفيه نفر من أبناء أصحاب النى صلى الله عليه وسل أبو سامة بن عبد 
عبداارجن وأبو آمامة بن سمل وخارجة بنزيد وإنهم ییکون حتى أخْضل نام 
دیع » وقال يومثذ أبو أمامة : ليتها تركت حتى ينقص الناس من البنيان و بر وا 
مارضی الله لنبيه صل الله عليه وسلم ومفاتيعم خزائن الدنيا بيده . 

وروی رزين عن عبدالله بن بزید الهذلى قال: رأيت بیوت آزواج البی صی 
له عليه وسل حين هدما عمر” بن عبد المز بز يدلما فى السجد مبنية بان 
حوطا حجر من جريد ممدودة إلا حجرة أم سامة » وذ کر حو ما تقدم باختصار . 

وتال ابن ال وزی فى الوفاء : قال تد بن عر : كانت لكارثة بن النمان منازل 
قرب ااسیحد وحوله ؛ وكل أحدث رسول الله صلی عليه وس الا( زل له حارثة عن 
منزله حتى صارت منازله كلها ارسول اله صلى الله عليه وس وأزواحه . 

قات : وظاهره حالف ماتقدم من أنه صلى الله عليه وسل بنی أولا بیتین 
ازوجتیه » وأنه لما تزوج نساءه بنى طن ححراء وظاهره أنه كان كلا أحدث زوجة 
أحدث لابناء حجرة » فيحمل ما هنا على أن حارثة كان بزل له عن مواضع 
الساكن » وكان صل الله عليه وسل نها . 

ونقل الزر کثی عن الشمس الذهى أنه قال : لم يبلئنا أنه صلى الله عليه وسل 
بی له تسعة أبيات حين بنى السحد » ولا أحسبه فعل ذلك » اما كان بر يد پیت 
واحدا حينئذ اسودة أم الؤمنين » ثم لم حتج إلى بيت آخر حتى بنى لعائشة رضى 
للَُعنهاء فى شوال نة ائنین » فسکا نه صلى الله علیسهوسل بناها فى أوقات 
حتافه « انتهی . 


وهو مقتضیی ماقدمناه ‏ غير أنه خالف لا قدمناه فى بيت عائشة رضى الله 


عمها 4 ا تدم أنه بذاه مع بناء اسح » واو الظاهر : لأنباكا اتب یل زوحته 2 


0 أهل الرحل هنا : زوحته ؛ بريد كلا تدوج النى صلی الله عله وسم . 


۳ س 


غير أنه : يبن هما فتاهب ذلك بأن بی ها ححرما . 
ود کر الأقشررى أن ان عبد البرروى من طريق الزبير ن بكار عن 
عائشة رضى الله عنما خبرا طو يلا فى قدومپا الديئة قالت فيه : ثم إنا قدمنا المدينة » 
فنزات مع آل أبى بكر » ونزل آل النی صل الله عليه وس عليه » وكان رولاله 
صل الله عليه وسل يبنى مسحده وأبيانا حول للسحد » فأنزل فا أهله » فكثنا 
آیاما ‏ ثم قالأبو بكر : يارسول الله ما عنمك أن تبنى بأهلاك ؟ قال : الصداق ؛ 
تأعطاه أبو بكر اثنتق عشرة أوقية وتا( فبست بها إلينا » وبنى لى رسول الله 
صل الله عليه وسل فى ببى هذا الذى آنا فيه » وهو الذى توف فيه ودفن فيه . 
قلت : ولا فكلام الژرخین من تعرض للمشر بة التىاعتزل فيها رسول الله 
صلی الله عليه وسل لما آل من نساله شهرا » ومقتضى ذلك أنه لم يكن بابها من 
بيت واحدة منون ليتأنى عدم الدخول عليون » والذى فی‌الصحیح قول حفصة : 
هو ذا تى الشربة » وفی روابة نسميتها علية » وف رواية غرفة » وقد بوب عليه 
البخارى باب هحرة البی صلى الله عليه وسل نساءه فى غير بيوتهن ٠»‏ وف رواية 
« هو فى خرانته فى الشربة » وفى رواية « فاذا رسول 1 صل الله عليه وس 
فى مشر بة برق عليها بعجلة » وفى رواية « فدخات فذا أنا برباح غلام رسول 
اله صلى لله عليه وس قاعد على که المشر بة مدل رجليه على قرم ن خشب 
وهو جذع يرق عليه رسول الله صل الله عليه وسل و پنحدر » 
وقال‌السپیل: قال الحسن البصری : کشت أدخل بیوت رسول الله صل الله 
عليه و وأنا غلام ماه وأنال السقف بيدى » وكان لكل بيت ححرة » 
وكانت ححرة من أ كسية من خشب عَراعنَ . 
(۱) النش س بفتح اللون وتشديد الشين ‏ نصف الأوقية »وهو عشرون 
دورها . ويطلق الاش على اللصف من كل شىء . 
(:) الأسكفة ‏ بهم اهمزة وسكون السين وضم الكاف وتشديد الفاء 
مفتوحة ‏ الخشية الى يطأ عليها الداخل من الباب . 


وو وس 


وورد أن باه صل الله عليه وس كان يقرع الأظافير : أى لا حا له 
وقال مالاك : كان السحد يضيق عن ام ؛ وحیتر 3 النى صل الله عليه 
وسل ليست من السحد » ولسكن أنوابها شارعة فى امس 2© 
وقال ابن سعد : أوصث سَودَة ببيتها لعائشة رضى الله عنها » وباع أولياء 
صفية بات خی ينها من معاوية بمائة ألف وثمانين ألف درم » واشترى معاوية 
من عالشة منزلها بمائة آلف وثمانين آلف درم » وقیل : عائتى ألف » وشرط ها 
سکناها انا » وحمل الما المال» فا قامت من محلسها حتی‌فسمته » وقيل : بل 
اشتراه ان از بير من عائشة » و بث إلبها خسة أجمال تحمل امال » وشرط ها 
سکناها حیانهاً » ففرقت الال . 
وأسند ابن زبلة عن هشام بن عروة قال : إن ابن ال بير لیس بمكرمتين 
مایدئد نحل عثلهما ؛ أن عائفة أوصته ریا وححركهاء وأنه اشترى ححرةسوادة. 
قلت ؛ وهذا بقتضى أن المجر الشريفة كانت على ملك ناله صلی الله عليه 
وسل » و بو ده ما تقدم من تصرف أم سامة و بنامها رما فى ته صلی ان 
عليه وس ؛ وتعارضه ما تقدم من أن 7 بات خر عة لا توفيت أدخل انی 
صل ال عليه وس أم سامة بنا » وقد أضيفت البیوت فى القرآن لظم مرة ۳ 
صل مل علوم ومرة إلمبن » والظاهر أن الإضافة الأولى هی القيقية ؛ لا تقدم 
ن ال ی صلى الله عليه وس بناها » ولانه كان يجب عليه إسكامون » غير أن 
۲ ن فا بعده حق السکنی حسمن لمقه صللى الله عليه وس 
وقال ال پیر بن النير : إن غرض البخاری حيث ترجم بقوله « باب ماجاء 
فى بيورث أنواج النى صلى الله عليه وس » وما نسب من البيوت إليهن وقولالله 
عز وجل « ورن فى بيوتكن » « ولا تدخاوا بيوت النی إلا أن يؤذنلم» 
أن يبين أن بهذه النسبة تحقيق دوام استحقاقين البیو تما بقین ؛ لأن نفقنون 


۰ 9 7 0 لير 3 
وسکناهن من خصائص الى صل الله عليه وسل 4 والسر فيه حسمن عليه ¢ می 


)۱( شارعة فى السحد : مفتوحة فه . 


س وع س 


و محتمل أنه صلى الله عليه وس كان قد ملك بعضهن بيتها » أو ملسكون کلپن 
1 ذهب إليه بعضهم ٠‏ 

قال الطبرى : قيل : کان‌النی صلى 1 علیه وسَك كلا من أزواجه البیت 
نی هى فيه سکن بعده فيين بذلات المليك » وقيل : إنها لم ینآزغن فى 
مساكتهن لأن ذلك من جملة مؤنتهن التى كان البی صلى الله عليه وسل استثناه 
لمن ما كان بيده یام حياته حيث قال : ماتركت بعد نفقة نسالى ومؤنة عامل 
فروصدقة » قالالطبرى: وهذا أرجح ؛ ویو يده أن ورین برئوا عنهن منازهن» 
ولو كانت البيوت ملكا هن لانتقات إلى ورمن » وفى ترك ورئنهن حقوقپسم 
منها دلالة علىذلك » ولهذا زيدت بعدهن ف السحد لعموم نفعه لاسلمین؛ انتهی, 

وقد يناقش فیاذ كره منعدم إرث ورثتهن ناز هن ؛ إذ لابازم من عدم نقله 
نتفهه مم أن فى قصة إدخال بيت حَفصة فى للسجد وما وقم من آل عر فى آمر 
طريق بيت حفصة ما بشهد لأن ورثتهن ورئوا ذل » ويحتمل أنإدخال الجر 
فى المسحد كان بعد شرامها من الورئة» وقد تقدم عن ابن سعد مايشهد لذلك » وقد 
قال فى طبقاته أيضا : : آخبرنا إسرائيل عن جار عن عامر قال : مات رسول الله 
صل الله عليه وس ول يبوص إلا عسکن آزواجه وأرض » انتهى . وهذا يحتمل 
الوصیةللازواج بذاك » و حتمل غيره » وال اع ۱ 

وادعى المهلب أن النى صل الله عليه وسل کان قد حيس علیین بوتین › 
ثم استدل به على أن من حبس دارا جاز له أن يسكن متا ۳ موضع ۱ وب 
ابن المنير عنم أصل الدعوى » وقد ترجم ابن شبة عم دور آزواج الى صلى اله 
عليه وسل بالدينة » وذ كر عن جماعة منین اتخاذ دورفی‌آما كن متفرقة من المد 2 
فتلات غير الجر امذكورة » والظاهر أن اتخاذهن لذلات كان بعد وفاة النى صلى 


الله عليه وسل » والله أعلم . 
رد حوفاء الونا ؟ ) 


س 87 سب 
الفصل العاشر 
فى حجرة فاطمة بنت النی صلى الله عليه وسل ورغى لله عنها 

أسند يحبى عن عسى ن عبد الله عن أبيه أن بيت فاطمة رضى الله عنها فی 
ازور الذى فى القبر » بينه و بين بيت النى صل الله عليه وسل خواشة . 

وأسند عن عر بن على بن عمر بن على بن السین قال : كان بيت فاطمة 
فيموضم الزور مخرج البی صل الله عليه وسل وکانت فيه ب" 7" إلى بيت عائشة 
رضى الله عنهاء فسکان رسول الله صلى الله عليه وسل إذا قام إلى المخرج اطلع من 
الكوة إلى فاطمة فمل خبرهم » وأن فاطمة رضى الله عنها قالت لعسلى : إن اب 
أمْسَيا عليلين فلو نظرت لیا دما" نستصبح بهاگ فرج عل إلىالسوق فاشترى للم 
أدما » وجاء به إلى فاطمة فاستصبحت » فدخات عائشة احرج فى جوف الیسل 
فأبصرت المصباح عندم » وذ کر كلاما وقم بينهما » فلما أصبحوا سألت 
فاطمة الى صلى الله عليه وسل أن يمد السكوة » فسدها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

وأسند بجی عقب ذلك حديث عالشة « قات : بارسول الله ندخل كنينك 
فلا ترى شيعا من الأذى » فقال : الأرض تبلم ما يخرج من الأنبياء من الأذى 
فلا ری منه ثىء » فأشعر صنیع یخی أن الراد من ارج موضع ااسکنیف ؛ 
وأفهم ذلك أن الخرج الذ كور كان خلف ححرة عائشة رضى الله عنبا» بینا 
و بين بيت فاطمة رضى الله عنما » وذلك يقتضى أن يكون عله فى الزور » أعنى 
الوضم الزور شبه الثلث فى بناء عر بن عبد المز بر فى جهة الشام . 


و امد لذلاكك ما آسنده کی عن مسل عن ان ألى م أن عرض يلتك 


(۱) كوة - بضم السکاف أو فتحها وتشديد الواو مفتوحة ‏ الخرق فىالائط . 
)۳( الادم ؛ آراد به هنا الژت : وأصله کل ما بو کل مع از 
)۳( استصیسح به : أستغىء 3 وما احرف نطاب به الصاح 


مس ۷غ سس 


فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسام إلى الأسطوانة التى خلف الأسطوان 
الواجية تس : وکان بابه فى ار بعة التى فى القبر . 

وقد أسند أبو غسان کا قاله ابن شبة عن مسلم بن سالم بن مس بن أ 
مرم قال : عرس على رضى الله عنه بفاطمة بنت رسول الله صلی ات عليه 
وسم إلى الاسط وان التى خلف الأسطوان المواحهة الزور» وكانت داره ی 
ار بعة التى فى القبر» قال سلهان : وقال مسلم : لاس حفلك حظلك س الصلاة 
لها ؟ فإنه باب فاطمة التى كان علی" يدخل إلبها منه » وقد 5 حسن بن رايد 
يصلى الما 

وقد ذكرنا فى فضل أسطوان مر بعة القبر ماورد من أنه صلى الله عليه وسلم 
« كان يأنى باب على کل يوم » وف‌رواية « عند صلاة الصبح » وفى رواية حپی 
« إلى باب علی"وفاطة وحسن وحسینحتی یأخذ. بعضادق الباب ويقول : السلام 
le‏ أهلالبيت» وفرواية فيقو ل «الصلاة الصلاة الصلاق ثلاث مرات » نا 
بريد الله ليذهب عنم الرجس أهل البيت ويطورك تطهيرا » وذ كرنا أيضا أن 
أسطوان الموجد خلف بيت فاطمة رضی اله عنها . 

وروی الطبرانى من حديث ألى تعلبة : كان النبى صلی الله عليه وسلم إذا 
قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلی فيه رکمتین » ثم يثنى بفاطمة » ثم بأنى أزواجه » 
وفى لفظ : ثم بدأ بيت فاطمة » ثم انی بیوت نسائه . 

وأسند بحبى عن تمد بن قيس قال : کان‌النی‌صلی ان علیه وسل ذاقدم من 
سر رای فاطمة ندل عليبا وأطال عندها المكث) مرج مرة فى سفر وصنعت 
فاطمقسکتین “من وق وقلادة وقرطین » وسترت باب البيت لقدوم أبيها 
وزوجها » فاما قدم رسول الله صلی الله عليه وسلم ودخل علمها » ووقف أححابه عل 
(۱) مسکتین : تثنية مسكة ‏ بالتحريك » واللسكة : السوار بتخذ من قرون 
الأوعال ؛ وقيل من جاود دابة حرية » والراد هنا السورر مطلقاً ؛ لأنه ذ کر آنهما 


س 8۸ س 


لباب لایدرون أيقيمون أم ينصرفون لطول مكثه عندها » فخرج رسول الله صلى 
اله عليه وسل وقد عرف اب فى وجهه » حتی جلس على المدبر » ففطنت فاطبة 
أنه فسل ذلك ۱ رأى من المسكتين والقلادة والستز 8 فزعت قر طا وقلادتها 
ومسكتيها نت السقر و بشت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت 
فلما آتاه قال : قد فلت فداها أ بوها » ثلاثمرات » لیست‌الد نیا من تمد ولا من 
آل مد » ولوكانت الدنيا تعدل عند الله من المير جاح بعوضة ما ستى کافرا 
منها شر بة ماءء ثم قام فدخل عليها . 

وعن حعار سس على عن أبيه قال : قدم على ردول ان صل ۳ عليه وس 
قوم راف کانوا غز اة بالروم » فدخل على فاطمة وقد ترت سترا قال : ايساك 
أن يسترك الله يوم القيامة ؟ فأعطنيه » فأعطته » فخرج به فشقه لكل إنسان 
ذراعين ف ذراع : 

وعن على رضى الله عنه قال : زارنا الى صلى 1 عليه وسل ؛ فبات عندنا 
وا مسن والحسين نامان» واسنسقى المسن» فقام النىصلى الله عليه وسام إلى بر بة 
لنا فحمل يعصرها ف‌القدح مجع یه ۳۳ فتناول الحسينفنمه » و بدأ بالحسن» 
فقالت فاطمة : يارسول الله كأنه عم إليك » قال : إنما استسقى أول » ثم قال 
ف مکان واحد ؛ وعن أبى سعيك انلدری ۳۹ مله . 

وعن على قال : زارنا رسول الله صلی الله عليه وسلر » فعماتا له خر رة » 
وأهدت اذا أم من فما من ابن وصحفة من تمر » فا کل رسول الله صلی الله 
عليه وس و كلنا ممه ثم وضأت رسول الله صلى الله عليه وسل > فمسح رأسه 
وحمته بيده » 3 استقيل القبلة فدعا ما شامع 3 ات إلى الأرض بدموع 


(۱) وقع فى الطبوعات كلها «عيعبهع حریف ما أثبتناه 
)۳( خزيرة:هى ام بطع صغاراً و بصب عليه ماء كثير؛ فإذانضح ذر عله الدقیق 8 


غ رگ يفعل ذاك‌ثلاث‌مرات» قتهيبنا رسول الله صلى الله عليه وسل أن نسألهء 
فوئب المسين” على ظبر رسول الله صلى الله عليه وم و بک . فقال له : بأی‌وآیی 
ما كيك ؟ قال : با آبت ر یتست شیثا مارأيتنك تصنم مثله » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل : بابی" سرت ی سرورا سر بک مثله قط » 
و ان حبیی جبريل عليه السلام أتاتى وأخيرقى <u‏ 13 وأن.صارعک ‏ شتّی؛ 
فأحزتنی ذلك » ودعوت الله ی لك بر . 

وقال ان التحار : و پیت فاطمة الیوم حوله مقصورة وفيه محراب » وهو 
خلف حجرة البی صلى الله عليه وسل . 

قلت : القصوره اليوم دائرة عليه وعلى ححرة عائشة رضی‌اله عنها كاسيأق 
یاه » واممراب الذى ذکره خلف ححرة عائشة من جهة الزور ينه و بينه موضع 
تحثرمه الناس ولا يدوسونه بأرجلهم » یذ کر أنه موضع قبر فاطمة رضی الله 
عنها كا هو أحد الأقوال الأتية فيه » وقد اقتضی ماقدمناه أن بيت فاطمة رضى الله 
عنها كان فيا بين مر بعة القبر وأسطوان التبجد » وأنه ركس بها إلى الأسطوان 
الذى إليه الحراب الوجود اليوم فى بيتها ؛ لأن الأسطوان المواجه لازور هو 
الأسطوان الذى فى صف المربمة اللاصق بالجدار الداخل من الحجرة الشريفة » 
كان بعضه فى حانطم | الشامی » وأدخ لكله فيه فى العارة الثى أدركناها : وخلفه 
الأسطوانة التى التتى عندها زاو بتا الزور ء وخلفها الأسطوانة التى إلمها احراب 
الذكور ؛ فيصدق علبها ما تقدم ی کلام ابن شبة نقلا عن رواية بألى غسان من 
أن عليا رضى الله عنه عرس بفاطمة إلى الأسطوان التى خلف الأسطوان المواجه 
الزور» لكن قال ابن شبة قبل ذاث ما لفظه : واتخذ على بن أبى طالب بالدينة 
دار ن إحداها دخلت فى مسحد رسول الله صل الله عليه وس » وهی مزل فاطمة 
بات رسول الله صلى الله عليه وسلم ال کان‌یسکن ؛ وموضعها من السحد بین دار 


(۱) غزرة : كثيرة 


“¬ ۷۰ س 


عیان بن عفان التى فى شرقى السحد و بين الباب المواجه دار أسماء بنت حسن 
ان عبد اله ن عبید 1 ن عباس فى شرقى السحد » والأخرى دار على التى 
بالبقيم » وهی بأيدى ولد عل" على حوز الصدقة » اه . 

وقوله « بين دار عثان » أى ما حاذیها » وقوله « و بين الاب الواجه دار 
آساء » أى ما حاذيه أيضًا » وسيأتى أن هذا الباب كان بعد باب النساء مقابلا 
ارباط النساء العروف اليوم برباط السبيل » وهو بعيد من وجوه : 

أحدها : ما تقدم فى أسطوان النهجد من أنه كان خلف بيت فاطمة . 

الئان : أنهم متفقون على أن باب جبریل القابل لدار عسغان كان 
موجودا فى زمنه صل الله عليه وسلم » فسكيف يصح کون دار على فى ذلاث 
الوضم . 

اثالث : أن عر بن الخطاب أولمن زاد فى امسحد وأحدث باب‌النساء ؛ وهو 
فيا بین باب جبريل والباب الذى ذ كره ابن شبة » و بيت فاطمة مسا أدخله فى 
السحد الوليد » وسنذ كر ما اتفق عند ادخاله فى زيادة الوليد . 

وقد يقال : إن الشارع كان بين المسحد النبوى و بين بيت فاطمة من جهة 
مؤخره » فيتأتى مم ذلك اتخاذ عمر اباب النساء من غير تعرض لبيت فاطمة » 
وكذا يقال فى باب جبریل : إن هکان فى محاذاة موضعه اليوم » لسك ن كان الشارع 
بينه و بين ببت فاطمة من تلك الهة . ويؤيد ذلك أنهم لما حفروا لادعامة 
الفر بية التى إلبها باب ااجرة الشاعی عند بناء القبة والعقود التق حوطا بامحرة 
الشريفة بعد ار يق الذى أدركناه وجدوا فى محاذاة باب جبريل أمام باب 
الحجرة المذ كور درجا تحت الأرض آخذة للهة الشام » وقدسبق فی‌حدود السبحد 
النبوی ما یقتفی أن جداره فى الشرق كان هناك » فترجح عندى أن تلاك 
الدرج كانت لباب جبريل عليه السلام » وأنه کان هناك قبل تحويله » والله أعر 


6۷۷ س 


الفصل الحادى عشر 
فى الأس بسد الأبواب الشارعة فى السحد الشريف 

و بیان ما استثنى من ذلك . 

قال البخارى : باب قول النی صلى الله عليه وسل سدوا الأبواب إلا باب 
ألى بكر » قاله ابن عباس عن النى صلى الله عايه وسل » وقد وَصله البخارى فى 
الصلاة بافظ سدوا ع ىكل خوخة » فكأ نه ذکره هنا با معنى » شم آسند البخارى 
فى الاب حديث آی سعيد انلدری قال : خطب رسول الله صلى الله عليه وسل 
لاس وقال : إن الله خر عبدا بين الدنیا و بين ما عنده » فاختار ذلك العبد 
ما عند الله : قال : فیک أبو بكر » فتسدينا لبكائه أن عبر “رسو لالله صلى الله 
عليه وسل عن عبد ره فسکان رسول الله صل الله عليه وسلم هو الخير» وكان 
أبو بكر أعلمتا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن مر الناس عل فى 
صحبته وماله أبو بكر » ول و کنت متخذا خليلا غير ر بی لاتخذت أبا بكر؛ ولسكن 
أخوة الإسلام ومودته » لا قي فى ااسحد باب إلا سد إلا باب ألى بكر . 

ورواه مسلم هن طر يق مالك بن أنس بنحوه » وقال : لا بيقن فى المسجد 
خواخة إلا خوخة ألى بكر . 

والموخة : طاقة فى الجدار تفتح لأجل الضوء » ولا يشترط علوها » وحيث 
تکون سفلى يمكن الاستطراق منها لاستقراب الوصول إلى مكان مطلوب ؛ وهو 
التصود هناء لهذا أطلق علمها باب » وقيل : لا بطلق علمها باب إلا إذا كانت تعلق 

وفى حديث ابن عباس الثار إليه فى الصلاة أن ذلك فى سرضه صلى الله 
عليه وسلم الذى مات فيه » ول من حديث جندب ؛ معت النبی صلى الله عليه 
وس بقول قبل أن يموت خمس ليال » وذ كر الحديث . 

)۱( « أن خر ۾ أى لأن ر ٠‏ ومعناه فتعصينا لسکاثه من أحل أن غير النى 


صلی الله عليه وسل عن عبد خبره الله ال 


س ۷۲و س 


وروی عبد الله بن أحمد برجال قات عن ابن عباس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أبو بكر صاحى ومژنسی ف الغار » سدوا کل خر'خة فى 
السحد غير خراخة ألى بكر . 

وروی الطبرالی باسناد در حسن عن معاوية رضى لله عله نجوه ) وفيه أن 
ذلك بعد أن صب عليه سل الله عليه وسلم من سبع قرب من آبار شت » ولفظه : 
انظروا هذهالاًبواب ۳ رع ؟ فىالمسحد فسدوها إلاما كان من ع باب 3 فى بكر . 

وروی أبو يكل - ورجاله ثقات ‏ عن عائشة نحوه أيضا . 

وفى طبقات ابن سعد : أخير نا قتيبة عن سعيد الباخى نا الایث بن سعد 
عن مح بن سعيد أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن أعظم الناس على من 
فى صحبته وذات بده أبو بكر » فاغلقوا هذه الأبواب الشارعة كلها فى المسحد 
إلا باپ ی بكر 

وقال قتيبة بن سعيد : قال الليث بن سعد : قال معاوية ن صالح : فال 
ناس : أغلق أبوابنا وترك بابخليله » فقال رسول الله صلى الله عليه وس : 
قل بلغنى الذى فلم فى باب اہی بكر » وإ أرى على باب ألى بكر نورا » 
وأرى على أبوابم ظابة . 

وفبها أيض) : أخبرنا همد بنعمر قال : حدثتنى الز بير ن‌مومی عن ابی الو رٹ 
قال : لما أمر رسول الله صلل الل عليه وس بالأبواب تسد إلا باب ألى بكر قال 
عر : يا رسول الله َعْنى افتح كَكة أنظر إليك حين تخر إلى الصلاة » فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا 

قال انلطایی وابن بطال : فىهذا الحديث إشارة قو ية إلىاستحقاق ألى بكر 
رضى الله عنه لاخلافة ۽ ولاسما وقد ثبت أن ذلك كان فى آنخر حياة النى صلی الله 
عليه وسام فى الوقت الذى آرم فيه أن لايم إلا أبو بكر 


)۱( الشوارع : مع شارع »> ومعناه اف » أى الأنواب التاقذة ف المسحد 


س ٣ک‏ س 


قال الحافظ ابن حجر : وقد ادعى بعضهم أن الباب كناية عن الخلافة » 
والأمر بالسد كناية عن طلمها » كأنه قال : لا يطلين أحد الخلاقة إلا أبا بكر 
اه لا حرج عليه فى طلا »و إلىهذا حنح ابن حبان» وقوى بعضهم ذلك بأن 
منزل أبى بك ركان بالشنح” “من عو الى الدينة فلا يكون له خوخة إلىالسجد 

قال الحافظ ابن حجر:وهذا الاستناد ضیف ؛ لاه لابازم من كون منز كان 
الح أنلايكونله دارمجاورةللسجد» ومنزلهالذى كان بالسنح" “هو منزل 
أصهاره من الأنصار » وقد كان له إذ ذاك زوحة‌آخری» وهىأسماء بنت ميس » 
بالاتفاق » وأمرومان على القول بأنها كانت باقية يومئذ » وقد كر عمر بن شبة فى 
أخبار الدينة أن دار ألى بكر التى أذن له فى إبقاء االحوخة منها إلى السحد كانت 
ملاضةة للمسجد ؛ ول زل بيد ایی بکر حتی احتاج إلى شىء يعطيه لبعض من وفد 
عليه فباعها فاشترم. امنه حنصة أ م الؤمنين 1 بر بعة لاف درم . 

قلت : وسیأنی بقية ما ۳ ف إدخاها فى السجد فى ز ياد نر رضى الله عنه 

وقال ان شبة آیضا فى ذ كر دور بی تم : اتخذ أبو بكر ری الله عنه دارا 
فى زقاق البقهم قبالة دار عمان الصفری ‏ واتخل مزلا آخر أيضا عند امسحد » 
وهو المزل الذى قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : سدوا عنى هذه الأبواب 
إلا ما كان من باب أبى بكر 

قال أبو غسان : أخبرف مد بن إسماعيل ن أبى فديك أن عه آخبره أن 
الموخة الشارعة فى دار القضاء فى غر بى السحد خوخة أبى بكر الصديق الى 
قال ذا رسول الله صلی الله عليه وسلم : سوا عنى هذه الأيواب إلا ما کان من 
خوخة ألى بكر الصديق؛ واتخذ أو بكر أيضا بيتا بالشتح7 اه کلام ابن شبة . 

وقال الجال الطرى : وأما خوخة ألى بكر رذى الله عنه فان ان التحازقال : 
قال أهل السير:إن باب ایی بك ركان عر ی المسجدء ونقل أيضا أنهكان قر ی لس 


- الح - بم السين وسكون الثون ويقال : بضم السين واانون جميعاً‎ )١( 
مو لع موای الد 9 شه منازل ای الحارث ان ازج‎ 


ولا زادوا فا مسجد إلى حده ف الغرب نقلوا االحوخة”' وجعلوها فى مثل مكانها أولاء 
کا نقل باب عمان إلى موضعه اليوم . 

قال الطرى : وباب خوخة أبى بكر اليوم هو باب خزانة لبعض حواصل 
الحرم » إذا دخلت من باب السلام كانت على يسارك قريباً من الباب . 

قلت :وهذه اللحزانة جعل فى جهتها عند عمارة الدرسة الأشرفية ثلاثة آنواب 
وحل او خة من ذللك الباب الثالث من على يسارك إذا دخلت من باب السلا 
وتعرف قدعا را نة النورة لوضمها فمها للمارة . 

وكلامه ذلك داق ماذ کره ابن زبالة فإنه قال : وحدثنى د بن إسماعيل 
عن إسحاق بن سل أن ن اللخوخة التى إلى جنب باب زياد فى غر بى السحدالشارعة 
فى رحبة القضاء هی می خوخة أبى بكر » لا زيد فى المسحد 39 فحعلت 
يمناها : ی فى موازامها من جبة المين » ورحبة القضاء خلف اللحوخة التقسدم 
وصفها من جهة الحصن العتيق التخذ مدرسة اسلطان الأشرف بعد الحريق 
الذى أدركناه : 

قال الخافظ ابن حجر : وقد جاء فى سد الأبواب التى حول السحد أحاديث 
مخالف ظاهرها ما تقدم : مها حديث سعد بن أبى وقاص قال : أمر رسول الله 
صلل الله عليه وسلم بسد الأبواب الشارعة فى امسحد ؛ وترلك باب على » أخرجه 
أحمد والنسالى و |سناده قوى » وفی روابة لاطبرانى فى الأوسط رحالها ثثاة : فتالوا 
با رسول الله سددت أبوابنا » فقال : ما آنا سددتها ولكن الله سدها » وعن ز بد 
ان 2 قال : كان لنفر من الصحابة أبواب شارعة فى السحد » ققال رسول الله 
صلل الله عليه سل : سدوا هذه الأبواب | إلا باب عل“ » فتکام ناس فى ذلك » 
فقال رسول الله صل الله عليه دسم : إفى وال ماسدوت تا ولا فتحته » ولسكن 
آمرت بشىء فاتبعته » آخرجه أحد والسایی وا اک ورحاله قات . 

(۱) الموخة ‏ بفتح ام وسکون‌الواو - باب صغير كالنافذة السكبيرة؛وتكون 
بان بيتين پنصب علما باب » قاله ابن الأثير . 


ل ۷6 — 


قلت : لفظ روايةأحمد : عن‌زید ب نأرقم قال :كان لنفر من أصحابرسول 
الله صل الله عليه وسلم أبواب شارعة فى السجد » قال : فقال یوما : سدوا هذه 
الأبواب الا باب على ) فتكلم أناس فى ذلك » فقام رسول لله صلی اله عليه وسم 
فحمد الله وی علي عله و : أما بعد فإنى قد مرت بسك هذه الأبواب 
غير باب على » ققال فيه كك > وی واه ماسددت شيا ولا نسته » 
الحديث . 

وعن ابن عباس قال : ام رسول الله صلى الله عليه وسل بأبواب السجد 
فسْدات لاب عل » و بر دید غود باب عل فكان 
دشل السجد وهو جنب لیس له طريق غيره » أخرجمما مد واللسایی » 
ورحاطما ثقات . 

وعن جار بن سمرة قال : أمس رسول الله صل لله عليه وسلم بسد الابواب 
كلها غير باب على » فر بما مر فيه وهو جنب » آخرجه الطبرالى . 

وعن ابن عر : كنا تقول فى زمن رسول الله صلى الله عليه ۳ : رسول 
الله صل الله عليه وس خی الناس » ثم أبو بک رع ثم عر » ولقدأ على على ن 
أبى طالب ثلاث خصال لأن يكو نلى واحدة منهن أحب إلى من حر النتم: 
زوجه رسول الله صلل الله عليه وسل ابنته وولدت له » وسد الأبواب إلا بابه فى 
السجد » وأعطى له الرابة بوم "شییر » أخرجه أحمد » و اسناده حسن . 

وأخرج النسائى من طريق العلاء بن عرار -- ممرملات س قال : قات 
لان عمر : أخبرنى عن على وعمان » فذ كر الحديث » وفيه : وأما على فلا تسأل 
عنه دا » وانظر إلى منزله ین رسول الله صل الله عليه وسل » قد سد" أبوابنا فى 
السجدوأقر بابه » ورجاله رجال السحیح ؛ إلا العلاء وقدوثقه حب‌بن مین وغيره. 


(۱) أى بعد أن قال قبل |عطاما إياه: « لأعطين الراية غدا رجلا بحب الله 
ورسوله ء وغبه الله ورسوله » 


لس 6۷ س 


قال الحافظ ان حجر : وهذه الأحاديث تقوى بعضها بعضاً » وكل طريق 
مها صالة للاحتجاج »فصلا عنتجموعها » وقد أوردام ” الجوزى هذا الحديث فى 
الوضوعات » وأخرجه من حديث سعد بن أبى وقاص وزيد بن أرقم وابن عمر 
مقتصراً عل بمض طرقه عنهم ) وال ببعض من تكلم فيه من رواته » وليس 
ذلك بقادح لاذ كرت من كثرة الطرق » وأعله أيض] بأنه خالف للا حاديث 
الصحيحة الثابتة فى باب أبى بكر » وزعم أله من:وضم الرافضة قاباوا به الحديث 
الصحيح فى باب ألى بكر . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد أخطأ فى ذلك خطأ شنيعاً ؟ فإنه سلا رد 
الأحاديث الصحيحة تومه المعارضة » مم أن الم بين القصتين ممكن . 

وقد أشار إلى ذلك المزار فى مسنده فقال : ورد من روايات أهل السكوفة 
بأسانيل حسانٍ فى عة على » وورد من روايات أهل المدينة فى فصة ی بحكر 
فان ثبتت روايات أهل السكوفة فاج بينهما ما دل عليه حديث ألى سعيد 
الدرى - يعنى الذی آخرجه الترمذى - أن الى صل الله عليه وسل قال : 
لا عل لأحد أن يطرق هذا السحد حنباً غيرى وغيرك ؛ والعنى أن باب على كان 
إلى جهة ااسجد » و يكن لبيته باب غيره ؛ فلذلك ل يؤر بسده . 

ویژ يد ذلك ما آخرجه إسماعيل القاضى فى أحكام القرآن من طر يق الطلب 
ابن عبد الله بن حنطب أن الى صلل الله عليه وسل لم يأذن لأحد أن ير فى 
السحد وهو جنب إلا لعلى بن ألى طالب ؛ لأن بيته كان فى السحد » وحصل 
الهم أن الاأمى بسد الأبواب وقم مرتين ؛ ففى الأولى استئنى عليا لا ذ كره من 
کون بابه کان إلى المستجد ول يكن له غيره » وفى الأخری اسستثتى أبا بكر » 
ولكن لايم ذلك إلا بأن تحمل مافى قصة على“ على الباب المقيق » وما فى 
قصة أبى بكر على الباب انجازی » والراد به الموخة كا صرح به فى بعض طرقه » 


عد مشت ~ 


وكأنهم لا مروا بد الأبواب تسددوها وأحدثوا خوخا يستقر بون الدخول إلى 
المسجد منها » فأءروا بعد ذلك سدها.. 

فهذه طريقة لا باس بها فى مع بين الحديثين المذ كور ن ؟ و بها هم بينهمأ 
الطحاوى فى مشکل الأثار » وال کلاہاذی فى معانى الأخبار ؛ وصرح بان بيت 
أبى بك ركان له باب من خارج السجد وخوخة إلى داخل السجد ».و بيت على 
يكن له باب إلا من داخل السحد » انتهی ماآورده المافظ بن حجر 
فى ذلك . 

قلت : والعبارة حتاج إلى تنقیح ؛ لأن ماذ كره بقوله « وحصل ایلع » 
طر بقة آخری فام غير الطريقة التقدمة:؛ إذ محصل الطر يقة التقدمة أن البابين 
5 » وأن الأمورين بالسد م الذي نكان لهم أبواب إلى غير للسجد مم أبواب. 
من السجد » وأما على فل يكن بابه إلا من المسجد » وأن الشارع صلى اله عليه 
وس سه بذاک » وجمل طر بقه إلى بيته امسج لا سبق ۰ فباب ألى بكر هو 
الحتاج إلى الاستثناء » ولذلك اقتعس الا كثر عليه » ومن" ذ كر باب على فإما 
أراد بيان أنه لم پسد » وأنه وقم القصر یج بإبقائه أيضا » والطر يقة الثائية تعدد 
لواقمة » وأن قصة عل كانت متقدمة على قصة آیی بكر رضی الله عنهما . 

ويؤيد ذلاك ما آسنده حى من طر بق ابن ز بال وغيره عن عبد الله ن 
مسل الحلالى عن أبيه عن أخيه قال : لما امر بسد أنوابهم القى فى المسجد خرج 
رة بن عبد للطلب محر قطيفة له جراء » و يناه تذرفان يبكى يقول : با رسول 
الله أرجت عك وأسکنت ابن عك , فتال : ما أنا أخرجتك و لا آسکنته » 
ولكن الله أسكنه » فذ کر حمزة رضي الله عنه فى القصة يدل على تقدمها . 

وروی البزار وفيه ضعفاء قد وثقوا عن على رفی الله عنه قال : قال رسول 
الله صلی ان عليه وسل : انطلق قرم فليسدوا أبوابهم » فانطلقت فقات لهم » 


س ۷۸ع بين 


ففعاوا إلا رة » فقات : يارسول الله قد فعاو إلا حمزة » فقال رسوا الله ضلىاللّه 
عليه وس : قل رة فليحول بابه » فقات : إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
يأمرك أن حول بابك » فحوله ؛ فرجعت إليه وهو قالم يصلى » فقال : ارجم 
إلى بيتك . 

وروی البزار بإسناد قال الميثمى : فيه من م أعرفه » عن على رضى الله عنه 
قال : أذ رسول الله صلی الله عليه وسل بيدى » فقال : إن موسی سأل ر به أن 
بطم مسحده بهارون » و نی سألت ری أن یطبر مسجدى بك وبذريتك » 
ثم أرسل إلى أبى بكر أن سد بابك » فاسترجم ثم قال : سمم وطاعة » فسد بابه » 
نم أرسل إلى عمر » ثم أرسل إلى العباس بمثل ذلاث ۰ ثم قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل دا أنا سددذت أبو 5 وفتحت باب على » ولسکن الله فتح باب على 
وسد أبو ك « 

قات : لر المباس "دل حزة هنا وفيا سيأتى فيه نظر ؛ لانه یقتضی تأخر 
ذلك ؛ لانه ما قدم الدپنة عام الفتح 

وأسند ابن ربالة وی من طر يقه عن‌رجل من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسا قال : پا انس" جلوس فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إذ خرج مُنأدفنادى : أيها اناس سدوا أنوابك ‏ فتحسحس”© الناس لذلك ول بقم 
أحد »ثم خرج الثانية فقال : أمها الناس‌سدوا آبو ابيع 1 يق أحد » فقال الناس: 
ما أراد بهذا ؟ فرج فتال : أا الناس سدوا أبو ابم قبل أن ينزل العذاب » 
مرج الناس مبادر ین » وخرج حهزة بن عبد الطلب مر كساءه حين نادى سدوا 
ly‏ ؛ قال : واسكل رجل منهم باب إلى السجد أبو بكر وعمر وعمان وغيرهم » 
قال : وجاء على حتىقام علی‌رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : مايقيمبك ؟ 


(۱) مسحس الئاس لذلك : توجعوا » يقال : حسست لهذا الأ أحس _ 


. 0 1 5 . 
مین پات ضرب ‏ وح<. چست و ست : أى تو حست له ورقفت کت 
© نيب ل و و ور 8 


س ۷۹ع سب 


ارجم إلى رَخْلك » ول يأمره بالسد » فقالوا : سد أبوابتاً وترك باب على وهو 
أخْد” اد "ءال بعضهم: تركدلترابته» فقالوا: رة آقرب منه» وأخوه من ارضاعة 
وعمه , وقال بعضهم : تركه من أجل ابنته » فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه 
وسلر » رج إلمهم بعد ثالثة مد ۲ وأثى غليه ثم ا وكان إذا غضب 
اجر عرق فى وجبه - ثم قال : أما بعد ذلك فان الله أوحى إلى موسى أن 
اتخذ مسحدا طاهرا لا يسكنه إلا هو وهارون وأبناء هارون شيرا وشبيرا ؛ و إن الله 
أوحى إلى أن أَتخذمسجدا طاهرا لايسكنه لا ناوعلى وأ بناء على حسن وحسين » وقد 
قدمت المدينة » واتخذت مها مسحدا » وما أردت التحول إليه حتی أمرت » 
وما أعلم إلا ما عت » وما أصنع إلا ما أمرت ۰ فخرجت على ناقتى » فلقینی 
الأنصار يقولون : یارسول الله ال علينا » فقلت : خاوا الناقة فإنها مأمورة حتی 
نزلت حيث برکت » واللّه ما آنا سددت الأبواب وما أنا فتحتهاء وما نا أسكدت 
علي » ولكن الله آسکنه 

وروی أحمد بإسناد حسن عن سعد بن مالاك قال : أمر رسول الله 
صل الله عليه وسام بسد الأواب الشارعة فى السحد » وترك باب على 
رفی الله عله » ورواه أبو يعلى والبزار والطبرانى فى الأوسط » وزاد : قالوا : 
با رسول الله سددت أنوابنا كلها إلا باب على » قال : ما أنا سددت أبوابم ؛ 
وکن الله سدها . 

وأسنده يحبى عنه بلقظ : أن رسول اله صل الله عليه و سار با واب 
فسدت إلا باب على » فقال العباس : يارسول الله سددت آوابنا إلا باب على » 
فقال رسول الله صل ال عليه وسام : ما أنا سددتها ولا أنافتحتها . 

وعن جار بن سمرة قال : قال رسول اله صلى الله عليه وسل : سوا آواب 
المسحد إلا باب على » ققال رجل : اترك لى فد ما آخرج وأدخل » فقال رسول 


)۱( اد : أصغرنا ست 


س 0 مت 


الله صل انه عليه وسلم : | ومر ذلاث » قال : اترك بقدر ما أخرج صدری 
ارسول الله » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : لم أومر بذلك » وانصرف » 
قال رجل : فبقدر رأسى يا رسول الله » فقال رسول الله صلی الله عايه وسلم :لم 
أومر ذلك » وانصرف واجدا "؟ با کیا حز ینا » فقال رسول الله صلى الله عليه 
وس :لم أوعر بذلك » سدوا الأبواب إلا باب على . 

و رواه الطبرانى عن جار مختصرا » وفيه ناصح بن عبد الله » وهو متروك » 
ولفظ الطبرانی : آمر ردول الله صلى الله عليه وسلم بسد الوا ب كلها غير باب على 
رضى الله عنه ؛ فقال العباس : يا رسول الله اترك لى قدر ماأدخل أنا وحدى 
وأخرج » فقال : ما أمرت بشىء من ذاث » فسَدها كلما غير باب على » قال : 
وربا مر وهو جلب . 

وأسند ان بل و حى من طريقه عن عمرو بن سول أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم 
ارسول الله دع ی کو ة أنظر اليك منها حين تعدو وحين روح » ققال : لاوالله 
ولا مثل ثقب الارة . 

قلت : وقد اقتفی ذلك النم من انلوةة آیضا » بل وما دونها » عند الامر 
بسد الأبواب أولا ؛ فان صمح ذلك فيحمل الإذن بعده فى انحخاد الحو »تم كانت 
قصة أبى بكر بعد ذلك . 


وى طبقات ابن سعد : أخيرنا تمد بن عر قال: حدثنى عبد الرحمن بن لواقنی 


أمر بسن" الأبواب الشوارع فى السحد » قال له رجل من أصحابه : 


عن صاخ بن حسان عن أبى البداح بن عامم بن عدی قال : قال العباس ن 
سر ۰ 
عبد الطلب : یا رسول الله ما بالات فتست آبواب رجال في السحد » وما بالك 
سَدَدْتَ أبواب رجال فى السیحد ؟ فقال رسول انه صلى لله عليه وسلم : با عباس 
ما فتحت” عن آبری ولا سددت عن آبری ؛ و لله اعم . 
(۱) واحدا : غضبان » وحد مد وحداً ومو حدة : ی غضب » وق حديث 
الإعان « إلى سالك فلا ید عل » أى لا تغضب من سوالى 


ست 8۸۱ س 


الفصل الثالى عشر 
فى زيادة عمر بن الطاب رضی الله عنه فى السحد 

سيأ فى فى الفصل الرابع عشر من رواية البخارى وأبى داود عن ان عر أن 
پا بكر رضى الله عنه ل برد فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسم شیا » وزاد 
فيه عر » وسيأنى فى رواية لأب داود أن سو ارىئ السجد مرت فى خلافة أبى 
أبى بکر » فبناها بجذوع النخل » وهو لاینانی رواية أنه لم بزد فيه » وقال أهل 
السير :لم بزد أبو بكر فى السحد شيثًاً لأنه اشتفل بالفتح » فاما ولى عر قال : 
اف أريد آن‌از يد فی‌ااسیحد » واولاآلی معت رسولاللّه صلی الله عليه وس يقول 
« ينبى أن راد السحد » مازدت فيه شيا . 

ونی تاريخ اليافعى أن زيادنه فيه كانت فى سنة سبع عشرة » وذ کر غيره 
أنه زاد فى هذه السنة فى السحد المرام » ول يتعرض لتاریتخ زيادته فى 
مسحد المدينة . 

وأسند ابن زّبلة عن أنسقال : لما توفى رسول الله صلی الله عليه وسلم وولى 
أو بكر ( يحول المسجد . فلما ولى عمر جمل أساطينه من لین" ونزع اللمشب » 
ومده ف القبلة » وكان حد جدار عمر من القبلة » على أول أساطين القبلة 
التي لها القصورة : أى التى كانت بين صف الأساطين التى تلى القبلة على 
الرواق القبيل . 

والذى فى صحيح البخارى وسئن أبى داود کا سيأتى أن عر رضى الله عنه 
زاد فى السحد ؛ و باه على بنائه فى عبد رسول الله صلى الله عليه وسل ا 
واطر يد » وأعاد عمده خشبا » وهذا مخالف لا فى رواية ابن زبالة م ن أن عر جمل 
أساطينه من لین( » امول عليه رواية الصحيح . 

وروی أحمد عن نافع أن عر رضى الله عنه زاد فى السجد من الأسطوانة 
)١(‏ الان - يمتح فکسر - الطوب النىء ای لم بحرق بالنار . 

( ۷ س وفاء الوناء ) 


بان مر 


والعياس 


— 6۸۲ سل 


إلى المقصورة » : وقال عمر : لولا أنى معت رسول الله صل الله عليه وسل بقول 
« ينبنى أن نز يد فى مسحدنا » مازدت . 

وأسند جي عن ان عسر أن عمر رضى ا عنما قال : لولا ألى سمت 
رسول الله صلی الله عليه وسل يقول « یلبش أن تزيد فى السحد » ما زدت فى 
لمحل شيعا . 

وفى روابة له أن ابن عمر قال : إن الناس كثروا فى عبد عر » فقال له 
قائل : يا أمير المؤمنين لو وسّغت فى السحد ؛ فقالمر : لولا أنىسعءت ردول اله 
صل الله عليه وسام يقول « إلى أريد أن ازید ف قبلة مسحدنا » ما زدت فيه . 

وأسند بن زَبالة عن سل بن حباب أن اانی صل اللہ عليه وس قال يوما 
وهوفى مصلاه فى السحد « لو زدنا فى مسحدنا » رأشار بيده حو القبلة , فأدخاوا 
رحلا وأجلسوه فى فى موضع مصلى النی صلى الله عليه وس “ثم رفعوا يد الرجل 
وخفضوها حتى رأوا أن ذلك نحو ما رأى النى صلل الله عليه وسل رفع ده ۰ ثم 
مدوا متاس فوضعوا طرفه بيد الرجل ؛ م مدو فل بر زاوا يقدمونه و يؤخرونه 
حتى رأوا أن ذلك فيه ٤ا‏ أشار رسول الله صلى ال عليه وسل من الزيادة » فقدم 
عمر القبلة » فكان موضع جدار عر فى موضم عيدان القصورة . 

وقال ان سعد : أنا يزيد بن هارون « أنا أبو أمية بن يعلى عن سا أبى 
اشر قال :)ا کر المسامون فى عبد عمر رضى الله عنه وضاق بهم المسجد فاشترى 

ر ما حول المسحد من الدور إلا دار العباس بن عبد الطلب وخحر أمبات 
۳ , قال رللعياس : Lil‏ الفضل » إنمسحد المسامين قدضاق بهم ؛ وقد 
ابشت ماحوله من النازل نوسع به على السامين نی‌مسجدم إلادارك وجرأ ميات 
المؤمنين» فأ ماح رآمماتالومنین فلاسبيل إلمها » وأمادارك فبعنها عاششت من بيت 
مال السامينأَوسّم به فمسجدم » فتالالعباس: ما کنتلافمل» قال : فتالله عمر: 

(۱) القاط ب بكسر الم » بزنة السكتاب ب حبل صغير شديد الفتل يكاد يقوم من 
شدة فتله , له ابن الأثير » وقد وقم فى الطبوعات «مدوا قطا» بدون ألف . 


س ۳ نت 


أختر منى إحدى ثلاث : اما أن تبیعنها عاشئت من بيت الال » وإما أن أخماك 
حيث شت من المدينة وأبنها لك من بيت مال المسامين » وإما أن تمّدق سا 
على المسامين فو ف ف 4 ۳ تال + ليا 4 ولاواحدة ما ¢ فال مر : احعل 
بی و بيئك 37 ت » فقال : أبى بن کب » فانطاقا إلىأى فتصا عليه القصة» 
فال أبى : إن لها حدتکا حدیث معسته من رسول الله ص الله عليه وسل 4 
۳ 4 ما 4 ۱ ففال: حول رسول الله صل 5 عليه وسم بول 0 إن ۳ أوجى 
إلى داود أن آن لى بيتا أذ کر فيه » فخط له هذه اناطة خطة بيت القدس » 
فإذا تر بيعيا زاوة بيت رجل من بی إسرائيل » فسأله داود أن ببيعه لیاها» 
فأی ¢ غدن داود سس4 أن يأخذه مله 4 فأوحى اله إليه : أن باداود أ مرك أن 
تبنى لى پیت أذ کر فيه » فأردت أن تدخسل فى بیتی اتب » ولیس من شاف 
الطب » و إن عقو يتك أن لاثبنيه » قال: پارب فن‌ولدی» قال : فن ولدك ؛ فاحل 
عر بمجامع أبن كب فقال: جثنك بشى »فلت عاه وأشدمنه؛ لتخرج نماقلت”' 
اء يقو دە حت دخل الس حد 4 فاوقفهعلى حلقة من أصحاب سول الله صلی له عليه وسل 
فیہمأبوذر » فقال ی : نشّدْت الله رجلا ممم رسول الله صلى اللهعليه وسلم يذ كر 
حديث بيت المقدس حين أمر الله داودآن ببنيه الاذ کر 2 تال بو ذر : آنا مععته من 
وسل »قال : فَأَرْسَلَ أبياء قال : فأقبل أبى على عمر فقال : يا عر أتتهمنى على 
حد بت رسول ان 3-2 اه عليه وس ١‏ تقال مر : واه 1 أ النذر ما نمك 
عليه » ولكن آردت أن یکون الحدييث عن رسول الله صلل الله عليه وسلم 
لاهسا » قال : وقال عمر للعباس: اذهب فلا آع‌ض للك في دارك » فتال‌المباس: 
أما إذ قات ذلك فإنى قد تصدقت بها على المسامين أو سم غليهم فى مسجدم ) 
(۱) کان مر س ر ی اه تعالی عنه س شد بد اسر س‌عی ألابروى أحد عن رسو لالله 
صبى الله عليه وسلم الاعن‌ تست » وله فيذلك <و ادث كثيرة ۱ ومقصده بقو له «اتخرجن 
تا قلت » آن یه عن شید له أن رسول اه صلی الله عليه وسلم قد قال ذلاك . 


س ق ړغ سب 


٣ 


فأما وأنت تخاصمنى فلا » قال : لط له عمر داره التى هی اليوم » و بناها من‌پیت 
مال السلین . 

وفى سان البيبقى قبل کتاب الرجمة عن ألى هر رة رضى الله عنه قال : 
لما أراد عمر رضی الله عنه أن بزید فى مسحد رسول الله صلى الله عليه وسل 
وقمت زبادته على دار العباس رضى الله عنه » فأراد عمر أن يدخلها ف المسحد 
ویموضه منها + فألى » وقال: قط٩‏ رسولالله صل الشهعليه وس » فاختلفا » 
0 نما أبى ن کب رضى الله عنه » فا تیاه فى منزله » وكان اسم سید 
السامين » فأمر هما بوسادة » فألقيت لما فلساعليها بين يديه » فذ كرعمر ماأراد؛ 
وذ کر العباس قطيمة''© رسول الله صل اه عليه وسل ؛ فقال أبى رضى اللهعنه : إن 
الله عز وجل أمر عبده ونییه داود آن بش له پا » قال : أى رب » وأن هذا 
البيت ؟ قال : حيث ترى اللاك شاهرا سيفه » ذرآه على الصخرة » و إذا ماهناك 
يومئذ أندر” “لغلام من بنى إسسرائيل؛ فأتاه داود عليه السلام فتال : نی قد أمرت 
أن أبنى هذا للکان بيتا لله تعالى » فقال له الفتى: الله أمرك أن تأخذْ منى بير 
رضاى ؟ قال : لا » فأوحى الله إلى داود إنىقدجعات فى يدك خرائن الأرض 
فأرضه » فأتاه داود عليه السلام فقال : إنى قد أمر'ت برضاك » فلات بها قنطار 
من ذهب » فقال : قد قبلت » فيا داود فى خير أم القنطار ؟ فتال : بل هی 
قال : فأرضى » قال : فلات بها ثلاث" قناطير » فل بزل يشدد على داود 
حتی رضی منه بتسم قناطير » قال العباس رضىاللّه عنه : 7 لا اخذ ها تواباء 
وقد تصدقت بها على سماعة اللساين » فتبلها عمر » فأدخلها فى مسجد رسول الله 
صل الله عليه وس . 

قات : وهذا هم أن داو د صاوت الله وسلامه عليه بنىبيت المقدس » و أنه 

(۱) قطيعة رسول الله : أى أن الرسول على الله عليه وسلم أقطعه ایاها » 
والإقطاع يكون عليكاستبد به وينفرد » ویکون غير ملك كعارية وإباحة وما شه 
ذلك » وظاهر من كلام العباس رضى الله عنه أنه كان ملك هذه البقّعة . 
(۳) الأندر والبيدر عمنى » وها فى لغة أهل مصر الرن . 


بت A0‏ د 


أول من بناه » والرواية التقدمة تقتضی أن سلمان صاوات الله وسلامه عليه 
هو الذى بناه » و ی بده ما روی ااطبرای من حديث رافع بن عميرة مرفوعا قال : 
قال الله عز وجل لداود : ال لى يتا فى الارض » وان داود عليه السلام 
بنى المسجد » فلا تم الور سقط ثلثاه » فشكا ذلك إلى الله تعالى » فأوحى الله 
إليه إنه لا يصلح أن ينى لى يتا » وذکر قصة غير ما تقدم » فشق لات على 
داود » فأوحىاللّه تعالى إليه : إلى سأقضى بناءه على بد اڭ سلمان : 

وروی النساتى من حديث عرو بن العاص مرفوعا بإسناد صحيح أن سلمان 
لما بی بت القدس سال اله تعالى خلال “لاثا ‏ اللديث 

وسواءكان البانى له داود أو سلمان علمهما السلام بشكل عليه ما فى الصحيحين 
عن أبى ذر : سألت" رسول الله صلى الله عليه وسل عن أول مسجد وضع على 
الأرض » فقال : السجد ارام » قلت : ثم أى ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : 
وک بينهها ؟ قال : ربمون عاما » ووجه الإشكال كا ذکره ابن ال جوزی أن راهم 
عليه السلام بنى الكعبة و پینه وبين سلهان ‏ كثر من ألف سنة » وقد مشى 
ان حبان على ظاهی الدیث اذ كور ء فقال : فيه رد على من زعم أن بين داود 
و إبداهي آلف سنة » ولوكان كا قال لكان بينهما أر بعون سنة » وهذا عين امحال 4 
لاتفاق على طول الزمان بين إبراهيي وموسی عليهما السلام » ثم إن نص الفران 
أن قصة داود فى قئل طالوت كانت بعد موسى بمدة . 

وأجاب ان الموزى بأن الإشاره فى حديث الصحيحين إلى أول البناء » 
ووضع أساس السجد » وليس راهم أول من بنى السكعية » ولا سلمان أول من 
ی بيت القدس ؛ هقد روى أن أول من ی الكعبة اذم ۰ ثم اتشر ولده یی 
الأرض » فجائز أن يكون بعضمهم قد وضع بيت القدس بعد ذللك بأر بعين سنة » 


ثم نى إراهي” السكعبة بنص الفرآن . 


س امج س 


وذ كر ان‌هشام فىكتابالتيجان أن آدم عليه السلام لما بنی البيت أمره 
حبر بل عليه السلام بالمسير إلى بات القدس وأن یه 4 فیناه وس ف . 

وأجاب بعضهم بأن داود وسلمان علمهما السلام ما كان ۳ من السحد 
الأقمى مدید ه لا تأسسه 3 والذى أسسه هو سقوب ل اسحاق علمما السلام 
بعد بناء باه الكعبة بهذا القدر 

ویشکل على ذلك ذ کر الفصة التقدمة ؛ لاه حينئذ لا حتاج إلى شراء 
وسلمان » ثم ز ادا فيه ووسّعاه فاضیف إلمهما پناژه » فیحتمل حینثذ أن القصة 
اللتقدمة وقعت فيا وقم الأمر بزیادته فيه » ويؤيد ذللك ما رواه الا 3 ف 
مستد رکه من د یٹ آی یی الضرير زد بن اسن الیصری حدانا 
عبد الرحمن بن ز بد بن سم عن أبيه عن جده عن عر ن الطاب أنه قال 
السحد 4 ودارك فر 3 من السحل ¢ فاخطاها نز بدهافيه 3 وأقطم لك آوسم منپا» 
قال : لا أفمل » قال : إذاً أغلبك علا » قال : ليس لك ذاث » فال : فأحعل 
بی و بينك من يقغى باق » قال : ومن هو ؟ قال : حُذَيفَةٌ بن المان » قال : 
غاءوا إلى حذيفة رضی الله عنه » فقصوا عليه » فقال حذيفة : عندى فىهذا خبر» 
قالوا : وما ذاك ؟ قال : إن داود النى صلى لله عليه وسل أراد أن زید فى بيت 
القدس » وقد کان بيت" قر يب من السجد تب » فطلب إليه فأبى » فأراد أن 
يأخذه منه » فأوحى الّعر.وجل إليه ان" أئزة البيوت عن ال اميق > قال : 
فتركه » فقال له العباس : فبقشىء ؟ قال : لا » قال : فدخل عر ااسحد فإذا 
مبزاب لاعباس شارع" فی مسجد رسول الله صلى الله عليه وس إسيل ماء المطر من 
قال عمر بيده فقلم الميزاب » فقال : هذا اليزاب لا يسيل فى مسجد رسول الله 

(۱) نسك فيه : النسك - بغم الدون والسين جبيعا ‏ العبادة والطاعة وكل ما 
تفرب 4 ال الله تعالى وماأمرت به "اشر هة والناسك ۳ العا مد 0 وأصل مأخذه من 
النسيكه » وهی سبيكة الفضة المصفاة »كانه سمى بذلك لاه صن نفسه لله تعالى . 


س ۷س 


صلی الله عليه وسل » فقال له العباس : والذى بمث مدا بالحق إنه هوالذى وضع 
هذا للبراب فى هذا اكان ونزعتّه أنت يا عمر » فنال عر رضی الله عنه : ضم 
رجليك علىعنق لترده إلى ما كان » ففعل ذلاث العباس » ثم قال العباس رضى 
الله عنه [ قد أعطيتك الدار تزیدها؟ ] فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسام 
فزادها مر فى المسجد» مقع لاعباس دارا أوسم متها بالزوراء »وقال لا 3 : هذا 
الحديث کتبناه [ عن أبى جمفر وألى على الحافظ” ]وم يكتبه إلا بهذا الاسناد» 


¢ 


والشیخان لم تجا بمبد الرجن بن. زبد بن سل ؛ قال : وقد وحدت له 
شاهدا من حديث أهل الشام » ثم ساقه من طريق شعیب انلراسانی عن عطاء 
الراسایی عن سعيد ن السیپ أن عر بن اتلطاب رضی الله عنه لما آراد أن 
بزيد فى مسجد رسول ال صل الله عليه وسل وقست منازعة على دار العباس » 
فل كر شود . 

وروی ان زبالة وحى من طر يته عن عبد الله بن ابی بكر قال : كان 
للعباس بيت فى قبلة السیحد » وکثر الناس » وضاق السحد » فقال عمر لاعباس : 
إنك فى سعَة فأعطنى بيتك هذا أوسع به فى السحد » فأبى العباس ذلك عليه » 
فقال عر : إلى عنت وأرضيك , قال : لا أفمل » لقد رکب رسول الله صلى الله عليه 
وسل على عاتم ی وأصلح ميزأ به بيده فلا أفمل » قال تمر : لا خذته منكءفقال أحدها 
لصاحبه : فا حمل بينى و پينك حکا لطملا بينهما ی أبى بن کب فأتياه فاستأذنا 
على الباب» خسم ماساعة ثم أذنطها وقال : !ما حبستکا ألى كنت 5 كانت ال جار ية 
تغسلر آسی »فص عليه مر قصنه ثم فص عباس قصته فقال: إن عندى عأماما اختلفتا 
فيه » ولأفضين بيتكا ا مت من رسول الله صلى الله عليه وسل » سععنه يول : إن 


داود ا أراد أن بای لست القدس وکان بات بين من بی |سرائیل ی قبلة لحد 


(۱) هذه الزيادة عن کتاب لاستدرك لأنى عہداٹ الماك ( سس ص ۳۳۷ طبع 
حدرأياد س ۱۳۶۱ ( وق موصعم ۱ ساض ف اصو لک مایا هذا , 


سس AA‏ سب 


فأراد منهما لیم ميا عليه » فقال: لاخذنه ؛ فأوحىالله عر وجل إلى داود : إن 
أي الييوث عن المطامة بای » وقد ركعت عليك بنيان پیت لقدس» قال: فسلمان» 
فأعطاه سلمان » فقال عر لأبى : ومیل بان رسول الله صلى الله عليه وسل قال هذا ؟ 
فقال أبى اعمر : أنظن أنى أ كذب على رسول الله صلی الله عليه وسل ؟ لتخرجن 
من بیتی ؛ رج إلى الأنصار فقال : یسک مع رسول الله صلى العلیه‌وسل يقول 
كذا وکذا ؟ فال‌هذا : أناء وقال هذا : أنا » حت قال ذلاك رجال" » فلا عل 
5 
ذلك عمر قال : آما والله لو لم يكن غيرك لاجزت قولك ؛ ولکنی أردت أن 


آسشت ۰ 


وی رواب ليحي عن أي الزناد أن عر بن الطاب لما زاد فى امسحد دما 
من" کان له إلى جانيه منزل فقال : اختاروا منى بين ثلاث خصال : إما البیع 
من و إما المبة فأشسكر » و إما الصدقة على مسجدرسول اله صلى الله عليه وسل 
فأجابه الناس » وكان للعباس دار عن مين المسحد »فدعاه عر فقال : ياأباالفضل 
اختر منى بين ثلاث خصال » وذ كر نحو ما تقدم » فقال العباس : ماأجيبك إلى 
شىء مما دعو نى إليه » فقال عبر : إِذا أهدمما » قال المباس : مالاك ذلك » 
وذ 0 الحا 1 إلى أبى » وقمة بيت القدس مم مخالفة فى ذکر قصته لبعض 
ما تقدم . 
وفى رواية له عن اينعمر أن عر رضى الله عنه کم العباس فى داره » وكانت 
فى مابين موضم الأسطوان المر بعة الت تلى دار مروان للع قطيعة كان 
فطع له البی صلی الله عليه وسل » فكامة عر رضى الله عنه دخلا ؛ فى السحد » 
وأعطاه مها نا حسنا » وقال : يا أبا الفضل إن الناس قدشتکهه اضیق مسحدم » 
وَأَحَيُو | الاتساع ؛ فأب المباس" أن ببيعه» فتال عر : آنا أعطيك ليرا منها فى أى 
نواحى المديئة شت » فأبى العباس ذلك » فقال عر : فتصدّق على الئاس » فأبى 


ومع س 


فتال عر : لأخذته » فقال العباس : ليس ذلك للك » قال عر : اجعل‌بنی و , 
رجلاء لملا أبى بن کمب » فأتياه خبسهما ساعة ثم أذن مما ثم قال : 
جار یی كانت تغسل رأسى » فیک يستعدى على صاحبه ؟ فقال عر : أناء 
جعلناك کا بيننا » وما رأيلت من أمرر متا فقال أبى : ماتقول با أبا الفضل ؟ 
قال : أقول ذلك : فذهب عبر يكلم » ففال ألى : تكلم يا أبا الفضل » دعه 
يان انلطاب يتكلم لمكانه من نی 3 صلی الله عليه وس فتكلم العباس 
نقال : هذه خطة خَطبالى رسول الله صلى اعلیه وس وابتنيئها و بناها و الله 
صل اله عليه وسل معی » وهو والله شد هذا اليزاب الذى يصب فى السحد » 
وذکر القصة أيضا » وأن العباس قال : أما إذ قضيت به لى فپوصدةة على السلمين 
أم واس يا مر لد ممت اليزاب وما شددثه إلا ورجلاى على عانق رسولالله 
صل 1 عليه وسل » »قال عمر : فو اله لاه إلا ورجلاك علىعاتق » قال ثم 
هدم الدار ووسّم فى السحد وغ جذوعا كانت على عبد رسول الله صلی الله 
عليه وس كان أسفلها قد أكلته الأرضة . 
وقد أورد رزين فى كتابه خبر انعر المتقدم » ولفظه: عن نافع عن ان مر 
قال : إن الناس كثروا فى عهد عر رضی اله عنه » فقالوا له : يا أمير الژمنین 
لو وستت لنافى المسحد » فزاد فيه مر » فكلم عر العباس فى داره » وكانت 
لاصنة بالمسحد » وقالله : أعطيك خيرا منهاوتصدقْ بهاعلیالناس» فأبىالعباس » 
وقال : كلها لی رسول الله صل الله عليه وس ووضع ميزابها بيده » فقال مر : 
یی 5 خذها ء قال العباس : ليس لاك ذلك » جملا يينهما أبيا > لجبهما ساعة 
م أذن لا فتصا عليه خبرهاء ال : إلى معت رسول الله صلی الله عليه وسل 
پقول :لما أراد داود عليه السلام أن يبنى بيت المندس كان ليتيمين من بى 
إسرائيل پیت" فى الوضم الذى خط أن يبنى السحد عليه » فقال لها : بیعاه مى 


)۱( الخطة ‏ بالسكسر ‏ الأرض مختطها الانسان انفسه » بأن يعلم علمها علامة 
و معط علا يلا ليعلم أنه قد اج ازها , قاله ان الأثير ۰ 


و 


ورغبهما نان » فباعاه ثم قالا له : الذى أخذت منا خيرآم الذی آعطیندا ؟ فال 
الذى أخذت ؛ قالا : فإنا لا شجیز البیم » فرادها حتی كان ذلك منهما ومنه سبع 
مرات ‏ فقال : أز ید کا كذا وکذا عل‌آن‌لانسالانی» فقالاله : نبيمك تمكنا ولا 
نسألك؛ قال : افعلا » فطلبامنهمالا كثيراء فتعاظم ذلات‌داود" »فآ وحی ال سبحانه 
وتعالی|لی‌داود : ٍن كنت إنما تعطمهمامن مالفا نتأعي» و ان كنت إا تعطهما 
من رزفنا فأعطهما حى برضیا فان آغنی البيوت عن مظمة بیتی » وقد حرمت 
عليك بناءه » فقال داود : یارب فأعطه سلمان » فقضی به أ اعباس : فال 
العباس : آما إذ قضیت لى به فو صدفة على امسامين » فذهب تمر فیدم اليزاب 
فأسف العباس" لما وضعه رسول الله صل ال عليه وسل بيده » وقال : والله لقد 
وضعه رسول الله صل الله عليه وسلم و ان رجلیه املع نع" » فقال عر للعباس : والله 
رد نه ورحلالك عل عانق ٠‏ قرده»؛ ثم قال ر للعباس : اهدم الآن بدك . 

وقد روى أن 2 الممذاب كان قبل ذلات لأجل أنه كان يسكب الماء داخل 
السحد لزوقه به 0 انتهی لفظ رواية رزين . 

وروی یی بسند جید عن سفیان ابن عیبنة عن موی بن أبى عيسى قال: 
كان فى دار العباس میزاب" يصب فى السحد » غاء عرفقلمه » ففال‌العباس : 
إن البی صلى الله عليه وس الى وضعه پیده» فقال مر امباس : لا يكن للك 
1 الا ظبری حتى رده مکانه . 

وروی ان اسحاق عن أسباط بن مد عن هشام بن سعد عن عبد ا ن 
عباس قال : كان لامباس میزاب على طريق عر » فلبس عر ثیابه يوم الجمة 
وقدكان ذ ,هم للعباس فرخان » ذلما وافى اليزاب صب فيه ماه من دم الفرخين ؛ 

(۱) تماظم ذلك : رآه عظما ٠‏ بريد أنه استکثر القدار اللدى طلبا , 


69 الزوقه ك على أنه راقم فىاصق الأسيود 0 والزاى والسين والصاد روف 
لقع :هم موقم بعس ۰ 


بت 86٩‏ س 


فاصاب عر » فأ عر بقاصه » ثم رجع فطرح یاب » ثم ليس غيرها . ثم اء 
فصل باناس » فأناه العباس فقال : والله إنه الوضع الذى وضعه رسول الله صلى 
اله عليه وسل ٠‏ فقال عر لاعباس : فأنا آعرم عايك" لما صفلات على ظهری 
حتى تضعه فى الوضم الذى وضعه رسول الله صلى الله عليه وس [ یه( 
ففمل ذلاك العباس , 

ورواه ال مام رد فى مسنده من حديث هشام بن سعد عن عبيد الله ن 
عباس آختی عبد الله فذ کره , وکذا رواه ان‌سعد » وقال ان أبى حاتم ؛ إناسأل 
أباه عنه » وقال : هو خطا وأخرجه ان سعد هن طريق موسی بن عبيدة غن 
يعوب أن مر خرج ف بوم حممة ¢ فذ كره شوه . 

وروی نحي عن أبىمصعب الزهرى الفقیه قال: حدثنا يوسف بن الاجشون 
عن ااثقة أنهكان فی‌دار مروان ميزاب” بصم على الناس إذا خرجوا من المسحد 
فى الطر » وكانت دار مروان لاعباس بن عبد الطلب » فأمر عر بن الحطاب بذاك 
یزاب فز ع > لخاءه العباس بن عبدااطاب فقال : أما والله لوضعه رسول الله 
صلى ال عليه وسل بيده » قال : فأعاده عر حيث کان » وقال : وال لا تعيده إلا 
وأنت على رقبتی » فأعاده العباس" بومتذ على رقبة عر . 

فلت : وهذه الدار بقية من. الى وقم المزاع التقدم فما » ونسبتها إلى مروان 
لا سيأتى آنبا دخات ف‌داره » وروی أنها مها نكأن هذا المزابکان فى 
تلك البقية ٠‏ فیجمم بين الروايات بأنه كان لادار لذ كورة مبزابان : میزاب يصب 
فى السحد » وميزاب يصب فى الطریق » واتفق فى کل منهما فصة » ویو بدذاك 
مارواه ی فز يادة عمان رضی الله عنه عن الأعمش قال : بنی‌عباس بن عبدالطلب 
داره الى إلى جنب السحد » لعل برنجز يقول : 

(۱) أعزم عليك : أشدد عليك وأوجب وأؤ كد 

(0)كلة « فیه) ساقطة من الطبوعات كلها . 


ؤم سد 


بنيتها باللبن والمحاره * وانحشبات فوقهاً مطاره 
* يار بنا نازك لأهل الداره ° ٭ 

فتال رسول الله صلىالله عليه وس : الهم بارك فيهذه الداره » قال : وجعل 
العياس میزابرا لصف بياب السحد يصب عليه » فطرحه عر بن الطاب » فتال 
عباس : آما والش ماشده إلا رسول الله صلى‌اللّه عليه وسل وانه لمل سکیگ 
فتال له عر : لا جرم والله لا نشده إلاوأنت عل‌منکی" فشده عبر» وابتاع 
عیان بن‌عنان تلاك الدار فزادها فى المسحد إلا ثلاثة عشر ذراعا أو أر بعة عشر 
ذراعاً »فقال : لا آدری كان ابتاع اليقية أم ۷ . 

قلت : فالذى بظهر أن المباس ی للفسه بقية الدار بعد أخذ ما احتیج إلى 
زياذته منها » وأنة كان فى تلات البقية ميزاب » فاما أحدث عر الباب الذى عند 
٠‏ دار مروان کا سیأنی صار الميزاب يصب عل الباب فى طريق السحد » ثم اشتری 
مان من تلت البقية ما احتاج إلى ادخاله فى .زیادته . 

وروی ان ألى الدنیا قصة دار المباس هذه مطولة » وقال : إن المباس قال 
لعمر : أما والله ما شده إلا رسول الله صلل الله عليه وس وأنامعه » نی وله 
على عاتقه حين شده » قال : و بعض” الناس بول : بل العباس" حمل رسو ل الله 
صل الله عليه وسل . 

قال مد منعلبة - يعنى راو به-: ما كان رسول ال صل ال علیهو سا ليضع قدميه 
عیقب أبيه أوعمه » ولسكنه حمل العباس على عائقه » وقول حي فى رؤاية ابن عر 
المتقدمة « وكانت س يعنى دار العباس - فيا بين الأسطوان اار بعة التى تلى 
دارمروان بن «I‏ أىوالباب الذى یل دار مروان لدخسول بعضها فى دار 
مروان . قال الزين المراغى : وسيأتى بیان المر بعة » أى فى زيادة عمان رذى اللہ 


)۱( الدارة ؛ والدار : ى وأحد , 
(0) السکب ب بفتح الم وكسر الكاف ‏ وسو ما بين الكتف والعنق . 


٣٣ —‏ س 


عنه » وقد ذ كر هناك تبما للنطرى أنها الأسطوانة الى فى صف الأساطين الى تل 
القبلة » وقد رفم أسفلها مر بما قدر الجلسة .. 

فلت : والنى تلمها مر بعة أيضاء وهی النى تل دار مروان ؛ فهی‌الراد هنا کا 
قدمنا الاشارة إليه فى تحديد المسحد النبوى » وهی انلامسة من النبر فى حهة 
المغرب » فيكون ابتداء زيادة عر رضی الله عنه من حهة المغرب من الأسطوانة 
الذ كورة » خلاف قول المطرى والمراغى ان‌الر بعة الى ذ كراها قبل هذه منمبی 
زيادة حمر رضى الله عنه » وكيف یکون‌منتهی زيادته مع كونها مبتدأ دار المباس 
الى هى أول الزيادة ؟ وأيضا فرع ما بين الأسطوان التی ذ كراها واححرة 
الشريفة حو تسعين ذراعا » وقد فال يح فى رواية ابن عمر أيضا « إن السحد 
كان طوله أى من القبلة إلىالشام على عهد عمر رضی الله عنه أر بعين ومائة ذراع 
وعرضهعشرون ومائة» وطول السقف أى مابينه و بينالأرض أحد عشر ذراء » 
انى . وكيف يصح أن يكون الأسطوان المذ كور نهاية زيادته ؟ بل ابتداء 
زيادته من الأسطوان الى تلمها » فيكون زيادته بعد الأسطوان الذ كورة فى 
جمة الفرب عشرين ذراعا؛ لا قدمناه من رواية أن المسجد كان عرضه مائة 
ذراع فزيادته عشرون » وذاث نحو أسطوانين » فيكون نهاية السجد فى زمنه 
من‌تلك اة الأسطوانة السابعة من غر بىالمنبر» ومن المشرق الحجرة الشريفة» 
لانه لم بزد فى تلاك الجهة شيثا » ومن القبله صف الأساطين التی تلى القبلة وکانت 
إلمها ااقصورة الأنى ذکرها » وقد احترقت » ومن بقاياها خشبة فىسفل الأ طوان 
الى فى هذا الصف عن يسار مستقبل الحراب العمانى » مثبتة تلك الحشبة فى 
الأسطوان الذكور مما یل الأرض » وقد زالت فى الحريق الثانى ؛ فزبادة عمر 
رضى الله عنه من جية القبلة الرواف التوسط بين الروضة ورواق القبلة » وذلك 
نمو عشرة أذرع ؛ وأما الشام فيستفاد م نكون السجد کال طوله فى زمنه أر بمین 


سد ةج لد 


رمالة ذراع » وأن منها فى جهة القبلة نمو عشرة أذرع أنه يميد فى زمه بعد 
الحجر بن المتقدم ذ كرها فد ود المسحد الأصل اللذين فی‌صحنه نو ستينذراعا ؛ 


لأنا قدمنا أن من مقدم المسجد الأصلى الیهما حو السبعين فقط . 


وبق آس آخر م أر من نبه عليه ؛ وهو أن جر أزواج النى صل الله عليه 
وس کان بعضا ف جه الشام کا تقدم ¢ ومقنضی ۳ قدمئاه من رواية ابن سعك 
س وهو ظاهی ما سيأتى فى زيادة الوايد -- أن عر رضی الله عنه لم پدخل مها 
شيئا فى اأسجد » و إنما أدخلها الوليد » فكأن عر ترك ما كان منها فى جبةالشام 
اما على حاله » وصار السحد حواليها . 

وقال السید الفرایی فى ذيله : واشتری عر أبضا نصف" موضع كان جعله 
لنی صل الله عليه وسلر عفر بن أبى طالب وهو بالحبشة دارا بمائة آلف فزاده 


ف امحل ۰ 


قلت : سيأ من رواية حى أن الذى شرَى ذلك عمان رضی الله عنسه » 
کذا نی النسخة التى رواها ابن ابه الحسن بن مد عنه » ثم رأيت فى النسخة 
التی رواها ابنه طاهر عنه ما ذکره القرافی » و یذ کر ابن زبالة ويي وغيرها 
إدخال تمر دار أبى بكر ر ۳ عنه فى السحد » و یتسین أن یکو ن عر هو الذى 
أدخاما ؛ لما سبق فى الفصل قبله من أن باب خو نها كان غر بى ااسحد » وأن 
اللوخة الجمولة فى محاذاتها عند إدخال الدارهى الموخةاموجودة اليوم غر بی‌السحد » 
وهذا لا خلاف فيه عند للژرخین » وهذا قال ان النحار تقلا عن أهل السير : 
كانت خو ة ألى بكر فى غر بی المسحد » فعلمنا بذلك أن دار ی بكركانت فى 
بغر بى السحد » وأن عر رضی الله عنه أدخلها » سكن قال الحافظ ان حجر : 
إن ان شبة ذكر فى أخبار الدينة أن دار أبى بكر لیذ له فى اشاء انلواحَة 
منها إلى السیحد كانت ملاصفة للسحد » ول تزل بيد أبى بكر حتى احتاج 


س ۹ع س 


ال شىء یه لبعض من وفد عليه » فباعبا » فاشترتها منه حفصة أم الؤمنين 
بأربمة آلاف درم » فل تزل بيدها إلى أن أرادوا توسیم السعدد فى خلافة 
عمان 0 فطلبوها مها ليوسعوا مها امستحد 4 فامندعت وقالت : كيف بطريق 
إلى المسحد ؟ فقيل لما : نعطيك دارا وس منها وحمل لات طر بقا مثلبا » 
0 
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قلت : هذه القصة نا ذكرها ان شبة فی‌دار حَنْصّهُ التىفىقبلة امسر »> 
وذ کر معا مر اءها لدار أبى بكر ال كورة بصيغة شتفی التضعيف 1 وافتهی 
ذلك أن دار أبى بكر كانت فى قبلة السحد عل تلات الرواية الضعيفة » وأن طریق 
آل عر اليوم منها » فنسب إليه الحافل ابن جرال رم به ۳ ولیس الأمر کذلاك 
کا ستوضحه إن شاء الله تعالى فى الفصل ارایم عشر . 

وقال یی ی روايته المتقدمة : وحم ل أساطينه من جذ وع نحل وسفمه باطر بد 
ذراعين فوق السحد سترة حائطه ثلاثة أذرع > وعبر ابن النجار عن ذلات بثوله : 
وستفه جريد ذراعان » و بنى فوق ظهره سترة ثلائة أذرع » انتهی . والذى بظیر 
أن فى عبارة حى خللا » وتبعه عليه ان النحار ؛ وأن الراد ما ذکره رزين فى 
هذه الرواية بعينها » فإنه قالفها : وحمل عر سترة السحد فوقه ذراعين أوثلاثة 3 
فكأن لفط «أو » سقط قبل توله ثلاثة أذرع . 
زاد ی : وکان لبنه ضر به بالبقيم ۽ وحمل له ستة أبواب : بأبين عن ععين 
القيلة ۰ وبابين عن إسارها ۰ و ارين خلف القبلة ۰ و عبر باب مانكة 35 ای 
المروف يباب الرحنة ‏ ولا البابة الذى كان يدخل منسه الى صل الله عليه 
وس ؛ وهو فتتح الباب الذى عند القبر » فهذان البابان من الشق الایسر : أى 

)۱( از بد ق جه ام مه , 

(۲) الجزم به : أى القطع به وعدم التردد فيه . 


۹ س 


الشرق » وفتح الباپ الذى عند دار وان ن الک ؛ وفتح بأبين من مؤخر 
السحد » انثهی . 

وفوله : « انه يغير باب عاتسكة » ولا الباب الذى كان يدخل منه البی 
صل الله عليه وس » مسر فى الباب الذى كان يدخلمنه النى صل الله عليه 5 ۱ 
قال الراغی تیا للمطرى : وهو باب حبريل ؛ لأنه ۱ زد فى حبة المشرق شي 
وأما باب عاتكة ففيه نظر ؛ لأنه زاد من جبة الشرب كا تقدم » فالراد بكونه ۱ 
يغير أنه أخره فى محاذاة الباب الأول » وهذه الرواية تفتضی أن الباب العروف 
اليوم بباب النساء لم يكن موجودا فى زمن عر رفی الله عنه ؛ لان الستفاد 
ماذ كره أن الباب الذى زاده فى جهة الشرق حعله عند القبر ؛ ولعله تصحیف ؛ 
لأنه إذا لم بزد من جبة المشرقشيئا كيف يحدث ابا عند القبر و يترك الجهة الى 
زادها من جمة الشام بغير باب ؟ والتقول کا سيأنى أن إحداث الباب الذى عند 
القبر ما هو فى زيادة الولید » وسيأتى فى سبب لسميته باب النساء أن عر رضى 
لله عنه قال حين بنى المسجد : هذا باب النساء » کا رواه يحبى ؛ فتبين أن باب 
النساء هو الباب الباق فى جهة المشرق على عبد تمر رضى الله عنه » وأنه الذى 
أحدثه » وسيأتى فى زيادة عئان عند ذ كر اقتصاره على الأبواب التى مارا عر 
ما ه وكالصر ريح فى ذلك ء وال أعر : 

وفى البخارى تعليقا عن أبى سعيد قال : أمر عمر ببناء المسحد » وقال : 
أ كن الناس من الطر » و إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس” . 

وروی أبن شبة وجي من طریق عبد المز بز بن عمران عن مايح بن‌سلمان 
عن ابن أبى عمرة فال : زاد عمر بن اللخطاب فى المسجد من شاميه » ثم قال : 
و زدنا فيه حتى نبلم به انا نة كان مسجد رسو لاله صلل الله عليه وسل » زاد 

)١(‏ أكن الناس فيه : أى أستر 3 فيه ودإياك أن مر أوتصفر » رد لاجمل 
فيه ألوانا من الطلاء فتشغل الئاس بالنظر إليه عن الخشو ع الواجب لاصلاة . 


۷ س 


حى : وحاء لله بعامرء وعد العز بز هو أن أىثابت ٤‏ تركوه » كانت كتبه قد 
قد أحترقت رث من حفظه فاشتد غلطه . 

وروی نحى من طر يق أن ز بالة وهو ضعيف : حدثنى د بن إسماعيل عن 
إن أبىذئب قال : قال عمر بن الخطاب : لوم مسجد رسولالله صل اله عليه وسل 
الى ذى الليفة لكان منه » ورواه ابن شبة من طريق ألى غسان المدلى بدل ان 
زبالة » وع ىكل حال هو مُعصّل7© . 

وروی ابن شبة و يحى والدیلی فى مسند الفردوس إسندر فيه مروك عن 
أبى هر رة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس قال : لوبنى هذا 
المسحد إلى صئعاء کان مسحدی؛ وكان أو هر ره يقول : و مد هذا السحد إلى 
باب دارى ما عدوت أن أصلى فيه ) 3 قال حې : وحدثنا هرون بن مومی ۳ 
عر بن أبى بكر الموصلى عن ثقاترمن عامائه قالوا : قال رسول الله صل اللّه عليه 
وس : هذا مسحدى » وما زد فيه فپو منه » ولو بلغ مسحدی صنعاء 
کان مسحدی ۰ 

فلت : وهو منقطم ؛ لکن اجماع هذه ااروایات تقوی ماقدمناه فى آ خر 
النصل الثانى عن مالك رحه الله من أن ااضاعفة الواردة فى السحد النبوى 7ہ 
مازيد فيه » وال أعلى . ١‏ 

لفصل الثالث عشر 

فى البطيحاء التى بناها عر رضی الله عنه بناحية الدجد » وَمنه من 
إنشاد الشمر ورفم الصوت فيه » وماجاء فى ذلك . 

روى ابن شبة وی سند جيد عن سالم بن عبد الله أن عمر ‏ يعنى ابن 
امطاب _ اتخذ مسكانا إلى جانب المسحد يقال له « البطیحاء » وقال : من أراد 


)١(‏ العضل من الحديث : نوع من النقطع »وهو فى الاشپر . الذى سقط 
من رواته اتان على الو لاء ۳ كر 0 وذلك بأن دوی تابع التابعى حديثا ق على 
التابعى » فیسقط منه الصحاف والرسول صلى الله عليه وسلم ‏ مثلا . 

(۸ -. واه الوفاء 6 
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أنيافط” آویرفع‌صون أو ينشدشعرا فليخرج إليه» ول حي : أن عر بن امطاب 
بى فىناحية المسحد رحبة تدعى اابطیحاء » ثم قال: مر أرادأن يلغط”'" أو ينشد 
شعرا أو برفمصونًا فلیخرج إلى هذه الرحبة » زاد ابن شبة عقيب روایته من طريق 
تمد نمی : قال مد : وقد دا تللك البطیحاء فى السحد فيا زيد فيه بعد عر 
ری الله عئه . 

وذكر إن شبة فى موضع آخر مايبين أن البطيحاءكانت فى جهة شرق امسحد 
ما يبل مؤخره زمن عر ا الله عنه » فإنه قال : انل خالد بن الوليد داره التى 
كانت بالبطيحاء » إلى آخر ما سيأتى عنه » مع بیان أنها ار باط المعروف الیوم 
ر باط السبيل فى شرق المسحد 

وروی ان شبة أيضا بسند جید عن ابن عر أن عر رضی الله عله كان إذا 
خرج من الصلاة نادى ف المسجد : با والاقط " ويقول : ارتفعوا فى 
أعلى اأسحد 

ورواه حى بلفظ : كان إذا خرج إلى الصلاة 

و وی ان شبة سند حيد الا آن‌فیه علعنة أن إسحاق عن عاصم ن عر بن 
ثتادة أن عمر رضی الله عنه مم ناسا من التجار ی ذکرون تجارتيم والدنيا فى 
السيجد » فقال: ما نیت هذه المساجد لذکر الله » فإذاذ كرتم تارا ودنيا 3 
0 خرجوا إى البقيع ۱ 

وروی أيضا عن شه سلمان بن داود قال : حدثنا راهم بن بن سعد عن 
أبيه عن حده أن عمر بن الطاب رضی الله عنه مع صوت ر جل فى السحد » 
ذقال : أتدرى أبن أنت ؟ كأنه کره الصوت 

وعن عبد الرحمن بن حاطب قال : كان بين عیان وطلحة تلایح فى مسجد 
رسول الله صل الله عليه وسل » فبلغ عمر رضى اله عنه » فأتام وقد ذهب عڼان 


)۱ لط بلط لطا بوزن‌فرح بغر حفر جات مج وصوت صو تا لام ممئاه 
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وبقى طلحة » فقال : أفى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل تقولان ار 
ومالا بصلح من القول ؟ قال: فجثا طلحة على رکبتیه وقال : إنى وا لأنا الظلوم 
الشتوم » فقال: أفى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل تقولان اهر ومالا بصلح 
من القول ؟ ما أنت منى بناج » فقال : الله اله يا أمير المؤمنين » فوالله إلى أنا 
الوم الشتوم » فقالت أم ساءة من ُْرتها : واه إن طلحة همو الظلوم الشتوم» 
قال : کف عر رضى اله عنه 

وعن‌السالب بن بز ید قال : كنت مضطحما فىالسحد » فحصبی‌رجل(گ 
فرفعت رأمى » فإذا عمر رضى الله عنه فقال : اذْمَبْ فأتی بهذن الرجلين » 
لت ممما فقال : من أتها ؟ أو من أبن أنها ؟ قالا : من أهل الطائف » قال : 
کنیا من آهل البلد ما فارقعانی حتى أوجمكا لدا ترفعان أصواتك فى مسحد 
رسول الله صل ال عليه وسل ؟! 

وعن طارق بن شپاب أن عمررضی الله عنه أتى رحل فى المسحد وقد أخذ 
فى شیء » فتال : آخرجاه من ااسحد فاضرباه » أو أضر بوه 

وروی حی عن نافم أن عر بيا هو فى ااسجد عشاء إذ هم ضحك رجل » 
فارسل إليه فقال : من أنت ؟ فقال : أنا رجل من ثقيف ؛ فقال : أمن أهل البلد 
أنت ؟ قال : بل من أهل الطائف » فتوعده فقال : لو كنت من أهل البلر 
كلت بك » إن مسجدنا هذا لا تفع فيه الأصوات 

وعن ان سير بن أن ان مسعود ممع رحلا رفم صوئهة فى اأسیحد » فسَبّه, 
فقيل له : ماكنت فحاشا » فقال : آمرنامهذا 

وروی ابن زبلة وی عن سعيد بن ااسیب أن عمر بن انلطاب م حسّان 
ابن ثابت وهو ينشد فى المسحد ؛ فلحظ إليه» فقال حسان : قد كدت آنشد وفيه 


fa ۰ 5‏ ۱ 
من هو خير مذلك » ثم التفت إلى ای هر رة فقال :أنشدك الله هل ”مەت 


1 حصب : رماق باسلوصياء »> وهی صغار الحمى‎ (١) 


سب هه چا تسس 


رسول الله صلی الله عليه وسل يقول « أجب عنى » اللهم أيده بر وح القدس » 
قال : اللهم نعم » وقد رواه البخارى فى الصحيح بنحوه» وى رواية ليحي عقب 
قوله « قد كنت أنشد فيه من هو خير منك » فانصّرّف” عمر وقد عرف أنه برید 
انى صلى الله عليه وسل ؛ وفى روابة ذكرها الحافظ ان" حجر فقال : كنت أنشد 
فيه وفيه من هو خير منك » وفى الترمذى من طريق أبى الزناد عن عروة عن 
عائشة قالت : كان رسول الله صل الله عليه وسل یب سان منبرا فى ااسجد» 
فیقوم عليه جو الكفار 

وأما ما رواه ان خز عة فى صحيحه والترمذى وحسنه من طريق عرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده قال : هی رسول الله صلل الله عليه وسلم عن تناشد 
الأشعار فى المساجد » قال الحافظ ابن“ حجر : صحيح إلى عرو » ن يصحح سخته 
يصححه » ونی هذا الءنى عدة أحاديث ؛ لكن فى أسائيدها مَل » واللجم بينها 
و بين مانقدم أن یل الدهى على تناشد أشمار الجاهلية والّبِطلين» وهو مدر بقوله: 
من أراد أن ينشد شعرا فليخرج إلى هذه » نی البطیحاء» والمأذون فيه ماسم من 
ذلك » وقيل : المنهى عنه ما إذا كان غالبا على السحد حتى يتشاغل به من فيه , 
وأیسد بمطهم فاعل أحاديث النهى » وادعی نسخ الإذن » ول يوا على 
ذلك . وروی ابن زبلة عن على بن زيد بن جدعان قال : آنشد کمب بن زغر 
رسول الله صلى الله عليه وسل فى السجد أبياتا 

* بانت سماد فقلبى الیو مَتجُول” "© * وان أعل 

الفصل الرابم عشر 
فى زيادة عیان بن عفان رضی الله عنه 

رو ینای صحيح البخارۍ وسان أبى داود عن نافم أن عبد الله - يعنى 

ابن عر س آخبره أن المسجد كان على عبد رسول الله صل الل عليه وس 


(1) هذا صدر مطلع قصيدة کب ٠‏ وعجزه * متم إثرها لم ,فد مكبول ٭ . 


لتك أمة سس 


۷۳ لین ) وسقفه الجر بد » وعنده خشب النخل ¢ ۳ برد فيه أو بكر شيا ¢ 
وزاد فيه عمر و بدا على بناله فى عبد رسول الله صل اله عليه وسل لین وا جر بد 2 
وأعاد عله شیا 3 غيره عمان فراد فيه زيادة كبيرة » وبی حداره بالمحارة 
امنقوشة والقصة ‏ ۰ وجمل ده من ج ة منقوشة » وستفه بالساج 

وروی أو داود أيضا - وسكت علي عن عطية عن ان تمر رضی یه 
عنهما قال : إن مسحد النى صل لله عليه 0 كانت سو نار به على عهد رسول الله 
صبل الله عليه وسل من دوع النخل 'أعلاه مدل بجر بد النخل ثم إنها كرت 
فى خلافة أبى بكر رفی الله عنه فبناها جذوع النخل و جرید النخل » ثم إنها 
كرت فى خلافة عمان رضى الله عنه فبناها بلاج فل تزل ثابتة حتى الآن > 
هكذا رأنته فىأصول متعددة معتمدة من السئن » وأورده الجد بافظ :ثم نها حخرت 
فى خلانة عر - بدل أبى بكر ول أره فى شىء من النسخ . 

وفى هذا ابر ما يقتضى أن السبب فى بناء عمان للسيجد كو ن الجذوع اى 
هى السواری رت » وأن عمان بناها بالاجر لا الحجر ؛ فلمل البعض كان 
فى زمنه مبلیا الاجر وهو بعيد » وماتقدم من رواية الصحيح أصح . 

وی صحيح مسل عن مود بن لبيد أن عمان بن .عفان أراد بناء السحد > 
فسکر ه الناس" ذلك » وأحبوا أن بدعه على هيئته » فقال : مععت رسول الله صل 
الله عليه وس يقول : من بى « مسحداً لله » ببى الله له فى الجنة مثله 

وفيه وفى البخارى عن عبيد الله انلولای أنه مهم عمان عند قول الناس فيه 
حين بنى: مسجد اارسول : انک قل ا كرتم > وای معت رسول الله صل الله 
عليه وس يقول : من بنى مسحدا لله عز وجل » الحديث” 

وقوله فى الرواية الأولى إن عبان أراد بناء السجد يبين أن الراد من قوله 
حين بناء المسحد حبن أراد بثاءه , إلا أن يكون ذلك قل تسکرر من عمان 


6 القصة ب بفتح القاف ولشديد الصاد مفتوادة س اس 3 وی موصع قرب 


الديئة بذی القصة لأنه قد كان به قصة : أى جس . 


یه ۳ 4 6 مسب 


لشکرر كلامهم قبل البناء و بعده ؛ وهو الاقرب 6 وقوله » وأحبوا ان بک عه عل 
هیثنه » أى مجدوع النخل والابن کا فعل عر رضی الله عنه لموافقته لفعله صلى الله 
عليه وسل » وهذا قال البغوی فى شرح السنة : الذى كره الصحابة من عنان 
بناژه بالحجارة المنقوشة » لا جرد توسيعه » اه . ویو يده ما سيأنى من أن الناس 
شکو البه ضيق السحل ؛ قوله « لا أر اد عمان پناء المسسد » أى على اهمنة 
3 
الى بناه علمها » و یوعد من هذا إطلاق البناء الر غب فيه فى حق من جد 
ووسع لان عمان لم ين المسحد كله إنشاء 4 وقول » ك أ کرم ( أى 
اكلام بالا نكار و و 03 


وروی حبی عن المطلب بن عبد ال بن حنطب قال : لما ولى عمان بن 
عفان سنة أريع وعشر بن كله اناس" أن يزيد فى مسجدم » وشکوا اليه یه 
یوم الججعة ؛ حتى إنهم يصاون فى الرحاب » فشاور فيه عهان أهل الرأى من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل » فأجعوا على أن يهدمه و يزيد فيه » 
فصل الظلير الاس ثم صعد النبر فحمد اللہ وی عليه نم قال : أيمبا ااناس »نی 
قد أردت أن أهدم مسحد رسول الله صبل الله عليه وس وأز بل یهن وأشبد 
سَمعت رسول" 1 صلى اله عليه وسم يقول : من بنى لله مسحدا بنى لله له بت 
فى النة » وقدکان لی فيه ساف و مام سبقنی وتقدمنی عمر بن انلطاب ‏ »کان قد 
زاد فيه و بتاه » وقد شاورت أهل الرأى من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل 
فاجو | على هدمه و له وتوسيعه » فحن" الناس/ يومئذ ذلك ودعوا له » فأصبح 
فدعا المال و باش ذلك بنفسه » وكان رجلا يصوم الدهر ويصلى الیل » وكان 
لامخرج من السبحد » وأمر بالقضّة النخولة تعمل ببطن تخل » وكان أول عل فى 
شهر د بیع الأول من سنة نسم وعشرين » وفرغ نه حين دخات السنة لهلال 
الحرم سنة ثلاثين » فسکان عله عشرة آشهر , 


mm oe ~— 


قلت : قوله أولا «لا ولى عمان‌سنة أر بع وعشرن » إلى قوله «فأصبح ودع 
8 1 7 7 و ا 0 

الال ¢( الهم أنه ف تلك السئة) وقوله أخيراً «وکان أولصمله إلى اخره « يأباه 34 
وما ذكره أخيراً هو الصواب الذ كور فی کلام غيره ؛ فيحمل ما ذ کره أولا على 
أنه ( شرع فى الشاورة والمارة عقب کلام الناس له » بل استمر تلك السنین > 
ور ما تکرر الکلام لخطبهم فى السنة الى وقست فما المارة . 

وقدروی رر ین ابر اللذ كور عن العالب اللذ كور بلغ + وی عمان وکان 
سن أربع من خلافته كله الناس أن تزيد فى مسجد رسول الله صل الله عليهوسل 
وشکوا إليه ضيقه » فشاور عمان أهل الرأى؛ فأشاروا عليه بذلك »2 وذ كر نحو 
م تقدم 4 و نشی هله ۳ عل أن الکلام وفع من الناس سئة أربع من افده 
فهو خالف لا تقدم ؛ لأن عمان رضى الله عنه ولى غرة الحرم افتتاح سنة أر بع 
وعشر ن ¢ فسنة آر بع من خللافنه هی سئة سبع وعشرين 9 بتقديم السين على 
الو حدة - والأر ل هو الأصح ؛ قد روى یی وابن زبالة أن عهان زاد فىالسحد 
قبل أن يقتل بأر بع سئين » وعئان قتل فى ذى اجه سنة هس وثلاثين . 

وقال الحافظ ان ححر : كان بناء عمان لمحد سنة ثلاثين على الشهور > 
وقيل : فى آخر سن من حعلافته 0 ففى کتاب السير عن الحارث إن مسل عن أبن 
وهب : أخبرق مالك أن کب الأحبار کان ول عند بنيان ميان السحد" : 
لوددت أن هذا السحد لاینجر ؛ فإنه إذا فرغ من بنيانه قتلعمان» قال مالك : 
فكان كذلك . 

قال المافظ ابن حجر : وکن ایلع بأن الأول كان تاريخ ابتدائه ء 
والثالی تار یچ اناه ۰ 


)۱( لاشحز : لاتم بثاؤه ولا يكيل ۽ عواقة ما بقع بعك عامه ' 


سس وا سس 


قلت : قد تقدم ما برد هذا الحم » وأن الفراغ منه كان فى سنة ثلاثين » 
لكن عکن أن عنان رضی الله عنه أحدث فيه عمارة أخرى آخر سنة من خلافته 
وقد وصّل ان شبة ما نقله مالك عن كسب ؛ فروى بسنده من طر يق الأعمش عن 
أبى صالح قال ؛ قال کب ومسجد الثنى صلی لله عليه وس بنی: وال لوددت أنه 
لايفرغ من برج إلا سقط برج » فقيل له : باأبا (سحاق أما كنت تحدثنا أن 
صلاة فيه أفضل من ألف صلاة ف‌غبره إلا السحد الرام » قال : بلى » وأنا أقول 
ذلك الان » ولكن فتنة نزلت من السماء ليس بينها و بين أن تقع إلا شبر » ولو 
فرغ من بناء هذا المسجد وقست » وذلك عند قتل هذا الشيخ عمان بن عفان » 
فال رجل : وهل قاتله إلا کقاتل عمر » قال : بل مائة ألف أو بزیدون » ثم 


بحل الفنتل ما بين عدن أبين إلى دروب الروه”؟ . 


وروی يحى عن فاح بن حميد عن أبيه قال : للا أراد عبان أن یکلم الناس 
على الثبر و يشاورهم قال له وان بن الک : فاك أبى وأمی › هذا مس خيراو 
فاته وم تذكرلهم » فقال : وبمك ! إلى أ كره أن روا ألى اتید علیهم 
بالأمور » قال مروان : فبل رأيت عر حيث بناه وزادفيه ذكر ذلك لهم ؟ قال : 
اسکت ‏ إن عر اشتد" علیپم فخافوه » حتی لو أدخلهم فى جر ضب دشاوا ؛ 
وی لنت لهم حتى أصبحت أخشام » قال مروان بن ال : فدااك یی وأى 
لا یسیع هذا منك فيجترأ عليك . 

وعن عبد ارجن بن سفينة قال : رأيت القَصّة تحمل إلى عمان وهو يبنى 
مسحد رسول الله صيل الله عليه وس من بطن ل ؛ رأيته يقوم على رجليه 


(۱) عدن أبين ‏ بفتح الجمزة والياء وسكون الباء بينهما - مدينة مشهورة على 
ساحل خر المئد » لا ماء ا ولا مرعی ۱ شم من عن مها و بان عدن ساره 


حو نوم ٠‏ قاله پاقوت ؛والدروب : مع درب» وهوالطريق الأو صل إلى بلادالروم. 


س ۵ء سس 


والمال يعملون فيه حتی تأف الصلاة فيصلى بهم » ور عا نام 3 رجم » وربما 
ام فى السجد . 

وعن خارحة بن زيد قال : هدم عیان بن عفان المسحد وزاد فى قبلته » 
و زد فى شرقيه » وزاد فى غر بيه قدر أسطوان و بناه بالمحارة المنقوشة والقصّة 
ویب النخل واطر ید » و بيضه بالَصة » وقدر زید بن ا بت أساطينه علپاعلی 
قدر النخل » وجعل فيه طبقان ما یل الشرق والغرب » وذلاك قبل أن يقتل 


بر بم سنین » وزاد فيه إلى الشام مسین ذراط . 


وعن مد بر بن | راهی ؛ بن المارث التيْمى عن أبيه قال : زاد عمان فى السبحد 
قبل أن يقل بأر بع نين فزاد من القبلة » فوضع جداره على حد القصورة البوم » 
وزاد فيه من الغرب أسطوانا بعد الر بعة» وزاد فيه من الشام هسين ن ذراع ولرد 
من الشرق شا موزعم الط ری وة تبعه المراغى أن المرادمهذهالر بعةامر بعة المتقدم وصفهأ 
فى عدید المسحد النبوى فى زيادة عر رضى الله عنه » وهی الأولى من الر بعتين 
تین يليان القبلة فى صف الأسطوان الرابع من المنبر فى جبة المغرب » وجعلا مهاية 
ز بادة مان إلى الأسطوانة التى تليما فى المغرب المقابلة لاطراز المتقدم وصنه » فقالا: 
أراد بالر بمة الأسطوانة اى تليما فى الغرب النى فى القبلة النى رفع أسفلها سب 
قدر الجلسة » وهی منتبى ز يادة عثان من المغرب » وقبالة الأسطوانة التى زادها 
عمّان فى الخائط القبلى طرازاً آخر من العصابة السقلى إلى سقف المسجد » وهو حد 
زيادة عمان ؛ انتهی 

ومحصله أن زيادة عیان هی الرواق الكائن بين الأسطواتين الذ کورتین» 
وم أر من سيقو لذلك » وقد قدمنا فى تحديد المسجد النبوى ما يقتضى أن 

لطراز ال كور فى مو >ازاة حد المسحد النبوى على الراجح » وأن ز يادة عر وعمان 


ره‌ی ۳ عممام ن يمك ذلاك ف حه 2 اأغرب 4 وأن مر رضى ۳ 42 حمل اشرق 


سا كاده سس 


إلى المغرب ماثة وعشرين ذراعا » وأن من المربعة الى ذکرا أنها نهاية زيادته إلى 
الحجرة الشريفة ينقص عن سين ذراعا » و إلى محاذاة الطراز حو الماثة ؛ فیبی لعمر 
فى جبة الغرب بعد الطراز روافان آخران ؛ فيكون نهاية للسحد فى زنه 
الأسطوانة السابعة من التبر » وفى صف السسابعة من انبر آسطوان أسفله سیم 
لسكنه ليس مرتفعاً عن الأرض بقدر اطلسة » بل نر بيعه على وجه الأرض »؛ وقد 
زال تر بيعه فى المارة الحادثة بعد ار يق الثانى » وليس هو فى صف الأساطين 
انى تلى القبلة » بل فی‌صف الأساطين التى خلف عراب اللنفية ؛ فالظاهر أنهذه 
المر بعة هی المرادة هنا ؛ فيكون لعمان رضى الله عنه فى جبة المغرب الرواق الذى 
بعدها ؛ فيكون نباية المسجد فى زمنه الأسطوانة الثامنة من النبر فى جبة المذرب » 
ويدل على صحة ذلك ما سيق أن الوليد زاد بعد عمان رضى الله عنه فى حهة 
الغرب أسطوانين » وم بزد أحد بعد الوايد فى جة المغرب شيك » والباق من 
الأسطوانة الثامئة من المنير أسطوائتان فقط فى جهة الغرب ء فمما زيادة الوايد » 
وهناك أسطوان سرمة مرتفعة قد ر الماسة أيضا أمام الأسطوانة بوجاه الداخل من 
باب السلام » الظاهر” أنهاجعات علامة للهاية زيادة عهان رضى الله عنه » وابتداء 
زيادة الوليد » و ان قلنا بأن نهاية المسجد اانبوی المر بعة الأولى الى تى القبلة کا 
سبقت الإشارة إليه فحينشذيكون اعمر رضى الله عنه منها إلىجهة المغر ب أسطوا نتان 
فيكون نهاية زيادة الأسطو انة السادسة من المنبر» وفى صنها أسطوان مر بم قدر 
الجلسة ایض أمام الأسطوانة المثمنة اليوم » وتتكون زيادة عمان رضى الله عنه إلى 
الأسطوانة النى بعدها فى جمة المغرب وهی السابعة » وتبق لاواید منها إلى جدار 
السجد ثلاثة أساطين » وسيأتى فى عمارته رواية تقتضی ذلات » على أن الذى 
أفهمه من کلام متقدمی المؤرخين كا قدمناه فى حدود المسحد أن ار بعة حيث 
أطلقت فى جهة المغرب فالمراد بها الأسطوانة القابلة لمر بمة القبر فى جبة المغرب 


7 ۰ 6 س 


عرل ركن صحن المسحد قبل زيادة الروافين الأتى بيانيما » وهی المنة اليو م“ 
وفى ركن الصحن الشاميين أسطو اثتان على هيأتها آیض) » وتثمينها حادث کاتقدم 
بيانه » ويعبرون عنما بالر بعة الغر بية » وهی السادسة من المنبر ؛ فیترجح بذلك 
أنها نهاية زيادة عر وابتداء زيادة عڼان رضى الله عنه » ولو کان: ا زعم الطری 
ومن تبعه لكان بعد نهاية زيادة عمان رضی الله عنه فى المغرب مس أساطين » 
فيكو نکاما لاولید ؛ ولا قائل بذلات » وفيا قدمناه فى تحدید المسحد النبوی 
كفاية فى رد ما قالاه . ۱ 

وروی حي عن عبد الله بن عطية بن عبد الله بن انیس قال : بنى عیان 
المسجدبالحجارة المنقوشة والقصة » وجمل عد ه حجارة منقوشة » وبا عمدالحديد 
فما ارصاص » وسقفه ساحا » وجعل طوله ستين ومائة ذراع ؛ وعرضه سین 
ومالة ذراع » وجعل أنوابه ست أبواب على ما كان على عهد عر رضی الله عنه : 
باب عاتكة » أى العروف بباب الرحمة » والباب الذى يليه أى يقرب من محاذاته 
فى امشرق ؛ وهو باب النساء » وبابمروان : أى المعروف بباب‌السلام » والبابالذى 
قال باب نی صل الله عليه وس : أى المعروف باب جبر يل؛ وبابين فىمؤخرالسجد. 

قلت قوله « وجعل طول ستين ومائة ذراع » مخالف 1 تقدم من کونه زاد فيه 
من جهة الشام مسین ذراعا ؛ لأنه قد نقدم أن عر رضى النّدعنه حمل طول ااسحد 
أر بعين ومائة ذراع » فلو زاد فيه عمان مسین ذراءا اکان طوله فى زمنه أسعين 
وماثة ذراع؛ على أن الأقرب أن طوله فى زمن عمان كان ستين وماة ذراع » 
سيق فى الزيادة بعده . وقوله « وعرضه سین ومالة ذراع 4 الفا تقد م 
من كونه لم بزد من جهة الفرب سوى أسطوانة واحدة ؛ وم بزد فى جمةالشرق. 
شيا » بل هذه الرواية خطأ ؛ الاتفاق علىأن عمان رضى الله عنه ل زد من جبة 
الشرق شيا ؛ فيسكون نهایته فى زمنه الحجرة الشريفة ؛ وذرع المسجد اليوم من 
جداره الغربى إلى جدار الححرة الشر يفة لايبلغ مسين ومائة ذراع ؛ بل ينقص 
عن ذ لك أكثرمن سبعة آذرع ۱ 3 ہق زيادة الوليد من حمة الغرب » 


د 0 ننم 


وهی متفق عللها أيضا ؛ فالصواب أنه لم بزد من الغرب سوى أسطوانة » وأن 
عرض المسجد فى زمنه نحو مائة وثلائين ذراعا » والله أحم . 
فى حديث ساقه : إن النبى صلى الله عليه وس خط عفر بن أبى:طإلب دارا وهو 
بأرض المبشة » فاشترى عیان نصنها بمائة ألف » فرادها فى السحد . 

قلت : تقدم فى زيادة عر رفى الله عنه تقل مثل ذلاك عن فسل 
عر ری الله عنه ؛ فيحتمل أن كلا منهما شرّی نصف ذلك وأدخله مرتبا » 

اعز . 

واللّه أ ۱ 

وروی ان زبالة عن عبد الله بن عر بن حفص قال : مد حمر بن الطاب 
حدار القيلة إلى الأساطين الى الما الأقصورة الیوم 3 ثم زاد عمان 1 عفان حیی 
باخ جداره اليوم » قال : فسمعت أبىيقول : لما احتيج إلى بيت حفصة قالت : 
فكيف بطر هی إلى المسححد ؟ فال شا تعطيك آوسم هن بيتك 4 وتحسل كك 
طر يما مثل طر يقك » فأعطاها دار عبيد الله بن عمر» وكانت مر بدا . 

قات : وهذه العبارة محتملة لأن القائل « نسطيك إلى آآخره » عر أو عمان 
رذى الله عنما » و يرجح الثانى أنه أورده فى سياف زيادة عمان رضى الله عنه » 
وأنه روى عم عن عرد الر-من إن سعك من أشياخه أن مر قدم حدار القبلة إلى 
المقصورة » ثم قدمه عمان إلىموضعه اليوم » وأخل بقية دار العباس بنعبدالمطلب 
ما یل القبلة والشام والمغرب » وأدخل بعض ببوت حفصة بنت عر ما يلى القبلة ؛ 
فقام السجد على تلك الخال حتى زاد فيه الوليد . 


قلت : تقدم فى زيادة عمر رضى الله عنه أن الحافظ ابن حجر تقل عن 


(۱) الربد - بزنة منير ‏ الموضع الذى حبس فيه الإبل والغنم » واشتقافه من 
(( ريف يال كان 4 إذا أقام فيه . و ( زر ده ر يدم ( إذ | وس ۰ 


س ها و س 


ان شبة أن دار أبن بكر التى أذن له فى إبقاء اة منها إلى السجد اشترتها 
حفصة أم الؤمنين » فم تزل فى بدها إلى أن أرادو | توسيع للسجد فى خلافة 
مان » فطلبوها منها يوشم بها فى السجد » فامتست وقالت : كيف بطر يقى 
إلى السبجد ؟ فقيل ها : نعطيك دارا أوسم منها ويجمل للك طر يقا مثلها ء فسامت 
ورضيت » والذى ذكره ابن شبة فى عل دور أزواج رسول الله صلى الله عليه وس 
ماسنذکه عنه فى الدور التى كانت حول المسجد من أن حفصة اضذت دارها 
التى فى قبلة المسجد ها حَواحَة فى المسجد » فورتها عبد الله بن عمر » وذ كر 
ما سیا فى صل هذه الدار من كؤنها كانت مز بدا كا سيأنى ٠١‏ ثم ذكر 
لفصة دارا أخرى » ثم قال : وأخبرنی بر قال : كان بيت ألى بكر الذى أذن 
له النبى صلى الله عليه وسل فى إبقاء خوخته بيد عبد الله بن عمر » وهو الببث 
اذى على مينك إذا دخات دار عبد الله من انوخة التى فى السجد » فتاقاك 
هناك خوخة فى جوف اللوخة التى هی الطریق البوب » فتلاك الموخة 
خوخة أبى بكر » قال : وكانت حفصة ابتاعت ذلك السکن من ألى بكر > 
والدار الذى ذکرت فوق هذه الشارعة على باب دار عبد اله إلى جنب دار 
هشام » فباع أبو بكر رضى الله عنه ذلك السکن وتلك الدار من حفصة بأر بعة 
آلاف درم » ونقدها عنها عیان بن عفان » و نما باع ذلاك أبو بكر لناس قدموا 


عايه من بی م فسآلوه - 


0 قال ابن شه + حلا ړل بن خی عن عيك ۳ بن مر بن حاص قال : 
”معت أبى يقول : لا احتیج ال ات خقصة قات : و یف طر بقی فىالمسحد ؟ 
فقيل لها : نعطيك أوسَم من بيتك ونحمل‌لات طر يقا مثل طر يقك » فأعطاها داز 
عبد الله بن مر وکانت بر بدا » انی , والذى يقتضيه قوله « وأخبری عبر » 


تضعيف هذه الرواية . 


داو وهم س 


وقد روی فى ذكر دور بیش كا قدمناه أن دار أبى بكر ال كورة كانت 
شارعة فى دار القضاء فى غر ی المسحد » وقد صد ركلامه بأن أصل دار حفصة 
سا هو بد وخم كلامه بذلك . وقوله « لما احتيج إلى بيت حفصة » 
الراد به سکنها» هو الذى كان شارعافى السحد فى زمنه صلی الله عليه وس 
کا سيأنى بيانه» والله أعر ۱ 


وتقدم فى زيادة مر رضى الله عنه ما رواه يحبى من أن عیان رضى الله عنه 
شری دار العباس فزادها فى المسحد إلا ثلائة عشر ذراعا أو أر بعة عشر ذراعا » 
فقال.اراوی : لا آدری أ كان ابتاع البقية أم لا » وسملناه على أن المراد بدار 
الاس م بی مها بعك ما زاده عيان رضى الله عه ¢ واللاهر أن لاك اليقية هى 
الت دخلت فى دار روان . وقد ذکر ابن ز بالة وی وابن النحار اتخاذ مروان 
لداره عقب ذ كر زيادة عمان رطى الله عنه ؛ فيحتمل أنه ا ذها فى حال 
زيادة عمان رضى الله عنه أو بعده » وهو الظاهر ؛ لأنهم ذكروا أنه اتذذ لها 
خواخة فى السجد من جهة القبلة » ثم قال : أخشى أن أمنمها » مل لا با 
عل مينك حان ندل 0 ثم جمل الباب الثالك الذى عل باب السحد 4 
فى القصورة التى اعنذها عمان رضى الله عنه فى المسحد 
وما كان دن آمرها رع هھ 
روی ابن زبالة وابن شبة عن عبد ارحهن بن سعد عن أشياخه أن أول من 
عل المقصورة بن عمان بن عفان » وأنه كانت فيه ری ينظر الناس" منها إلى 


الإمام » وأن عمر بن عبد المز بز هو الذى جعلها من ساج حين بنى السجد . 


د اام د 


وروی الأول أيضاعن عيسى بن مد بن السائب ومد بن عمرو بن مسب بن 
لسائب بن خباب وعمر بن عمان بن عبد الرحمن أن عمان بن عفان أول من 
رضم القصورة من لبن » واستمل علا السائب بن خباب » وكان رزقه دينارين 
فى کل شهر » فتوفی عن ثلاثة رجال : مس » و بكير» وعبد الرجن » فتواسوا 
فى الديسارين ۰ ريا فى الديوان على ثلالة منهم إلى اليوم » قال ابن زبالة : 
وقال مالك بن أنس : لما استخلف عمان بعد مقتل عمر بن الحطاب عمل عهان 
مقصورة من لبن » فقام يصلى فيها لاناس خوفا من الذى أصاب عر بن انلطاب 
ری اله عنه » وکانت صغيرة 

وروی يحي هذا كله فى زيادة عمان رفی الله عنه » ثم روی فى زيأدة الوليد 
عن عبد سکیم بن عبد الله بن حنطب قال : أول من أحدث القصورة فى 
السحد مروان بن الك » بناها بالحجارة اانقوشة » وجمل لها وى » وكان 
بمث ساعیا۳؟ إلى تهامة » فظم رجلا يقال له دب » اء دب إلى مروان » فقام 
حیث بريد أن يقوم مروان؛حتى [إذا] آراد أن يكبر ضر بهبسكين بصنع شيئا» 
فاخذه مروان فقال : ما لات على ما صنعت ؟ قال : بعثت عاملا فاخذ ذودی 
رد۳ » وترکنی وعيالى لاجد شيثاء فقلت : أذهب إلىالذى بسك فاقتله افبو 
اصل هذا » لا ما تری » ېسه مروان حینا فى السجن » ثم أمر به فاغتیل سرا؛ 
فکانت القصورة . 

ورواه ابن شبة بنحوه » إلا أنه مى ارجسل فى موضع دبا » وى 
كغر ذبابا» وقال : بشت عامل » فأخذ منى بقرة » فتركفى وعيالى لا ئيجد 
شيئا » وانا امرؤٌ خبیث النفس » فقلت : أذهب إلى الذى بشه فأقتله فمو 
أصل هذا ء اء ما ترى » لخيسه مروان فى المبس حيناء ثم أمر به فاغتيل سرا» 
وععل القصورة . 


)۱( الساعى : الذى مى الزكاة . 
(۲) الذود - پفتح الذال وسکون الواو - ابناعة من الإبل من ثلاثة إلى عشرة 
وال :من اثنين إلى تسعة » ومعی و آخذها عرة » أنه أخذها كلبا ۲ 


س ۵۱۳ س 


قلت : وجزم بذلك فى العتبية فا حكاه ابن رشد فى بيانه » فقال فى کتاب 
الصلاة : مسألة قال مالاك : أول من حعل القصورة مروان بن ا حون طعئه 
المانى » قال : مل مقصورة من طين » دجل فها تشبيكا » انتهى . قال ابن 
رشد فى شرح ذلك : وجه قوله هذا الإعلام بأن القصورة وة > ن على 
عهد النى صلى الله عنيه وسل » ولا على عهد الخلفاء بعده » وا أحدثها الأمراء 
لاخوف على أنفسهم » فامخاذها فى الجوامع کرو انتهی . 

ول شرح مسل لنووی أن أول من اتخذ القصورة فى السجد معاوية رضى 
لله عنه حين ضر به اتلارجی ؛ انتهی . 

وأفهم كلام ابن ز بالة أنها كانت فى زمن عر بن عبد العز بز مرتفعة عن 
أرض السحد ؛ لأنه ذكر فى زيادة الهدى أنه أمر بالمقصورة فهدمت وخنضت 
إلى مستوى المسجد » وكانت مرتفعة ذراعين عن وجه المسجد » فأوطأها مع 
السجد » وكأن المراغى فهم أن الراد بذلك سقف المقصورة لا أرضها » فإنه قال 
فى زبادة الهدی : وخفض سقف المقصورة » وكانت مرتفعة ذراعين عن وحه 
المسيحد فأوطأ وها مع المسحد » انتهى . 

وررأيت لفظة « سقف » مَاحَقَة مخطه » والظاهر أن ذلاك هو الراد » 
وذكر المطرى ما یقتضی أن الهدی جلها من خشب على الرواق القبلى 
بأجمه » وهو مراد ابن جر بقوله فى رحلته ‏ بعد أن ذكر أن فى الجبة 
القبلية من المسجد مس بلاطات ‏ يعنى أروقة » قال : والبلاط المتصل بالقبلة 
من اجس الذكورة نمويه مقصورة نة طولا"" من غرب إلى شرق » 
واحراب فها » انتهی . 

وقد احترقت هذه المقصورة فى حر يق السحد الأول ۰ والله اع ۱ 


(۱) وجه الكراهة ألها شىء لم يكن فى عبد رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وکا ند 1 هو ظاهر . )۲( تكئقه : قبط به . 


س ۵۱۳ لمم 


| لنصل السادس عسر 


فى زبادة الوليد بن عبد اللاك على ید عمر بن عبد العز بر 


تقل رزين أن السحد بعد أن زاد فيه عبان رضى الله عنه لم بزد فيه على 
ولا معاوية رضى الله عنهما » ولا زید ولا وان » ولا ابئه عبد اللات شب 4 
حتى كان الوليد بن عبد اللاك - وكان مر بن عبد المز بز عامله على الديئة 
ومک س بسث الولید إلى عر بن عيد العز بز يمال وقالله : من باعك فأعطه أنه » 
ألى فاهدم عليه وأعطه الال » فان أبى أن أخذه فاصرفه إلى الفقراء » انتتهى 
وقال ان زبالة : حدنی عبد الم بر بن مد عن بعش أهل ام تال : قدم 
الوليد ن عبد اللات حاجا » فبينا هو يخطب الناس" على منير رسول الله صلى الله 


دسن 


عليه وس إذ حانت منه التفاتة فإذا بحسن بن حسن بن على بن ألى طالب فى 
بيت فاطمة فى يده مراة بنظر فما » فلها نزل أرسل إلى عر بن عبد الءز نز فقال : 
لاأرى هذا قد بق 2 5 آشتر قذه الواضم 2 وأدخل پیت الى صل الله 
عليه وس فى السحد » وأسدده . 

وروی حی من طر يق ابن ز بالة وغيره عن عبد الع بز ن حمل بشحوه. 

وروی أيغناً عن موسى بن جعفر بن ألى كثير قال : بيها الوليد مخعاب على 
المنبر إذ انکشفت السكلة”!؟ عن بيت فاطمة عليها السلام » و ذا حسن بن حسن 
رح يته وهو خطب على المنبر» فاما تزل أمر بهدم بيت فاطمة رضی اش عنما 

قال حبى : وحدثنى عبد الله بن مد ن عبد الله بن حسن بن حسن بن على 
رضى اله عنهما مثله » وزاد فيه أن حسن بن حسن وفاطمة بنت المسين أا أن 
مخرجوا منه » فأرسل إلمهم الوليد بن عبد اللاك : إن لم خرجوا منه هدمته علیکه» 


فأوا أن خرحوا ۳ مهد مه عليهم وها فيه وولدما 0 فزع أساس الييت رم فيه ۷ 


() الكلة ‏ بكسر الكاف وتشديد اللام ب ستر مر بع حاط كالبيت يتوق 
فيه من المعو ص و شوه ۰ 
٩ (‏ سب وناء الوفا ۲ ) 


س مه ؤم سس 


فلا تزع أساس البيت قالوا مم : إن لم تخرجوا قَوَضْناة”'' عليك » فخرجوا منه 
حتى أتوا دار على نهارا . 

وروی أن زبالة عن منصور مولى المسن بن على قال : كان الوايد بن 
عبد الك يبعث كل عام رجلا إلى الدينة يأتيه بأخبار الناس وما يحدث بها ؛ 
قال : فتاه فى عام من ذللك » فسأله » فقال : اقد رأيت أمرا لا واللّه ما لات معه 
سلطان ولا رأيت مثله قط » قال : وما هو ؟ قال : كنت فى مسجد النى صلىالله 
عليه وسل » فإذا منزل عليه كأة ؛ فلا أقيمت الصلاة رفست الكلة وصلى صاحبه 
فيه بصلاة الإمام هو ومن معه » ثم أرخيت السكلة » وأ بالغداء فتغدى هو 
وأصعابه » فلا أقيمت الصلاة فُمَل مثل ذلك » وإذا هو يأخذ امراة وااسکسل 
وأنا أنظر» فسألت » فقيل : إن هذا حسن بن حسن » قال : و يمك ! فا أصنع 
هو بيته و بيت أمه » فا اليلة فى ذلك ؟ قال : تزيد فى المسجد وتدخل هذا 
البييث فيه » قال : فكتب إلى عمر ن عبد العز بز يأمره بالزيادة فى المسحد 
ویشتری هذا النزل » قال : فعرض علبهم أن بتاع منهم فأبوا » وقال حسن : 
والله لانأ كل له ثمنا أبداء قال : وأعطام به سبعة آلاف دينار أو ثمائية » ذأبواء 
نكتب إلى الوليد بن عبد الاك فى ذللك » فأمره مدمه و إدخاله » وطرح امن 
فى بيث المال » ففمل » وانتقلت منه فاطءة بنث حسين بن على" إلى موضع 
دارها باتلرة فابثنتها . 

قلت : وسيأق بقية هذا انبر فى ذكر بثرها » إن شاء الله تعالى . 

قال اس ربالة : وحدثنى غير واحد من أهل امل منهم : إبراهي بن محمد 
الزهرى عن أبيه عن عبد الرحهن ن حميد »وتحمد بن إسماعيل عن عمد بن عار 
عن حده »ومد بن عبد الله عن عبيد الله بن عمرء وعيد الله بن عبر بن حفص 
وعبد المز بز بن مد عن عبيد الله بن عمر بن حفصءوسلمان بن مد بن ألى سبرة 


)۱( قوضناه : هدیاه وأصله تقو بض الخيام» وهو تمض ما وإزالتها عن مكالها 
إلى كان آجر . 


ل و س 


وحمد بن طلحة عن عمان بن عبد الرحمن بن عمان » »و بعضهم يزيد على بعض » 
أن تمر بن عبد المز بز لا جاءه کتاب الوليد بهدم المسجد والزيادة فيه بعث إلى 
رجال من آل عر » فقال : إن أمير المؤمئين کتب إلى أن أبتاع يبت حفصة » 
وكان عن مین اكلواخة : أى خوخة آل عمر» وكان بينه و بين منزل عائشة الذى 
فيه قبر رسول الله صل الله عليه وسم طريق»وكانتا يتباديان” ؟ الكلام وها فى 
منزلبهما من قرب ما بينهما » فلما دعام قال : إن أمير الژمنین قد آم‌نی أن أبتاع 
هذا مزل وأدخله فى المسحد » قاوا : ما نبيع بشىء » قال : إذا أدخله فى السحد» 
قالوا : أنت وذاك » فأما طر يقنا فإنا لاتقطعهاء فهدم البيت وأعطام الطريق ووسّعها 
3 حتى انتهى بها إلى الأسطوان » وکا نت قبل ذلك ضيقة قدر مار الرجل منحرفا. 

قال عبد الءز ز بن محمد : فك ت امع عبيد لله بن عر قول : لا أخرجنى 
اله من الدئيا حتى أراها قد سدت » إن رسول الله صل الله عليه وس قال : 
لا يلقى الصور الصور . 

قلت : وسنورد بقية هذا احبر . 

وروی ی فى قصة هذه الدار عن مالاك بن نس فى حلة خبر أن اجاج 
قال لعپید اله بن عبد الله بن عمر : بعنی منول حفصة » قال : لا واه ما کت 
لأخذ لبيت ر 0 الله صل الله عليه وسل هنا آیدا » قال : إذا واه آهدمه ‏ قال : 
والله لا دمه الا على ظهری > فأ الحجاج صاحا صاح فى ااناس بالعتل 
والمساحى والفوس ۳" » فقام عبد الله فدخل بيت حفصة » وجاء الغوغاء بالعتل 
والفوس » فأمرم المجاج بهدمه » فصعدوا ليهدموه وعبید الله فيه » فامت بتوعدى 
إلى عبيد الله فتالوا له: ما أضعفك! هو يتأسف على قتل أ بيك و برع عن قتلك 29 » 
تأخرجوه» فهدمه الحجاج » وکتب إلى الوليد یامه ما صنم » وامتناع عبيد الله 
() انظر هله الجارة فی سوه . 

(۲) التل : جع عتلة ب بالتحر يك ب وهو مود من حديد نهدم به الأبنية » 


والساحى مع مسیحاة ) والفوس ١‏ مع فأس ٤‏ واصله فؤوس ٠‏ فلا سمل الهمزة 
اجتمع واوان خدف احداها , ۳( فى الخلاصة ر وبرع عن قتلاك » 


ساس كأم س 


من امن » فسکتب الوليد إلى عمر بن‌عبد لز بز يأمره برض على عہید الله ان ٤‏ 
فان أبى جعل له مکرمة بداه فى السحد » مل له عر اتلوخة التى فى قبلة السحد 
الى إلى دار ستعية اليوم ؛ وهو يقتفضى أن الذى هدم دار حفصه هو اححاج ' 

وعن حعفر بن وردان عن أيه قال : ۱ استعمل الواید گر بن عيك العز بز 
على الدينة آمره بالزيادة فى المسحد و پنیانه واشتراء ما حوله من الشرق والغرب 
والشام » فا خلس إلى القبلة قال له عبید الله بن عبد الله بن عر : لست أبيم 
هذا » هو من حى حفصك وقد كان النى صلى الله عليه وسل پسکنها » قال له 
عمر : ما أنا SJ‏ أو أدخلها المسجد » فاما کثر ال‌کلام بينهما قال له عبر : 
أجل ل فى السحد باب تدخلون منهءو اععلیکدار الدفیق(۱) مكان هذا الطریق 
وما بھی من الدار فهو لک » فنعلوا » وأخرج بابهم فى المسجد وهو اللو خة التی 
فى السجد خر جف دار حفصة بنت‌عره و أعطاهم دار الدقیق( وقدم الجدار فى 
ومعة عشرة أساطين من عر رم ابر اف الرحبة إلى الشام ؛ ومده ف الغرب 
أسطوانين » وأدخل فيه ححرات أز واج الننى صل الله عليه ول > وأدخل فيه 
دور عبد الرحهن بن عوف الثلاث التى كن يقال ها القرائن اللانى يقول فمن 
و فطيفة سن الوليد بن عة ان أبى معط : 

آلا لت شعرى هل تغير بعدنا بقیم الصل أو کدی القرائن 

وقد ”معنا من‌یقول:القرائی كانت جنايذ”“ثلانا لعبد الرحمن بن‌عوفانتهی 

قلت : وأخبار الؤرخين متطابقة على أن حجر أزواج انبی صل الله عليه وسل 
أدخات فى المسجد بأمر الوليد » وقد قدمنا فى الفصل التاسم قول عطاء املحراسانى : 

0 ۰ 0 
أدركت جات أزواج النبى صلى الله عليه وس( من جريد على أبوابها السوح 
ن شمر آسود 4 #ضرت کتاب الوليد ان عيك ايلك ۳ يأمر بادخال حدر 
)۱( فى الطءوعات ر دار الرقيق » بااراء . 
)۲( حنابك : مج حئيذة سب بهم كل من الهم والباء و ما تون سا کنا منت 

وى القية 0 وق الحديث ف صفة الحنة 2 سا حنابك من او او & © 


س ۱۱ س 


أزواج النئصل الله عليه وسل ؛فازأيت یوما كان أ كثر با کیا من ذلاك اليوم» 
قال عطاء : فسمعت سعيد بن السیب يقول : والله لوددت آنبسم تركوها على 
حاها» لكن تقل الزين الراغی عن الیل أنه نقّل أن المححر والبيوت 
خلطت بالسحد فى زمن عبد االات بن مروان » قال : وبرده تصرح رزين 
وغيره بضد ذلك . 

قات : ولعل مراد من نسب ذلك إلى عبد اللات أنه جعلها للمسامين يصاون 
فما ضیق السحد من غير هدم لهاء وقد كان الناس يصاون فيها قبل ادخاها 
فى السجد فى يوم الجعة » فقد نقل مالاب رحمه الله عن الثقة عنده أن الئاس كانوا 
يدخلون جر أزواج الى صل اله عليه ولم يصاون فيها يوم الجعة بد وفاة 
النى صلی اله عليه ر ۳ » وكان السحد يضيق عن أهله . قال : وحُحّر أزواج النى 
صل الله عليه وسل ليست من السجد » ولسكن أبوابها شارعة فى السجد » انتعی . 

وأمابقية خبر ابن ز بالةلالتقدم فقد قال عقب ذلك : شم سام عر بنعبدالءز بز 
بی عبد الرحمن بن عوف بدارم ۰ فأبوا ؛ فهدمها عليهم وأدخلها فى السحد » فال 
عبد الرحمن بن هيد : فذهب انا متاع فى همهم » وأدخل ححرات آزواج النی 
صل ان عليه وس ما ی الشرف ومن الشام » » وأخل القران دور عبد الرجن بن 
عوف » وأدخل دار عبد الله ن سعود الى يقال لها دار القراء » وأبيات ها 
عب ن أبى وَقاص 5 وأدخل فيه من الفرب دارا كانت لطلحة ن عبيد الله » 
ودارا كانت لأبى سبرة بن أبى رم كانت فى موضع الر بعة الى فىغربى السجده 
رار تیار بن اسر ات إلى جنب دار الى سبرة » و بعض دار العپاس بن 
عبد الطلب ‏ ف نع مادخل منهانی المسحد » لعل منابر سَواريها التى تلى السقف 
أعظم من خيرها من سوارى المسجد » وأدخل دارا كانت لخارق مولى العباس 
ابن عبد الطلب 


)۱( سام : أعبل الساومة الحاذية على السلعة بين البائع والشترى > وتقول : 
سامه 500 » وساومه » واستام السلعة . 


سب ۱ س 


قلت:قوله «وأدخل إلى آخره» و إن كان مبنيا لما لم سم فاعله » الکن إنراده 
هنا يقتضى أن ذلك كله فى زيادة الوليد المذكورة » وفيه نظر ؛ لا تقدم من أن 
عمان رضی الله عنه زاد فى السحد أسطوانا بعد المر بعة » فيكون زيادة الوليد بعد 
ذلك فى جهة المغرب » فلا يصح إدخاله لدار أبى سبرة ؛ لقوله إنها كانت فى موضع 
لأر بعة » إلا أن بريد بالمر بعة هنا الأسطوانة التى عن مينك إذا دخات من الباب 
الذى یی دار مروان » وهو باب السلام ؛ وهی الثاني من الباب للذ كور » فإنها 
أول زيادة الوليد ؛ لقوله فى رواية بحي التقدمة « ومذه فى المغرب أسطوانين 4 
لکن قال ابن شبة تقلا عن ابن أبى يح : إنه كانت لأبى سيرة بن أبى رهم 
دار موضعها عند الأسطوان الر بعة التى فى السحد المافية الغر بية » وكانت 
جد دة » وکانت هناك دار امار بن باسر » فأدخلتا فى المسحد » انتهى . وهو 
ظاهى فى أن المراد بالمر بعة الأسطوان الثمنة اليوم التى قدمنا وصفها فى ز يادة عبان 
رضی الله عنه » وقوله « و بعض دار العباس بن عبد المطلب » ظاهى أيضًا فى أن 
الوليد أدخل من دار العباس شيا » ولعله ما كان بقی منها وأدخله مروان فى 
داره » فيستفاد منه أن الوليد أدخل بعض دار مروان وهو ظاهی ؛ لما قدمناه من 
أن دار مروان كانت ملاصقة لاسحد فى جهة المغرب وها خو'خة فيه » ولا شك 
أنه امخذها قبل زيادة الوليد » فان وفاة مروان كانت فى سنة خس وستين بعد أن 
أقام فى اللافة عشرة آشهر . 

ولنرجم إلى تکیل خبر ابن ز بالة امتقدم » قال : قالوا: وکتب الوليد بن 
عبد الاك إلى ملك الروم « إنا ريد أن نعمر مسجد نبينا الاعظ » فأعمًا فيه بعال 
وفیفساء() » قالوا : فبسث إليه بأحمال من فسيفساء و بضعة وعشر ين عاملاء 
وقال بعضهم : سشرة عمال » وقال : قد پشت إليك بعشرة يعدلون مالة » 
و بهاین ألف ديار عوتا له . 
<< (۱) الفسيفاء : قطع صغيرة ماولة من الرخام وغيره يؤلف بضها إلى بعش 
ثم تركب فى حیطان البیوت من‌داخل » ویقال : هذه الکلمة رومية ولیست بعرية 


سد ۵۱8 س 


قلت : روى ذلك يحبى أيضا » وذكر فى روابة أخرى عن قدامة بن موسى 
أن ملاك الروم بعث إليه بأر بعين » يعنى عاملا من الروم » و بر بعين من القبط » 
و بأر بسن ألف مثثال ذهب . وف رواية ارزين : فبعث إليه ثلائین عاملا » 
وأر بعين من الروم » ومثليم من القبط » و بمانین ألف مثقال » و بأسمال من 
الفسئفساء » و بأحمال من سلاسل القنادیل » انتهى . 

ولارجع إلى تکیل خبر ان زبالة له ایض » قال عقب ما تقدم : وبعث 
مبذه السلاسل التى فما القناديل » قالوا : وهدمه عمر بن عبد الع بز سنة إحدى 
ونسمین - أى بقع الناء الفوقية على السين ‏ و بناه بالحجارة المنقوشة الطابقة 
فص ٩۳‏ بطن تخل » وعمله بالفسيفساء والمرمر » وعمل سقفه بالساج وماء الذعب » 
وهدم حدر آزواج البی صلى اله عليه وسل تأدخلها فى السجد » وقل لب السجد 
ولبن الحجرات فبنى به داره الثى بالحرة فهو فما اليوم له بياض على الابن ؛ قال : 
فبينا أولئك العيال يعملون فى السجد إذ خلا هم السجد فقال بعض أولئك المال 
من الروم : ألا أنول على قبر نيمهم » فتبيأ ات فنهاه أصحابه » فليا 7 أن يفعل 
اقتلم فألتى على رأسه » فانتثر دماغه » اس مض أولثك النصاری » وعل أحد 
أوائك الروم على رأس هس طاقات فى جسدار القبلة فى صحن السحد صورة 
خر بر » فظير عليه عمر بن عبد العز بز فار به فضر بت عنقه » وقال بعض أولثك 
الال الذين عملوا الفسیفساء : إنا عملناه على ما وجدنا من صور شحر الإنة 
وقصورها » انتهى خر أن ز بل . 

وفى خبر يحي التقدم عن قدامة بن موسی أن عمر بن عبد المز بز أخمر النورة 
التى تعمل بها الفسيفساء سنة » وحملوا لس امن بطن تمل مننخولة؛وعمل الأساس 
بالحارة والجدار بالمحارة الطابقة والقّة 217 وجمل عد المسحدمن ححارة حشوها 
عمد الحديد والرصاص » وکان طوله ماثتى ذراع وعرضه فى مقدمته ماثتین ول 


(۱) القصة ‏ بفتح القاف وتشديد الصاد - ا جص . 


ست ١٣ن‏ س 


مؤخره ثمانين ومائة » وهو من قبل كان مقدمه أعرض » انتهى . 

وما ذکره فى ذرْع عرض السجد غير صحيمم ؛ لا سیأنی عن ابن ز بالة فى 
الفصل الحادى والثلائين أنه ذ كر فى موضم آخر أن عرض السجد من مقدمه فى 
زمنه مائة وخمسة وستون ذراعا» وعرضه من مؤخره ماثة وئلائون ذراعا » وسیأی 
أيضا أن الذى حررناه أن عرضه اليوم من مقدمه فى جمة القبلة مائة ذراع وسبعة 
وستون ذراعا ونصف » وأن عرضه من مژخره فى جة الشام مائة وخسة وثلاثون 
ذراعاء ولا شك أن السجد لم ینقص من عرضه شىء » فپذا لع المذ كور فى 
هذه الرواية غير صحيح » وقد نقله ابن النجار عن أهل السپر » وتعقبه الطری 
پنحو ما ذکر اھ . 

وروی انز بل عن تمد بن عمار عن حده قال : ا صار عمر بن عبد العز بز 
إلى جدار الفبلة دعا مشيخة من أهل الدينة من قر يش والانصار والعرب والوالی 
فقال لمم : تعالوا احضروا بنيان قبلتکی لا تقولوا غير عمر قبلتنا » مل لا بازع 
حجراً إلا وضع مكانه حجرأ » فسکانت ز يادة الوليد بن عبد الاك من الشرق 
إلى الفرب ستة أساطين » وزاد إلى الشام من الأسطوان الر بعة التى فى القبر 
أربع عشر أسطوائاً منها عشر فى الرحبة وأر بع فى السقايف الأولى التى كانت 
قبل؛ وزاد من الأسطوان القی دوناار بعة إلى الشرقأر بع أساطين فى السقاین» 
فدخل بیت النى صل ال علیهو سل فى السبجد » و بتى ثلاث أساطين فى السقايف , 

قلت : فاستفدنا من ذللك أن الستة امان ٠‏ التى زادها فى الشرق والغرب 
ليس منها فى حهةالغرب سوى اثثتين » وأن أن أر عة منها فى جمة الشرق ؛ فيكو' ن 
ابتداء زیادته فى الشرق من الاسطوان اللاصق اليوم بالشياا اد الدائر حول 

(۱) الستة أساطين : هذا التعير طا فى المرية ؛ لا قول صحته مری 
ولا کوفی » والبصریون بوجبون أن يقال «ست الأساطين » والسكوفيون حون 


هذا الذي أوجيه النعر يون إل و رون وحها 0 وهر «ااست الأساطين») بادخال 
لام التعر ‏ عل العدد وعلى المدود يم 0 والعدد ج ف هد | السکتاب مضطر با ۰ 


۵۷٩ —‏ س 


الحجرة الشريفة على ما قدمناه فى تحدید المسحد النبوی » وذلك هو المراد بقوله 
( مره ن الأسطوان القى دون الر بعة إلى الشرقی » وفوله « وبق ثلاث أساطين » 
أى من الأر بعة مذ كورة « فى ال سقايف » أى المسقفت ١‏ شرق کا هو 7 
لكن فى رواية يحبى التقدمة أنه زاد فى المشرق ما بين الأسطوان الر بعة 
مر بعة القبر إلى جدار المسجد يعنى الشرقى ؛ فعلى هذا يكون له فى الشرق 7 
أساطين فط ؛ فيحتمل أن يكون له فى المغرب ثلاث ایض » وقوله «وزاد إلى الشام 
من الأسطو ان الر بعة التى فىالقبر ‏ إلى آخره» معناه أنه لا حدث السقف الشرق 
جعل ابتداءه ما پل رحبة المسحد مر بمة القبر» وجمل فى صفما إلى جهة الشام 
أر بع عشر أسطوانا منها عشر فى الرحبة وأر بم فى السقايف التي كانت قبل : أى 
فى المسقف الشامی » فيكو ن قد صر المسقف الشامیرحبة » وجعل المسقف الشامى 
بعد أر بع عشر أسطوانا » فهذا معنی ز بادته هذا العدد . 

ويستفاد منه أن جدار المسجد من جهة الشام فى زمنه كان بعد تمان عشرة 
أسطو انه ؛ مزمر بعة القبر؛ لأنك ذا ضمء تأر بع أساطين لاسقايف التى أحدثها 
بدل الأولى إلى الأر بع عشرة الذ كورة بلغ ذلك ۰ فيكون محل الجدار المذ كور 
قر يبا مما بوازى الأسطوان التى قبل المسقف الشامى بأسطوان فيا يليه من الرحبة» 
وذلك موائق لا تقدم من أله جعل طوله-يعنى من القبلة إلى الشام- مالتی ذراع » 

فیتحرر من ذلك أن ز يادته من جهة رد على ما ذ كرم من الذرْع فى زەن عیان 
ری الله عنه أر بمون ذراعا » ويحتمل أن يكون معنى قوله « وزاد إلى الشام من 
الأسطوان المر بعة التى فى القبر أر بع عشرة أسطوانة » أن السحد بنتهی فى جهة 
الشام فى زمنه بسد أر بم عشرة أسطو انا من المر بعة إلى جهة الشام ؛ فیکون 
الجدار الشامى فى موازاة الأسطوانة الامسة من طرف الدكاك التى هى المسقف 
الشامی » وهناك أسطوان فى الصف الأو سط من المسقف الشرقى مر بع أسفله قدر 
الجلسة ؛ فعلى هذا يكون علامة لذلك » لسکنه مالف لما تقدم من أنه جمل طوله 
مائتى ذراع » بل يكون طوله على هذا التقدير بحو مائة زستین ذراعا » وذلات هو 


۵ تس 


ما تقدم ف طوله زەن عمان رضی الله عذه > فيكون هذا الاحال مردوداً ؛ ولکن 
سيأق فى زيادة الپدی ما يقتضيه ) وال أعر . 

وروی ی عن ۶د بن إسماعيل ن أبى فديك تمن يثق به من مشايخ البلر 
أن مر سن عيبل الع بر آمر حين بی ا سید بأسثل الأساطين فحعل فدر سثرة 
اثنين يصليان إلمها وقدر مجلس انين يتساندان إلمها . 

وعن صاب بن كيسان قال : ماجاء كتاب الوليد من دمشق هدم السحد سار 
مس عشرة » جرد فى ذلك عمر بن عبد المز بز » قال صا : واستعمانی علىهدمه 
و بنانه 4 فردمناه بعال الديية 4 فيد أ نا هدم ایوس أزواج النى صل ۳۹ عليه وس 
ہی قدم علينا لعلو الذبن بسك ۳۳ الوليد 2( وفال ان زبالة فيا رواه عن کد 
ابن عار عن جده : وكان فى موضع الجنائز ‏ أى شرقى السحد فى زمان اوایسد 
أبن عبد اللاك ‏ تخلتان إذا نی بالوتی وضعوا عندها فيصلى عليهم » فأراد عر بن 
عبد العز بز قطمهما حين ولى عمل السحد للوليد بن عبد اللات » وذلاك فى سنة تمان 
و ثمانين فاقتتات فمهما بنو النحار من الأنصار فا بتاع ما عمر بن عبدااعن بز فقطعهما. 
واسعین ۱ طواز أن يكون ولابته لذلاك سئة مان وعانین 4 واستمر ف حصیل 
الأهبة وشراء الأما كن ومر اور( إلى سئة احدی و لسعین ۰ 

وفيا رواه کی عن 11 3 عروان عن أبيه أن گر مكث ف شاه 

قلت : فعلى هذا يكون قد فر منه فى آخرسنة ثلاث وتسعين » وهی اأسنة 


۸ ۰ 
التى عرل فبهاعمر عن الدينة » وفيه رد لقول من زم أن هدمه كان فى سنة ثلاث 


)۱( الثورة من الجر الذى يرق و اسوی مله الكاس 2 وقيل : إن شده 
الكلمة لیست ع دة فى الأصل » واشتقاقما پشبه اشتفاق العری » شال : اور 
اارحل » وانتار » إذا تطلى بالنورة , 


نت 7 سس 


وتسعين » لکن فى رواية لابن ز بالة مايقتضى أن البداءة فى هدم السحد وعارته 
كانت فى سنة مان وثمانين ؛ فإنه قال فيها : وابتدأ عر بن عبد العزيز بناء 
السيحد سنة نان وثمانين ۰ وفرغ سنة إحدى وتسعين » وفيها حج الوليد . 

قال : ولا فرغ عمر بن عبد العن بز من بنيان المسحد أرسل إلى أبان بن عمان» 
فحمل فى كساء خر حتى انتهى به إليه » فقال: أين هذا البناء من‌بنیانک ؟ فقال 
بنيناه بناء المساحد و بنيتموه بناء الكنائس » قال : وقال الوليد حبن رأى خوخة 
آل عر : صانءتهم لكان الموخة» هكذا فى النسخة التى وقعت لناء ولعلها 
لكان انليؤلة ؛ لأن الطری قال : إن الوايد ل ل ؛ صانت أخوالك » وقد 
كانت أم عر بن عېد العز بر منم . 

وروی یی عن حعفر بن وردان عن أبيه ما یقتضی أن الخاطب لابن بن 
عهان هو الوليد ؛ فإنه قال : فلما قدم الوليد حاجا جمل بطوف فى المسحد و پنظر 
إليه و بصيح بعمر : ها هنا » ومعه آبال بن عثمان » قاما استتفد الوليد النظر إلى 
المسحد العفت إلى أبان وقال : أبن بناژنا من بان ؟ قال أبان : إنا بلیناه بناء 
المساحد و پلیتموه بناء الكناس . 

قلت:وکان قد اعتنى عر بتحسينه ؛فقد روى یجي ء ن النضر بن ن أنس قال: 
كان تمر بن عبدالمن بز إذا عمل العامل” الشجرة السكبيرة من الفسّئيفساء فأحسن 
علها ت۲۱ عر ثلاثين درا » وذ کر هو وابن ز بالة ما کان فيه من السكتابات 
داخله وخارجه وعلى أبوابه فتركناه ازواله . 

وروی ابن ز بالة عن إبراهيم ن تمد الرهری عن أبيه قال : ولا قدم الوليد 
ابن عبد الاك المدينة حاجا بعد فراغ عر بن عبد العز بز من السحد جءل يطوف 
فى السحد و بنظر إلى بنيانه » فقال لعمر بنعبد المز يز حين رأى سقف القصورة : 


)۱( تفله : أراد أعطاه زيادة عن اجره ل وأصله التنغل ب یا :جر يأك وهو 
العطاء ' واستعمل ف الشرع لما بعطية الامام للمقائلين دن اعد نام . 


ألا عمات السق ف كله مثل هذاء قال : إذاً مير المۇم:ين تعظم النفقة دا » 
قال : و ان » قال : وكان نفقته. في ذلك ا ألف دینار . 

وروی ان النحار هذا اتلبر عن أهل السير بهذا اللفظ » إلا أنه قال: فقال: 
يا آمیراازمنین إذاً تعظم الننقة جداً » قال : وان » قال : أتدرى 5 أنفقت على 
عمل جدار القبلة وما بين السقفين ؟ قال : 1 » قال : هة وأر بعون ألفدينار» 
وقال بعضهم : آر بعون ألف دينار » قال : والله لكأنك أنفقتها من مالك » 
وقيل : كانت النفقة فى ذلات أر بعين ألف مثقال » انى . 

وذ كر حى رواية ابن ز بل التقدمة من غير طريقه » وفال عقب قوله : 
« وكانت النفقة فى ذلك أر بعين ألف دينار » قال : ثم انتهی إلى القبر فقال ابن 
الوليد لعمر بن عبد المز بز : من هذا فى القير؟ قال : رسول الله وأبو بكر وعمر » 
قال : فأبن أمير الومنین عمان ؟ قال : فاعر ض هنه » تألم عليه » فقال : دفن فى 
حال شاغل من الناس وقد أمبىء أدبا . 

وروی ذلك ابن زبالة أيضاً » وزاد فقال : وسست بعص أهل العم يقول : 
السائل” بكار بن عبد املك » وكان ضعيفاً . 

وقال ابن شبة :.حدثنا آیوب بن عر بن أبى عرو » قال : أخبرلى موسى 
ابن عبد المزبز قال : قال عر بن عبد العز يز لى : أنتكأ ید" علی يدى حین 
قدم الديئة » مل يطوف المسجد ينظر إلى بنائه » ثم نی بيت النى صلى الله عليه 
٠ ۳‏ ثم أقبل على" فقال : أمعه أبو بكر وعمر ؟ قات ؛ نعم » قال : 

مير المؤمنين عمّان ؟ قال : فا أع اف انات تأنه لا يبرح حتى يخرجرءا » 

قات : ا أمير الومنون إن الاس كا | حن تل عمان فى فتنة وشغل فذاك 
الذى متعم من أن بد فلوه معوم ) فسکت ۰ 

وروی يحى أنه جعل القصورة من ساج » قال : وکانت قبل" من حجارة » 
وأن الواقدى قال : حدثنی عبدالله بن يزيد قال : كان عمل القبط مقدمالسیحد» 


(و) كذاء والعبارة ايست على ما بنبفی, 


س تت سب 


وكات اروم تعمل ماخرج من السقف جوانبه ومؤخره » فسمعت سعید بن 
السیب یفول : عمل هؤلاء آحک » يعنى القبط . 
الفصل السایم عشر 
فيا اهر فى السجد فى زيادة اولید من امراب والشر ات والمنائر » وا 
المرس » ومنعهم من الصلاة على الجنائز فيه 

آسند حى عن عبد الهيمن بن عباس عن أبيه قال : مات .عمان رليس فى 
المسحد. شرفات ولا محراب » فأول من أحدث الجراب والشرفات عر 
عبد الم بز » وعن القاس وسال أ نهما نار را إلى شرفات ااسحد فقالا : إا من 
زينة السجد » وأسند أيضاً من طريق ابن ز بل ورأبته فيه أن عر بن‌عبدالمز بز 
هو الذى عمل الرصاص على طنف”"“المستحد والياز يب التى من الرصاص »فل ببق 

من المياز يب التی عمل عر بن عبدالعر بز غير ميزابين : أحدهافى مو ضع ال منائز» 

والأخر عل لباب الذى بدخل منه أهل السوق الذى يقال له باب عاتكة » ول 
يكن لللسحد شرفات حت عملها عبد الواحد بن عبد الله التصرى ء وهو وال على 
الملديئة » سنة آرم ومائة » انتهى . 

فهذا يقتضى أن عر بن عبد المز بز لم يحدث الشرفات فى زيادة الوليد » بل 
ولا ی زمن خلافته بعده ؛ لآن وفاته كانت فى رحب سنة إحدى ومائة . 

وفى سان الببيق عن أنس عن النى صلى الله عليه ه وس أنه قال : « ابنوا 
الساجد واتخذوها جماء » وعن ابن عمر : نهانا - أو هيما - أن صل فى 
مسحل مشرف . 

قال أوعبيد : 3 ال لأف طاء حكاه فى شرح الوذب . 


قال ال ین 1 راغی س لأسیحد 1 شرفات ملد حر شه 4 وقد حددت له 


س سس 
: 58 ۾ ۳ ۲ 
)۱( مانف ‏ بوزن قفل أو علق أو حيل ار فلس س ماتا من ال » وإفرد 


الطخاقط ٤‏ وما أشرف حاردا عن الستاء 0 والسقيفة شرع وق باب الدار 0 


أول دن 
٠‏ أحدثالحراب 


والشرفات 


الثارات 

الى علا 

مر بن 
عبد العزين 


ست 6519 سب 


صاحب مصرء اثتهی ٠‏ 
ار اد بالشرفات المذ كورة ما عل ما أحاط مدرات عن المسحد مره 

والراد بالشرفات اذ ثورة ما على ما احاط بجدرات من ' مسجد من 
حوانبه الار 55 و ينها فرج شبه طاقات الشباك » وهی امرادة فيا کا البدر بن 
فرحون عن القاضى غر الدین بن مسكين الفقیه الشافعى أنه كان جلس ف‌مصلاه 
حي تطلع الشمس فيصلى الضحى » وأنه رأى الناس برتقبون بصلاتهم الشيخ 
أبا عبد الله بن فرحون ولد البدر » قال : وكان يقوم إذا وصلت الشمس فى 
اطاط الثر بى إلى تحت الشبابيكالصغار » قال : فاجتمعت به » وكنت به‌جاهلاء 
فقات ل : رأيتك تقوم لاضحی قبل وقلبا ¢ وقد هی الى صلى الہ عليه وسل عا 

قلت : و نما ذکرت ذلك لأن كثيرا من الناس اليوم يشرعون فى الصلاة 
2 وفوع الشمس عل روس الشراريف 3 وذلك قبل ارتفاع الشمس م ¢ 

وروی ابن زبالة ونحى دن طر بقه عن عل بن عمار عن ده 4 قال : حعل 
مر بن عيك العا بز لمسحد رسول الله ص ۳ علية وس دين بناه رتم منارات 
فى کل زاوية منه منارة . 

قال كثير بن حفص : وکانت المنارة الرابعة مُطلة على دار سروان » فلا حج 
سلمان س عبد اللاك أذن للوذن » فأطل» عليه » فص سلمان بتلاك المئارة فيدمثت 
إل هر امحل 4 واا عل باب السیحل 1 وق لسعدة حی ( و اا ص السحد 
يما پل دار صروان من قبل السحد » 

قلت : فكان السحد بعد ذلك له ثلاث منارات فقط » وهو المراد من ثول 

(۱) كذاء ولعل مله « محدران صحن السحد » فان ثبثت الكلمة على ما فى 

الأصل ی جمع سور الذى هو مع جدار ۰ 


س. 6۲۷ ۳ 


نز بالة فى موضع آنخر : ولسجد النبى صل الله عليه وسل ثلاث منارات طول کل 
منارة ستون ذراعا » وقال فى موضم آخر : وطول المنارة الشرقية المانية فى السماء 
خس وخسون ذراعا » والنارة الشرقية الشامية حمس وخسون » والمنارة الثر بية 
الشامية ثلاث ومسون » وعرض المنارات تمان أذرع فى ثمان أذرع » اه , 

۲ ذکر ان حبر فى رحلته ما يقتفى أن المنارتين الشاميتين كانتا صغيرتين » 
ان الشرقية الانية » فإنه قال : وللمسجد امبارك ثلاث صوامع إحداها فى الركن 
الشرق المتصل بالقبلة » والاثثتان فى ركنى الجهة الوفية صغيرتان كأنهما على هيئة 
رین » والصومعة الأولى ال ذکورة على هيئة الصوامم 

قات : فسكأن الشاميتين غيرتا بعد ابن جبیر؛ فإنهما اليوم على هيئة الشرقية 
المائية المعروفة اليوم بالر ثیسئیة؛لاختصاص الرئيس بها » وكا نطول المنارة الرئيسية 
فى زماننا أولا من رأس هلاها إلى أسفلها خارج السجد بالبلاط سبعة وسبعين 
ذراعا » بتقديم السين » ثم سقط منها نمو ثلثها بسبب الصاعقة التى نشا عنها 
حريق السحد الثا یکا سيأتى » فاقتضى الال هدم جميعها » ثم أعيدت فكان 
طوها اليوم أزيد من مائة ذراع » فصارت أطول المنارات » ثم ظهر نها خلل 
ومد »فبعت السلطان الأشرف الشحاعى شاهين اللجالىوأصره دمم افد مهاغير 6 
خفر أساسها إلى الملى» وأعادها متفنة جدا فى عرض جدارها الشرق من موضع 
الجنائز شرقى المسحد » وزاد فى ارتفاعها آیضا حتى باغ زيادة عن مائة وعشرين 
ذراعا » وطول المنارة الشرقية الشامية وهی المعروفة بالستحارية لسعة س بتقديم 
التاء على السين ‏ وسبعون ذراعاء وطول الشامية الغر بية المعروفة باتلشية اثنان 
وسبعون ذراعا ‏ بتقديم السين فههما كل ذللك من أعلى الملال إلى الأرض 
الخارحة عن السحد » و به بعل أن المنارات الى كانت فى زمن ان ز بالة ليست هی 
الموجودة اليوم . 

فال المطرى : وم بزل المسحد على ثلاث منارات إلى أن جددت المنارة 


س 0٣۸‏ س 


الرابعة » وذكر فى موضم آخر تجديدها » فقال بعد ذكر خواخة صروان المنقدم 
ذكرها فى ركن السحد الغر بى : إنه شاهد الخوخة الذ كورة عند بناء المنارة 
الكبيرة المتحددة فى سنه ست وسبعائة » أمس بإنشائها السلطان الماك الناصر 
مد بن قلاوون ۱ 

قال المطرى : وکان باب انلو خة علیها ؛ وهو من ساج » فل ينبل إلى هذ 
التار رخ ؛ کان عروان بدخل من داره إلى المسحد منها » وقد السدت ‏ يعنى 
المواشة ‏ حائط المنارة الغر بى » ام 

قلت : وقد ذکر البدر بن فرحون بناء هذه المنارة فإنه أدرك ذلك » وذ كر أنه 
| يوجد عند المفر أثر لما کر من وجود منارة قبلها » فقال ما ملخصه : إنه احج 
سلار وبيبرس كلبما شيخ انخدام شبل الدولة كافور المظفرى المروف باطر بری 
فى بناء المنارة الثى يباب السلام اليوم » فأنما ثم خشى آنهما يشتغلان عن 
ذلك و يستثقلان الثفقة» فقال : أنا لاأطاب منک مالا » عندى من قناديل الذهب 
والفضة مایقوم بها وزيادة » فأ نما ؟ له بإرسال الصناع» وأمر باطفر لها فى مکانم 
اليوم » فل ینزلوا إلا قلیلا إذ وجدوا باب مروان بن الحم أ سفل من أرض المسجد 
هدر قامة » 3 وحدوا حصیب السحد فى یام مروان بالرمل الأو د يشبه أن 
يكون من جبل سَلم » ثم نزلوا فى الأساس حتى بلغوا الاء » ثم أمر ار ری من 
كان بالدينة يتعانى البنابة کاشیخ ار هي البنا والشيخ على الفراش المحار 
وغیرها من ليس له فى البناية كبير قدم » 3 وا الأساس » فلا حضر الصناع فى 
الموم 5 قال مقدمهم لاشيخ : لاتب حتىتنقض ذلك » فان لا تأمن عاقبته » فامتنم 
الشیخ » فرجم إلى مصر من حينه » فقال الشيخ لمن كان ممه من المعلمين : اعملوا 
تم » فعملوها على ما هى عليه اليوم » وك" نفعها ؛ لأنها متوسطة الدينة حتى إن 
رئيس الوذنین عمد بن راهم قال لى : لو ترکت لی هذه الأذنة لكفيت 

(1) آنا : الراد أنهما استحایا له » قال : « أحسنت إلى وأنعمت » 
أى زدت على الاحسان » و يقال ؛ معى أنهم دحل فى النعم م يقال : و أشمل » 
أى دشل فى الثمال . 


5 85 سب 


المديئة » وهو حق ؛ فان امتداد الدينة وقوة عمارتها من جهة المغرب » يعنى فى 
محاذاة المنارة الذ كورة . 

قال : وكان بعض الؤرخين یذ کر أنه كان هناك مأذنة مُشرفة" على دار 
وان » فپد سا و ة على أهله من موذنما ) ظ يوحد لذلاك صحة ولا أثر البتف 
اتتهى ما ذ کره ان فرحون . 

قلت : وجواب ما ذ کره أخيراً أن تلك النارة عتمل أن تتكون على باب 
المسحد وسطحه ما یل دار مروان » وليس شا فى الأرض آساس » و يدل على ذلك 
قوله فى الرواية المتقدمة : وبابها على المسجد » أو على باب المسحد ؛ فلا يلزم من 
عدم وجود أثرها عند الحفر عدم وجودها أصلا ورأساً فتلت ام ؛ و يتعرضوا 
رم هذه المنارة » وکانت أطول متارات المسحد . وقد در" | من أعلى هلالها 
إلى الأرض » فکان ذلك خسة وتسعين ذراعا - بتقدیم التاء على السین - 
لكن صارت المنارة الرئيسية الحددة بعد الحريق أطول منها كا سبق» 
وله اع 

و یظهر من سياق ماتقدم أن ول جمل النارات فى السجد كان فى زيادة 
الوايد » و يشمد لذلاك مارواه ان إسحاق وأنو داود والبيهق أن اعرأة من بى 
النحار قالت : كان بیتی من أطوا ل بيت حول السحد » وکان بلال يؤذن عليه 
الفح ركل غداة » فيأنى بسحر» فيحاس على الببت لينظر إلى الفجر» فإذا راء 
على 2 ثم قال : الهم إلى ادك وأستمينك على فر بش أن يقيموا دينك, 
قاات : م يؤذن 

وروی خالد بن عرو عن ألى ترز الأسامى قال : من السنة الأذان فى المنارة 
والإقامة فى السحد . 


(۱) مشعرفة : أى مطلة ؛ لأنها فى جتها . 
0 + سب وفاء الوناء؟ ( 


ص O»‏ يەس 


وروى غيره أن الأذان فى زمنه صلی الله عليه وسل كان على أسطو انة فى دار 
عبد الله بن تمر التی فى فبلة المسحد . 

قال ابن ز بالة : حدثنى تمد بن إسماعيل وغيره قال : كان فى دار عبد الله ن 
عمر أسطوان فى قبلة المسجد يؤذنعليها بلال بر قى الما بأقتاب(۱)» والاسطوان 
مر بعة قائمة إلى اليوم يقال ها الطیار » وهی فى مزل عبيد الله بن عبد الله بن عمر . 

قلت : والظاهى أا الرادة بقوله فى الرواية المتقدمة فى قصة اوه التى 
جعلت بدلط ریق يبت حفصة: ووسعها لهم - حتى انتهی مها إلى الأسطوان . 

وقال الأقشير ى؛ومن خطه نقلت : عن عبد الم بز بن عر ان قال : كان فى 
دار عبد الله بن مر أسطوان فقبلة المسجد يؤذن عليهاء وهىءر بمة قائمةإلى اليوم. 
قال الأقشهرى : وهی باقية إلى يومنا هذا ؛ قال » يمنى عبد المز بز : وكان يقال 
ها الطار 

وأسند یی من طريق عبد العزيز بن عمران عى قدامة العمری عن نافم 
عن ابن عر » قال : كان بلال یوذن على منارة فى دارة حفصة بنة عر التى تى 
المسجد » قال : وكان برقی على آقتاب(۲۱ فيها » والأسطوان فی الييث الذى كان 
بيد عبید الله بن عمر الذی يقال له بيت عيد الله بن عر و قد كا نت خارجة من 
مسجد رسول الله صل الله عليه وسل لم تكن فيه ؛ وليست فيه اليوم » والظاهس أنه 
تجوز فى تسمية الأسطوان منارة» وعبد العز بز بن عمران كان كثير ااغاط ؛ لأن 
کنبه احترقت ؛ فکان بروی من حفظه؛ فتركومءثم الظاهس أنعر وعمان رضى 
الله عنما لم يتخذا فى المسحد منارة » و إلا لنشل . 

وروی بحى عن جابر بن عبد الله قال : كان أول من اق المسحد » ورزق 
المؤذنين1") ؛ وجلس على الدرجة الثالثة من المنبر بعد النى صلى الله عليه وسل عيان 


رمی ابله تیه , 


)۱( الأ ثاب : جمع قثب 0 وأصله إكاف صغير على قدر سینام البعير ,لوطع عليه 
)<( ررق الوذنن : : سمل شم رزقا على الأذان . 


لس ۵۳۱ س 


وروی أن ز بل عن موسی بن عبيدة أن عر بن عبد العز بز استأجر حرا تاذ حرس 
لاسحد لاحترف فيه أحد . اللسجد 
وعن كثير ن زيد قال : نظرت إلى حرس عر بن عبد العز بز بظردون 
الناس من السحد أن نی على الجنائز فيه . 
وعن عمان بن ألبى الولید عن عروة ن زیر ۳ تضر بون الناس فى 
الصلاة فى السجد على الجنائز ؟ قال : قلت : نعم » قال : أما إن آبا بكر قد لى 
عليه فى امسحد . 
لت : وذ كر ی ما یقتضی أن امرس كانوا قبل زمن عر ن عبد العز بز 
منعون الناس من الصلاة على الجنائز فى السحد ؛ فإنه روى عن ابن ألى ذب عن 
القبری أنه رأی سرس مروان بن الحم بمخرجون الئاس من السجد يمنعونهم أن 
يصلوا فيه على الجنائز . 
قلت : وأما ما كان من ذات فى زمنه صلى الله عليه وس فقد روى ابن شبة 
عن صحایی سقط اسمه من الأسخة التى وقفت” عليها حلا محصله أن النبى صلى 
الله عليه وس ذا قدم المدينة كان إذا احتضر ميث 1 دنوه فحضره واستغفر له حت 
إذا قبض انصرف النى صلل الله عليه و ومن معه » ور عا مد دمن معه فر يأ 
طال حدس ذلك على رسول لله صل الله عليه وسم »قال : فاما خشينا مشقة ذلك 
عليه قال بعض القوم لبمض : ل وکنا لا نون النى صل الله عليه وسل باح 
حتی فض » فإذا قبض آذناه(۱) فم يكن عليه فى ذلك مشقة ولاحبس» ففعلنا 
ذلك » وكنا نؤذنه بالميت بعد أن عوت فيأتيه فيصل عليه » فر بما انصرف » 
ور ما مكث حتى يدقن » فكنا على ذلكحينا » ققانا : لولم نشخمن(۲ارسول الله 
صلى الله عليه و سم وحملنا حنائزنا إليه حتى يصلى عامها عند ببته كان ذلك أر فق 
بهء ففعلناء فكان ذلك الأعر إلى الهوم . 


(۱) آذناء : أعلمناء وأخيرناه . (؟) أشخصه شخصه : أزعيه 


الصلاة على 
الجنائز فى 


سس ۳۲۲ 8 سس 


وعن ابن شهاب قال : کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا هلات المالك 
شهده يصلى عليدحيث يدذن؛ فاه قل رسول اله صلی الله عليدوسل و بن تقل 
إليه اللؤمنون موتام فصلى علبهم رسول الله صلى الله عليه وس على انز عند 
ينه فى مو ضح اناز اليوم؛ ول بزل ذلاك جاريا . 

قال ابن شبة : وحدثنى عد بن يحى قال : حدثنى من ۳ به أنه كان 
فى موضم الجنائز تخلتان إذا أتى بالموتى وضعوا عندها فصلى عليهم » فأراد عر 
ابن عبد المر بز حين بى المسحد قطعهما » فافتتلت فيهما بنو النجار » فابتاعهما 
عر فقطيما . 

وفى صحیح البخاری من حديث ابن عر فى قصة الموديين « رجا 
قر یا من موضم الجنائز عند المسيحد » فدل ذلث على أن الوضم المذ كو ركان 
معروفاً بذاك . 

ونی صحیح مسلم من حديث عائشة أنها أمرت أن عر بجنازة ابن أبى وقّاص 
فى المسحد فتصل عليه » فأنسكر الناس ذلك عليهاء فقالت : ما رع مانسی 
الناس” ! ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل على "متيل بن البيضاء إا فى 
السحد » وف رواية ها : والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ای 
بیضاء فى السحد سيل وأخيه . 

قلت : وينهم 9 أن ذلك نادرء وأن الكثيرمن فعله صلى اله عليه وسل 
ما تقدمت الإشارة إليه . 

وروی یی سند حيد عن عبد اللہ بن غر أنه صل على عر بن الطاب فى 
المسحد » وفى رواية أخرى له عن يحبى بن عبد ارهن بن حاطب أن عر بن 
الحطاب صلى على أبى بكر فى المسجد » وأن صنهیبا صلى على عر بن الطاب فى 
السحد » و بن فى رواية أخرى أن ذلك كان عند المنبرء وقد روى ذلك ابن 


أى شيبة » وقال فى رواية : وضعت الجنازة فى المسجد تجاه امبر . 


)۱۱ بدن : ”من 


س ۳۷ سس 


قال الحافظ ابن حجر : وهذا يقتضى الإجماع على جواز ذلك » وقد تقررت 
الذاهب فى ذاك . 

وقال ابن النجار عقب ذ کر ماتقدم عن عمر بن عبد العز بز فى ذلك : والسنة 
فى الجنائز باقية إلى بومنا هذا » إلافى حق العلويين ومن أراد الأسراء من الأعيان 
وغيرم » والباقون ,صلی عليهم حف الطائط الشرقى من السجد » إذا وقف 
الإمام على انز هناك كان الى صلى الله عليه وسل عن بمينه . انتعى . 


قلت : وقد اتتسخ ما ذكره ان النحار » وصار يصلى على الجنائز كلها فى 
السجد » و بخص الأعيان بافصلاة علیرم بالروضة الشريفة بين القبر والمنبر ع وغيرهم 
يصل غليه أمام الروضة بعد أن يوقف بالنازة بين بدی الننى صل الله عليه وس 
أمام الوجه الشريف إلى عام اثنين وأر بعين وثمائمائة فى دولة السلطان الظاهر 
حقمق 0 فوردت ع رأسيمه على شيعم ارم فارس بالأمر كلم جنااز الشيعة من 
السجد » فنع النسو بون للشيعة من إدخال جنانزم إلى السجد إلا الأشراف 
العلويين » رجری الأمر على ذلك إلى يومنا هذا » لا يدخل السحد إلا جنائز 
الأشراف فقام فى ذلك بعض آمراء الترك ومنم منه » ركان صاحبنا العلامة أحد 
شيوخ الالكية الشيخ شهاب الدين أحمد بن بونس القسنطينى نکر الصلاة 
على الونی بالروصه النشر 44 ومقدم امعد 0 لكون رجحل الميت تصيران إلى جهة 
و کر قبل وفانه من الاستفتاء ف ذلاك 4 وأراق خطوط جهاعة من عماء الشام 
وغيرها من الشافعية وغيرهم پتضمن مواهفته على ذلك » وفى کلام بمض الشافعية : 
ينبنى أن تكون الصلاة بااسحد خلف الححرة الشر يفة أو'شرقبها » وس 
الكتابة فى ذلاك » فكتيت عا حاصلء أن الله تعالى قد أوجب على ه_ذه الأمة 


الشعة 
غير الأشراف 


س ۵۲ — 


تعظی نبسها صلی الله عليه وسل وتوقيره وسلوك الأدب التام ممه » ولا شك أن 
لت إذا وضع فى مقدم الروضة أو ااسجد كا يوضم اليوم و ان لم تكن رجلاه 
فى محاذاة الرأس الشر یف حقيقة ؛ لأن الرأس الشريف فى محاذا‌صف أسطوان 
التو بة والخلقة: أى حذاء الأسطوانات التی تکون خلف الصلى على الميت ؛ سكن 
تکون رجلاه فى حاذاة الجبة المذ كورة » وقد تصدق الحاذاة مم البعد » ولو رأينا 
شخصا اضطجم بذاك الحل من الروضة وجعل رجليهلتلك اة الشريفة لأنكرنا 
ذلك عليه » وما ندكره على الأحياء لا ينبغى أن نفعله بالأموات » وقد تأملت 
كتب الذاهب الار بعة فل أر فيها تعرضا لذ کر السئة فى جهة رج اميت ۰ بل 
ذ کر الشافعية فيا إذا حضرت جناتز وصلى عليها الامام دفمة وجهين : آصحهبا 
وضع اجيم صفا بين يدى الإمام فى جبة القبلة » زاد أبو زرءة العراقى فى شرح 
الببجة : والأولى جملها عن يمينه » والثانى يوضم انیم صفا واحدا رأس" کل 
إنسان عند رجل الآخر » ویمل الامام جميعهم عن هینه » و يقف فى محاذاة 
الأخير » هذا إذا اتحد البوع » فان اختلف النوع تعين الوجه الأول » ذکره فى 
أصل الروضة » و يؤخذ منه استحباب جءل رجلی كل ميت عن :ین الإمام على 
الوجه الثانى » و إلا فلا يكون انيم صفا عن يمينه » وأما على الوجه الأول فيؤخذ 
ذلك أيضا ما تقدم عن أبى زرعة » ولمل مأخذه فيه ما ذکر فى الثانى » وإذا 
ثبت ذلك فى الجاعة فالواحد كذلك ؛ فيكون الأو لى جعل رجليه عن مين الإمام ؛ 
ولسکن الذى عليه الئاس" جعلهما على إساره . 


ورأيت فى كتب امالكية ما يقتضى أن ذلك هو الأولى » وأن الناس 
مضو على ذلك . 

وقد ظهر لی أن السر فى ذلك أن السلف کا یخذ ما قدمداه نما كانوا 
يصاون على الجنائز خارج المسجد فى شرقيه فى اللوضع المروف بذلات » والواقف 


س ۵۳۵ سب 


هناك بكون القبر الشريف عن عينه» فرأوا- واه آمل أن الأدب حمل الرجلین 
عن سار الإمام رف لها عن تلك الجبة الشريفة » ثم توارثوا ذلك » واستمر 
العمل عليه » فا ترك ذلاك وصلوا على الجنائز فى المسحد مش على ما اعتادوه من 
حمل رجلى الميت عن بسار الإمام مع الغفلة عن ذلك » وإذا ل تثبت سنة فى 
جعل رحلى الیت عن يسار الإمام فینبنی جعلهما عن هينه فى هذا احل الشريف ». 
استمالا لكال الادب . 


وقد قال لى الشيخ فتح الدين بن تقی الدن‌الکازرونی_وکان بعد من فضلاء 

الشافمية _وقد ذا كرته بذللك : إذا آناشت فلیحمل رجلاى عن مين الإمام؛ففعل 
به ذلك رمه اله ه على أن الموضع الذى یل الأرجل الشريفة من المسجد هومن 
موضع الجنائز فى زمنه صل الله عليه وسل فيا يظهر » ويدل عليه ما أتفق ابی 
النجار لما أراد عر بن عبد العز بز قطم النخلتين عند عمارته للاسحد ؛ فلو صلى فيه 
اليوم على من يدخل به السحد من الجنائز لکان أولى 4 فإنه يتأنى فيه کون 
الرجلين عن بسار الإمام والرأس فى جهة الأرجل الشريفة » ويكون أفضل 
ا جرت به العادة من انحرو ج بالميت من باب جبريل » وأوفق لفمل السلف فى 
الصلاة على موتام هناك » ول يوافق على شىء من ذلك التمسکون بالعادات » 
وقد ذد کرت نص ما أجبت به فى ذلك مبسوطا استطرادا فى كتابى «دفم التعرض 
والإنسكار» لبسط روضة الختار » والله أعل . 

الفصل الثامن عشر 

فى زيادة الميدى 


تقل ابن زبالة وبحب أن المسحد ل بزل على حالة ما زاد فيه الوليد إلى أن 
م أبو حعفر التصور باز يادة فيه » ثم توفی و برد فيه » حتى زاد فيه الهدی » 


5 ۳ سب 


سکن ذ كر يحبى فى حكاية ما كان مک وبا فى جدار القبلة مالفظه : ثم إلى جنب 
هذا الكتاب ‏ أى ما كسب فى زمن المبدى - كتاب كشب فى ولاية 
أبى العباس » يعنى السقاح » وصل هذا السكتاب أى كتاب الهدی إليه» وهو : 
أ عب الله عيك الله أميرث الومنین بزيئة هذا المسحد ول بینه وتوسعته مسيحد 
رسول اله صلى یه وسلم سنة اثثتين والائین ومائة » ابتغاء رضوان الله وثواب 
الله » و ان الله عنده لواب الدنیا والاخرة » وكان الله سميماً بصيرا » انتهى . 

وهو بقتضی أن أب العباس السفاح وهو أول خلفاء بنى العباس ‏ زاد فى 
المسحد أول ولايته » وولايته سنة ائنتین وثلاثين » ووفاته سنة ست وثلاثين ومائف 
وسنشیر إلى مل ذلك آآخر الفصل . 

وافظ ما نقله ابن ز بل عن غير واحد من أهل الع منهم عبد العز يز بن ند 
ود ن إسماعيل ‏ قالوا : ۾ بزل المسحد على حال ما زاد فيه الوليد بن عبد اللات 
حتى ولى أبو حعفر عبد یی المنصور بن تمد بن على تن عبد الله بن عباس 
فم بالزيادة » وأراده » وشاور فيه » وکتب إليه الحسن بن ز بد يصف له ناحية 
موضع الجنائز» ويقول : إن زيد فى السجد من ناحيته الشرقية توسّط قبن انب 
صل الله عليه وسل امسحد؛ فكتب إليه أبو حعفر : إلى قد عرفت الذى آردت ۰ 
فا کفف عن ذكر دار الشیخ عمان بن عفان رضی الله عنه » فتوفى أبو جعفر 
و برد فيه شيا 4 3 حج الممدى ‏ یعیی ان أبى حمفر ب سنة ستين ومالة ) ققدم 
المدينة مُنْصّرَفه عن اج » فاستعمل عليها جمفر بن سلمان سنة إحدى وستين 
ومالة ) وأمر بالز بادة فيه > وول بناءه عید 1 س عاصم بن عمر ن عيد العز ر 
وعبد الك بن شبيب النسانى » فات ان عاصم ؛ فولى مكانه عبد الله ن موسی 
المعى ؛ وزاد فيه مائة ذراع من ناحية الشام » ول بزد فى القبلة ولا فى الشرق 
وامغرب شيا » وذلك عشر أساطين فى صحن السحد إلى سقائف الأساء » وسا 
سقائف النساء الشامية 


س كات س 


وروی يحى ذلك من طريق ابن زبالة وغيره » وقال فى رواية له عقب فوله 
واستعمل علا حعفر بن سلمان بن على بن عبد ۳ س عباس : وه بالزيادة ی 
میج البی صلى الله عليه وسل > وولاه بناءه هو وعبد الله ن عاصم بن عمر بن 
عبد المز بز ين مروان وعبد اللاك بن شبیب الفسایی من أهل الشام » فزید فى 
السحد من جبة الشام إلى منتهاه الیوم » وکانت زیادته ماثة ذراع » ول زد فيه 


من الشرق ولا المغرب ولا القبلة شيا . 


قلت : ما رویاه من أنه زاد فى مؤخر السحد مائة ذراع يخالفه ما تقدم فى 
زيادة الوليد أنه جمل طوله مات ذراع ؛ لأنه یقتضی أن بکون طول السجد بعد 
زيادة الهدى ثلاعائة ذراع » وطول المسحد اليوم على ما صرح نه ان ز بل مانا 
ذراء رار بون ذراع] » وقد اختبرته فزاد على ذلك ثلاثة عشر ذراعا کا سیاأنی» 
ومع ذلاك فهو مو بد لما قدمناه من الاحمال المتبادر إلى الفهم فى الرواية التقدمة 
ف زيادة الرليد القتضى لأن نهاية المسحد من حمة الشام فى زمنه كانت بعد أر بع 
عشر أسطوانة من سربعة القبر » ومنها إلى آآخر المسحد آر بم وعشرون أسطوانة 
فإذا أسقطنا من ذلك أر بع عشرة للوليد بق عشرة أساطين وقدرها نحو مالة 
ذراع » وهذا معنى قو له فى الرواية المتقدمة « وذلك عشر أساطين فى هن السحد 
إلى تالف النساء » أى إلى آخر سقائف النساء » وهی المسقف الشامى + وقوله 
« وس فی السائف » أى من العشرة الذ كورة » مع أنه يقتغى أن الهدی 
حا الستف الذ کور خس أساطين » وهذا کان فى ذلك الزمان کا سنوضحه؛ 
وهو اليوم أر بع فقط » وقد قدمنا ترجيعم أن المراد ما ذکر فى زيادة الوليد أنه 
جمل أربع عشرة أسطوانة فى الرحبة ما فيها من أر يم أساطين فى السقائف 
التي كانت آولا » وأه حعل الستائف الثامية فى زمنه بعد الار بم عشرة 
الذكورة ؛ إوائقة ما ذ كره فى دیع السحد فى زمنه ولا ذكر فى زيادة عمان 


سس 6۳۸ س 


رفی الله عنهمن أنه جمل السجد ماثة وستين ذراعا » فإن ذلك یقتضی أن يكون 
نهایته فى جبة الشام يقرب من أر بعة عشر أسطوانة من امربعة المذ كورة » 
فيتحصل من ذلك أن زيادة الوليد على ماذكر فى زيادة عبان رضی الله عنه 
أر بعون ذراء » وأن زيادة المبدى نمو خسة وخسین ذراعا فقط ؛ فيكون 
دی نحو ستة أساطين فى مؤخر السجد » لکن سيأتى فى ذ کر أ بواب المسجد 
ما يقتضى أن الباب الذى كان يواجه دار خالد بن الوليد كان مکتو ب عليه: زيادة 
المهدى » وكذا الباب الذى بعده فى الشام عليه مايقتفى ذلك ء وسکذا البابان 
القابلان ما فى جهة المغرب » دون ما قبل ذلك من الأبواب » وذلك يقتضى 
ترجیح رواية أنه زاد فى المسجد مائة ذراع » وقد رأبت فى المسقف الشرقی 
أسطوانة هی التاسمة من جدار المسجد الشامی مريم أسفلها سرتفم عن الأرض 
بقدر الجلسة » وهی محاذية لما وصفوه من الباب المقابل لدار خالد بن الواید » 
فان صحت هذه الرواية فهى علامة على ابتداء زيادة المبدى » وال ام ۱ 


وقال ابن ز بال وې ف روايههما المتقدمة ۳ 1 وکان د لع المهدى - 
قبل بنيانه قد أمر به » ققد روا ماحوله فابتیم » وكان ما أدخل فى السجد من 
الدور دار مليكة ۰ 


قال ان زبالة : وأخبرنى اراھ بن مد الزعرى عن أبيه قال : كانت دار 
مليكة لمبدالرحن نن عوف » و اما ميت دار مليكة لأن عبدالرحمن أنزهما مليكة 
ابنة خارجة بن سنان » فغلب عليها أسمها » ثم باعها بنو عبد ال رمن بن عوف من 
عبد الله بن جعفر بن ألى طالب » فباعها عبد له حين بناء ااسجد » فأدخل بعضها 
فى المسحد » و بعضها فى رحبة المسارب » و بءضها فى الطر يق » قالوا : وأدخل دار 
شرحبيل بن نة » وکانت صدقة ‏ فابتاعوا دوراً ومنازلفأوقفوها صدقةو بقيت 


منها بقية » فابتاءها منهم يحبى بن خالد بن رمك فدخلت فى الحش حش طلحة. 


مت 6۳ سب 


قلت : وقد ذ کر این شبة دار مليكة وقال : فباعها عبد الله من معاوية رضی 
اله عنه ؛ فصارت فى الصوافى ؛ فأدخلها الهدی فى السحد » وذکر دار شرحبیل 
هذه فى ترجمة عل دور آزواج النی‌ص ال علیهو سل پالدينة: أى غير انار فقال : 
قال أنو غسان : انخذت أم حبيبة بنت أبى سفيان رضی اللہ عنها الدار التى يقال 
لها دار آل شرحبیل » فوهبتها لشرحبيل بن حَسَنة ٠‏ فلم تزل أبنيه حتى باعوا 
صدرها من المهدى فزادها فى مؤخر مسجد رسول الله صلى الله عليه ول سنة 
إحدى وستين ومائة » ثم ذ کر ماسنورده فى ذ کر الدور المطيفة بالسجد . 

وقال ان ز بالة عقب ماتقدم : وأدخل بقية دار عبد الله بن مود الق 
يقال ها دار ارام » ودار الور بن خرّمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف 
ابن زهرة ۰ 

قلت : ذ كر ابن شبة هذه الدار فى دور بى زهرة » فقال : واتخذ مرمة 
ابن أهيب بن نوفل دارا » وهی فى زاو ية المسحد عند الثارع الشرقية العانية » 
فاشترى المهدى بعضها فأدخله فى رحبة المسجد القضيا وفى الطريق ۰ و بيعت 
بقيتها فصارت لرجل من آل مطرف ثم صارت لبعض بنى برامك ثم صارت 
صافية اليو » آنتهی . 

وقوله « المنارة الشرقية العانية » تمر یف" والصواب الشامية . 

قال ابن زبالة ويحى عقب ما تقدم : وفرغ من بنيان الأسحد نة حمس 
وستین ومائة » وقد كان هم بسد و ة ال عر ؛ وأءر بالقصورة فهدمت 
وخفضت إلىمستوى المسحد » وكانت مرتفعة ذراعين عن وجهامسحد » فأوطأها 
مع مسجد » فسكلمه آل عر فى وا ختهم حتى كار السكلام بينهم » فأذن لم ' 
فنتحوها وختضوها فى الأرض شبه السّراب ؛ فصارت فى المسجد : أى خارج 
القصورة علها شباك حديد » وزاد فى المسحد اتلاك اللو خة ثلاث درجات؛فهی 
على ذلك إلى اليوم . 


مس ` لدت سس 


و بؤخذ ما ذ كره ابن ز بالة من السكتابة على آواب ااسحد فى زمن الهدی 
أنه زخرفه بینسام(۲۱ كا فمل' الوليدءو يشهد ا!*بقية من الفسيفساء كانت 
فها زاده فى مؤخر المسحد عند المنارة الغر بية الشامية » وفها يقرب منها مرن 
الخائط الغربى » ول أر فى كلام أحد من مؤرخى الدينة أن السجد الشریف 
زید فيه بعد الهدی » ١‏ تكن قال الزين المراغى مالفظه : وقيل : إن الأمون زاد 
فيه » وأتقن بنیانه أيضا فى سنة اثنتين ومائتين . 

قال السپیل : وهو على حاله » ورز ین پنکر ذلك › و عکن القع يأنه ودده 
و برد » انتھی . 

قلت : وم أر فى كلام رزين تر ضا لمكاية ذلاك حنی پنکره »وها سید 
جدا ؛ لأنسّ أدرك زمن الأمون من مؤرخى المدينة ل يتعرض لثىء من ذلك» 
نعم رأيت فى المعارف لابن قتيبة بعد ذ کر زيادة المبدى مالفظه : وزاد فيه المأمون 
زيادة كثيرة ووسعه » وقرأت على موضع زيادة الأمون : مر عبد الله بمارة 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل سنة ائنتین ومائتين » وذ كر أشياء من الاعر 
بالعدل وتقوى الله » وهذا لا دلالة فيه على زيادة الأمون فى السجد ؛ لاحتال 
أنه رقم فى زمنه عمارة من غير أن بزید فيه » على أن فى كلام بجی وغيره فى 
حكاية ما كان مكتو با . فى السحد ما يدل على كتابة مثل ذلاك أن تعددت 
ولابته من الخلفاء فقط ؛ وال أعر ۱ 

الفصل التاسع عشر 

فيا كانت عليه المجرة الشر يفة الماوية للقبور المنيفة فى مبدأ الأعر 

قد قدمنا أن النی‌ص ال علیه‌و سل لما بنى المسجد بنى بيتين لزوجتيه عائشة 
وسودة رضى اللّهعنهما على نعث بناء السجد من لين وجر یدالنخل عقال أبن النجار: 


n‏ ۲ 3 سے صر #۶ م 
وکان ابیت عادشه رهی الله عاما مصراع واحد من عر عر اوساج» ونهدم أ 


س ۰6:۶ سب 


فى الفصل التاسم عن جاعة من أدرك بيوت الننى صلى الله عليه وسل لما أدخات 
فى المسحد أنها كانت من جر يد مستورة شوح الشمر » وأن عمران بن أب آس 
قال : كان فما أر بمة أبيات بلين لما ححر من حر يد » از التقدم 
قلت: وكان بست عائشة رضى الله عنها أحد الار بمة الذ کورة. نکن نی 

كن ا زمن النی صل الله عليه وسل » وأن 
أول مخ بنى عليه جدازاً عر بن اللخطاب » ولیحمل على أن حجرة الجر يد الى 
كانت مضافة له » أبدها عمر مجدار + جمعا بين الروايات » وتقدم أيضا قول 
عبد الله بن رید المذلى : ورایت حب ر آزواج النى صبل 1 عليه وسل حين 


هدما گر ن هد العز بر مبلية بالات حو سین ر من جر ند »دوده 4 الا حدر 


ام سادة » وقول السن البصری : كنت مو ول هس هه 


سم وأنا غلا م مر اهق » وأثالُ السقف بیدی » وکان لكل بيت ححرة » وکانت 
حجر من اک من شمر مر بوطة فى خشب غراعر 
والظاهر أن ما لسار ره المحر امك ؟ ورة هو المراد ف حديث کشفه 
سلا الله عليه 7 سجن ۲ مجرته »كا فى الصحیح » والسحف لفة : الستر 
وق التحفة لان ا عن داود ون: یس أنه قال + أظظ. ن عرض البيت 
من الحرة إلى باب البيت نحو من ست أو سبع آذرع » وأظن سمكه بين امان 
والنسم كو ذاك. »ووقنت عند باب عائشة فإذا هومستقبل لغرب وهوصر بح ف 
أن البا ب كان فى جبة الفرب » وسيأنى ما يؤيده. 
و 1 ۰ 50 ۳ و سر ۹ ۰ 
بدا ما روی © الصسيج: من ١‏ لسيهكه صل الله عليه وسم سی الياب 2 
حمس ضه وأبو بكر ری ۳ عنه یوم الناس » وترحیل عالشة رضی الله عنها شغر 
وهو فی معتکغه وی ف ا کا تقدم ف حدیٹ : + كان رسول اله صل اه 
عليه وسل إذا اعکف يلي إلىترأسه فأرله موی رواية الفسالى :يأتينى وهو 
)0 السجف ب بكسر السين وفتحه ‏ ومثله السجاف._ بزثئة السكتاب ‏ الستر 
)۲( ارجله : ارح شعره 


أول من بی 
حدارا على 
بيت عاثشة 


سس 19ج 9 سس 


معتكف فى ااسحد » فيد" على عتبة باب حجرتى » فأغسل رأسه وأنافی 
حجرق وسائره فى السحد » لکن سبق آبضا ما يقتضى أن الباب كان «ستقبل 
الشام » وهو ضعيف أو مژول » آما ضحفه فلما تقدم من أن بيت فاطمة رضى 
لله عنها كان ملاصقا له من جبة الشام وأن مر بحة القبركانت باب على » و حتمل 
أن بعضه من جهة الشام كان ملاصقا پیت فاطمة دون بعضه » فيتأق ذلك » 
ویدل له ما قدمناه فى بيت فاطمة رضى الله عنما من أن الوضع الزور فى بناء عر 
أبن عبد العزيز كان ترجا ابی صلى لله عليه وسل » و تأو یله فبأحد أمر کا 
آشار إليه الزن الراغی : أحدها مله على أنه باب شر عه عائشة رضی الله عنها 
لما ضر بت حائطا بينها و بين القبور المقدسة بعد دفن عر رضى الله عنهء لا أنه 
الباب الدى كان فى زءئه صلل الله عليه وس » وفيه بعد ؛ لأنه سيأنى ما يؤخذ 
منه أن الخائط الذى ضر بته كان فى جهة الشرق » ثانهما لأنه کان له بابان ؛ 
إذ لامائع من ذلك؛ وهذا عمل مارواه ابن عساكر عن تمدن أبى فديكعن تمد بن 
هلال أنه رأی‌حنجر آزواج اانی‌ص یال علیهوسارمن جر پدمستورة شوح امش 
فسألته عن بيت عائثة » فقال : كان بابه من جبة الشام » قلت : مصراعا كان 
أو مصراعين ؟ قال : كان باب واحد » قلت : من أى شىء كان ؟ قال : 
من عرغر أوساج » وهذا مستند ابن عساكر فى قوله : وباب البیت شامی؛ ول يكن 
على الباب غل مدة حياة عائشة ؛ اه 

ثم ظفرت فى طبقات ابن سعد مسا يصرح بأن المحرة الشريفة كان لها 
بابان ؛ فإنه روى من طرق أنهم صلوا على ال ی صل 1" عليه وس میحر ته ) 
وروی فى أثناء ذلاك عن أبى فى سيم قال : 1 سا قبض رسول الله ۹ الله عليه و 
قالوا : كيف نصل علیهآقالوا : ادخلوا من دا الباب أرسالاً أرسالا”؟ فصلوا عليه » 
واخرحوا من الباب الاخر » وال أعم 


)١‏ ارسالا : < رسل بت بفة كل من الراء والسين ‏ وهی الجاعة 
3 ع 


س سووهم مت 


وكان بیت حفصة بنت عر ری الله عنها ملاصقا لبيت عائشة رضى الله 
عنها من حبة القبلة 

ونقل ابن ز اله فیا رواه عن عبد الرحمن بن هيد وعبید لله ن عر ین حفص 
وأ سارة وغیر مم أنه كان بين بيت حفصة وبين منزل عائشة 3 فيه قبر النى 
صل الله عليه وسل طریق» وکانت يتهاديآن لسکلاموهاینزا؟ من ل قاب 
ما بينهما » وكان بيت حفصة عن عين ابو خة 

قلت : فهو موقف الزائرين اليوم داخل القصورة وخارجها » کا ذکره 
بلطری » وتقدم فى حدود المسجد النبوى أن جدار المجرة مما يلى السحد كان 
فى حد القنادیل التى بين الأساطين اللاصقة حدار القبرء و بين الأساطين المقاباة 
لها » وهی التی لها اللقصورة الدائرة على امحرة من جهة الغرب » وأن المسحد 
زيد فيه من ثلاث الجهة شىء من المحرة » وأن الظاهى أن ما ترك فى السحد 
من الحرة كان من عرافتها كالدهليز لباب » وأن ما بنى عليه من ذلك 
هو صفة بيت عائشة رضى الله عنما التى وقم الدفن بها 

هذا ما نحصل لى من كلام متقدبی المؤرخين ؛ خلاف ما اقتضاء كلام 
متأخر يهم »من أنجدار المجرة الذى [فى ]جوف انز الداتر عليهااليوم هو جدارها 
الأول » و إليه ينتهى حد المسجد » وأن جدار اماز الذى جدله رین عبد المزبز 
إا جعله فيا پل الحجرة من المسحد » وقد قدمنا من كلام ابن زبالة واحاسی 
نلا عن مالك ما برد ذلات » وال اعم 

الفصل العشرون 

فما حَدث من عمارة الليجرة بعد ذلاك » والهائز الذى أدير عل 

روى ابن ز بالة عن عائشة رضی الله عنما أن | قالت:مازأت ت اصع +2 
(١)انظر‏ هذه العبارة فى ص هإه من هذا الجزء 

(؟) امار - یکی الخاء ب غطاء الوجه » ومعنی وطعه آنها تتركه ولا تلسه 


وم س 


تمعد فى ثيابى”" حتى دفن عر؟ف أزل متحفظة فى ثيالوحتى بنيت بينى و بین 
و حدارا 
ن الطلب قال : كانوا يأخذون من تراب القبر » فأمرت عائشة دار 

نس ی » وكانت أ ف ادا رکوة فكانوا يأخذون منها » فأرت" 
بالكوة فسات 

وقال ابن سعد فى طبقاته : أخبرنى موسی ‏ داود قال : مت مالاث بن 
آنس ول : : قم بيت عااشة باثنين : قسم كان فيه ابر » رقم کان‌نکون فيه 
عائشة و بينهما حائط ؛فسکانت ءالشة ر عاد خلت حیث القير فاد( کی فلا دون 

عر م تدخله إلا وهی جامعة عليها ثيابها 

وقال ابن سعد أيضًا : أخيرنا محبی بن عباد قال : حدثنا ماد بن ز يد قال : 
ممعت مرو بن دينار وعبيد الله بن أبى بزید قالا : م کن على عهد النى صلى 
لله عليه وسل على بيت النى صلى الله عليه وسل حائط » وكان أول من بنى عليه 
جدارا حمر بن اللخطاب رضی الله عنه 

قال عبید الله بن ألى بزید :کان جداره قصيراء ثم ناه عبد الله بن الز بير 

وقال الأقشهرى : قال أبو زيد بن شبة : قال أبو غسان بن حبى بن على 
ابن عبد الجيد ‏ وکان ءالما بأخبار الدينة ومن بيت كتابة وعلٍ-: بزل بيت انی 
صل ان عليه وسل الذى دنز ن فيه هو وأبو بكر ور رضی الله عنهما ظاهس| ‏ 
نى عمر بن عبد العز بز عليه الط" للزور الذى هو عليه اليوم حين فى لد 
فى خلافة الوليد بن عبد اللك » و نما جعله مزورا كراهة أن يشبه تر بيعه تر بيع 
الكمبةء وأن يتخذ قبلة فيصل إليه 

قال آبو زيد : قال أبو غسان : وقد معت غير واحد من أهل العم يزعم 

(۱) فضلا - بغم كل من الفاء والضاد ب أى مقتصرة على ثياب السنة » 
وتفضلت : اقتصرت فى لباسما على ذلك 

(۲) الحظار ب پکسر الحاء , بزئة اسكتاب ‏ الخائط وکل ما حال بينك 


وس 2۳ 0 


د تت 3 — 


أن عر بی البيت غير بنائه ای كان عليه » وسععت من يقول : بنى عل“ بيت 
النى صلى الله عا عليه وس ثلاثة آخدر فدور القبر ثلاثة أجدر : حدار بناء پیت 
ال ی صل الله عليه وسل » وجدار البيت الذى بزعم أنه فى عليه يعنى عر بن 
عبد العز بز » وجدار الظار الظاهر » انتهى مانقلء الأقشهرى . 

قات : ولم يوجد على الجر ة الشر يغه عند انك افيا فى العارة التى أدركناها 
غير حدار واحد حوف الحظار الظاهر 

وقال ان سعد : أخيرنا أحمد ن عمد بن الوليد الأزرق الى قال : حدثنا 
1 قال : حدثنى إناهم بن نوف بن سعيد بن المخيرة الماشمى عن أبيه 
قال ١:‏ دم الخدار الذى على قير النى صلى الله عليه وسل فى زمان عر ن 
غيل زر فأس مار » قال : فاه انه اس وهو ببى إذ قال لعل ن حسين : 
مم ياعلى ف * الب * » عى پیت اد ی صلی الله عايه وسل » ۳۳ م اه قاس بن 
عمد قال : 7 ا أصلحك الله » قال : نعم 7 نت فم ؛ ثم قال له سالم بن یدق 
وأنا أصلحك الله ؛ قال: اجاسوا جیما ؛ و ۽ يا ماحم فم » فقام مزاحم فقمه» 
قال م : وقد آثت لی المد ية أن ابیت الذى فيه قير النى صلى اله عليه وسم 
بیت عالشة » وأن باه و باب ححرته اه ه الشام . وأنالبي ت كا هوسقفه على حاله؛ 
وأننی الببت جرة وخلق رخالة » انتعی 

وروی انز الةو ېم طر بفه‌عن‌غیر واحدمنوم راهن دید العز بز 
الزهرى عن م أبية قال :حاف (۲) بيت بی صلی یه 2 من مرقیه اء عر بن 
عبد الع ر ومعه عبد الله ن‌عبید ۳ بن عيد الله در فا ر ان وردان‌آن ل بکشف 
عن الأساسعفبينا هو يكشنه إل آن‌رفم بده وی" واجماءققام عر بن عبد العزيز 
۳ عا » فقال عبد اللہ س عبيد الله : اا الأمير لاروك فتانك قدماً حدك عر 
ان امطاب ضاق ابیت عنه فحفرلهفى الا اسءفقال یا وردان” عط مارأيت»ففعل. 
(۱) قعالبيت به م الهدم بشده ‏ أى کنسه ؛ والقسامة كالكناسة وزناومعنی 

69 حاف : أى ظررت له راكحة , وند حاءفى عض اار وایات أن هرة مائت‌داخله 

(۳) تتحوا : ابتعدوا 


03 لعل ان وردانكان تعمل مع أبيهفتارة إسئد العمل 1 مه وتارة اسوه ال أ سه 
(۱۱ س وفاء الونا ۲ ) 


س ٩‏ عمج س 


وروی أيضا عن الطاب أنه لما سقط الجدارمن شق موضم الجنائز أمر عر 
بقباطی خبطت ”ا ثم ستر بها » وأعر أبا حفصة مولىعائشةوناسامعه فبنوا الجدار 
فجعلوا فيه كركة »فلا فرغوا منه ورفموه دخل مزاحم مولى عر فم ماسقط على 
اقب من الراب وان ؛ وتزع القباطى » وكان حمر يقول : لان أ کون ولیت 
ما ولى مراحم من كم القبور أحَبے إلى من أن يكون لی من الدنيا كذا وکذا 
وذ كر مرغو 7 الدنیا . 
وروی بجی من طر به ارضا عن غيد اه ن مد ن عقيل قال : كنت 
أخرج كل ابلة من آخر اليل حتى آتى السجد » فأبدأ بالنى صلی الله عليه وسل » 
فاسل عليه » 3 الى لای فاجس به 4ق أصل ال 3 رحت فى لول 
مطيرة حتی إذا كنت عند دا ر الْغيرة ن شهبة لقيثى رائمة” لا وا ما وجات 
مها قط » فجئت المسجد فبدات قبر البی صلی الله عليه وسل فإذا جذاره قد 
ايلام » فدخات ف امت على ال ی صل الل عليه وسل » ومكثت فيه تا 
وذ كر صفة القبو ر کا سيأ عنهء قال : فل لت أن معت الس » فإذا عبر 
ابن عبد العز بز قد أخبر فجاء ؛ فأمر به فستر بالقباطی "۳ فلا آصبح دعا وردان 
البتاء فقال له : أدخل فدخل فسكشف فقال : لا بد لى من رحسل يناوانى » 
فكشف رن عبد الم بز ساقي بريد يدخل ۰ فسکثف القاسم بن مد » 
فكشف سالم بن عبد الله » فتال مسر ؛ مالک ؟ ققناوا : تدخل وال مولت ع 
قال : فلبث عمر هنيهة ثم قال : والله لا تؤذيهم بكثرتنا اليوم » أدخل يا مز احم 
فناواً هء فتال عمر : با يا مزاحم كيف ترى قير البی صلی الله عليه وسل ؟ قال : 
متطاطياء قل :فسكيف ترى قر اارجلینآفال : مرتفعين.قال: أشهد أنهرسول الله 
صل الله عليه وس » ورواه رزينعن عبد اله الذ كور باختصار» وخالف‌سیاق جى 
فى وصف القبور كا سيأتى التنبيه عليه وقال فيه: فأخبرت بذلات عر عفحاء فأمر 


فس ۱ ۲ 
نه وسار بالقباطي ” ۱ 4 وذ كره الوه ۰ 


(۱) القباطی ؛ ثاب كانت تصنم فى مصر 


ست 6۷ سسس 


وفىالعتبية: قال مالاك : اندم حائط بيث رسول الله صل الله عليه وسل الذى 
شيه قيره ۲ فخرج ګر بن عيك العز بز واحت‌عت رحالات فر بش 4 فأمر مر 
أبن عبد العز بز فسير شوب فاما رأى ذلك عمر بن عبد العز بز من اجماعهم أمر 
مُراجا أن يدخل ليخرج ماکان فيهء فدخل فق ماکان فيه من لبن 
أو طين 4 وأصلح ف القير شب كان أصابه حن ادم الط 1 م خرج وسار 
اله 1 و 2 8 
لقبر م (ی انتھی 

وروی اایجاری ف الصحيح من حديث هشام بن وة عن أبيه 4 قال : 
لا سقط عنهم الحائط زمان الوليد بن عبد اللات أخذوا فى يباه » قدت لم قدم 
ففزعوا وظنوا أنها قدم النوصلى الله عليه وسل » فما وجدوا أحداً يعم ذلك » حتی 
قال هم وة ؛ لاوالله ماهى قدم البى صلى الله عليه وسل ؛ماهى إلا قدم عر . 

. 0 زر ۰ 

و ستفاد ما تقدم أن السبب فى هذا البناء سقوط الجدار الذ كور بذقسه ¢ 

ولعله سيب المطر المشار إليه ف الرواية التقدمة ۰ 
۰ 4 ص ٣‏ 

ان عرْوة قال : آخبرنی أبى قال : كان الناس بصلون إلى القبرء فأمر به عر 
ابن عبد العز يز فرفم حتى لا بصل إليه أحد » فلما هدم بدت قدم" بساق وركبة » 
ففزع رن عيل العز بز 4 وا تاه عروة شال :هذا ساق مر وركبته افر شی ٩۱2‏ عن 
عبر بن عبد العز بر , 

ومن طريق مالك بن مغول عن رجاء بن حَيُوة قال : كتب اولیسد بن 
عبد اللات إلى عر بن عبد المزيز» وكان قد اشتّرى حجر أزواج البى صلى 
الله عليه وسل ؛ آن‌اهدنهاً و وسم بها امحدء فقعد عمر فى ناحية ؛ ثم أمر بهدمبا» 
فما رأيت باكيا أ كثر من يومه ۰ پناها کا أرادء فلما أن تی البیت على 
القبر وهدم البيت الأول ظپرت القبور الثلائة » وكان الرمل الذىعليها قد انهار» 


om 


)۱( سری عن عمر : ذهب عله ماکان أصابه من الفزع 


موه سس 


قفرع عمر بن عبد المز بز » وأراد أن يقوم فيسو يما بنفسه » فتلت له : أصلحك 
لله ! إنك إن قت قام الناس مك » فلوآمرت رجلا أن يصلحها ؛ ورجوت أن 
يأصرنى بذلك » فقال : بامزاحم - يعى مولاه ‏ قم فأصلحها . 

ونقل الأقشهرى عن الرشيد أبى المظفر الکازرونی شارح الصاییح أ ۾ قال : 
سألت جما من العلماء عن سیب ستر القبور عن أعين الناس : أى بامخاذ جدار 
لا باب له » فذ كر بعضمهم أنه لمسا مات الحسن بن على أوصى أن تحمل جنازته 
ويحضر بها قبر النى صلى الله عليسه وسلم ٠‏ ثم يرقم ويقبر فى البقيم » فلا أراد 
الحسين أن شحبز وصيته ظن لائفة أنه بدفن فىالحضرة » فمنعوه وقانلوه » فا کان 
عبد اللات أو غيره سدوا وستروا . 

وقال أبو غسان فيا حكأه الاقشهری: ۳ لى الثقة عن عبداارهن بن مردی 
عن منصور بن ر بيعة عن عمان بن عروة قال : قال عرو ة: يد عمر ان 
عبد المزيز فى قير النبى صل اللہ عليه وسل أن لا يمل فى السحد مد النازلة ؛ 
فأبهاء وقال : كتاب أمير الومنین لاد من إنقاذه» قال : فقلت: إن كان لابد 
فاجمل له حوجوا ( أى وهو الموضع الزور خلف الحجرة ) . 

وروی ان ز بالة عن تمد بن هلال وعن غير واحد من أهل ام أن بيت 
رسول الله صلى الله عليه وس الذى فيه قبره صلى الله عليه وسلم » وهو بیت عائشة 
الذىكانت تسكن » وأنه مرب مبنى ححارة سود وقصّة الذى إلى القبلة منه 
أطوله » والشرق والغر بى سواء » والشای أنقمسها» و باب البيت ما بلى الشام » 
وهومسدود ححارة سود وقصّة ؛ م ببى عبر ن عبد العز بر على ذلات البيت هذا 
البناء الظاهر » وعمر بن عبد العز بز زوّاه لأن يتتخذه الناس قبلة تخص فيه الصلاة 
من بين مسحد رسول الله صلى الله عليه وسل » وذلك أن رسول الله صلی الله عليه 
وسل قال « قاتل الله الود وا قبور أنبيائهم مساجد » وقال « الام لاجمل 


قبری ون يعبد ‏ الحديث » قالوا: والبناه الذى حول البیت بيت رسول الله صل 


)۱( ناز ات عم رآشد النازلة:غاابتهفىالنزول ٠‏ کل‌منا ر دەر اغا فى ذلك أشدالرغية 


س 6 6 چا سس 


نه عليه وس بینه و بين البناء الظاه راليومتما بل اشرق ذراعان»وما يلالغربذراع» 
وما بلىالقبلة شبرءوما ی الشام فضاء كله؛ وفى الفضاءالذى بلى الشام م ركن مكسو ر 
ومكيل خشب » قال عبد الع بز بن مد: يقال إن لین تین اسوه هناك » انتهى . 

وروی يحى عن أبى غسان مد بن يحبى قال : معت من يقول فى الحظار 
الذى على قبر البی صلى لله عليه وسل مركن وخشبة وحديدة مسندة » قال تمد بن 
يحى : وقال عبد الرسمن بن أب الزناد : هو ٠ركن‏ ركه الال هناك » وقال عمد بن 
بجی - يعنى أبا غسان - فآما أنا فإنى آطلشت فى الحظار فل أرى شب ؛ فزعم لی 
“u,‏ كان 1 8 ۴ , Mt‏ ۶ 
زا أنه.قد رأى 2 المركن و موضوعاً مم الرکن 4 وأما ۳ اره 0 ومع 
احا دری من أده ¢ و أر ابیت الذی ۳ اللظار 5 ولا موضع با به 4 وقد 
أخبرنى ابن أبى فديك أنه رأى باب بیت الفی صلى الله عليه وسل ما يلى الشام » 
انتهى . وقد حكى الأقشورى عن ألى غسان أيضا نحو ذلك . 

قلت : وم نر لابيت عند انکشافه فى المارة التى آدرکناها باب ولا مود 

ف ا 78 اه () 6 

باب 4 و بو حل E‏ القضاء الذی بل الشام‌من الظار الد كور مركن کولاغیرمما 
ذكر» وسيأنى فى الفصل الثالث والعشرين أن ابن عاث ذ كر آنهم وجدوا عند 
عمارة حائط سقط بالححرة فعا انکسر عند سقوط الط » وأنه حمل إلى بغداد» 
فإن صح فلءله الراد » وفیا قدمناه إشعار بأن موضم القبور الشريفة كان مسقفا 
تحت سقف المسجد كا سيأنى التصريح به » وهذا لما انکشف سقف السجد 
رأوا ما بين المظار الظاهر والحجرة ؛ ول بروا جوف الحرة » ويدل له ما سيأ 

0 مر ا 
عن الىالجوزاء قال : قحط أهل” الدينة تحط شديداً 4 فشکوا ال عانشة» فقالت: 
فانظروا قبر النى صلى الله عليه وسل » فاجعلوا منه كوة إلى السماء حتى ایکون 
بينه وبين السماء سقف ء فتعلوا» فمعاررا» الخبر الآنى » كن سيأتى فى الفصل 
الرابع والعشر بن عن ابن رشد أنه قال فى بيانه : إن الثفة أخبره أله لاستف له 
ف زمنه ت سقف السحد 2 وکات أن آن دلات بعك حر بق السعدد 4 فإن 


(۱) الركن - بوزن التبر ‏ الاجانة ال ىتغسل فما الاب » ومع على مرا كن 


+00 ند 


كلام الؤرخين الانى متطابق على أنه لا سقف لاحجرة بعد المر بق إلا سقف 
المسحد » 3 تبين أن زمن ان رشد كان قبل اطریق عدة مدید( ؛ لأن وفانه 
سنة عشر بن ومسماثة » ثم أطلمنا فى العارة التى أدركناها على وحود سقف 
جعل بعد الحريق وعلى آثار السقف الذی کان قبله کا سيأتى بيانه » وال أغر ۱ 
القمسل الحادى والعشرون 
فيا روى من الاختلاف فى صفة القبور الشرينة » بالحرة المنيفة 

وما جاء من أنه بق بها موضم قبر » وأن عيسى بن مر يم عليه السلام يدفن 
بها » وما جاه فى تنزل اللانكة حافين بالقبر الشريف » وتعظيمه » 
والاستسقاء به . 


اعلم أن ان عسّاكر ذكر فى تحفته الاختلاف" فى صنة القبور الشرينة › 


20 ر 
فذ کر فى ذلك سبع روایات » وسبته إلى ذلك شيخه ابن النجار » لكنه ذ كر 
سا قط . 


رواية نافم فی الأولى : ما رواه عن نافع بن أبى لعي أن صفة قبر النى على الله عليه وسلم 
وضع القبور وقبر ألى بكر وقبر عر » قر النی صبل الله عايه وسلم أمامها إلى القبلة مقدما » 


وان سك یر و (۲) 0 ن 3 ١‏ 
ثم قبر أبى بكر حذاء مکی رسول أله ص أله عليه وسلم 4 ور عمر حداء 


منکی أبى بكر » وهذه صفته : 
ONS EMD‏ 25 تن ا IND‏ 65۳32 0۳12 2۳9 
۱ 
الى صلى الله عليه وسل ۱ 
N‏ دج مجه مجه وج قجه مه دجن OKO‏ 
جد جا چا جد E EDL‏ جر جر جد د جد 8# جد جد + جد 


أبو بكر ركى ا ll‏ 


WO HE إن‎ BO N E U 40 Ar 4 f 
RD OXI ISE NO OAD OO AD NINO 


۱ بر ری اه عنه ۱ 
432 3 ده 69 ۳32 ENF ONS ONS‏ 


HERE 
NHR 


)۱( مدو مد يدام : أى طويلة EY‏ 
(۲) الشسکب - بوزن السجد - الموضع الى تمع فيه رأس السکتف والعضد 


س ۷ 66 سس 


قات : وهذه الرواية هى التى علمها الأ كثر وتقل الزن المراغى أن رزینا 
وحی جز ما مها 4 وهو كذلك فى کلام رز ن 4 ورواها عن عيك 5 بن ل سن 
عقيل فقال عقب خبره المتقدم فى قصة سقوط حدار المحرة : ورأیت القبور » 
فإذا قير رسول الله صل الله عليه وسلم دن أمام 4 وقير ألى بكر لهه > وقير عمر 
خلف قبر أبى بکر » ورأس ابی بكر عند متكبى رسول الله صلی الله عليه وسلم » 
ورأس عمر عل منکی ألى بكر ؛ وأما ی فلم أر فى کلامه ارم ذلك 1 بل 
رأيته حكى اختلاف الروايات كغيره » وافظه فى حكاية هذه الرواية : حدثنا 
هرون سن موسی قال : لمك آی يذ كراء عن نافم و أبى ديم وغيره من الشايخ 
من له سر وثقة أن صفة قبر النى صلى الله عليه وسلم » وذ کر ما نقدم» ورأيت 
فى نسح من کتاب حى تصو ر القبور الشر يفة على هذه الصفة » وقال : مها 
صفة القبور الشريفة فما وصّف بض" أهل المديث عن عروة بن الزبير عن 
عائشة رضى الله عنها » ثم ذ کر ماسيأتى فى الصفة السادسة . 

وروی ان سعد فىطبقاته فى ذ كر ألى بكر رضی‌الله عنه من طریق الواقدى 
عن ألى بكر بن عيد 1 59 أى رة عن عمر بن عبد الله بن عروة أنه مم عروة 
والقامم نْ ړل بقولان : أوصى أبو بكر ماه أن بدفن إل واب رسول اه 
صلى الله عليه دسم 1 و توق حفر له 0 وحعل رأسه عند ا رسولالّه صل الله 


عليه وس 34 وألصق اللحد شير رسول اه صلى ۳ عليه وسل 4 فقبر هناك . 


عروی من طر يق الواقدى أيضاءنر بيع ةن عمان عن ۳ نعبدالله بن ال بير 
قال : راس أبى > ر عند کت رسول اله صل الله عليه وسام ¢ ورأس عمر عند 
حتویز أ بكر. 

قلت : وفی هذه الفة يسيرة لا تقدم بالنسبة إلى عمر رضی الله عنه . 

الثانية : روى أبوداود وا ک من طريق القاسم ن تمدن أبى بكر الصديق 
فال : دخلت على عائشة رضی الله عنها فقلت ها : يا أنّة | كشن لى عن قر النى 


رواءة 


القاسم 3 
رر 


رواية عمان 


سس ۲ 6 ۵ س 


صل الله عليه وس وصاحبیه» فتكشفت لى عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطية, 
ميطوحة ببطحاء المراصّة الجراء . زاد الحا اک:فرآیت رسول الله صلل الله عليه وس 
مقدم) » وأبا بكر ره بين كتق النى صل 1 عليه وسل » ور رأسّه عندرحل 
ابی صل الله عليه وسلم . قال ابن عسا کر : وهذه صفته . 


0 ١ 
0 ال اا‎ 
Al ل النى صل ۹ علية وسلم 0 0 وسر ری الله‎ 
LD O o o OAV ONE OND ONE PS OX تج‎ NS SNS 


6۳ ORO ORV COND OND NI OY OAD O 


1 


TAT ORE TAS OAS ORD OAD AS ORO 0049 


قلت : وقد صحح الاک اساد هذه الرواية 3 وال أعلم , 


آبو بكر ری اله عنه 


الثالثة : ما رواه از بير ن بكار عن ان ربا قال : حدلی اسای بن عيسى 
عن عمان Û‏ اسطاس قال : رأبت قبر الى صلى ايلم عليه وسم ا هلام عور ن 
عيد المز بز عنه البیت مرتفماً حواً من أر بع أصايع عليه <صباء إلى الجرة ماهى » 
ورأيت قبر آی بكر وراء قبر البى صلى الله عليه وسل ٠‏ ورأيت قير عمر أمفل" 
منه > وصوكره لیا كا صوره له عمان ۰ 

5 7 ۲ 57 0 3 27 5 ص 

فلت : و يكن فى الاسيدة الى وقفنت علا من ان زبالة هو رت وصور 
ذلك ان عساکر هکذا : 

ONO‏ سج تن مج ONE ONE‏ مج عج و 


النی صل اله عليه وس : 
+B‏ تج سم مج مج تجا هم مهو 
OA OY‏ تحجن GA EAD ED‏ مج وعدم وم 


۱ 
ا أبو بكر ری اله ره 
قح NS‏ عضرت TAD TAO OAV ONO INI ORY‏ 


: 0 
0 ۰ 

اسر دی ألله ع 1 

n |‏ دج ی TT‏ دیف 


قلت : وابنز بالأضعيف » وإسحاق بن‌عسی هو ابن بلت‌داود بنألىهند» 
۲ وم ۰ 
صدوق خطیء؛ وعهان بن نسطاس هر ع مصعر بن أسطاس يكلم مر انون ادلی أخو 
سم ۲ 1 EE‏ ی : 
عبیدمولی| لكثير بن الصات» مقبول حي ث يتا بع او إلا فلن اطدرث. وقد ذکرالافظ 


س ممم س 


ان ححر أن أبا بكر الاجری روى هذا ابر فى کتاب صفة قبر النى صلى الله 
عليه وم من طر بق إسحاق بن عيسى الذ كور عن ابن نسطاس » ولس فيه ذ كر 
تصو بر و يذ کر الحافظ ابن حجر الواسطة بين الأجرى وإسحاق بن عيسى » 
وهذه الرواية مم ما فما من الضعف قابلة للتأويل بردها إلى الرواية التى قبلها » 
وان کان التصو ير يأباه ؛ لجواز حمله على التفريب » والله أعل 

الرابمة : روى أن ز بالة عن المسكدر بن مد عن أبيه قال : قبر النى صلىالله 
عليه وسل هكذا » وقبر أبى بكر خلفه » وقبر عمر خلفه عند ری النى صلى الله 
عليه وسل » وصوره ابن عساكر هكذا : 


CA. E OAS ONS GAP CAY NPN CD نی لجن ونح الج ا وا کا ی‎ 


0 ی صلى الله عليه دسل 1 مر ضی الله عنه 
خن مجو مج مج هن مج دج مج اف ...ماج كاج هد مد ماج منج فلج کج دج 
دبع IN‏ اناج نج OD‏ اجن OP‏ ردجي EY‏ 


أبو بكر رضى الله عنه 1 
الاج ی OP OP INS‏ نت ORE ENI‏ 
قلت ؛ ويمكن رد هذه ارواية مم ضعفها إلى الثانية ؛ لأن قوله « وأبو بكر 
خلفه » صادق بأن يكون رأسه عند منسكى النى صل الله علیه وم 
الخاسة : روف ی بإسناد فيه إساعيل بن عبد الله س أبى أو س عن أبية 
وإسماعيل صدوف, كن أخطأ فى أحاديث من قبل حفظه » وأبوه صدوق 
يهم ؛ وبقية رجاله ثقات ‏ عن عرة عن عائشة رضى الله عنها وصفت نا قبر 
النى صلى الله عليه وس وقبر یی بكر وقبرعمر » وهذه القبور فى سب فى بيت 
عائشة » رس انى صلى الله عليه وسل مايل الغرب » ور أبى بكر رأسه عند 
رجل النی صلى الله عایسه وسلم » وقبر تمر خلف البى صل الله عليه وسلم > 
وبق موضم ر » وهذه صفة تبورھ على ماوصف ابن أبى أو إس عن ی بن سعید 
وعبد الله ن ألى بكر عن رة عن عالشة » ول يصور حى لذلك شيئا 


وروی ان زا #وذلات وقد ذ كرهمنطر يق ابن عساكرء ثم قال : وهذه صفته 


روابة مرة 


عن عة 


س 04 سب 


قت n‏ تاجو وج مج هدرم تج قسن 9 کک تجن وې خدج کي جا 


۱ النى صللى اله عليه وسل 1 أبو بكر رمی الله عنه 
O‏ 09 تج OND UNS‏ مج ON‏ جاجع عنم 


1 
INXS OND ORD RID OD INIA NI INO 


قلت : و ردها ما روی من أن رجلى عر رضی الله عنه ضاق عنبها الحائط 
غفر هیا فى الأساس 

وف الصحيعم کا سبق قول عروة « ما ھی إلا قدم عر » 

السادسة : روى ان زبالة عن القاسم بن عد قال : دخلت على عاشة 
فقلت : يا مه أرينى قب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبیه » فسكشفت لی 
عن قبورم » ۳ هى لا «رتفعة ولا لاطية » مبطوحة ببطحاء حراء من بطحاء 
العرصة » فإذا قبر نی صلى الله عليه وسم أماميما » ورجلا أبى بكر عند رأس 


النى صلى الله عليه وسلم » ورأس عر عند رجليه 


0 
قال ان عسا کر : وهد ه صفتها : 

Ax‏ تج INI ONS TAD NO NS gp‏ ويج 

النى صل الله عليه وسلم 


GAD OND IND ONS OND TNO INI NS A 


TRO AO NICO INI ONS ONS تبج دجم هه‎ ENI روبج لبجم‎ WS INS ONS mp 653 
زا او‎ ۳۹ 
جر هی‎ FD STAD ONS TAD FAO RY Ta OA ID I RAPOR ONO NOD OS 


قات : وهذه ارواية مم صعفها معارضة ا تدم ف الرواية الثانية عن القادم 
ابن عل لذ كور ( وتللك أصح 4 وما سيق ف صف الیحرة الشر يفة يأبى ذلك 
ایا ل وود رأيتها ف اس من کتاب ی رواه ابه ماهس عزه على هذه الصورة: 
و 
لبی صلى الله عليه وسلم | 


ONS IRD INS‏ دک INDE‏ جا تما حدم 
SO‏ وی NOGA KF NE GD OD TAD GAD O‏ مه مت OAD‏ اج TAD‏ حجن FAO‏ 


ابو بكر رضى ال : 
۱ بو بطر رصى الله عنه ا ع ر ری الله die‏ 0 
ف ویک کک وې ساون 573 6۳8 ودی 2 CORE OND I ONS SRD IAD ONO TAY‏ 


— 6 6 ۵ س 


وال :نها عن القاسم ن د عن حائشة رضی الله عنهاء ثم قال ابن فراس 
أحدرواة النسخة الذكورة عن طاهر بن بى : سألت؛ طاهر بن حى أن يصور 
لى مخعله صفة قبر النبى صلى الله عليه وس وقبر أبى بكر وعمر رضى الله عنهما » 
فصور لى بيده هذه الصورة » انتعی 

السابعة : ما روى حى من طریق ابن ز بالة فى ابر المتقدم فى الفصل له 
فى قصة سقوط جدار الجر ة الشريفة فى تلت الليلة أأطيرة عن عبد الله بن عمد 
ان عقيل ؛ قال عقب قوله فما تقدم « فد خلت فساستعلى النی صلى الله عليه وسام 
ومكثث فيه ميا » ورأيت القبور فإذا قبر النى صلى ال عليه وس وقبرأبى بكر 
عند رجلیه » وقير عمر عند رحلى الى ألى بكر ؛ وعلمهما حَمی من حصباء العرصة » 
قال ان عسا کر ؛ وهذه صقته : 


ال 2 


انی صلى الله عليه وس 
وج نج موه جه مج GIS‏ 


ر أبوككر ری ۳ عن 


وج جح :22ج ONS NS 058 SDD DL‏ 
on‏ ضيحت نت مه 540 ۰۳و 


7 


053 3543 SNS ONY ANDINE ENS واج‎ 


تمر رضى اله Al‏ 


قلت : وهذه الرواية نقلها رز بن عن عبدال بن عقيل » وساقها بالاغظ السابق » 
إلا أنه قال : ورأيت القبور ٠‏ فاذا قير رسول ۳۹ صل الله عليه وسل من أمام ( 
ود کر ما قدمنا عنه فى الرواية الأولى » وهو مالفا فى هذه الرواية » وهو أولى 
الاعاد ؛ لأن هذه الرواية ضميفة مم بد ها ما سيآنى فى وصف الجرة الشريفة » 


شاهد لکنه 


ضعيف أيضا ¢ وهو مأ ف طيقات ان سد ودای عن مالاگ بن اساعیل _ أنه مول 


سم عل ما سيق دن سم عالشة ری لله عنها الحرة 4 أثنين 3 وهأ 


لال الزبير قال : دخات ت امم مب بن از بير لبيٽ الذى فيه يعنى قبر رسول 


رواءة عبد اله 
ان مد 
ابن عقيل 


س 8ه س 


الله صل الله عليه وس وألى بكر وعمر رفی الله عنهما » فرأيت قبورم 
مستطيلة . انتهي 

وفى رواية الا جری ما يوهم صفة ثامنة ؛ فإنه كر عقب أللبر المتقدم عن رجاء 
ان حيوة فى إدخال الحدرة فى المسحد ما لفظه : قال رجاء : فکان قير أبى بكر 
وسطه » ول پذکر فيه عمر رضى الله عنه » فان الضمير فى قوله « وسطه » انکان 
لابيت فواضح ؛ وإ نكان لانی صلى الله عليه وسل فهذه صفة أخرى » لكن ينض 
تأويلها أيضا على التحوز فى لفظ الوسط ليوافق رواية غيره 

وأما ما أخرجه:أبو پل عن عائشة : أبو بكر عن عینه » ور عن يساره ؛ 
فسَنده ضعيف أيضا» وعکن تأو يله کا قاله الحافظ ان حجر 

وحينئذ فل يبق إلا الروايتان الأوليآن فها اللتان يتردد يينهمافى الترجییح ؛ 
والأو لى هى الشهورة » ومقتضى تصحيح الها لإسناد الثانية ترجيحها » وهی 
أصح الروايات » وقد اشتملت على أن القبور لم تسكن م۳ وقد قال حى : 
حدثنى هرون بن موسی - قلت : ولا بأس به قال : حدثنى غير واحد من 
مشاع أهل الدينة أن صفات القبور الشريفة مَطوحة علیها بطحاء من بطحاء 
العرصة راء 

وروی ابن ز بلة من طريق عمرة عن عالشة قالت : ریم قبر رسول الله 
صلى الله عليه وسل » وجل رأسه ما يلل الغرب 

وأما ما فى صحيح البخارى عن فيان ار أله رأى قبر الذى صل الله عليه 
وسل يسنا" زادأ بو نے فى المستخرج : وقبر ألى بکروعر رضى الله عنهما كذلك » 
ورواه ان سعد عنه بلفظ : ریت قر النى صل الله عليه وسال وألى بكر وعر 
مسنم » فلا پمارض ما قدمناه ؛ لان سفيان ولد فى زمان معاوية فل بر القبر 
الشريف إلا فى آخر الأمر » فيحتمل كا قال الببيق أن القبر لم يكن فى الأول 


لس ۱ج لد 


مسا 2 سم لا سقط عن دار ؛ فد روى بحي عن عبد الله ن السین قال ؛ 
رأيث قبر النی صل الله عليه وس مسا فى زمن الولید بن هشام ٠‏ وفی رواية 
أخرى عنه أن القبرجثوة" صرتفعة مُسَنّمة غير شديدة الارتفاع » عليها فزع من 
حمى ورب طيمها لله عرز وحل ۰ وروی ان سعد من طريق جعفر بن کد عن 
أبيه قال : كان نبييث”"قبر النى صلی الله عليه ول شرا . 

ويؤيد التسطيح مارواه سل من حديث فضالة بن عبيد أله أمى بير فسوی 
9 قال : معت رسول 1 صلى اله عليه وس يأمر بنسويتها . 

وقد تقدم فى الرواية الرابعة أنه بقی بعد الفبور الشر يفة موضع قبر » و يو بده 
ما روی أن عائشة رضی الله عنما أرسلت إلى عبد الرهن بن عوف حين لزل به 
الوت: أن م إلى رسول الله صل الله عليه وإ وإلى أخوريك» فقال : ما كنت 
مضیقا عليك بيتك ؛ الب الآنى فى ذكر قبره » وكذلاك ما سیا فى إذنها 
لاسن أن يدفن عندها » ومثم نی أمية له . وكذلك ما فى حیح البخارى عن 
هشام بن عرو ة أن عائشة روصت عبد الله بن الز بير : لا تذرؤتتى معهم : أى النى 
صل الله عليه وسل وصاحبیه » وادفی مع صواحى بالبقيع لا زک به أبدا . وقد 
أخرجه الإسماعيل وزاد فيه : وکان فى بیتها موضم قبر» ولسكن فى الصحيح أن 
عر بن الطاب رضی الله عنه لما أرسل إلى عائشة فأها أن يدفن مع صاحبيه 
قالت : کنت أر يده لنفسى فلا وثرثه اليوم على نفسى . 

قال الحافظ ان حجر : فسكأن اجتهادها فى ذلك کنر » أو لما قالت ذلك 
اعمر کان قبل أن يقم ها قصة الجل » فاستحیت بعد ذللك وان كانت زوحته 
صلى الله عليه و سل فى الدنیا و الاخر و کا قاله عمار أحد من حارباً ؛ انتهی . 

وقال ان التين : کلام فى قصة عر ندل على أله يبق ما بسم إلا موضع 
قبر واحد » فهو بغار قوها « لا تدفتی عندم » فإله يشر عوضع للدفن ؛ و ام 
)١( 7‏ الوة- بتثليث اليم - المجارة الجموع بعضما إلى بعض 


(۳) البيثة : أراد أن ماحوله من التراب كان بهذا القدر 


1 مدها 
موطع قبر 


- ۵۸ سب 


بينهماأنها كانت نظن أولا أنه لايسم إلاقبراواحدا » فما دفن [عم ر]ظهر ها أن هناك 
وسعا لقير آخر » أو أن الذى آثرته به لكان الذى دفن فيه من وراء قبر أبهها 
بقرب النى صلى الله عليه وسل ؛ وذلك لا یننی وجود مكان آتحر فى الحجرة . 
وروی حى سئده إلى عمان بن الضحاك عن غد بن وسف ن عبد الله 
ان سلام عن أبيه عن جده قال : يدفن عیسی بن عرب مع النى صلى الله عليه وسل 


وصاحبيه 3 ويكون قيره الرابع 3 


وی سئن الترمذى من طريق أبى مودود عن عمان بن الضحاك عن تمد 
ان وسف ن عبد الله بن سلام عن أبيه عن جده قال : مكتوب فى التوراة صفة 
تمد وعيسى بل مركم بدفن معه » قال : فقال أو مودود : وقد بقى فى الببت 
موضع قير » قال الترمذى : هذا حديث عريب » وى بعض اللسخ : حسن 
ریب » هکذا قال عمان ن الضحاك » والعروف الضحاك بن عمان الدفی » 
انتهی کلام الترمذى . 


وف روابة لاطبرای عن شید الله سن سلام قال : يدفن عيسى ن ر مع 
رسول الله صل الله عليه وس وألى بكر وعر ؛ فیکون قبرا رابت" ؛ وهو من رواية 


۳ . س رگ م 
عمان 3 الضحاك ؛ وقد ومه ان حبان وصعقة و داود ۰ 


وذ کر الزين الراغی أن ابن الجوزى روى فى التظلم عن عبد الله بن عمر أن 
رسول الله صلى ال عليه وس قال : ينزل عيسى بن مر م إلى الأرض » فیتزوج 
و ولد له فيمكث خسا وأر بعين سنة» ثم يموت فيدفن می فى قبری ۰ فأقوم 
أنا وعيسى بن عر م من قبر واحد بين ألى بكر وعر : 

وقال ان‌النحار : قال أهل السير : وفى الببت موضم قبر فالسموة الشرقية 
قال سعيد بن المسيب ؛ فيه پدفن غيسى بن مركم . 


والسهوة : ات صغير منددر ف الأرض قلرلا شه مدع واندرانة 4 وقيل : 


ooh —‏ سب 


هو كالصفة يكون بين يدى البيت » وقيل : هو شييه بارف والطاق يوضع فيه 
الثىء » ولعل الراد بذلاث الوضم الذى ضر بت عليه عائشة جدارا وسكنت به 
كاسيق . 

وسنذ كر فما استقر عليه بناء الحجرة أنه عقد على نمو ثملتها الشرق عقد > 
فصار ذلك امحل مبزا عن بقية البيت » وكان قبله فى البناء ما يشهد طدار آخر 
من الشام إلى القبلة فى تلات الجهة » فلعله للوضم اذ كور . 


وروی ی وان التندار عن كەت ب الأحبار قال : ما من خْر بطلع | إلا زل 
سيعون Î‏ دن الملا a‏ حی يحذوا بالقبر » يضر بون أجنستهم 3 ويصلون على 
النى صل الله عليه وسل ۰ حتى إذا مسا عرَجُوا » وهبط مثلهم فصنعوا مثل 
ذلك » حتى إذا انشقت الأرض خرج فى سبعين ألفا من اللائسكة » صلى الله 
علية وس ۰ 


وفى صميح الداری نحوه من رواية عاثشة رضی الله نبا » وقال فيه : سبعون 
ألنا بلایل وسبعون ألفا ابر » ذ کره نی باب ما أ کرم الله به بيه صل الله عليه وسلم 
بعد موته » رواه البمهقی فى شتبه . 

وقد تقدم فول عر رضى له عنه «إن مسجد ناهذا لا ر تفع فيه الأصوات» 
وقال أبو بكر رضى الله عنه : لا يلبغى رفم الصوت على نى حیاً ولا میت . 

وروی ابن زبلة ويحى من طريقه عن غير واحد منهم عبد العزيز بن أبى 
حازم ونوفل بن عمارة قالوا : إن كانت عانشة نسم" صوت الوتد يوند والسمار 
يضرب فى بعض الدور امطيفة بمسحد النى صل اللہ عليه وسلم » فترسل إلههم 
لا يؤذوا رسول الله صلی الله عليه وسلم » قالوا : وما عمل على مصراعی داره إلا 
المخاصم » توقيا لذلاك . 

وفى الوفاء لان اعوزی من طریق أبى تمد الداری بسنده عن أبى الجوزاء 


الملا 
فو ن بالقير 


لايذبغى رفع 
الصوت فى 
السحد 


سنةأهل المدينة 
فى أعو ام 
الجدب 


س ا0 س 


۱ 2 

قال : قحط هل المدينة قحطا شديدا » فشکوا إلى عالشة رضى الله عنما فقالت : 
فانظروا قر نی صلل اله عليه وسل » فاجملوا منه کو٥‏ إلى السماء حتی لا يكون 
بینه و بس السماء سقف 1 ففعلوا 4 فطروا ی ت العش ومنت الا بل ی 


تفتفت من شم 3 فسمى عام لتق ۰ 


قال الزين الراغی : واعلم أن فتح الكوة عند الدب سنه أهل المدينة 
القبلة » و ان كان السقف حائلا بين القبر الشر بف و بين السماء . 


2 0 
قلت : و تلهم الیو م فت اباب لو اجه للوحه الشر بف مس لصو رة 
الحيطة بالحجرة » والاجعاع هناك » والله أعلم . 


الفصل الثانى والعشرون 


فما ذ کروه من صفة الححرة الشريئة » والحائز امس الدار علمها ؛ و بیان 
ما شاهدناه ما حالف ذلاتك . 


قال الأقشهرى » فما رواه من طریق ابن شب : قال أبوفسان ‏ يعنى مد 
ان ی - : وأما المظار الظاهر والبيت الذى فيه فإنى اطلعنت فيه من بين سقنی 
السحد حتى عاينت ذلك المظار الذى على الببت وما فيه » وصورته وما فيه » 
وذرعته على مافيه من لدع » وذلك حين انکسر خشب سقف السحد فكشف 
السقف من تلك الناحية لعارته » وأبو البحترى بن وهب بن رشد يومئذ على 
الدينة » وذلك فى جمادى الأولى من سنة ثلاث وتسعين ومائة . 


وقال أبوزيد سيعت أبن شبهت دهده صورله 3 3 صورها الافشپری فى كتابه 
السمی » عنسلت العاصد الزار موه الصورة 


س إ0 سب 


طول هذا احا رر اة واا 
YN‏ عرد فارطا ولوشا 
الاح بوک احا 


۳ 


RICE e 
2 لع رسک و ا‎ 
حنم ۳ بحي‎ 


وفى هذا التصو بر وما ذكر فيه من انزع مخالفة لما تقدم عن‌قل ابن زبالة 
حيث قال . والبناء الذى حول البيت بينه و بين البناء الظاهر اليوم ما يلى الشرق 
ذراعان » والتصو بر اذ کور قد اشتمل على أن الفرجة المذكورة ثلاثة أذرع » 
ويستفاد من التصو بر ایض أن الفرجة بیبیما فى حبة القبلة مختلفة » فبعضها دور 
الذراع وهو الشبر الشار إليه فى كلام ان زبالة» و بمضها ذراع 

وسنذ كر ار ما شاهدناه فى صورة الححرة الشريئة عند انکشافها آقر 
إلى التصو بر الم كور ما ذ كره ان ز بالة » وأن الخال شاهد إأنه وقم 2 ۳ 
الداخل تغيير ؛ ل ببق على الصورة الذ كورة 

وقد أدرك ان زبالة عمارة أبى البحترى الق كشف فيها سقف للسجد 
ما بى الحجرة الشريفة » وذ كرها ها فی کدابه فثال : وکان أبو البحترى ‏ إذ كان 


وال على المدينة طارون أمبر الومنین کدف س السیجل ۴ سا ات واسعین 
( ۱۲ سك وفاء ارفا ۲ ) 


س )ن سسس 


وماثة » فوحد فيه سبعين خشبة مكسورة » فأدخل مكانها خشبا صحاحا » اه 

وكأنه لم يشاهد ذلا ت کا شاهده آبو غسان » وعبارة حى فى ذ کر هذه المارة : 
وقدكان خشب من خشب السحد فوق القبر ما يليه انکسر فى ولاية أبى 
البحترى؛ فأمر بكشف السقف » وذكر ما تقدم عن ابن زبالة » على أن ابن ز بالة 
و حی أغارا فىكتابيهما إلى تصو بر المدرة والهائز الداثر عليها » لكن الصورة 
ساقطة من النسيخة التى وقت لنا 

وقد صور ذلك ابن النحار فى کتابه » وأظنه أخذه من نسخة وقسث له من 
ان زبالة مشتملة على تلك الصورة » وتبمه عليها ابن عساکر فى « تحفة الزائر » 
واارانغی فى تار خه » وهی بعيدة ما وجدنا عليه صورة الحجرة الشريفة ؛ فلتبداً 
بتصو بره » ثم تصو ير الصورة التى شاهدناها ‏ ثم الصورة التى اسْتقر بناء المجرة 
الشريفة عايها » وقد تبعت فى حكاية تصو بر ابن النحار ما صنعه للرانغی ؛ فإ 
لته من سخعله ) فتال : وحعل عر بنيان المحرةالشر يفةعلى مس زوايالئلا إستقيم 
لأحد استقبالها بالصلاة ؛ لتحذ بره صلى الله عليه وسل من ذلك » وهذه صورتما 
وصورة الخائز حوها كا ضبطه ابن النجارء وله أعلم . 


س ان مس 
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ID‏ ولت 


ربا ہبہ 


1 مد ارالیرا نئت 


صاهنا ین اطم لز هرا رصم الريعنيا 


وهذا التصو بر يناق ما تقدم دن روا ان زبالة وغيره أن الييت ر ميق 


ححارة سود وقصة 

م بنى عليه عمر بن عبد المز بز هذا البناء الظاهر امس ؛ لأنه صر فيه 
البيت سا أيضا کا ترى » وهو خلاف الذى شاهدناه عند اننکشافه فى العارة 
التى أدركناها » فرأيناه مر بعا مبنيا بالأححار السود النحوتة لوثها يقرب من لون 
أححار الكعبة الشريفة » وما من الهيبة والأنس مالا يدرك إلا بالذوق » 
و جد بين الجدار الخاررج والداخل من جبة الغرب فضاء أصلا» ولا مغرز إءزة » 
و جد ابیت الداخل باب! أصلاء ولا موضم بابلا فى الجببة الشامية ولافى غيرها» 
ووجدنا الفضاء الذى خلف البيث الشريف من جبة الشام » بينه وبين البناء 
الظاهر » شكله مثلث » ومساحته نحو ثمانية أذرع بذراع اليد المتقدم تحر بره » 


س 6 ۵٩‏ س 


وذلك من حدار البيت الشاتى إلى زاوية البناء الظاهر القابلة له » وهی الزاوية 
الثمالية الى يتحرف عنما صفحتا الشكل الثلث الم كور ؛ وهناك أسطوانة 
ملاصقة دار البيت الشای فى صف أسطوانة مر بعة القبر وأسطوانة الوفود» 
و بعض الأسطوانة امن كورة داخل فى المدار اذ كور » وقد طوق على أعالمها بأطواق 
من الحديد » وأدعمت جذع‌من جذوع النخل راه فى أعالبها وراه الاخر فى 
زاوية البناء الظاهر الثمالية التقدم ذکرها » والظاهر أن ذلك جعل بعد اریق 
شقن الأسطوانة الذ كورة وتأثير انار فما » وهی الأسطوانة التى تقدم ذكرها 
فى التصو بر الأول الأشموذ م كلام ابن شبة عند نهاية جدار البيت الشایی ما بلى 
الشرق» لكنا لم حدها كذلاك » بل قريبة من وسط الجدار الشاى » غير أن 
متو المارة ون كان ممه آخبرونی أمهم وجدوا عند تقض جدار البيث الشامی 
من داخله رأس جدار فى محاذاة الأسطوانة الذ كورة يشهد الال أنه كان 
اذا من الشام إلى ما يحاذيه من القبل » فكأ نه كان نهاية الحجرة الشريفة 
من جهة الشرق » وكأنه لا امهدم زيد فبها ذلك القدر » قالوا : ولا خی على 
الناظر أن بقية ابلدار الشائى ما يلى المشرق لم يبن مم الجانب الاحر منه » پل 
هى مُلمقة إلى رأس الجدار الذ كور بحيث ل بدخل أحجار أحدها فى الآخرء 
ولا هى عرتبطة كا هو عادة البناء الواحد » ورأيت أنا ما يقابل هذا الجانب من 
الجدار القبل ما يل المشرق ؛ فرأيت ها يشهد بإحداث بنائه بحيث إنه مبنی 
بالححارة غير الوجوه كنسبة الجدار الشرقى » بخلاف بقية جدارات المحرة 
الشريفة فإنها كلها من داخلها وخارحها مبنية بالححارة الوجوه المنحوتة » وإنما 
م أشاهد ما قدمته ما حى لی فى أمر الجدار الشامی لأنى اجتنبت <ضور الام 
احتياطا لنفسى ؛ وظهر بذلاك أن البيت الشريف كان من جهة المشرق على 
ما صوره ابن شبة » ثم حدث ذلك بعده » ول ينبه عليه أحد من المؤرخين » 
ويحتمل أن ذلك الجدار هو الذى أحدثته عائشة رضی اله عنها بينها و بين القبور 


3 
اشر ده ؟؛ فيل تقدم عن ان سل روايته عن مالاك و انس قال : شم بات 


مس ©0 سس 


عازشة باثنين قم کان فيه القبرء وقسے كان تكون فيه عائشة و بينهما حائط . 
قلت : نهذا الاحتال هو الذى يترحح عندى » وان أ . 


ووجد بين حدار البيت الشرقى و بين الجدار الظاهى الشرقى فضاء ختلف 
كالزقاق ارقي 6 فعند ابتدانه من حي الشام حو ذراع اليد كر فيه الرجل 
منحرفا » فإذا قرب من حهة القبلة تضاعف بحيث لا عر فيه إلا الصغير منحرفا » 


وسّعته هناك حو ثلث الذراع . 


وقد تقل ان شبة أنه كان ثلائة أذرع ؛ فهذا مؤيد لما قدمناه من حدوث 


التغيير فى الجدار الشرق الداخل » ورو بته تقضى بذلك دون بقية البدران . 


ووحدنا بين جدار البيت القبل والجدار الظاهر القبلى فضاء ختلفا أيضاً 
كالزقاق الرقيق ؛ فأوله من جهة الشرق نحو ذراع اليد » فإذا قرب من الوجه 
الشريف تضايق بحيث يصير نحو شبر ثم أقل من ذلك إلى ملتفى الحائطين فى 
جهة الغرب » وهذا الفضاء لا يمكن الرور فيه ؛ لأن الأسطوانة التى فى البناء 
الظاهر عند مواجهة مواقف الزائر لسيدنا عر رضى الله عله بعضها بارز فى الفضاء 
امذ كور » وفى محاذاتها بناء بنحو عرضها قد سد ما بين الجدارين من النضاء » 
وكأنه جمل لإدعام الجدار من أجل الانشقاق الأنى ذ كره » أو انع الرور هناك » 


حاى الله فاعله خيرا ! 
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وأما طول جدران انز الظاهر م نكل زاوية إلى الأخرى من خارجه فطول 
الجدار القيل دن زاو بته ای تل القيلة من المغرب اى راو كه الى 01 الشرق 
سیعهٌ عشر ذراعا 4 بتقديم السين ¢ دص يسيرا ¢ ودلاك موافق نا تقدم ۳ 
تصو بر ان النحار ۲ وطول الدار الغر ل من القيلة إلى طرف مقام حبريل سل 
هدس ذراعا وحو صف دراع ¢ ومتمطف مقام حبر يل هناك الشام 4 وذرْع منه همه 


ابن التحار 1 که ۸ أن وده مقام دبريل غير داحل ف الس سس ذراعا 


سنب ۷ س 


التى ذ کرها للحدار الفریی » ولیس كذلاك . وطول الجدار النمطف من مقام 
جبریل إلى الزاوية الثمالية اثنا عشر ذراعا ونصف ذراع راجح . وطول الجدار 
الشرقى من القبلة إلى الزاو ية التى ينحرف منه إلى جهة الشمال اثنا عشر ذراعا 
ونصف ذراع راجح . وطول الجدار النمعلف من الجدار الذ كور عند الزاوية 
اذ كورة إلى الزاوية الثمالية نحو أر بمة عشر ذراعاء وفما ذكرناه من لزع فى 
الثلاثة الجدر الأخيرة مخالفة لما تقدم فى تصو بر ابن النجار ومن تبعه . 

وأما طول انز الفلاهر فى السماء فثلاثة عشر ذراعا وثلث فراع » و يرجح 
من بعض اللوائب سرا ؛ وعرض منقبته ذراع وريم من . 

ونقل الأقشورى أن ان شبة قل عن ألى غسان أن طول انار الذى على 
البيث ‏ يعنى الخائز الذ كور - من جهة ارتفاعه ثلاثة عشر ذراها غير سدس . 

فلت : وقد رأيت باعلاه سترة من جر قدر نصف ذراع بشید الال آنا 
عدثة لإحداث السقف الأتى ذ کره لاححرة الشر يفة بعد حر بق المسحد الأول ؛ 
فلا مخالفة بين ما وجدناه و بين ما كره أبو غسان . 

وأما ارتفاع الجدار الداحل فى السماء فته من خارجه من جية الشام فکان 
خسة عشر ذراغا » وارتفاع تاك الأرض التى فى شامی" المحرة بين المدار بن على 
أرض املجرة ذراع ولو ر بع ذراع » ومع ذلاك فا+ائز امارج أرجَح من الداخل 
بيسير أو مُسأوله » وسبب ذلك علو الأرض اللارجة عن هذا الاتز على الأرض 
الداخلة بين الا بن بأرجح من ذراع ونصف ۰ مع أن الأرض الداخلة بين 
الجالزين من جبة الشام التى هى كريئة الثاث وجدت مجدولة بالحجارة والنصّة 
بحيث ل يتأت م حفر أساس فيهاء وله اد على ذلك . 

وأما ما تقدم فما نقلناه من خط المراغى - وهو موجود فى كلام ابن النجار 
وان عسا کرسمن أن طول حيطان اطائز الخارج فى الما للائة وعشرون ذراعاء 


فيذا غالف شا شاهدناه ولا قدمناه عن أبى غسان ؛ وکا ار ادوا مدا ذرع 


ص 


س ۵۸ س 


ما بين الأرض الحيطة بالحرة وین سقف السحد 1 وهذا البثاء م يبلغ به ګر 
ان عرد العز بز سقف اسیحل اا 4 بل فوقه شباك من شب متصل ذلك 
الشياك سقف المسحد کا يظير عند ر قم الكسو 3 وكأن ان التجار تو شم أن 
الخائط الذ كور متصل بالسقف ؛ لأنه قال : و بنى عمر بن عبد العز بز على حتجرة 
الى صل الله عليه وسل حائزا من سقف السحد إلى الأرض » وصارت اللبجرة 
فى وسطه وهو على دورانما . 

وينبغى حم لکلامه على أن اراد أنه بناه من سقف ااسحد إلى الأرض ما 
جمل عليه منالشباك » وكذلك يحمل ماذكره فىدَرْءه ؛ لأن الشباك الذ كورله 
ذکر ف ىكلامه » فإنه ذكر ماسيأتى من أن الخال الأصنهانى جدد تأز بر المحرة 
بالرخام ٤‏ 3 قال : وجمل لم فیس من حشب الصندل والأبنوس ٤‏ وأدارهحوها 
مما يل السقف : أى على رأس الجدار الذ كور . 

قلت : واعله أول من أحدث هذا الشباك ؛ لأنه ذكر له" کف ی کلام متقدى 
المؤرخين > وا أ ١‏ 

وقال ابن الا : واعل أن على ححرة النى صل الله عليه وسلم أى على 
سقفها توب مشمعا مثل امه 2 وفوقه سقف المسدد ( وفيه -أى فا حت امشمع 
خوخة أخرى فوق تلك انلوخة » وعليها مرق مقفول أيضا » و بين سقف السحد 
وبين سقف السطح أى السقف الثانى لسطح المسجد فراغ نمو الذراعين . 

قلت : أما الممرق الذى ذکره فى سقف المسحد الذى یل المحرة الشريفة 
ققد أدركناه موحوداً عليه تفل دن وليل ومشهم جدد ه متولی الهارة الى 
أدركناها إلى أن احترق المسحد فى زمانتا » وعملت القبة التى حعلت بدلا عن 
القبة الزرقاء . 


(۱) کذا » ولعل أصل اللكلام « لأن له ذكرا فى كلام إل » 


سب ما سب 


وأما الممرق الذى ذکره فى سقف الحجرة نحت الشمم الذى أشار إليه فیذا 
كان قبل حر يق المسحد الأول » و يوجد فى الستف الذى عمل بدله بعد 
الخريق مرف » نعم وجد عليه ستارة من الاس العنية مبطنة ؛ وسنذ کر وَصِفْه 
إن شا اء الله تعالی عند ذکر العارة المتحددة فى زمانتا » على أن الذى يقتضيه 
كلام المطرى وم بعده أنه ليس شم غير طابق واحد فى سقف السجد » فان 
قال : وعلى سقف الححرة بين السقفين_أى سفنی المسجد_ألواح» وقد مر بعضما 
على بعض » وسمر عليها ثوب مشمع » وفنها طابق مقفل إذا فتح كان التزول منه 
إلى ما بين حائط بيت النى صلی الله عليه وسلم و بين الحائط الذى بناه عر 
ابن عبد العز بر . ش 
قات : وليس ما ذه فى وصف هذا الطابق بصحيح ؛ لأن التزول منه 
بكون على وسط الحدرة سواء کا شاهدناه » مم أن الطری ومن تبعه اتفق 
کلام كا سيأ على أن سقف المجرة بعد الحريق ما هو سقف السجد » 
وهو خلاف ما وجدنا الأمر عليه أيضًا ‏ وله أعلم . 
الفصل الثالث والعشرون 
فى عمارة انفقت با محرة الشر يفة على ما نقله الأقشبرى عن ابن عاث » وما 
وقم من الدخول لها عند الماجة له وتأز برها بالرخام . 
قال الأقشورى » ومن خطة نقاث مالفظه : آخبرنا الشییخ الراوية أبو عبد الله 
مد بن أحمد الانصاری الشاطبی قال : حدثنا أو بكر مد بن عبد الله القضاعى 
لمافظا قال : حدثنا صاحبنا الرحال أنو عر آجد بن أبى تمد هارون بن عاث 
النفرى قال : حدثت بالمدينة الشريفة » أو قال عدينة السلام » بأمهم موا منذ 
سئين قري من الأر بين هَدّة فى الروضة الشريفة ی الحجرة فانه يعبر عنها 
بذلك » فكتب فى ذلك إلى الخليفة » فاستشار النقباء » فأفتوا أن يدخلها رجل 


فاضل من القوّمة على المسحد » فاختاروا لذاك بدرا الضعيف » وهو شيخ فاضل 


س اج س 


يقوم بالايل ويصوم النهار » وهو من فتيان بنی العباس » فدلى حتى دخل الروضة 
أى المحرة » فوجد المائط الغرلى قد سقط » وهو حائط دون الحائط الظاهر» 
فصنم له أبن من تراب السحد » فبناه وأعاده على هيئته 6 كان » ووحد هناك 
كما من خشب قد أصابه وقوع الخائط فسكسره » فحمل إلى بغداد مع شىء من 
تراب اللائط » وكان :وم وصولذلاك بغداد بو 7 مشو 8 تمع لاستقياله الناس”» 
وازدحموا على رؤيته » وعطلت الصناعات والبيم » وكانت رحلة ابن عاث سنة 
ثلاث عشرة وستّائة » وقد قال «قر يبا من أر بسين سنة» فيكون ذللكسئة سبعين 
وخسالة أو ما دون ذلك » وهكذا ذ كره فى رحلته ومنها نقلته » ويكون ذلك 
فى دولة الستضىء بل بن الستنحد بالل ۰ انتهى کلام الا قشهر ی . 

ولمل هذا اطاط المنهدم فى هذه المارة ما هو الشرق من الجدار الداخل » 
وأطلق عليه اسم الغرلى بالنظر إلى اللدار ال مارج الذى يليه » فتکون هذه الواقمة 
ھی التى اتفق فمما بناء اشدار التقدم وصفه » و وفع فما تقدعه عن عله الأو ل 
و أبقو ار أسه كا تقدمت الاشارة إليه » وهو ما بنى باحر ولا يتأتى هناك بناء 
بالابن إلا فى السترة التى حملت على رأس الجدار » فاءله آراد الاين المتخذ من 
تراب السجد هذا » اکن فى كلام ابن النحار ونقله من بعده وأفره ؛ ما یقتضی 
أنه ميقم دخول إلى اطحرة الشريفة منسنة أر بع وسين وحمسمائة إلى زمانه؛ 
وقد توفى سئة ثلاث وأربعين وسمالة » فانه قال نی کتابه « الدرة المينة »مالفظه: 
اعم أن فى سنة مان وأر بعين ومسمالة سمموا صوت هة فى اطحرة » وکان 
الأمير قاسم ن مبنى المسينى » فأخبروه باطال » فقال : ينبغى أن بنزل شخص 
إلى هناك ليبصر ما هذه الهدة » فافتکروا فى شخص يصلح لذلات » فل يدوا 
ذلك إلا عمر النسالى شيخ شيو الصوفية بالموصل » وکان جاور بالدينة) 
فذ كروا ذلك له » فذكر أن به فتقا والر يح والبول يموجه إلى دخول الغائط مراراً» 
فالزموه » فقال : أمباو فى حتى آروض نفسی » وقیسل : إنه امتنم من الأ کل 


س 6٩/۱‏ ست 


والشرب وسأل النى صلى ان عليه وسم إمساك اثرض عنةه هدر ماببصر و رج» 
3 ام آنزلوه فى اسلبال من اوه إل امثير الذى بناه ع ره ودخل منه منه إلى 
اسلیحرة Ana‏ وین (سشفی + ۳ افرأی ۳0 من طين السقف قد وقم على القبور 4 
فأزاله و لس التراب بلعديته ) ۳ : إنه کان ماج الشيبة 4 وأمسك اه تعالی 
دلا الداء #در ماترج بن الموضم وعاد إليه ۰ وهذا ۳ Am‏ 2 واه جاعة 4 
الله أعل بحقبقة ال فى ذلك . 

وعبارة المراغى تب لاطرى فى النقل عن ان التجار ؛ فأنزلوه بابال 
من بين السقفين من الطابق المذكور » ونزل بين حائط النى صلى الله عليه 
وسل وين ار ومعه ریز لستعی* ما > وسی ال باب البیث » ودخل من 


الباب إلى القبور القدسة » فرأى شيا من الردم » اما من السقف أو من اليعلان 


إلى أخخره . 
قلت : وهذا لايطابق ما ذ کره ان التحار وعليه رب ااراغی اکا 
الأتى با ۳ 4 


ثم فال ان انار : ول ر ر بهم لاخر م من سره آُر بع وهسپن و سما 
فى أيام تم ۳ وحدواه ن ال رة راحة مشكرة 0 وکر ذلاك ىق 0 روه 


الامیر ؛ رم بالنزول إل هناك 4 فبرل يان الأسود انقمية أحد دام 
اللعدرة ¢ ومبه السیی الوص متولی عارة المسيدد ۰ وثرل ena‏ | هاروتت 
الشادی الصوفى بعد أن سأل الأمير فى ذلاك » و بذل له جملة من الال » فلم 
زارا وحدرا هيا قد هبط ومات وین » فأخرجوهء ركان فى الطائز بين 
الیجرة والسیحد : 

وفال الراغی وغيره 9 ال عَنْ ان النحار : فوحدوا هس قد سقط من 
الشباك الذى فى أعلى الحائز » ووقم بين اماز و بيت النى صلی الله عليه وس ۰ 

وقال ابن النجار : وكان نزو يوم السبث الاد عشر من د بيع الأخر) 


س ۴ ۱ س 


فیذا تخالف مانقله الاقشهری عن ان عاث ؛ لافتضائه أن تلت الواقعة فى 
سنة سبعين وخسمائة أو ما قاربها » والظاهر أن القضية واحدة » وم جد من دونها 
فتقل کل منهما بحسب ما بلغه . 

وقال الزين للرانغی عقب ذکره لاواقعة الأولى التى حكاها ان الاجار 
التضمنة للدخول إلى القبور الشرينة مالذظه : وينبنى تأمل هذا اللقل ؛ لأن 
الوصول إلى القبور الشريفة متعذرء إن كان الجدار الذى أحدثته عائشة التقدم 
ذكره بای فان جاء تقل بإزالته و بإمكان الاستطراق معه من باب أو نحوه فهو 
واضح > وإلا ففيه نظر . 

قلت : نظره إنما يتوجه على ماقدمه م نأن النزول كان إلى ما بين الخائطين 
وأنه مشی إلى باب البيت » ولیس فى كلام ابن النجار تعرّض لشیء من ذلك » 
بل مقتضىما قدمناه عنمن أن الحدرة الشريفة مها مرق »و بسقف ااسحد مثله 
أن الأزول إنما هو من العا إلى سقف الحرة » ثم منه إليها ؛ فلا نظر » على أن 
الجدار الذى آشار إليه وأن عائشة بنته و ۱ يجد له أثراً إلا ماتقدمت الإشارة إليه 
من راس جدار الخائط الشامی مقتضٍ لأنه كان هناك جدار من الشام إلى القبلة » 
وکذلات ١‏ باب لم تمد له أثراً کا قدمناه . 

وأما تأزير الحجرة بارخام فليس له ذ کر فى کلام ابن زبلة » وله ذکر فی 

کلام يحبى ؛ فانه روی ما حاصله أن ببت.فاطمة الزهساء با آخرجوا منه فاطمة 
بات حسين وزوجعاً حسن بن حسن وهدموا البیت بعث حسن بن حسن ابنه 
جعفراً » وکان اس ولده » فقال له ؛:اذهب ولا تبرحن حتی با فتنظر المجر 
الذى من صفته کذا و گذا هل بدخاوه فى یلیم م بزل دم حتى رفعوا 
الاساس وأخرجوا الححر » اء جمفر إلى أبيه فأخبره » فخر ساجداً وقال : ذلك 
حح ركان النى صل الله عليه وسل يصلى إليه إذا دخل إلى فاطمة ء أوكانتفاطمة 
تصلى إليه » الشك من يحبى ۱ 

وفال:على بن موسی الرضى : ولدت فاطمة عليها السلام اشن والمسين على 
ذلك الجر . 


سس عبرم یس 


قال يحبى : ورأبت المسين بن عبد الله بن عبد الله بن الحسين وا أر فينا 
رجلا أنضل منه إذا اشتى شیتاامن جسده کشف,الصی عن الجر فیمسح به 
ذلاث الوضم ۰ وم بزل ذلك الجر ثراه حتی عم الصانم امسج ففقدناه عندما 
آزر القبر بالرخام؛ وکان الجر لاصفا بجدار القبر قر يبا من ار بعة . 

قال,مض" رواة کتاب‌شحی : الصانم هذا هو إسحاق بن سامة » كان التوکل 
وجه به على عمارة المديئة ومكة . 

فلت : وكانت خلافة المتوكل سنة ائنتین وثلاثين ومائتین» وتو نی شوال 
سنة سبع وأر بعين » وكان هذامأخذ بن النجار فى قوله إن المتوكل فى خلافته 
أمر إسحاق بن سامة وكأن على عمارة انلرمين من قبله أن يؤرّر المجرة: 
بالرخام ففعل . 

ثم فى خلافة القت سنف ان وأر بعين ومسمالة جدده جال الدین وز ر 
بى زنك » وجعل الرخام حولها قامة و سم 

قلت : رم يذ كر أحد من المؤرخين تجديداً لهذا الرخام بعد ذلك » وقد 
جدده فى زماا متولی المارة الانی ذ کرها الجناب الشسن اتلس اللمواجكى بن 
الزمن بأمر امقام الشر يف السلطانی قايتباى عز نصره ؛ ووجد فى الصفحة القبلية 
عند ابتدائها من جهة المغرب ف اللو السماقى اللون الثانى فى تلاك اللجهة من الألواح 
اللونة ای محیط بها الرخام الأبيض البارز قطفة أوسع من الدينار ملصقة فى لاعس 
الاوح الذكور بلص » فأشيم أنها جوهرة افيسة ذات لمعن » ثم إن متولى 
المارة آرانها فإذا هى حجر عسلى اللون ميل حرته إلى الصفرة » قال : وأظنه 
حير البرّقآن » وقد خشى عليه متولى المارة إن أعيد لصتا كبيثته الأولى » فأءر 
بر الرخامة المد كورة وتتر یله فيها » ففعلوا ذلك » وأعادوا تلاك الرخامة 
إلى لیا . 

ول ار من نبه على ابتذاء حدوث ارام للد حول المحرة الثثريفة بالأرض 


والغلاهس أنه درك ۳ حدوث تأز برها بالرخام 0 ١‏ تقدم من کلام ګې ف آمر 


نس 6 ۱۷ نس 


لحر الذى کان شرك به من أن السین بن عيك الله کان بکشف All‏ الخصى 0 
وأنه ۱ يدخل فى البناء » وأنه فده عند تأز بر المحرة بالرخام » فدل ذلاك على 
أنه رخم الأرض أيضًا » و إلا لما استقر الححر اذ كور . 
ك 

وأما دحم المصلى الشر يف فللا أدرى می زمن حول و له 4 وله ذکر ف رحلة 
ابن جبير . 

وأما الرخام الذى بالراب المانی وما حوله فالقدم منه - أعني بعد اطریق 
الأول 55 لخم الحراب وشىء اسار عن حنشيه 4 وف دولة الساطان للك الظاهر 
جَنْدَق فى أول عشر الستين وثمائهائة آمر بعمل الورّرَّة التى فى الجدار القبل ؛ 
فاتصل ذلك بترخم امحراب اذ كورء وقد جدد غالب ذلاك فى المارة الى 
أدركناها آیضا » وأبدل الطراز الأول الذى كان بأعلى الورّرّة وكان مرا اء 
آعید مع زيادة فيسه ما يل النارة الرئيسية » ومع ترضم ما حول الحجرة الشريفة 
وتأز برها بالرخام » ومع ما سبق من عسل مراب الصلی الشریف وترخیمه » 
ورخوا أيضاً الدعم المواجية لاوجه الشريف التى أحدثوها عند عمارة القبة 
۳ نيه من داخل المقصورة وخارجها 1 ونيم ۳ بو سود من الرخام بالمسعحدد اليوم 
من عمل سلطان زماننا الاشرف فایتبای » أعز الله أنصاره » وضاعف افنداره | 
وا أل ۰ 

الفصل الرابع والمشرون 

فى الصندوق الذى فى حهة الرأس الشريف » والسمار الفضة للواحه لاوجه 
الشر بف 4 ومقام عوبر بل من اسلحرة الشر بفة 4 وكسوتها #وتضخليقها 

أما الصندوق ١‏ أعر ابتداء حدوثه » وكذلك. کم الحل موقه » إلا أنه 
قل ظهر إنا ف هده العيارة الق أدركنا هأ أنه کان موحوداً قبل حر ف المسحد الأول 0 
لأن متولى المارة كان قد قلمه لافتضاء رأيه فلم حلية الفضة التى كانت على 
اتام الاشب الذی فوق الصندوف بخ صراغها » وزاد ذلك فضة وتمويها 


س ۵۱۷6 ادا 


بالذهبء وأصلح حلية الصندوق أيضاء وكان ذلك سببالإصلاح أصل الأسطوانة 
الى كان بها » فلا قلموا الصددوق الذ کور ظهر فيه قوام صندوق عتيق » ونی 
تلك القوام أثر الحريق » وكأنهم جددوا عليه صندوقا ۰ وجعلوا ذلك الحترق 
فى حوفه » وقد أعيد کذلك 

وقد ذكر الجد الشهرازی هذا الصندوق وانقام فقال : وی الصفحة الغر بية 
من الحجرة الشريفة صندوق آبنوس عتم بالكتدّل مصفح بالفضة مک کب بهاء 
هو قبالة رأس النى صلى الله عليه وسل ؛ وفيه آسطوان » وفوق الصندوق قالم 
من خشب دد » وأما الصندوق فطوله خمسة أشبار وعرضه ثلاثة أشبار 
وارتعاعه فى المواء أر بعة آشبار ۱ 


قلت : وقد ظفرت بذلك كله فى كلام ابن جبير فى رحلته » غير ما يتعلق 
لک المذكور » ومن ذلك أخذ الجد وصف القالم بكونه مجددا » وكانت رحلة 
ابن حبير عام تمان وحمسمائة » فاستفدنا بذلك وحود ذلاك الصندوق قبل اطریق 
فى ذلك الزمان » وما ذکره من أن الصندوق المذ كور قبالة الرأس الشريف فيه 
موز ؛ لأنه قد ظهر لدا فى هذه المارة أنه فى محاذاة الجدار الداخل القبلی» وسيأى 
أن الوجه الشريف إلى المدار ؛ فالرأس الشريف متأخر عن الصندوق 
المذ كور يسيرا 

ومستند اد وغيره فى هذا الإطلاق ماروى جعفر بن تمد بن على بن سین 
رضی الله عنه عن أبيه عن جده أله كان إذا مجاء سم ی الى صلی الله عليه وسل 
وقف عند الأسطوانة التى تلى الروضة » ثم يسل » ثم يقول : هاهنا رأس 
رسول الله صل الله عليه وس » والمراد به ما قدمناه » والله أعر 

وذرع الصندوق المد كور فى الارتفاع ذراع‌ونصف ور ب بذراع اليد » وأعلى 
لقانم فوقه محاذ لرأس الورّرّة الرخام » وطول الم ال كور ثلاثة أذرع » وهو 
خس صفحات ألصق بعضها على بعض وجعلت محيطة ماظهر من الأسطوانة الى 
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الصندوق” بأصلها فوقه ؛ فإن بعض الأسطوانة فى البناء الملاصق امن ا لازال كور 
ولو أحاطت الصفحات يجميع الأسطوانة كانت أ كث من خس » ولسكانت 
شكلها مثمنا ؛ وهو حم بانگشب الأسو د افندی » معب بصفاح الفضة المموكمة 
طولا وعرضا بأحسن صناعة » وصفائحه الطولية من الفضة أر بم » والمقاطمة لها 
من جهة العرض خس » وفي رأسه من أعلاه حلية رقيق ةكاازيق » وزنة ما عليه 
من الفضة زيادة على ألو قفلة » وأخذوا لأجل تمومبه من حاصل المسحد أربمين 
مثقالا من الذهب کا أخبرنى به متولى العارة 

وأما الصندوق فل يغير» وكله نشی بالفضة » وقد احترق فى حر يق السحد 
الثانى » ووجدوا حليته من الفضة » خددوا صندوقا فى له » وجعلوا موض مم القألم 
الذى کان فو قه رخاما مکتو با فيه البسملة والصلاة و اتسلم على النى صل ان عليه 
وسل والترضى عن اماب و وغير ذلك 

وأما السمار الواجه للوجه الشريف فقد تقدم أن ينه و بين أول الصفحة 
الفر بية من الغرب خسة آذرع ۱ 1 اعتبرت” ذلك فنقص يسيرا حو سدس 
ذراع » وكأنه لاختلاف الأذر عة» ول اعم عل ابتداء حدوث التعليم باس أيضاء 
والذ كور فى کلام المتقدمين إنماهو التمر یف بأن حمل التنديل على رأسه » 
لكن قال المارى : إن ما ذكر من القيام تحت القنديل تجاه المجوة الشريفة 
لاسلام كان قبل احتراق السحد الشريف ؛ فإنه لم يكن يقابل وجه الننى صلى الله 
عليه و سل إلا قنديل واحد ؛ ولا جدد حمل هناك عدة قناديل » و ها علامة 
اوقوف تجاه الوجه الكر م اليوم مسمار فضة فى رخامة حمراء » انتهى . وهو 
یوم حدوث التعليم به بعد الم يق » ولیس كذلك ؛ لان ابن النحار ذکر التء 
به کاسیأی ؛ وم يدرك ار بق » ولأن ابن جُبير ذ كره فى رحلته وهو أقدم 
من ابن النجار فقال عند وصف الجرة الشريفة : وف الصفحة القبلية أمام وجه 
النبى صلى الله عليه وسلم مسمار فضة هو أمام الوجه ال کرم » فتقف الئاس أمامه 
لاسلام ؛ اأتهى . وب قد روی ابن الجوزى فى « مثير الغرام | لسا کن » أن 
ان ألى مليكة کان 5 : دن أحب أن يقوم واه النبى صلى الله عليه وس 
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فلیحمل القنديل الذى فى القبلة عند القبر على رأسه » ثم قال ابن الموزى : وثم 
ماهو أوضح عاما من القندیل » وهو مسمار من ضفر فى حائط الحجرة > إذا حاذاه 
القألم كان القندیل فوق رأسه ؛ انتعى . 

وقال بجی فى كتابه : كان ابن أبى مليكة يقول : إذا جعلت القنديل على 
رأسك وللرمرة الدخولة فى جدار القبر قبالة وجهك استقبات وجه رسول الله 
صل الله عليه وسل . 

قلت : وكأن هذا السمار فى موضع تلك المرسرة » ولهذا قال ابن النجار : 
إن اليوم هناك علامة واضحة » وهى مسمار من فضة فى حاط حجرة النبى صل الله 
عليه وسل ؛ إذا قابله الإنسا ن كان القندیل على رأسه » فيقابل وجه النبى صلى الله 
عليه وسل » انتهی . 

ول أر هذا السمار ذكرا فى كلام مَنْ صئّف ف المناسك قبل ابن جماعة » 
والذى فى مناسك ابن الصلاح أخذا من الإحياء ذكر القنديل » وجعله حذاء 
رأس الزاتر » وله عن ابن أبى مليكة » واقتضی کلامه أن الواقف هناك يكون 
بينه و بين السار ية التى عند وأس القبر عند زاو يته الغر بية وهی أسطوان الصندوق 
عو أر بعد أذرع ؛ فهو قريب مما تقدم فى التعليم بالمسمار الذ كور » و ان بصرح 
به » لكن قال الأقشهرى ومن خطه تقلت : أخبرنا الإمام العام رضى الدين 
أبو أحمد راهم ن مد بن أبى بكر إمام مقام إبراهي الیل بمكة توفي فى اسم 
شهر ر بیع الأول من عام النین وعشر ین وسبعائة والشیخ الوزير أو عبد الله 
عمد بن ایی بكر ممد بن عيسى المومنانى قالا : أخبرنا الإمام أبو عرو عمان 
ابن عبد الرحمن بن الصلاح السپروردی قال : ثم ای الزائر الضرم القدس 
فيستدر القبلة و يستقبل جداره نحو لاثة أذر 3 أو أر بعة أذر اع من الجدار وجاه 
السمار الذى فى الجدار القبى من ااحرة المشرفة » هذا ما نقلئه من خط الاقشورى 


بحروفه » وم أره فى كلام ابن الصلاح » والذى نقله ابن عساكر فى فته عن 
(۱۳ س وفاء الوفا ۲ ) 
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ابن السلاح وهو من تلامذته ما هو ما قدمناه ؛ وروايته عن إبراهيم الطبرى عن 
ابن الصلاح مخليط ؛ فإن وفاة ان الصلاح فى سنة ثلاث وأر بعين وسّائة > 
والذی آد رکه ا هو والد راهم الذ كور » وهو العروف بالرضى الطبرى » فإن 
مود الوالد اللذ كور سنة ثلاث وثلائین وسمّائة » فانما أدرك من زمن ابن ااصلاح 
عشر سنین » فكيف بكو ن ولد راو يا عن ابن الصلاح بلا واسطة؟ . 

وقال الاقشمر ی عقب ما تقدم عنه : وقد سقط هذا المسمار سنة عشر بن 
وسبعائة » ول برد إلى موضعه إلا فى رجب عام أدبم وعشر بن وسبعاثة . 

قلت ؛ وقد ألم خرج فى هذه العارة من موضعه عند ارخ جدار اطحرة 
الشريفةء ثم ثم أعيد فى محله الأول بعينه فى الرخامة الجراء ال ی كان بها» ثم سقط 
من حله فى اطر يق الثای » وجدد سمار آخر فى عله » ولا يختاف أحد من 
آدرکناه با بالدينة الشر فة نی آن ذلات الوذ ضع جاه الوحه الشر یف » وهو الذی 
يقتضيه الال عند مشاهدة اطحرة الشريفة من داخلها ء غير أنى رأيت فى کلام 
يحبى ما بوم خلاف ذلك » فإنه ذ کر أن للوضع الذى يواجه الوجه الشر يف هو 
ما بين الأسطوانة التوسطة فى قبلة جدار قبر النى صل اله عليه وسل » بين هذا 
الوضع و بين الأسطوان شبران وثلاث أصابع متفرجة من الفيرة إلى الوسعلی » 
وان كل من أدركه من أهل بيته كانوا إذا وقفوا لاسلام على الى صل الله 
عليه وس وقفوا قریبا من هذا للوضم » وکانت 2 علامة قد تعاموا مها حفيرة 
ول تزل 2 مدذ علت إلى أن عر الصانم السجد فى ولاية أمير لاؤمنين التوکل 
فإنه أرَرَ القبر بالرخام فذ هپت العلامة منذ ذلك . وفال: إن موسی بن جعفر قال : 
من وقف فى هذا الوضم منحرفا واضعا شق وجبه امن استقبل وجه رسول الله 
صل الله عليه وس > » وکان على بن اللسين يقف انتهى انتهی 

قلت : الأسطوانة الوسطى التى يشير إامها هى البارزة فى الصفحة القبلية من 
ودار القبر يقف قر ما الس سل على عبر رض الله عنه » و بينها وبين السمارالذ كور 
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نمو ثلاث أذرع أو از ید » وقد قال : نالوضم الذى ذ كره بينه و بين الأسطوانة 
الذكورة شبران وثلاثة أصابع ؛ فيكون بعيداً من المسمار الم كور بنحو الذراعين 
وقد شاهدنا الأسطوانة المذ كورة من داخل المحرة فرأيناها قريبة من نهایتها » 
يحيث إن من دفن هناك ووجهه فی عاذ اة م اذى ذ کره مح كانت رجلاه 
فى حدار الجرة الشرقى کا تقل ذلك فى دفن عر رطى الله عله » فیبعد كل 
البعد کون الوحه الشريف فى حاذاة ذلك ۳ » على أن ما نقله عن موسی 
ابن جفر یقتضی أن استقبال الوجه الشريف لاواقف ف الوضم الذى ذ كره [4ا 
يكون مم الانحراف ووضع شق الوجه الأيمن یعنی على جدار القبر » وعلى هذا 
فيستقبل الزاتر جهة الغرب حتى بحصل ذلك » وذلك لأن المائط القبلل منحرف 
كا آشرنا یه فى التصوبر التقدم » فلا پقتضی ذلك أن الستقبل لمحل الذى 
یه من غير وضم وجوه یکون مقابلا لاوجه الشريف » وإنها سامت الواقف” 
الوجهالشريف إذا حاذى السمار التقدم وصفه » وكأن بحب بری أن الزائر بلصق 
خده جدار القبر على الميئة السابقة » فيصير محل المسمار المذ كور أمامه » ولذلك 
أورد عقب ما تقدم عنه قصة أ ی أيؤب الأنصارى الای ذ كرها فى البزامه القير . 

وار أن تشبيك باب القصورة التى حدئت إدارتها على ماحول الحجرة 
الشريفة قد نم من مشاهدة السمار المذ كور إلا لمن يتأمل ذلك من تشبيكه » 
وذللك يشغل قاب الزائر » وقد رر لنا أن ما يقابل من ذلاك هو الصرعة الثانية 
من باب المقصورة القبل الذى على مين مستقبل القبر الشر يف » من حاذى هذه 
الصرعة كان محاذیا لذلك » وهذا المسمار موه بالذهبرأسُه مستدير» وقدأحدث 
متولى المارة مسماراً آخر رأسه فضة » لکنه فى أول هذه الصفحة القبلية ما بلى 
الغرب قريب من جهة الصندوق التقدم وصفه » ورأس هذا المسمار مكو كب 
كالقبةء فلا پشتبه بالمسمار التقدم » وأحدث أيضاً مسمار ين خر ين فى ابتداء 
الصفحة الثر بية ما لى القبلة قر یبا من مسماره التقدم » وما عاست السبب فى 
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إحداث ذلك » وقد زالت هذه المسامير الثلاثة الحدثة باحر يق الثانى . 

وأما الوضع المعروف متام جبريل عند مر بعة القبر فقد تقدم أنه كان هناك 
مسمار فى منحرف الر بعة إلى الزاوية الثمالية من الحجرة علامة عليه » فل نجده 
هناك » وسأات عنه الخدام والرخمین فقالوا : إنهم لم يجدوا هناك شيا » ولسمية 
ذلك الوضم عقام جبريل تقدم مستنده فى السكلام على أسطوان مر بعة القبر» 
ول آدر ل مى بذلكء إلا أن ابن بير ذ كر هذا ال من اطحرة الشريفة» 
وقال : وعليه سار مسل بقال : إنه كان مربط حبر يل عليه السلام » انتحى . 
لكن .ترجمابن شبة فى كتابه لقام جبريل ثم قال : قال أبو غسان : علامة 
مقام جبريل عليه السلام التى يدرف بها اليوم آنك تخرج من الباب الذى يقال 
له باب آل عثان » فترى على مینك إذا خرجت من ذلك الاب على ثلائة أذرع 
وشبر وهو من الأرض على نحو من ذراع وشبر عَحَراً ‏ كبر من الحجارة الق 
مها حدار السحد » قال : فکان مالاك بن أنس يقول » وسقط ماد ذلاك من 
كتاب ابن شبة فر أذْر ماهو » سکن يستفاد من ذلك حكاية خلاف فى مقام 
جبریل : هل هو داخل المسحد عند امر بعة المذ كورة أو خارجه عند باب آل 
مان وهو العروف اليوم بباب جبريل ؟ ولعل ذلك سبب تسية الباب المذ كور 
ذلك مک ستأی الاشارة اایه . 

وقال اس ز بالة : أخاف السحد من شرقيه فى سلطان تمد ن عبد الله 
عبد الله بن سلیان الر بعی من ولد ر بيمة بن الخارث بن عبد الطلب من ثاحية 
موضع الجنائز» امس به فبنى » وتعل مقام جبريل عليه السلام حجر ونقش فيه 
خائم سلهان ومُسق لأن يعرف به مقام جبريل » ومقام جبريل عناه داخسل فى 
السجد » فبلغ ذلك مالك بن أأس » کم فيه وأن‌کره وعابه ؛ فغير وجُعل 
مكانه ححر طويل مُعزمت 5 فيه الف حارة السحد » انتهى ؛ فيحتمل 
أن يريد بقوله «ومقام جبريل يناه داخل فى السجد » الوضم المقدم ذ کره من 
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الححرة الشريفة ».ويحتمل أن بريد أن الباب قد قدم عن عله الأول فى محاذاته» 
فصار مقام جبريل داخل المسحد فى اذاة ذاث » ورجح هذا أن الظاهس أن 
الأصل فى مقام جبريل ماقدمناه فى غزوة ببى فيه من رواية صاحب الا كتفاء 
أن چبریل عليه السنلام أثى فى ذلك اليوم على رس عليه اللأمة حت وق 
بياب المسجد عند موضع الجنائز» وان على وجه حبریل لا الفبار ءام؛ فإزلاك 
می اباب الد كور باب جبريل ؛ إذ ۸ يكن حيائذ امسحد باب فى ناحية 
المنائز غيره . 

وفى رواية بیرق عن عالشة رضی الله عنما قالت : كان النى صلى الله عليه 
وسلم عندناء فام علينا رجل وحن فى البيت» فقام رسول الله صلى الله عايه فتاه 
فقت فى أثر » فإذا بدسْيّة الكلبى ؛ قال : هذا جبريل عليه ااسلام بأمرف أن 
ذمب إلى ببى قر بغلة وال أعلم . 

واما وة الحرة اشر بغ ذقد ذ کر ان النحار ماقدمناه فى تأز بر الحجرة كروة ا جرد 
الشريفة بارخام وعمل الجواد الأصهانى فى الشباك المتخذ من خشب الصندل النبوية 
المتقدم وصفه عن حدارها؛ 3 قال : و تزل المحرة الشريغة على ذلاك حى عمل 
سین بن أنى الميجاء سر" الصالح وز بر اموك الصر يبن ستارة من اليبق 
الأبيض , وعليها الطروز وال امات الرقومة بالإبر يسم الاصفر والأمر» ونیطها 
وأدار علما زتارا من اطربر الأحمر ؛ واازنار مکتوب عليه سورة ( اس ) 
بأسرهاء .وقيل : اه غرم على هذه الستارة مبلة عظها من امال » وأراد تعليقها 
عل الحدرة ) نمه قاس بن می أمير المدينة وتال : حتى تاذل الإمام 
المستفى ١‏ بأمر ار 

فیس إلى المراق يستأذن فى تمایقها . لجاءه الإذن فى ذلك » فعلقها حو 
المامين » ثم جامت من اللليفة ستارة' من الإبر يسم اابنفسچی علیها الطرز 


والمامات البيض الرقومة وعلى دوَرّان جاماتها مكتوب بار قم : أبو بكر وعر » 
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وعیان» وعلى”» وعلى طرازها اسم الإمام المستضىء بأمر الله » فشیلت تلك وغذت 
إلى مشهد على بن أبى طالب بالسكوفة » وعلقت هذه عوضهاء فما ولى الإمام 
الفاصر لدين الله نفذ ستارة أخرى من الإبريسم الاسود » وطرزها وجاماتها من 
الإبر 2 الأبيض » فعلقت فوق تلك » فلسا ححت ابهة أم الخليفة وعادت إلى 
المراق ملت ستارة من ریسم الأسود أيضا على شكل اذ كورة ة وافلتها 
فعلقت عل هذه فف ۳ هدا على الحرة ثلاث ستاتر عضن على 
بعض ؛ آنتهی . 

وهو يقتضى أن ان أبى افیحاء أول من كسا المحرة فى خلافة الستضی: 
بأمر اله » وکانت خلافته فى سنة ست وستين وحمسمائة » وم‌ات‌سنة رمعي 
وخسمائة» وفى كلام رز ين مايقتضى مخالفته ؛فإنه قال فى ضمن كلام نقله عن 
ان إسماعيل مالفظه : فاما كانت ولاية هرون أميرالمؤمنين وقدمت ممه الليدران 
أمرت بتخليق مسحد رسول الله صل ال عليه وسا وتخليق القبر وكسته الزنائير 
وشبائك اطر بر انتعی . 

وقد رأيت فى اتب ما يصلح أن یکون مستندا فى أصل الكسوة » فانه 
قال فى أوائلها : قيل مالك : قلت إنه ينبغى أن پنظر فى قبر النى صل الله عليه 
وس كيف يكسون سقفه » فقيل : يحمل عليه خيش» فقال ؛ وما يعجبنى ال ميش » 
و إله بنیغی أن بنظر فيه » انتهى . 

قال امن رشد فى پیانه “كر مالك كشف سقف قبررسول ا صل الله عليه 
وسل » ورأى من صونه أن کون مغل ١‏ وا ر أن يكتفى من ذلاك بايش 
وكأنه ذهب إلى أن يغطى بتغطية البيوت المسكونة . ولقد أخبرنى من 8 به , 
لاسقف له اليوم تحت سقف المسحد » انتهى . 

وقد يضم إلى ذلك أنه ما از كسوة الكمية لا فيه من التمظم > وحن 
مأمورو ن بتنظلم التبى صلى الله عليه وسل » وتعم قبره من تعظيمه » وهذا أولى 


سب امرجم سب 


بالجواز مما سيأتى عن السبی فى مسألة القناديل من الذهب حيث سلكت بها هذا 
المسلك » وليس فى كلام ابن ژبالة ويحبى تعرض لأمر كسوة الحجرة + ولعله 
لأنها إما حدئت بعدها » مم أن ابن ز بالة ذ كر ما قدمناه فى كسوة الدبر الشر يف 
وجعل الستور على الأبواب » ونقل أن كسوة الكعبة كان يوت بها المدينة قبل 
أن تصل إلى مكة » فتنشر فى مؤخر السحد » ثم رج مها إلى مک و بذ كر 
لاححرة كسوة . 

ثم ذكر تخليق الحجرة والسجد فتال : وقدمت الخيزران أم موسى 
أمير الؤمنين المدينة فى سنة سبعين ومائة » فأنرت مسجد الننى صل الله عليه وسل 
ماق » وولى ذلك من خايقه مؤنسة جاریتها » فقام إلمها ار ا ن الفضل 
ان عبيد الله بن سلوان مولى هشام بن إسماعيل فقال : هل لک أن تسبقوا من 
2 وأن تفعلوا ما لم يفعل من كان قبل ؟ قالت له مؤنسة : وما ذلك ؟ قال : 
تون القبركله » فنعلواء و نما كان يلق منه ثلثاه أو أقل» وأشار عليهم فزادوا 
فى حو أسطوان التو بة والأسطوان الى هی ع عند مصلل الى صلى الله 
عليه وس غلتوها حتی بلغوا مهما أسفلهماء وزادوا فى الخلوق فى أعلاها » انتهی 
ولو كان لكسوة الحجرة وجود فى زمانه لتعرض له . 

واعر أن فى عشر الستين وسبعيائة فى دولة ااسلطان الصا إسماعيل بن اللاك 
الناصر مد بن قلاون اشتری قر بة من پیت مال السامين ممصر » ووقفها على 
كسوة السكعبة المشرفة فى كل سنة » وعلى كسوة الححرة المقدسة والمنير الشر يف 
فى كل مس سنين مرة » هكذا ذ کره التق الفاسی فى شفاء الغرام . 

وذکره الزين الراغی إلا أنه قال فى الوقف على كسوة الحجرة : فى كل 
ست سنين مرة » تعمل من الديباج الأسود المرقوم با ير الأبيض » وها طراز 
منسوج بالفضة الذهبة دائر عليها » إلا کسوة المنبر فإنها بتقصیص أبيض . 

قلت : وما ذ کراه من المدة المذ کورة بالنسبة إلى الحجرة كأنهكان معمولا به 


القناديل 


سس OA‏ به 


فى زمانهما » وأما فى زمانتا فيمضى عشر سئين و وھا ولا تعمل » نمر كلا ولى 
مللك صر فإله بعثی بإرسال كدوة 8 

وذكر الحافظ ابن حجر فى الکلام على كسوة السکعبة أن الصا هذا 
اشتری سد هن لد يقال ۳ سل باس 4 اشبری الثاثين منها من وکیل ات 
الال 3 ووقنها على هله اة 4 ول شرض لكسوة المحرة 4 فلعل الثاث الثالث 
الذى م يذ كره يتمان بكسوة الحرة ۱ قدمناه ) وحتمل أن م ردەن الكاسوة 
من حو الاوك 3 ا من وف 4 وعادمم إذا وردث كسوة حل یلق تم شيخ 
اختلف الماماء فى ذلاك قدا » وفى المسألة عندنا وجمان . 

وقال الحافظ صلاح الدين خلیل العلالى : إنه لا پنردد فى جواز ذلك الان ؛ 
لان وف لا مام للضيعة المتقدمة على الكسوة كان بعك استقرار هذه العادة والعم 


ها » فیتزل لفط الواقف عليها » انتعی» وال أعلم . 


الفصل اهامس والعشرون 

فى قناديل الذهب والفضة التى تعلق حول المحرة الشريفة » وغيرها من 
معاليقهيا., 

اء أنى لم أر فى كلام أحد ذ کر ابتداء حدوث ذلك » إلا أن ابن النجار 
قال ما لفظه : وفى سقف المسحد الذى بين القبلة والمحرة على رأس یوار إذا 
وقفوا مر" ني ور بعون قنديلا كبارا وصنارا من الفضة المنقوشة والساذحة » 
وفما اثنان بللور » وواحد ذهب » وفما فر من فضة مغموس فى الذهب » ودذه 
تنفذ من البلران من الاوك وأر باب الحشمة والأموال » انتهى . 

قلت : واستمر عمل الملوك وأر باب الشمة إلى زماننا هذا على الاهداء إلى 
الحجرة الشر يفة قناديل الذهب والفضة 


س وړ سس 


ورأيت يخط شیخنا العلامة نامر الدين الممانی أشياء نقلها من خط قاضى 
طيبة الزين عبد الر-من بن صا يتضمن ما كان برد فى كل سنة من ذلك ؛ 
فذ كر ۳ سند هة عشر قنديلا » وف ۳۹ ی تام عشر » وق آخر ى عشرة ) 
وفی أخر ی إحدى وءشر ين . 

قات : وف زمائنا هذا بر د فى غالب ااسنین ما بزید على العشر بن » ولا ضما بط 
ناک ؛ فابه برد من نذور من ناس ممتافين » وكأن هذه القناديل كانت إذا 
کارت رفوا بمشهها ووضعوه بحاصل الذى فى وسط المسجد » فاجعمم فيه شىء 
كثير فاتفق على ما ذ کره المائئل ابن ححر فى سنة إحدى عشرة ومامائة أن 
فوض السلطان الناصر فر ج لسن بن مملان سلطنة المجاز » فاتفق موت ابت 
ان شیر » وفرر جسن مکانه شاه گبلان بن غير النصورى » فثار علوم مار 
ان هبة بن جماز ابمازی الذى كان أمير الدينة » وارسل إلى ایام بالدينة 
إستدعمهم » فامتنموا من اطضور الیه » فدخل المسحد الشريف » وأخذ سثارق 
باب المجرة ‏ وطلب من المدام تسعة لاف درم على أن لا يتعرض لاصل 
ارم ؛ فامتتموا : فضرب شيمم » وکر قفل الحاصل » هكذا رأيته فى « أنباء 
الغمر » لاحافئل انحر 

والذى رایته فى حضر عليه خطوط غالب أعيان الدينة الشر يفة ماحاصله : 
أن ار بن هبة الذ كور كان أ مير المدينة ؛ فبرزت الراسيم الشريفة بتولية ثابت 
ابن نفیر إمرة الديدة وأن يكو ن النظر فى جميم اطجاز لسن بن عجلان ؛ وايصل 
اطلیر ذلك إلا بعد وفاة ثابت بن نغير » فأظهر جماز بن هبة انللاف والعصیان 
وحم جموعا من الفسدين وأباح 37 بمش بيوت الدينة » ثم حضر مع جماعة إلى 
الد الشر يف » وأهان من حضر معه من القضاة والشایخ وشیخ انلدام بالید 
والاسان » وشهر سيفه علییم » وکسم باب القبة حاصل ارم الشریف » وأحذ 
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جيم مافمها من #ناديل الذهب والفضة الى تحمل على تعاقب اسنین من سار 


س 9A‏ س 


الافق تقر با إلىالله ورسوله وأشياء نفيسة وشات شريفة وز بت الصابیح‌وشوع 
تریح وأ کنان ودرام بوارى بها الطرحاء » وقطم مکاتیب الأوقاف وغَسَلهاء 
وقصد المحرة الشر بفة » وأحضر اس لإنزال کسوة الضریم الشر یف والقنادیل 
العلقةحوله » فر در" له ذلك ومنعه الله منه » وأخذ ستر أبواب اطیحرةالشر يفة 
من خزانة الخدام » وتعطل فى ذلك اليوم وليلته والذى يلا السحد الشريف” 
من الأذان والإقامة والجاعة » وأخذ جاعته وأقاربه فى نهب بيوت الناس 
ومصادرتهم » وأخذ جمال السوانى » وارتحل هار با عقب ذلك » ولا انصل بحسن 
ان عجلان مافوض إليه من أمى المحاز استدعى بمحلان ن نغير وأقامه فى 


إسرة المدينة » وعرفه ما رزت به اراسي أولا فى ولابة أخيه » البى . 


وذ کر الحافظ ابن ححر أنه أخذ من‌اماصل المذ كور إحدى عشر خوشخا 
وصندوقين كبير ين وصندوفا صفیراً ما فى ذلك من المال وخسة آلاف شقة من 
البطاين؛ وصادر پعض‌انلدام » وزح عنما ؟ فدشل عحلان بن نغیر ومعهآ ل‌متصور 
قثو دی" بالأمان » 3 قدم عقبة مد بن حسن بن عحلان ومعه عسکر ؛ بی 
من مكة , 

قلت : ورأيت خط شیخنا الملامة ناصر الدين الراغی قأئمة ذکر أنه نقلها 
من خط قاضى طيبة الزين عبد الرحهن بن صا صورتها ؛ الذى كان فى القبة » 
وأخذه جماز بن هبة » هو من القنادیل الفضة ثلائة وعشرون قنطاراً وثلث قنطان 
غير الذى فى الرفوف » والصندوقين الذهب » ثم ذ كر تفصيل ذلك فى تمان عشرة 
وزنة » ثم كتب ما صورته: خوشخانة ختومة لم تفتح » والظاهسأنها ذهب » وزئة 
التدادیل التى فى الرفوف أربع قناطير إلا ثلث » وتسم قناديل ذهب بالمدد فى 
صندوق » وصندوق صغير مقفول » انتهى . 

و بلغنا أنه دفن غالب ذلك » ثم أخذه الله أخذاً و بيلا فقتل هو ومن اطلم 
ممه على دفن ذلك »فل یم مكانه إلى اليوم . 


ست پا( سس 


وقد ذ كر الحافظ ابن حجر قله فى سنة اثنتى عشرة ونمانمائة فقال : وفهها 
قتل جماز بن هبة بن جماز بن منصور السينى أمبر الدينة » وقد كان أذ حاصل 
للدینة و زح عا فم ۳۹ وقتل فى حرب جرت بينه و بين أعدائه » انتهی . 

فلت : إنما بيتته پمض عرب مطير فاغتاله وهو ناگم . 

ورأيت فى القاعة لمتقدم ذكرها التى نقلها شيخنا المتقدم ذ كره ما صورته : 
وزن مافى الحجرة من قناديل الذهب تسم قناطير؛ وورد بعد ذلاك من أمالسلطان 
قنديل زنته آلف مثقال » وورد من أخت السلطان قنديل زنته ألف وغسمائة » 
وأر بع قناديل كبار فى الواحد منهم أر بعة صغار » وف الثانى اثنان صغار » وف 
الثالث عدة قنادین معفوسة » وفى الرابع قنديل » زنة ابحیم ثلاثة آ لاف وسبعائة 
وعشرون مثقالا » وعلى بد الطواشى صندل قنديلين صغار » ومعلق بعد ذلك عدة 
فنادیل 1 نکب 6 انی ۰ 

والظاهی أنه سقط بعد قو له « من نادیل الذهب » لظ « والفضة » وی 
هذه القامة أيض) أن بالقبة ‏ يمنى بعد قصة حماز المتقدمة ‏ من قناديل اانضة مائة 
رطل وسبعة عشر رطلا وضعها بيسق بيده » انتهى . 

ثم إن الأمبر ۳ رين هيازع ن هبة السیی المازى أخذ ان من الخاصل 
الذكور فى سنة أر بع وعشرين وتمائهائة » زاعما أنه على سبيل القرض » وامتحن 
بعض قضاة الدرنة لسبب ذلك ۰ ثم سمل غر بر الذ كور إلى القاهرة محتفظاً به » 
ومات بها مسحو . 

ول تزل هذه القناديل فى زيادة حتی عدا عليها فى ليلة اسابم والعشرين من 
ذى الححة سنة ستين وثماكاثة رغوث بن بتير بن جر يس السینی ؛ فدخل الداه 
المروفة بدار الشباك يحانب باب الرحمة ليلا » وم يكن بها سا كن ؛ وسور جدار 
المسحد ؛ ودخل بين سق السحد الشريف من شباك هناك » ومشى حتی بلغ 
مايحاذى سقف الححرة الشر يفة » فأخذ من تلك القناديل شیثا كثيراً »> وكأنه 


ردو لذلك المرة بعد الأخر ی و پشعر أهل السجد ونظاره بثىء من ذلك » 


لاله سس 


غير أن مه لبعيض حیران الدار ال کو رة ر أت' من سطح دار م شخصين ف آعل 
دار الشياك يتعاطيآن ۳۳ له حجم اكبير وصوت صلیل »> فلا اصبحت (أخبرت 
اب" السجد فلم يعبأ بذاك ناو تلاك الدار و ند ذللك'الأمر عن الأفسكار » 
ولسكن: الله أراد هتك المذ كور وحلول النقمة به » فأنبى بعض الناس إلى 'أمير 
المدينة' أن المذ كور معه شىء كثير من الال غير معهود » فأمسكه الأمير وضو“ 
عليه باالسحن » فانخلس ليلا.» م شاع إلمدينة بيع شبابيك من الفضة .والذهب » 
فكثر القال.والقيل» ثم فى شور ر بیع الأول من سنة إحدى روستين استفاض أن 
برغوثا بالينبع ومعه قطم من ذهب القنادیل؛ فافتقد النظار الحجرة الشريغة » فرآوا 
أ کثر القناديل مأخوذا » فعلیوا الحال » لسکن لم يعاموا الكيفية »بواتپست ابنة 
السراج النفطى عهالأة برغوث على ذلك وأنه إا سور من بيت آبها لكونه 
متصلا بالسحد.‌قباته » واظهر الله براءتها بعد ذلك » وکان بالدينة إذ ذاك زین 
لین استدار الصيحبة ‏ فمقد مجلس بات » واجتمم أعيان أهل الدينة » وکتبوا 
إلى أمير الينبع بالقبض على رغوث وإرساله » فقبض عليه » فاعترف أنه فمل 
:ذلاك هو ودوس سعد الحسينى الطفیل» وجعل أن دخوله من بيت ال المتقدم 
ذ كرها » وأن بعض الخدام.واطأه على ذلك . ثم أظير الله المق » وأن دخوله 
ما كان من دار الشباك» وأن شر يك امین له على ذلك دبوس المذ كور » ول 
ير أمينُ ينبم إرساله إلى :المدينة » .بل تركه عنده معتظرا الأو امر السلطانية » ثمإن 
أمير الدينة أمسك دوسا و پیش آقار به »فأتكر هو وأقر عليه بعضجاء‌ته 
وأحذيروا جانبا من الذهب والفضة » 2 هرب رغوث من اطبس الینیع 3 3 
ساقه الله إلى المدينة » فلا وصل دل عليه أميرها » فأمسكه إوحيسه مم دوس 
وذویه ؛فهرنواء ثم أظفر له بهم ».و يغب مهم الا دوس ؛ و رزت الراسے 
بقتل م يمرأ على عل :العظيمة » فقتل أمير المدينة رغوها وآخبر معه من أقار به 
يسمى ركابا » وصلبهما » ثم ظفر دوس وقتله أيضا . 


س ۸۹ س 


وأخبرت عن رفوٹ أنه قال : كنت كلا توجهت فى حال هربی لذبر جھة 
اللدبنة كأنى أجد من يصدلنى عن ذللك » وإذا قصدت جهة المديئة تبسرت لى 
وكأن شخصا بقودلی لها حتى دخلتها . 

وأما عدة التناديل الموجودة فى زماننا هذا بالحرة الشريفة فقد ضبعلت فى 
أول سنة إحدى وثمانين وتمامائة بأمر السلطان الأشرف لشيخ الحرم الأمير انبال 
والقضای الزكوى ؛ فكان عدة معالیق الذهب ثمانيةعشر قنديلاو بعض قنديل » 
وأر بع مشئات » ومفرافان » وسواران » وزنة ذلك سبعة آلاف قفلة وستائة 
وخسة وثلائون » من ذاك قنديل كبير فى جية الوجه الشریف زتنه أر بمة 
آ لاف وستائة قذلة » أهداه سلطان السكلرسيه شهاب الدين أحمد » وعدة معاليق 
الفضة ثلاثماثة قنديل وار بعة وار بمون قنديلا » وثرتية كبيرة » زنة ذللك ستة 
وأر بمون ألف قفلة وأر بعائة وسة وئلائون قذلة » وكانت ضبطت قبل ذلك فى 
سنة اثنتين وستين وائماثة على بد الأمير برد بك التاجى فتحركر من النظر بين 
القدار ين أن الزائد على ما ضبط فى التاري المتقدم من الذهب ألف قفلة ومائة 
وخسة وخمسون ؛ ومن الفضة ثلاثة عشر ألف قفلة وسبعالة ؤخمسة وثمانون قفلة » 
فذلك القدر هو الوارد من عام ثلاث وستین إلى آخر عام تسم وسبعين » وهنا 
من المعاليق ایض غير ما تقدم قندیل من باور بتابوت من فضة » وقنادیل ماس 
ار بعة » وفولاذ واحسد كفت بالذهب مشبك مکتوب عليه أن الناصر مد 
ان قلاوون علقه من بده إلى عام حه ) 0 ورد فى سنة انين فى مشيخة الشيخ 
انیال وا يدخل فى الجلة التقدمة قنديلان من الذهب زئئهما مائة وخمسة وعشرون 
قفلة » ومن الفضة اثنان وثلائون قندیلا زنتها ألف ومائتان وخمسة وسبءون قفلة » 
وی سنة إحدى وثانين فنديل ذهب ز نته ماثة واثنان وأر بمون قفلة » وأر بمة 
وعشرون قندیلا من النضة زاتها تسعيائة وخمسون قفلة » وى سنة اثنين وغانین 


من الفضة أحد وئلائون قنديلا زنتها آلف وخب اة وخسون تفلة » ول يرد شىء 


— 6 س 


من الذهب » وفى سنة ثلاث وثانين من الذهب قنديل واحد زنته عشرون فل 
ومن الفضة خسة وعشرون قنديلا زنتها ألف ومائة وخمسة وثلاثون قفلة » وفى 
سئة أربم وئانین من الفضة نسعة عشر قنديلا زتتها سبعائة وخسة وأر بعون قذلة» 
ول برد شىء من الذهب؛ لجملة ما ورد فى ولاية الأمير انيال فى الدة المذ كورة من 
الذهب أر بعة قناديل جملة زتها ماثتان وسبعة وثمانون قفلة » ومن الفضة مائة 
قنديل وتسعة وعشرون قندیلا حملة زتها حمسة آ لاف وسيالة وخسة وخسون 
قفلة » ولا شرعوا فى عمارة الحدرة الشريفة الأتى ذکرها فى سنة إحدى ومان 
ll‏ رفموا جم المالیق التى كانت حوها ؛ ووضمت بالقبة التى بصحن المسحد 
بأمر متولى المارة الجداب الشمسى » وم بزل بها إلى تاريمه » ول يكن اليوم حول 
الححرة الشريفة من العالیق إلا ما جدد فى آخر سنة إحدى وثمانين إلى آخر 
سنة أر بم ومانین » ثم حسّن متولى المارة لاساطان صرف ذلك فى مصالح السجد 
والدينة الشريفة » لحمل بعضه من الحاصل الم كور إلى معمر قبول ار بق الثانى » 
3 وجدوا ما سقط اسبب اطریق من القناديل الت كانت معلقة بحاها » ثم صرف 
متولى العيارة بمض" ذلك فى تذهیب الگقف او بعد المريق » ثم وضم بهذه 
القية ما جمد من مصار یف حب السماط اد » فاجتمع بها نحو ثلانة عشر ألف 
دينار » فاتفق أن أمير الدرنة حسن بن ز بيرى التصوری حفر بجماعة مم الاستعداد 
بالأساحة والسيوف المساولة ؛ فدخل المسحد الشريف على تلات ال وقت النایر 
من سادس ر بيع الأو ل عام أحد وتسعيائة » وأمر خازندار الیرم الشريف بإحضار 
مفاتیح الحاصل الذ كو ر» فامتنم من ذلات » فضر به ضربا مرا » ثم تمد إلى 
باب الحاصل المذ كور وأحضر فأسا وكسره وأخذ جميع ما فيه من النقد والقناديل 
والسبايك » مل منه ثلالة أحمال على فرسين و بغل وغرابر نسم على ظهور 
الجالين » ثم ذهب إلى حصنه وأحضر الصياغ سبك تلك القدادیل » وذکر أنه 
صنع ذلك رغبة عن إمرة الدينة ؛ لأن ولايته كانت بطر يق النيابة عن السيد 


س ۹ س 


الشريف مد بن ركات لتفویض الساطان الأشرف إليه أمر الححاز وأن الشار 
یه صار يأخذْ حصته ما حمل له من الإقطاع ومن الصدقات » وعطل عليه أهل 
مصر بعض إقطاعه » غمله لك على ما سبق . 

أما حك هذه العاليق ونحوها من تحلية الصندوق المتقدم ذ كره والقام الذى 
بأعلاه لك معاليق الكعبة الشريفة وتحليتها» وقد تكلم السبكى ف فى حک قناديل 
السكعبة وحليتها والقنادیل التى حول الحجرة الشر یف وا فى ذلك کناب 
ماه « زل السكينة » على قناديل المدينة )ذأ ورد حديث البخارى وغيره فى كاز 
الكعبة وما تضمنه من إقرار الى صلى الله عليه وسل له محله » ثم ألى بكر بعدی 
ورجوع عمر رضى الله عنه لذلك لا ذكره به ابن شيبة » وقال : ها المرآن يقتدى 
ما » قال : فهذا المديث تمدة فى مال السكعبة » وهو مامادی إلمها أو ما بذذر 
شا وبا يوجد فا من الأموال . 

قال ان بطال : أراد عمر إثفاقه فى نافع السامين » ثم لا ذکر آن ال 
صلل اله عليه وسل لم يتعرض له أمسك » وإما ترك ذلك ولنه أعل لأن ما جعل 
فى الكعبة وسيل ها يجرى مجری الأوقاف ؛ فلا يجوز تغييره عن وجیه » وى 
ذلك تعظيم الاسلام وترهيب للعدو . 

قات ؛ قد تسب ذلك الافظ این" حجر باحتال أن یکون النى صل الله 
عليه ۳ إا تركه رعاية لقلوب قر یش کا ترك بناء الكمبة على قواعد راهم 
و یو بده ماوع ۳ فى بعض طرق حديث عالشة رضى الله عنها ولفظه 
«اولا أن قو مك حَد يڻو عهد بکفر لانفقت کنر السكعبة فى سبيل الله » ولعلت 
پامها بالأرط ض » اديت » فهذا التعليل هو العتمد 

قات : لکن قد يقال : حيث رکه النى صلی الله عليه وسل هذه العلة ثم 
ركه أو بكر ثم عمر بعد لهم به ورجوعه عن ذلك ثم من بسده فهو إجماع على 
رکه ؛ فلا نتعرض له ؛ لا بارتب عليه من الشناعة والله أعلم 


عع معاليق 
السحد النبوى 


س ات س 


قال السبک : ولا يغلط فى أن ذلاث یصرف إلى فقراء الحرم » فإنما یکون 
ذلك إذاكان الإهداء إلى الحرم أو إلى مكة ‏ أما (دا کان للكعبة نفسها فلا يصرف 
إلا السها ‏ کان تعرض ها عمارة لهينئذ بنظر : فإن كانت تلك الأموال قد آرصدت 
لذلا صرفت فيه » و إلا فیختص ما الوجه ألذى أرْصد له » فالمرصد لابخور مثلا 
لا بصرف لاسترة 

قال : وأما القناديل التى فيها والصفائح التى عليها فلا يضرف منها شىء » 
بل تبق على حالما » وقول عر « لقد همت أن لا أَدع فيها طفرا ولا بیضا » 
تمل لانوعين » و ینقل إلينا صفتها ال كانت ذلك الوقت » ومن قال أول من 
ذهب البيت فى الإسلام الوليد” لا يننى أن يكون البيت هب فى الجاهاية وبق 
إلى عهد مر 

قلت ؛ قد تقل التق الفاسى عن خط الحافظ رشيد الدين بن النذرى فى 
اختصاره لعاریخ السبجی ما لفظه : وفيها -- أى سنة مس وستین = استتم ابن 
از بير بناء الكعبة » ویقال : إنه بتأها بالرصاص المذوب الخاوط بالورس» وجعل 
على الكعبة وأساطینها صفا مج الذهب ومفاتها ذهبا اه . فان صح فهو أولى 
ما حنج به 

ثم نقل السبكى عن الرافعى أنه قال : لا جوز تحلية السكمبة بالذهب والفضة 
وتعليق قناديلها . ثم ل أن فى تحلية السكعبة والساجد بالذهب والفضة وتعليق 
قناديلها وجهين مرو بین فى الحاوى وغيره : أحدها : الجواز » تعظما 5 فى 
الصحف » وکا جوز ستر الكعبة بالديباج » وأظهرها الم ؛ إذ لم ينقل ذلك عن 
فمل السلفءثم استشكل كلام الرافعى فقال : وأما النسوية بين الكعبة والساجد 
فلا ينبنى ؛ لأن أكعبة من ای ما ليس للاساجد ؛ بدليل جواز مرها بالحرير 
إجماعا » وفى ستر لمساجد به خلاف » لكابة اللملاف فما مشكل ؛ وترجیح 
امنمأشكل » وکیف وقد فل ل ذلك فى صد ر هذى الأمة ؛ وقد تولی عر بن عبد المر بز 


عمارة مسجد رسول الله صل اه عليه وس عن الوليد وذهب سقفه بأمره من غير 
مراجعة » بل لما ولى الخلافة بعد ذلك أراد أن يزيل ما فى جامع نی أمية من 
اذهب فقيل له : إنه لا يتحصل منه شىء يقوم بأجرة که » فتركه . والصفایج 
ال على الكعبة يتحصّل منها شىء كثير » فاو كان فسلها حراما لأزالها فى 
خلافته » فلما ترکها ومعه جيم من بح كل عام وجب القطم بجوازها » وهذا فى 
تحلية الكعبة بالصقائح > ولا منم من جريان الخلاف فى القويه لإزالة الالية » 
ولا من إحراء الحلاف فى سار المساجد يو بها وتحلية » على أن القاخی حسين 
جرم بحل تحلية مسجد بالقناديل من الذهب وتحوها » وأن حكها حم اللى 
البام » وهذا أرجح مما قال ارافعی ؛ لأنه ليس على تحر مهما دليل » وارام من 
الذهب إنما هو استعال الذ كور له » وال کل والشرب ووه » وليس فى لية 
السحد بالقناديل وتحوها شىء من ذللك » لسکن لا آفول إنه ينتهى إلى حد ار ة 
فى سائر الساجد » وتعليل الرافعی لا قاله بأن ذلك ل ينل عن فعل السلف جيب ؛ 
إذلا يقتضى ذلك التحر عم » ومن حرم امخاذ الانية وهو الأصح فا حرمه لأن 
النفس تدعو إلى الاستعال الحرم » وذلاك إذا كانت له » وأما إذا جعلها لاسحد 
فلا تدعو النفس لذلات » فسکیف يحرم وهی لا تسمى آوانی ؟ 

قال : ورأيت النابلة قالوا بتحر مها لاسبحد » وجلوها من الأوانی أو مَقيسة 
علبها » وليس بصحيح > ومن يقول يواز التحلية والقنادیل فى سار الساجد 
فلا شك أنه يقول مها فى الساحد الثلائة بطر يق الأو ی ؛ ومن منع فلم یصرح فى 
الساحد الثلائة بشی+ » لسکن عموم كلامم يشملها » وينبئى رتیپ اتللاف. : 
ذفى الا جد غير الثلائة وجهان دیما الجواز » ومسحد بيت للقدس أولى بابمواز» 
والسحد ان مسجد مكة ومسیحد الدينة أولى منه » ثم المسجدان على اتللاف فى 
تفضيلوما » وقد يقال إن مسحد المدينة أولى جار رة النبی صلى الله عليه وسل وقصد 


تعظبية ۳۹ 4 مسد ن ا دارگ 4 هذا كله د 0 a‏ ل ما 5۳ ۰ 
يمه 4 فى مسحذه من وعديو 1 


( ۱ س وفاءاوفا ؟) 


تا 8ج س 


وهذا فى الالخاذ من غير رقف ۰ فإن وف التخذ من ذلك فقد قطم القاضى 
حسين والرافعى بأنه لا زكاة فيه » وقد رجح الرافعى فيها التحريم ۰ فكيف 
رجح ذلات ؟ إذ مقتضاه سمة وقفها » فلعل مراد الرافعى إذا وقفت على قصد صمبيح 
و إذا فرعنا على صمة وقنها . قال : وهذا > المساجد فى ذلك » وأما المجرة 
الشريفة فتعليق القناديل فيها أمر معتاد من زمان ؛ ولا شك أنها أولى بذلك من 
غيرها » والذين ذ کروا اللخلاف فى الساجد لم یذ کروها » وک من عالم وصالم قد 
ی لازيارة وم حصل من آحد انکار لذلا . 

فهذا وحدمكاف فى جواز ذللك مع ما تقدم » واستقراء الأدلة فل بوجد فيها 
ما يدل على المنم . قال : فجن نقطع بالجواز » والمححرة الشريفة هی بيت عاشة 
وما حوله ؛ وأشار إلى بيان أن ما حوله اما منه أو من بقية المحر الدعله 
في المسحد . 

قال : والمدفن الشريف بالحجرة له شرف على جميع الساجد وعلى السكمبة ؛ 
فلا يازم من المنع فى المساحد والكعبة نم هنا . 

قال : ول تر أحدا قال بالنم هنا » ها وقف من ذلك | كراما لذلاك السکان 
صح وقنه » وان اقتصر على إهدائه صح أيضا كالهدى اسکمبة » وكذلك 
المنذور له » وقد بزاد هنا فيقال : إنه مستحق لانبى صلى الله عليه وس والنبى 
صل ال عليه وسلم حى » و إا مک بانقطاع ملسکه بموته عا کان فى ماسکه 
وحعله صدفة بمذه . 

وأما هذا النوع فلا متنم ملسکه له » وهو الذى فى أذهان كثير من الناس 
حيث ,فولون : هذا للنى صل 1 ديه وس . 

ثم أورد ما رواه يحبى بن الحسين بسنده من الخبر الآتى فى إجمار السحد عن 
عبد اله بن تمد ن عمار عن ابه عن جده قال : نی عر ن اللاب مر ة من 


فص فا عماثيل 4 فد مها ال سول أحد المؤدنين ¢ وقال : ۳۹ سپا ف اة وق 


د 666 سس 


شهر رمضان » فسکان سعد حمر بها بين بدی عبر بن اللخطاب » انرَ الأنى . 

م قال : عبد الله بن تشد بن عار بن سعد القرظ ضعفه أن معين > وکذا 
الراوى عنه » وڅد بن عمار حسن له الأرمذى » فاو سل من دونه کان جیداً 5 
ومقتضی اشتراط الفقهاء الاحتواء فى اممرة عدم حرم هذا الصنيم » لکن 
العرف دال“ على عد ذلك استعالا » فإما أن يكون الحديث نی » وإما أن 
یکو ن احتمل ذلك لأجل المسيحد تعظما له » فتسكو ن القناديل بطر ری الأو لى؛ إذ 
لا استعال قما . 

فال : ولا جوز صرف شىء من فنادیل الجحرة فى عمارتها » ولا نی عمارة 
السحد ؛ لأنها إنما آعدت للبقاء» وليس قصد بها جهات إلا ذلك » سواء وقفها 
أو اقتصر على إهدائها . 

قال : وقد سكلت عن جواز بيعها لمارة المسحد النبوى » فأنكرته واستقبحته » 
وكيف يبلغ ماك الأرض أ نابمنا قناديل نبينا لعارة حرمه وحن تفديه بأنفسنا فضلا 
عن آموالنا ] وما رحت الاوك يفتخرون بمارته . 

قلت : وقد تعقبه جماعة » وال قابل للمناقشة » ولبس ذلاث من غرضنا » 
غير أنا تقول : سر السكعبة بالديباج قام عليه الإجماع > وأما التحلية بماد كر 
ف پثبت عن من يحتج بفعله » وترك عر بن عبد المز بز يحتمل آعذارا ليس هذا 
عل ساسا 

وقد نقل الشيخ الموفق الإجماع على حر بم استعال أوانى الذهب » والقناديل 
من الأوانى بلا شك » واستمال كل شىء بحسبه ؛ فاستمال ما ذ كر بتعليقه 
از ین » وقد سل تحر اتخاذ الأبنية منها أيضاً . 

وقد ذ کر الجال السکازرونی المدلى أشياء اید بها کلام سیک : منها أن 
الله تمال قال « فى پوت أذْنَ الله أن ترف » قال : وهی بیوت النى صلى الله 


سس ۵۹ س 


عليه وسل » قله يجاهد ؛ وممنى رفع تعلم ويرفع شا نها وتزين » وتزيينها تعليق 
فنادیل الذهب فا 4 وتطهر من لحاس والأقذار وتطيب 1 
ذلك لا شاه ۳۹ اله 9 ۲ 

ومنها : أنه روی عن عمان تعلیق قدادیل الذهب بالمسحد النبوی . 

قلت : ولمله من اختلاف أعدائه عليه » ول أرَهُ مسطورا فى تاليف » ولو کانن 
له أصل لذ كره مؤرخو المدينة 

ومنها : أن عمر بن عبد المر بز فعله فى بایانه للوليد وم ينسكر عليه . 

3 0 5 و 

قات 0 و أره ف تاليف ارضا : 

ومسا ۷ أنه روى أن سلهان U‏ داود عليه السلام بی مسعدل بات المقدس 04 
وبالغ ف ز لته وتعليق القناديل فيه 4 وشاع من قيلنا شرع ۳ مام رد ناسخ 

فلت : ينقل تعلیق داود عليه السلام لقناديل الذهب به » ولو صح ذلك 
فالتاسخ فى شرعنا مر 9 الا نبة ؛ وهذا آ ية ؛ وما تقدم عن اسب فى كونه 
ليس ۲ نية كنوع ۰ 

ومنها : ما رواه التعلى فى حدیث تیان الساجد يوم القيامة : وفیه « وأئتما 
سوقونها 4 وعمارها وعر بنوها و حلوها متسلقون مه ¢ الحديث 8 

قات : أخذ ذلك من رواية الفرطى عن الثعلى » 6 رأيته فى بعض النستخ > 
وقد راجعت القرطى أيضاً فى ذلك فرأيته روى الحديث المد كور من طريق 
الثعلى » وليس فيه « ومو بنوها ولوها » بل لفظه « وعارها مته لفون مها » . 

وملها : ما رواه سوک س بان ۳ بالوحدة المشددة سه قال : حدتى أبى عن 
أبيه عن حدم a‏ ن ی هد قال : عل کے ی ر من اشام إلى المدينة 
فنادیل وزد را 3< وقنديلا أو فنديلين من الذهب 4 وا اشضی إلى المديئة وافق 


ذلاك ليلة ات و در غلاما يقال له أو البراد ) فقام فسط الط وعاق القناديل » 


س 0۹۷ س 


وصب فما الماء والزيت » وجمل فيها ال » فاا عربت الشمس أمر البراد 
فأسرجها » وخر ج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى السجد» فإذا هو بها زر 
فقال : من «مل هذا ؟ قالوا م الداری با رسول الله فقال : نورت الإسلام » 
وحليت مسحده » نور الله عليك فى الدنيا والاخرة  !‏ المديث . 

قات : قد أخذ ذلك من تفسير القرطى » 5 رأيته فى بعض النسخ » وفى 
بعضها إسقاط عروة للقرطی » وقد راحعت تفسير القرطى فرأيته أورد الحمديث 
الذ كور بحروفه » وليس فيه قوله « وقنديلا أو قنديلين من الذهب » ولا قوله 
« وحليت مسحده 6 . 

ومنها : ما روى أن عر بن الخطاب رضی الله عنه لما دخل الشام کل 
معاوية بعساكر وحنود كثيرة وشيول مسومة وأسلحة مخرصة بالذهب والفضة 
وابوس ار بر والديباج وزينة حسنة كزينة فارس والروم » فقال تمر : ما هذا 
يا معاوية ؟ وما هذهاز ينة والفخار ؟ لقد آتیت أءرًا إمرًا وارتفيث مر ى صعبا » 
فقال : با أمير المؤمنين هذا يبظ كفارنا» ومقهرة لأعدائنا » وان فر الهم 
لترتعد » و إن قوائمهم اتخور من ذللك » وإنا لنجد بذلك الظیر عليهم والذلة 
والس‌فارفیهم + وأشر بوا فى قلوبهم الب حين يرون مساجدنا حلاة بالذهب 
وسقوفها متقطه بتناديل الذهب - انبر » وفيه أن عر سكت عنه . 

قلت : انبر ذ كره المؤرخون » ومثله لا تقوم الححة به » ول أر فيه الزيادة 
التعلقه بتحلية الساجد » وقد رأيت فى بعض النسخ نسبة ذلاك للذهی فى تاريخ 
الإسلام » وأسقط المَرْوَ فى نسخة أخرى .» فليراجم ذللك من تاريخ الإسلام » 
فإن لم يكن فيه هذه الزيادة فالذى يظهر لى أن بعض التعصبین نی هذه الأشياء 
فى الروايات التقدمة اينم بها الاستدلال > فان المسألة رقم فيها تعصبات » وكأن 
لجال السکازرونی ما أراد إفادة أصل وضع القناديل » وذ كر ما يشعر بهذا الأمر» 
فاما ری ذلك السصب أن الاسنذلال لا 9 إلا بذلك ألقه . ول يشعر أنه 


سیب اطریق 
وتار مه 


سب يوج س 


لو کان ذللك موجودا لم يكن فيه حجة لعدم اتصال السند الصحیح فى ذلاث. 


ودن تامل سيرة النى صلى اه عليه وسل وأحواله ن عليه أن كل ذلاك 
یکن يمحبه فى حياته » هذا الذى أعتقده » وال 9 ۱ 


الفصل ااسادس والعشرون 


فى الحريق الأول القدم المستولى على تلاك الزخارف الحدثة با حرة الشريفة 
والسحد وسقفهما » وما أعيد من ذللك » وما جدد من توسعة السقف القبلى بزيادة 
الرواقين فيه » وغير ذلك . 

قال الؤرخون : احترق المسحد النبوى آيلة الجعة ول" شمر رمضان من 
سنة أربع وخسين وستالة فى أول الايل » ونقل أو شامة أن ابنداء حراقه كان 
من زاوبته الغر بية منالثمال » وسبب ذلك كا ذكره أ کرم _ أن أبا بكر 
ابن أوحد الاش أحد لام بالمسجد الشريف دخل إلى حاصل المسحد هناك 
ومعه نار » فتفل عنها إلى أن علقت فى بعض الآلات التق كانت فى الحاصل » 
وأمجزه طفيها ء ثم احترق الفاش الذ كور وا لاصل وميم ما فيه . 

وقد نف القعاب القْطلانى فى ذلك وف النار المتقدم ذكرها فى الفصل 
اثالث من الباب الثالى وهی نار از التى ظهرت بالمدينة الشر يذة فى ذلك العام 
کتابا ماه «عروة التوثيق » فى النار واطریق» ذکر فيه بدائم من جک ا تعالى 
فى حدوث ذلك » وقد كان القطب مكة حين وفع ذاث » وقد نبه فيه على 
ما يوافق ما قدمناه عن المؤرخين . 

فقال : كتب إلى الصادق فى اتلبر ؛ وشافمنى مرن شاه الأثرء أن ااسیب 
فى حر يق السحد الشر يف دخول أحد قوَمَة السحد فى الزن الذى فى الجانب 
الفر یی من تخر باب السجد لاستخراج قناديل انار المسجد » فاستخرج منها 
ما احتاج إليه » ثم ترك الضوء الذى كان فى يده على تفص من أقفاص القنادیل 


— 66۵ سب 


وفيه مشاق » فاشتمل فيه » وبادر لأن يطفئه فغابه وعلق بحر و باط وأقفاص 
وقصب کان فى الزن » ثم تزاید الالتباب وتضاعف إلى أن علا إلى سقف 
المسحد » انتهى . 

وفى ابر الذهی أن حرقه كان من مسرجة الوم 

قال الؤرخون : ثم دبت انار فى السقف بسرعة اخذة قبله » وأعحات 
الناس عن إطفائها بعد أن نزل أمير الدينة فاجتمم معه غالب أهل الدينة فل يقدروا 
على قطمها » وما كان إلا أقل من القليل حتى استولى المر يق على جيم سقف 
امسحد الشريف واحترق جميمه حتى لم تق خشية واحدة . 

قلت : لعل مرادهم لم تبق خشبة كاملة ؛ لما قدمناه من مشاهدة بقايا خشب 
كثير عبد إخراج الیدم الذى كان بالسرة . ۱ 

قال القطب القسطلانى : و تلف ميم ما احتوى عليه السجد الشريف من 
البر النبوى والأبواب واعازائن والشبابيك والمقاصير والصنادیق وما اشتمات 
عليه من كتب وكدوة المحرة وكان علمها إحدى عشرة ستارة . 

ثم ذكر القطب کم لذاك وأسراراً » لسكون تلك الزخارف لم تراضه 
صلى الله عليه وسلم » وککو ن القاوب لما لاحفات الساجد الثلائة بمين التعظيم 
ولا جوز فى ذلك أن تفزل فوق قدرها » بل لابد أن يعتقد أن صفة قهره تالى 
وعظمته مستولية على اليم ؛ فمو الواحد التهار» فوقم الحريق فى السكعبة و پیت 
القدس قديا » ثم وقم بهذا المسحد فى هذا الزمان عقب ظهور العجزة العظيمة 
فى ظهور نار الحجاز التى آخبر بها النى صلى الله عليه وسل وحماية حپرانه منبا لما 
انحا إليه وانطفائها عند الوصول إلى حرمه كا سبق » ور بما خطر ببال العوام 
أن حيس النار عاسم ببركة الجوار موجب سم عم فى الاخرة ٠‏ فافتضى 
الحال التبيين بذلا . 

ونم الأقشهرى أبياتاً مضمونها أن تسليط النار كان على تناك الزخارف 


حكة الله فى 


اطریق 


الى« سدم 


المنهى عنها 4 وأن م کان دمأ فيبثى 3 ومأكان زور قبالنار حرف 4 قال 0 وأنشدق 
الحافظ الصالح الشیخ إبراهيم بن عمد الكنانى رئيس الژذنین هو وأبوه قال : 
وحد بعد الحر يق فى بعض حدران السحد بيتان وها : 


ل ارق حرم ای لريبة2 لی عليه وما به من عار 


س 


لكنه دی الروافض لأَمَسَتْ 2 تلك الرسسوم فطوّرت بالنار 
فلت : وأوردها اد انظ 8 
25 5 وم a”‏ سے ص 

ل خترف حرم الفی ادث نی عليه ولا دهاه الما 

اکا دی الروافض لاتََتْ ذاك اناب فعم ره النار 

وأورد بعدها ببتین آخر بن ها : 

قل لاروافض بالدينة ما 9 فاد لاذم كل سفية 

ما أصبح ارم الشرينة رقا إلا لسبک الصحابة فيه 

قلت : وهذا لأن الاستيلاء على السحد والدينة كان فى ذلك الزمان لاشيعة 

بل ۲ 7 . 8 

وکان الامی والخطيب مم » حیی ذکر ان فرحون أن أهل اأسئة يكن أحد 
منهم بتظاهر بر ام کتب أهل السئة 

قال المؤرخون : ولم بسلم سوی القبة الى أحدثها الناصر لدین الله لفظ ذخار 
الحرم مسل الصیحف السكريم المغای وعدق صناديق كبار متقدمة التار بخ صداعت 
س E‏ تلاك الصناديق س بعك اللا عا ۹ وی بافية ال الهوم 0 ی ی زمانهم 4 
وذلات لكونالقبة ا مذ كورة بوسّط صدن المسحد و ببركة المصحف الشر يف العمالى 

وكانت عمارة القبة الذكورة ‏ على ماذكره ابن فرحون ب مسنة ست 
وسبعين و ماه 

فا[ : هه اې مرا 1 ا 42 ۰ 3 

لو : و رت مواری سل قاعة لها جدوع الیل ادا همست الریاح 

تايل » وذاب الرصاص من بعض الأساطين فسقعلت » ووقم السقف الذى كان 


على أعلى المجرة على سقف بيت النى صلى الله عليه وسل فوقما جميعا فى الحجرة 


س او بم 


الشريفة وعلى القبور المقدسة . وعبارة الذهبى وتبعه التق السبكى : فوقم بعض 
سقف الحجرة » وكل ذلات قبل أن ينام الناس » وأصبحوا يوم اللجعة فمزلوا موضعا 
للصلاة » وکتب ذلك للخليفة الستعصم لله أبى مد عبد الله بن امستتصر بالل 
فى شهر رمضان » فوصات الالات صعبة الصناع مم ر لب العراق فى الوسم » 
وابندی" بالمارة أول سنة مس وخسین وسهائة . 

قال الطری : ولا شرعوا فى المارة قصدوا إزالة ما وقع من الستوف على 
القبور الشريفة قر يحسروا عل ذلك » واتفق رأی صاحب المدينة بوذ - وهو 
الأمير منيف بن شيحة ن هاش بن قاسم بن ہنی اسیتی - ورأى کار أمل 
الحرم الشريف من الجاور ين واندّام أن يطالع الإمام المستعصم بذلك ليقعل 
ما یصل به أمره » فأر ساوا بذاك » وانتظروا الجواب ۰ فلم يصل إلبهم جواب 
لاشتغال الخليفة وأعل دولته بإزعاج التار لهم > واستيلائهم على أعمال بغداد فى 
تلك السنة» فتركوا ادم على ما كان عليه » ول بزل أحد هناك » ول يتعرضوا 
له ولا حركوه . 

وعبارة امد الشيرازى : فتركوا الردم على ما كان عليه » ول سر أحد 
على التعرض طذه العظيمة التى دون عراءبا تزل الأقدام » ولا يتأتى من كل أححد 
بادی دنه الدخول فيه والاقدام . 

قلت : وقد كنت فى تعجب عظم من أهل ذلك الزمان فى تركهم لذلك » 
وألفت كتابا ميته « الوفا » ما يحب لضرة المصطق » بينت فيه أن الواجب فى 
ساوك الأدب مع هذا ای المظلي والقيام ما وجب على الامة من تعظيمه وتعظي 
قبره الشريف هو إزالة ذلك عنه وقمه من ححرته الشريفة» حتى انفقت البارة 
الآنى بيانها » ول يكن تألينى السابق سببا فى شىء من ذلك کا سيأ بيانه » 
حتى إلى م أطلع عليه متولى العارة إلا بعد هدمه لشىء من حدار المجرة » 
فلما تقبوا الجدار الفلاهی شاهدت بين الجدار بن فى القضاء الذى خلف المحرة 


س او سد 


أا مرولا من الم الذى خص ذلك الوضم » فانه "كا سيأتى كان فيه نحو 
القامة » فع لمت أن أهل ذلك الزمان ۸ يتركوه إلا لءامهم بأن إزالته لا تتأنی 
إلا بإنتباك اطرمة » فتوقفوا فى ذلك » زام الله تعالى خيرا » وما كنت أعتقد 
إلا أنه أمر خفیف يتأى قم مع رعاية الأدب » فوحدته آمرا مولا معقامه ردم 
سقف المسحد الأعلى وما بين السقفين من البناء الذى على رورس السوارى وغير 
ذلك » ولذلاك استخرت الله تعالى فى عدم حضور ذلك عند إخراجه » ووقنت 
ین یی النى صلل الله عليه وس وسألت منه اد فى أن يوققنى الله تال 
لا رضیه فى ذلك » شففنى الله من حضور ذلك . 

وقال المطرى عقب قوله وم يتعرضوا له ولا حركوه : إنهم أعادوا سقفا فوقه 
على رؤوس السوارى التى حول المحرة الشرينة ؛ فإن الخائط الذى بناه عر 
ابن عبد العز يز حول بیت النى صلى الله عليه وس بين هذه السوارى التى حول 
بيت النى صب الله عليه وسل يبلغ به السقف . 

قلت : تبع الطری" على ذلك من جاء بعده » فتوافقوا على ألم لیوا 
للححرة بعد ار بق سقفا ؛ لان السقف الذى على رؤوس السوّاری هو سقف 
السجد » فاقتضى ذلك أمهم جملوا سقف السجد سقف المجرة » وذ كروا أنهم 
أداروا الشاك على رأس جدار عر بن عبد العر نز حتى بلنوا به سقف المسحد ؛ 
وأول شی ابتدأوا به من سقف المسحد ما حاذی المحرة الشرينة منه » وفيه 
عخالفة لما شاهدناه فى العارة الألى بهانها » فإمهم وجدوا عليها سقفا مر بعا على 
جدارها الداخل » و يتصل باللخارج من المشرق والمغرب » وهو دوين رأس الجدار 
المارج بمو شبر » ثم تبين عند کشفه آ“ثار السقف النهدم وأن آخشابه كانت 
فى الجدار الداخل + وم يميدوا هذا السقف الجدد موضع الأول ؛ لأنه لا يتأتى 
إلا بهدم سترته و إصلاح أما كن لرؤوس انلشب ‏ فتركوا ذلك تأدباً واحتراما » 


س کا س 


على ذلك السقف ستارة من الحابس المنية المبطنة بتهاش أزرق مر بوطة 
مقط فى الشباك الذى بأعلى | انز انظاهی » وليس ذلك السقف مطينا » وهو سقف 
e‏ من ألواح تخينة جداً من الساج اشندی » وسمروا بمضها إلى بعض على قوام 
من خشب » وحعلوه أ ربع قطم کل فطع کالباب المظی » وجءلوا عند ملتنی کل 
قطعتين من "ناك القطم مقصاة من حدید » وکلیوا بعتا إلى بعض کلیبا حکا» 
وجعلوا تحته ثلاث جزم من الساج المندى مله » وأوصلوا أطراف تلاك الألواح 
بالجدار الظاهس کا تقدم » ول جملوا فى تلاك الألواح دهانا ولا نقوشا 7 
غير أن ن النجار الذى صنم السدف المذ كور کتتب اسمه على طرفه قرا » وكذلك 
سقف ااسحد الحاذى للحصرة الشريفة مما پل هذا السقف ميمه من الساج الى 
ليس عليه دهان ولا قوش وفى وسطه طابق عايه قغل فوثه أنطاع ومشمع » 
ول بزل موجودا إلى أن عملت القبة الثانية بعد المر ببق الثالى » وجاوا على جدار 
الححرة الداخل من جهة الشام ألواحا من رأس الجدار إلى سقف السجد . 

والب أمهم عند رقع هذا السقف وحدوا جزمتين من الأخشاب التى حته 
قر تا کلم و ببق إلا جزمة واحدة » ومع ذلك كانت كافية فى حله » زئ 
اله تعالى آهز" ذلك الزمان خيرا » والظاهس أن ذلك فعل عند إعادة سقف ااسحد 
الذى ذکر ه الطرى . 

وأخرجع إلى ما ذکره عقب ما تقدم عنه » قال : وسقفوا فى هذه السنة - وهى 
سنة مس وخسین - الحجرة الشريفة وما حوها لى الخائط القبلى و إلى الخائط 
الشرقى إلى باب حبريل عليه السلام الممروف قدها بباب عمان » ومن جه 
الفرب الروضة الشريفة جميعها إلى المدبر الشر يف . 

3 دخات سنة ست وخسین وسهائة فکان فى الحرم منها واقمة بنداد 
واستيلاء التتار عليها وقتلهم المليفة اذ كور مم أهلها . 

قلت : وهی من أعظ الوقائم , وقد ذکرتها فى كتالى « اوفا » وأشرت 


س و بت 


إلمها فى الفصل الثالث من الباب الثای عند ذ کر نار الحجاز » وذکرت ما آفاده 
الذهى من استيلاء ار يق على بداد أيضا حتى تر .: اطلفاء » وكانوا فى العام 
قبله قد آشرفوا على الفرف.» فسبسسان! الاك ام ۱ 

قال الطری عقب ما تقدم : فوصلت الالات من مصر » وکان التولی عليها 
ایض آلات وأخشاب من صاحب الين يومئذ وهو الاك الظفر مس الدين 
يوسف بن متصور عمر بن على بن رسول + فعماوا إلى باب السلام المروف قدي 
بياب مس وأن عرزل صا حب مصر اللذ كور ب بعى ف آخر سنة سبع وسهسین 
فى ذى القسدة منها # وتولى مكاله ماو أبيه املك المظافر سیف الدین قطر المردى » 
واسمه انیقی تود بن مدود » وأمه آخت السلطان جلال الدبن خوارزم شاه » 
وأوه ان عه أسر عند غابة التتار » فبيع بدمشق » ثم انتقل بالبيم إلى مصر > 
وكلك فى سنة ثمان وسين . 

قلت : ۳۹ ول فى وم السبت امن عسر ذى القعدة من سثه سبع 1 وف 
شمر رمضان من سنة ثمان كانت وقست عين جالوت التى أعز الله فيها الإسلام 
وأهله على بدیه » ول يستكل فى ملسکه السنة بکاها » بل قنل بعد الوقعة بشهر 
وهو داخل إلى مصر » فكان العمل بالسحد الشريف تلات "السنة من باب 
السلام إلى باب الرحمة المروف قدي يباب عاتسكة » ومن باب جبریل إلى باب 
النساء العروف قدي بياب ره بئة أبى العباس السفاح » وثولى مصر آآخر تلك 
السنة اللات الظاهى ركن الدين بيبرس الصالمى » ويعرف بالبند قدارى » فمل 
فى أيامه باقى سقف السجد الشر يف :من باب الرجة إلى شمالى السجد > ثم إلى 
باب النساء » وکل سقف السجد کا كان قبل ار يق ستفا فوق سقف . 

قلت : وذ کر الؤرخون أن الظاهس ركن الدين الذ كور لما ولى حصل منه 
الاهمام ذلك 0 7 الأخشاب والخديد وار ماص ۾ ۋەن الصناع اة وحقسين 


۵ ۰ ۲ نس 


صانما وما مونم » وأتقق عليهم قبل سفرم » وأرسل معهم الأمير جمال الدين 
محسن الصاللى وغيره ». ثم صار عدم عا يحتاجون, إليه من الآلات واانفقات. » 
ثم لم بزل السجد على ذلاك حتى جددوا السقف الشرقى والسقف الثربى ‏ أى 
الذى عن كين کمن السحد وشعال ی سنتى هس وست وسبعاثة فى أو ال دولة 
السلطان الاك الناصر تمد بن قلاوون الصاللمى » لملا سقفا والدداً شبة اسقف 
الشمالی أى سقف الدکالك فإنه جعل فى عمارة اللات الظاهی كذلك . 

م فى سنة نسم وعشرین وسبمائة أمر السلطان املك الناصر مد المذ كور 
بزيادة رواقين فى السقف القبلى متصلين بمؤخرم » فانسم, مستفه بهما وع نفعهما . 

قلت : ثم حصل فيهما خال دده الماك الأشرف برشبآی فى ذى القعدة 
سنة إحدى وثلاثين وتمامائة على بد مقبل القديدى من مال حوالی قبرص » على 
ما آخبرنی به بعض مشاب ارم » ورأيته مكتو ب كذلك بللوح التى كانت 
بظاهی العقود من ااسقف القبلی ما بلى رحبة السحد» وهو سقف واحد فى.موّازاة 
سقف السجد الأسفل » واذلات صار سقف مقدم السجد القدم مرتفعا من أعلاه 
على هذين الرواقين وغبرها من بقية السحد » وله باب بدخل إليه من بين السقفین 
شارع فى مبدأ الرواقين الذ كور ين مما بلى اشرق » وجدد الأشرف الذ كور أيضا 
شيا من السقف الشاتى ما بلى للنارة الستتجارية م ثم حصل خال فى سقف 
اروضة الشريفة وغيرها من سقف ااسحد فى دولة الظاه بى دد ذلك فى 
سنة ثلاث وسين وتمائمائة وما قبلها على بد الأمير تردبك الناصر المار وغيره . 

ثم فى دولة مولاءا السلطان اللات الأشرف فایتبای أدام الله تعالى تأبيده 
ونصره أنهى إليه احتتياج” سقوف السحد الشريف للمارة فبرّز آمره الشريف 
بذلك كاستأتى الاشارة إليه للحداب الوا الشمسی شمس الدين من الزمن 
أعزه الله بعز طاعته » ضر لذلك فى أثناء سنة تسم وسبعين صحبة أمير جدة 


س 0 1 ۶ ۳ 8 
ورتب أمر المارة وسافر حبته أيضأ » فردموا عقود المسحد ال تلى رحبته من 


نت ۳ وب" لد 


جبة الشرقی وسةف الرواق الذى كان علا ؛ لافتضاء نظرهم ذلك » ونقضوا 
بمض أساطيته فوجد پمضمها لارصاص فيه » و بعضما فيه رصاصء ثم أعادوا ذلك 
فى سهم » وهدموا أيضاً جانبا من سور السجد الشريف ما يلى الشرق من 
جبة الثارة الشرقية العروفة بالسنحارية من باب ها » وهو الباب الثانى جوف 
بامها الظاهس » إلى ما يوازى حرف الدكاك من القبلة » وذللك آخر المسقف الشامى» 
ومقدار ذلاث سبعة وعشرون ذراعا در اع اليد المتقدم وصفه ۰ هدموا ذلاث من 
أعلاه إلى أسفله » و بلغوا به دك الأس القديم » وظهر فى أصسل جدار المنارة 
الذ كورة انشقاق وكانت تضطرب عدد الهدم بحيث خشی سقوطها » فسكبوا فى 
ذلك الش قكثيراً من الحص الاب حتى امتلا » ركان ماهد موه من سور السحد 
وعقوده مبنیا بالبص السکب ۰ فذ کر مرندس العارة أن الجدار نما اختل لأن 
السباخ له تأثير فى إذابة المص » واقتضى رأبه أن يؤسسه بالطين والنورة الخاوطة 
نام المصباء » ففعلوا ذلاك فى الهدار اذ كور كله وفى المقود اذ كورة أيضا ؛ 
وكاوا أطراف وجوه الأححار بالجص من داخل ااسجد وخارجه» ورفعوا السقف 
السكائن أمام النارة اذ كورة إلى جاب ما هدموه من المدار الذ کور » وأعادوا 


۰ 


الى ' صساام 


ذلاک من سام ۳ ۰ ثم اتفقت أمور اقتضت تأخير العارة 0 فتعطلت ف سئه 
ماين 3 ثم ورد اطواجا الشمسی ان زەن إلى اد رنة الشر ف كوي أمير سحل 
فى جمادى الأولى سنة إحدى وثمانين وأقام لمباشرة المارة پنفسه » فرفموا سقف 
الروضة الأعلى وما اتصل به مما حول القبة الزرقاء الانی ذ كر عملها بأعلى المجرة 
اش 5 ف سقفت امسحد الأعلى ¢ ورفعوا ۳۹ ۳ ۳ بل دلات من جه ما بوازی 
یی الثبر الشر یف لسکسر كثير من أخشابه ؛ وکان ذلك السقف مع بقية 
سقف مقدم ااسیحد على عبارات من دشب موضوعة على ار وق رؤوس 
السوارى بعرض تلك السوارى » كا أن السقف الأسفل المشاهد مما پل المسحد 


موضوع على عبارات كذلك فوف رؤوس السواری 1 فافثخی رأى متولی المارة 


mar (4¥ سم‎ 


إبدال تلك الأخشاب بعقود من جر كييئة القناطر التی حول رحبة السحد » 
ورأى أن ذللك آبقی وأ من الأخشاب > مع أن عبارات السقف الأسفل 
كا قدمناه على رؤوس السوارى بأصل تلك العقود » ولسکنه رأى الإحكام فى 
ذلاك ۰ ففعله فى القطعة ای رفعها من السقف للذ كو ر فقط » ووضع أخشاب 
ذلك السقف على تلك القناطر » فارتفم بسببه ذلك السکان من السقف الأعلى 
على بقية ما حوله منه » وصار الاثى بين السقفین فى تلك الجهة عشی منتصبا 
أو منحنيا قليلا » وكان لا يتأى قبل ذلك المشى هناك إلا مع اتحداء کثیر » وتللك 
القناطر موضوعة على ما يحاذى صف الأساطين التى هی قبلة الروضة وااصیل 
الشريف من آوها من جبة الشرق إلى الاسطوانة التى تلى انبر من جبة الفرب 
وعلى ما بحاذی الصف الثانی وهو صف أسطوان عائشه رضى الله عنها فى موازاة 
الصف المتقدم ذ کره من ااشرق إلى المغرب » وعلى ما يوازى الصف الثالث 
وهو صف أسطوان احرس من المشرق إلى امثرب أيضا » وأما ما يوازى صف 
أسطوان الوفود فقد كان عليه بناء حائط حاجر !۱ بين السقف الأسفل والاعل 
فيه باب بدخل منه إلى ما بين السقفين » فردموا ذلك الائط » وأحکوا بناءه ؛ 
وجعلوا أطراف اللحشب عليه أيضا » فهذه الثلائة الأروقة هى التى ارتفع سقفبا 
الأعلى على ما حوله من الأساطين اللاصقة بالمقصورة إلى الأساطين التى تلى انبر 
وصار سقف الرواقين اللذين بين الروضة والجدار القبلى مع سقف ما حاذی المحرة 
الشريفة إلى الجدار الشرقى وسةف ما كان غربی النبر من مقدم السیحد كله 
منخفض عن ذلاك . 

ووجدوا أخشابا كثيرة متفرقة نحو الأر بعين من السقف الأعلى أيضا قد 
تکسرت ‏ فزرقوا بدا » ووضعوا إلى جانب بعضها أخشابا مزرقة » وسمروها 
من غير کشف لاسقف » وقاموا السقف الأسفل الذى بالرواق الشرقى ما يل 


القة الزرقاء 


سم س 


ارواق الأوسط الذى یل الرواق الذى سبقت عمارتهم یاه فى العام للافی » 
وأعادوا ذلك » وقلموا السقف الأسفل الحاذى لوقف الزائر بن جاه الوجه الشر يف 
وكان من أقدم السقف » ومع ذلك تعبوا فى قلعه أ كثر من غيره لإتقانه و إحكامه 
فإنه من عمل الأقدمين » وأظنهم وجدوا اسم الظاهى بيبرس عليه » ثم أعادوه 
وأصلحوا شيا فى السقف الشامى وغيره » وجددوا أيضاً دهان بعض السقف التى 
حول الحجرة داخل المقصورة التى تعرف اليوم باحر ة من غير قلع لتاك السقف . 
ثم احقرق ذللك كله فى جملة حريق السجد الثانى الأنى ذکره فى الفصل الناسم 


والعشرين » وجعلوا سقف المسحد عند إعادته سقفا واحدا جميعه كا سيأتى . 


فى امخاذ القبة الزرقاء التى حعلت على ما يحاذى سقف الححرة الشرينة 
باعل سقف السجد » تمييراً ها » وانداها بالقبة اتلضراء والقصورة الداارة 
با حر الشريفة . 

أما القبة الذ كورة فاعل أنه (یکن قبل حریق السجد الشریف الأول 
وما بعده على الميجرة الشريفة قبة » ب لكان حول ما يوازى حجرة النى صلى الله 
عليه وس فى سطح السیحد حظیر مقدار نصف قامة مبنيا بالاجر مييزا لاححرة 
الشر يفة عن بقية سطح السبحد ۰ كا ذ کره ابن النحار وغیره » واستمر ذلك إلى 
سنة ثمان وسپعین وسائ فى أيام اللات النصور قلاوون الصالجى ۰ فلت تلاك 
القبة » وهی مر بعة من أسفلها مثمنة من أعلاها بأخشاب أقيمت على رؤوس 
السوارى » وسمر عليها ألواح من خشب » ومن فوقها ألواح الرصاص ؛ وفيها طاقة 
إذا أبصر الشخص منها رأى سقف السچد الأسفل الذى فيه الطابق » وعليه الشمم 
التقدم ذكره » وحول هذه القبة على سقف السجد ألواح رصاص مفروشة 
فيا قرب منها » ويحيط به و بلقبة درابزين من اناشب جمل مكان اللظير 


س ۰۹ سس 


لاجر ۰ و نه ارا بين السقفين شباك خشب حکیه عيط بالسقف الذى فيه 
الطابق » وعليه الشمم المتقدم ذ کر ه » ول أر فى کلام مؤرخى المدينة تعرض أن 


ورأيث فى « الطالع السعيد الجامع أسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصعيد » فى 
ترحجة الکال أسمد بن البرهان عبد القوی الر بعى ناظر قوص أنه بنى على اضر 
النبوى هذه القبة الذكورة » قال : وقصد خيرا وتحصيل واب » وقال بعضمم : 
أساء الأدب بعلو النحارين ودق الطب » قال : وفی تلاك السنة وق بينه و بين 
بعض الولا ةكلام » فوصل عرسوم بضرب السكال ؛ فضرب » فكان من يقول 
إنه أساء الأدب [يقول :] إن هذا مجازاة له » وصادره الأمير عل الدين الشجاعى » 


وخرب داره ¢ وأخذ رخامها وخر اا » و يقال : er!‏ بالملبرسة التصور 3 اھ . 


ويؤيد ما نقله عن بعضهم ما رواه أبو داود فى سنه عن أنس بن مالك 
أن رسول الله صل الله عليه وس « حرج فرأى قبة مش فة » قال : ما هذه ؟ 
قال له أصحابه : هذه لفلان » رحل من الانصار » قال : فسکت وحابا فى نفسه » 
حت إذا جاء صاحمهأ رسو ل اله 0 الله عليه وسل سل عليه فى الناس فعض عنه» 
صنع ذلك مرارا» حتی عرف الرحل الغضب فيه والإعراض عنه » فشک ذلاك 
إلى أصحابه » فقال : والله إنى لأنسكر رسول الله صلى الله عليه وس » قالوا : خرج 
فرأی قبتنك » قال : فرجع الرجل إلى قبته فیدمها حتى سوّاها بالأرض » فرج 
رسول الله صلى الله عليه وس ذات يويم » فل برها » قال : ما فلت الثبة ؟ 
قالوا : شکا إلينا صاح] إعراضّك عنه فأخيرناه فهدعها » فقال : أما إن كل بناء 
وال على صاحبه إلا مالا إلا مالا » أى إلا مالا بد منه 

وقد حُدّدَتْ هذه القبة فى أيام لك الناصر حسن بن تمد بن قلاوون » 
فاختات الألواح الرصاص عن وضعها » فَسَدُوا من كثرة الأمطار » خددت 


رهد - وفاء الوقا ۲ ) 


ا س 


وأعکت فى أيام اللات الأشرف شعبان بن حسين بن مد فى سنة جس وستين 
وسبعائة » قاله الزين المراغى 
A‏ 4 ۰ ىا 
وقد ظبر ف عض أخشاءها خالل ف س إحدى وعانين وعاعانة تمطدهاأ 
متولى العارة الشمس بن الزمن بأخشاب هرت معها » وقلع ما حولها من ألواح 
الرصاص التى على أعلى السطح بينها و بين الدرابزين التقدم ذکره » فوجدوا نحت 
ذلك أخشابا قد تأ كات من طول الزمانو بد اوةمياه الأمطار فأصلحوا ذلاث وأعادوه 
بعك أن ۲۳ افوا افوا إليه كثيرا من |( رصاص من حاصل امحل وعم أحضر دن مس2 
وحددوا الدرارزن ا بط , مها أ ضا 4 ۱ وقد کات میاه اه الأمطار سکب من بت 
لاک الالواح وتصل ای ساف الحجرة الجر ١‏ رة 7 ان iT‏ ار میاه ود وحدت هناك 
وائرت فى الشباك الذى بأعلى حائز عر بن عبد العز بز محیث تا کل بط ع 
فا صایحه 4 تولی العارة أيضا 3 وأتردت الامطار أيضا ای السا رة ا ل نی على ساف 
الحرة الشر رھ خی ۳ أ كل بعضمها 0 3 احترق ذلك كله ف حر 1 المسحد 
السحد وعقود من الا جر » وجعاوا تلاك الدعا فىموازاة الأساطين النىكان يينها 
درا رن المقصورة الى وصفیا 4 وزادوا من جو الشام دعام بعضها عند المثلث 
الذى پاطحرة الشريفة من بتاء عبر س غود العز بر 4 وزادوا هناك اسطوا ۳ 4 
وعنك التأسيس لذاك وحدوا عد صفیحه الث الشرفية قيرا ۳ ده و عض 
عظامه » و إن صح القول بدفن فاطمة رضى الله عنها فى پیتبا كا ستأنى الإشارة إليه 
فهو قبرها » وأبدلوا بعض الأساطين بدعاتم » وأضافوا إلى بعضها أسطوانة أخرى ؛ 
وفر نوا نما ليتق فم اتد علا 0 وحصل فما بن جدار امحل الشرق و ین 
تلك الدعاتم ضیق لاتحاد بعض تلات الدعام هناك » فرجوا مجدار السجد الشرق 
فى البلاط الى بل الجدارالذ ؟ ور حو ذراع ونصف » فام مدموا ذلك الحدار» 
وأعادوه إلى باب حبر يل عليه السالام » وم ينقلوا باب جبريل عن عله 


سس ۹۱ س 


م أن اا مه + المد كورة سهت من لمها ول ينهم ارم فا 4 شوض 
السلطان للشحاعی شاهین الخالى انار فى ۳5 وأ المنارة الرئيسية أبضا عند 
تولیته شيخ ارم الشريف » فاقتضى رأيه بعد مراجمة أهل اطبرة هلام أهالى 
النارة أذ كورة واختصار قليل منها » فانخذ أخشابا فى طافائها وجعل علا سقفا 
يكلم م سقط عزل ادم لاححرة الشريفة 1 9 هدم أعاليها وأعاد بناءها أ 
من البناء الأول » حيث حمل لطا اليس الأبيض من مصر وجعله فى بنائها » 
لخؤاءت محسنة محكة » وأزيل ذلك السقف عند تمامها » وذالك فى عام اثثتين 
وتسعين وعاعانه 

1 القصورة الداترة على المحرة الشميذة بين اه حول مرا 
الدین یدرس ) وذلك أنه ۳ حم سه سهع وسةين وسئائة أر ن جر 68 
المحرة الشريفة دراءزينا من شب 59 وهو الملفصورة 0 ۳ ۳ حول 
المجرة الشر يفة بيده وقدره مبال وسهلها معه » وعمل الدراءزين » وأرسله فى 
سنة تمان وستين » وأداره علبها » وعمل له ثلاثة أبواب فبلیا وشرقيا وغر بيا » 
ونصّبه بين الأساطين التى تلى المحرة إلا من ناحية الشام فإنه زاد فيه إلى متمد 
لبی صل الله عليه وس 

ثم ز ید هذه القصورة باب رابع أحدث عند زيادة الرواقین النقدم ذ کرها 
ف سنة اسم وعشر س وسپ اة ¢ وهو من حه الشهال ۳ رحية المسسعدد ¢ وکان 
عليه بل انار 1 ق الأول سقف م رتفم 2 4 يط به رفرف 4 3 أحدث ها الباب 4 
وأمابه من سحه4 رحية المسحد سقف لطيف را غو سا آذرع د دون السقف 
التقدم وحمل له رفرف أيضا عام الشمس ¢ و سم ننه الرخام الملون شيه الرخام 
الذى تقدم ذکر ه حول حار عر بن عبد العز ر بالأرض داخل هذه المقصورة » 


وذلك فى دولة الظاهر حمق سنة ثلاث وحمسين وماعائة 


ب ۲۱۷۲ س 


قال الزن الراغی : وخ أن الذى عله اللات الظاهر - أى ركن الدين - 
من الدرابزين نحو القامتين » فلماکان فى سنة ار بم ونسعين وسمّائة زاد عليه 
الماك السادل زین الدين کتبنا شباکا دائرا عليه » ورقمه حتی وصله سقف 
السحد ؛ انتهی . 

وقد جددمتولی المارة ااتقدم ذ كره بعض" هذه القصورة أيضا ما یل الروضة 
الشريفة فى العارة الأولى » ثم احترقت فى المرريق الثانى » لملوا بدا شبابيك 
من النحاس فى جهة القبلة » وعلى أعلاها شیک من شر يط النحاس کالزرد » 
بين آخشاب متصلة بالعقود الحيطة بالححرة الشر يفة » وجءاوا لبقيتها من جهة الشام 
وما اتصل بها من المشرق والغرب مشبکا من الأديد المشاجر » و باعلاه شر يط 
النحاس أيضًا : وأحدثوا مشبكا من الديد الشاجر أيضا لم يحكن قبل ذلك » 
حملوه فاصلا بين الرحبة الق خاف مثاث الحرة الشريفة و بينها» وما بعض 
المثاث المذ كور » و به بابان أحدها عن مين المثاث » والاخر عن بساره » وصار 
هذا المشبك متوسطا بين مشبك.الاحرة الشاعى وما يقابله . وقد صارت هذه 
القصورة تعر بالححرة الشريفة » وأنواببها بأبواب الححرة » ونا یملق بسقنها 
بقناديل الحجرة کا تقدم فى عبارة السبكى . 

وفىكلام البدر ابن فرحون ما يقتضى أنه كان م“ مقصورة متصلة بهذه 
القصورة من حمة المغرب » ثم أزيلت » ولفظه : وقد تساهل من كان قبلنا فزادوا 
على الححرة الشريفة مقصورة كبيرة عملت وقاية من الشمس إذا غر بت » وکانت 
بدْعَة وضلالة تصلى فيها الشيعة ؛ لأنها قطعت الصفوف » وانْسَمَتْ عن ذكر من 
الصنوف » وندم على ذلك واضعها » ولقد كدت امم بعصم يقف على بابها و يؤذن 
بأعلى صوته « حى على خير العمل » وكانت مواطن تدر يسهم ؛ وخلوة علمالهم 
حت فيض الله ۱۸ مخ سعى فما فأصبحت ليلة منخلعة أنواءها » مقوسة أخشابباء 


متصلة صقوفهاء وأدضل ادما ف ایح اشر فة 5-5 ٣ی‏ ما اشتمل عليه الدرازبن 


س ۳٣ا‏ س 


اللذكور ‏ وجعل فیها الباب الشامی » وان ذلك مم زيادة الرواقين الاذين زادها 
اللاك التاصر » انتهی . 

وذکرلی بعض مشا الدينة نقلا عن" أدركه من المشايخ أن هذه النصورة 
كانت فى شاعی أسطوان الوفود إلى جهة باب الححرة الشاعی » والشيعة الیوم 
يصلون فى ذلاكت اموضع ؛ ومقتضى ماقدمناه عن ابن النحار فى بيت فاطمة 
رضى الله عنما - حيث قال : و يتما اليوم حوله متصورة » وفيه حراب » وهو 
خاف حجرة النى صلى الله عليه وسل - وجود مقصورة هناك قبل حريق السجد» 


فلعل ذلك مستند الظاهس ركن الدين فى إحداث ذلك . 


وقد ذ کر المطرى ما صنعه الظاهى من هذه التصورة » ثم قال : وظن املك 
الظاهی أن ما فعله تعظما للححرة الشريفة » شحر طائفة من الروضة القدسة ما يى 
بيت البى صل الله عليه وسل » ومنع الصلاة فيه » مع ماثبت من فضلها وفضل 
الصلاة فما » فاو عکس ماحجره وجعله خلف بيت النى صلى الله عليه وسل من 
الناحية الشرقية وألصق الدرائزين بالمجرة مما بلى الروضة لكان خن" ؛ 
إذ الناحية الشرقية ليست من الروضة ولا من السحد الشار إليه » بل از ید فی 
المسحد أيام اولید » قال : وم يباغنى أن أحداً من أهل الل والصلاح مەن حضر 
ولا ممن راه بعد یره نکر ذلك » أو تفطن له وألق له بالا » وهذا من آم 
ما ينظر فيه . 

قال الزئ المراغى عقبه : ينبغى أن مل أن لانلاهي سلفاً فى ذلك » وهو 
ما حجره عر بن عبد المز بز على الحجرة الشر يفة من جهة الروضة أبضاً » لكنه 
قايل » آنتهی . 

قات : وهذا بناء على ما تقرر عنده من أن جدار الححرة الذى داخل الائ 


هو نباية المسحد ف زمنه صل ان عليه وسل 0 وقد قدمنا ف حدود السحد ما ارد 


س 6 ٩۱‏ س 


ذلك » ولو سل أن ذلك نهاية السحد وأن عر بن عبد العز بز اتمخذ الجدار الم كور 


فيه فذلاك لصلحة دول القبر الشر بف 6 و لعل بدا له على هيئة با 11 معها 


استقبال القبر الشر ی ف كا قدمناه » وهذه القصورة بضد ذلك » رال أ 


وقال البدر بن فر" حون فىترجمة ولى الله سیدی الشرخ على الم .علی مالفظله : 
کی لى جمال الدین - يعنى المطرى ‏ أن الشيخ بعت إلى اللات الناصر يقول له: 
نا أضمن لات على الله تعالى قضاء ثلاث حواج إن قضیِت لى حاجة واحدة» 
وش إزالة هذا الشباك الذى على اسلیحرة الشريفة 4 بعق هله المقصورة 4 قبلقة 
ذلك 3 فشو قف و قعل ۰ 

قال البدر بن فرحون : وليته فعل ؛ فإن الشاك الذى دور على اطحرة فطع 
جانباً من السحد » وح ركثيراً من الروضة » وفى كل زمان مدد ويعمر بما 
يتشوى به ويتأيد 4 وأدخل فيه وط كبيرة لا أ بل القصورة 3 ی المتقدم 
ذ كر إزالتها. 

وقال امد الشيرازى 4 عقب ذ کره ما تقدم عن العاری : والذى ذكره 
موجه 2( غير أن أحد الأبواب مفتوح ۳۳ أن قصل الدخول والز بارة ( فيمكن 
من أراد الصلاة الدخول والوقوف مع الصف الأول فى الروضة » ولا یخن أن فى 
ھر بيب الدرایزین من الحرة إخراحا للبناء عن وضعة اللائق 5 وأيضاً فيه تضييق 
عم على الزائر بن 5 لاسما عل زحام الواسم ؛ فانه مع هذا الا تساع سشخثق 
المكان بانفاق 0 فكيف و ضیق ی يتصل الدراءزين حدار المحرة؟ لايقال: 
إنه كان ينسم من جهه الشرق لازائرين ؛ لأن الناس إنما يقصدون هذه اة 
کون الرأس الشريف هناك » ولیسکون الابتداء بالتسلي على النى صلى الله 
عليه وسم دون أن يتخطوا الشیخین ری ان عمهما 3 فتأمل ذلا فإله م 3 
قال: وهذه السكيفية لا مز يد عليها فى اسن ؛ ول يتعطل شىء من الروضة بسبب 


س |٥‏ س 


ذلك » بل بسب ب كل المصلين » وقد رأيت جماعة من الخدام يصاون داخل 
الدرابزين أيام الجمة » انتهى . 

قاث: وما ذكره صحيح بالنسبة إلى زمنه ؛ فان الباب المذ كو ركان مفتوحا 
فى سائر الأوقات . وقد نبه على ذلاك ابن جاعة فىمنسكه » محاولا غلقه فى امو اسم 
فقط » فقال : إن هذا الدراءزين حجر طالفة من الروضة الشريفة ما پل بيت 
النى صلى الله عليه وسل » وصار ما بين البحرة والدراءز ين مأوى للنساء بأولادهن 
الصغار فى أيام المواسم » ور ما قذر الصفار فيه » وقد دنت مم الماك الثاصر 
رجه الله لا حج وزار سنه اتب وثلاثين وسباه فى غاق الدرايزين أيام المو 7 
فسکت لا ذكرته » ول يبنى بشثىء» وهذا من آم ما پنظر فيه » انتهى . لخدث 
بعد ذلك غلق الأبواب كلها دا" » ولا يفتح منها شىء إلا فى وقت |سراج 
القناديل وحوه » ولا يدخل لذلاك إلا بعض ادام والفراشين أو بعض من له 
وجاهة بإذن شيخ امخدام » فیدخل لار يارة ليلا » وتحقق بسبب ذلات تعطیل تللكت 
البقعة ؛ وحرم الناس التبرك بأسطوان الم بر ؛ فان عله فى شرق أسطوانه کا 
تقدم » وكذلاك الوقوف لازيارة فى موقف السلف بينها و بين الحجرة الشريفة 
أو على نحو آربم أذرع من جدار القبر على ما يأتى بيانه » وكذلك التبرك ع رة 
القبر ومقام حبریل 6 قدمناه » و بيت فاطمة رضى الله عنما » فان ذلك كله فى 
جوف القصورة » بل کانت هذه القصورة سیباً لما هو أعظم من ذلك وأطم »> 
وهو ابتناء دعام اقبة التقدم ذ کرها بأرضما » فإنها صارت عند العوأم بل وعند 
من لا إحاطة له بأحوال المسحد أنها ليست من السحد » بل من الحجرة ءفعاملوها 
معاملة غير المسجد » ولا وقعت الفاوضة فى علها صَرخت بتحر يم ذلك » فأشار 
بعضهم بعمل القبة للذكورة على رووس الأساطين من غير بناء » ثم رجعوا عن 
ذلا وأناغائب عصر . 


وساب غلق الأبواب المذ كورة أن النحم س ی قای الشام ج ف 


ل ٩۱‏ سب 


الوم الشانى رأى ازدحام الناس بذلات امحل وما آشار إليه ابن جماعة فيا تقدم 
عنه » فأفتى بتقها » وخالفه الولى العراق عند قدومه مم الحاج المصرى فأفتی 
يفتحها. وأخبرنى پسض مشا اطرم أنذلاك كان فى سنة اثنين وعشر ين وتماماثة 
وأن المال استمر على ها أفتى به الولى العراقى » فلا ولى النجم بن حجى ديوان 
الإثشاء تسيب فی روز المراسيم السلطانية بالأمر بلاق سنة ثمان وعشر بن؛ واستمر 
ذلك إلى اليوم کذا أخبرنى به بعض مشایخ ارم . ورأيت حاشية على كلام 
الجد خط الحافظط سمال الدين بن الخياط المنى » ولفظها : وما أحدث ف‌دولة الاك 
الأشرف رای صاحب مصر والشام بعد الثلاثين وثمائمائة مرت أبواب 
الدراءزين الذ كور » وصار الئاس زورون من وراء الدراءزين من غير دول 
أحار إلى اجر ة الشر بفث قصدوا بذلات زيادة اطرمة » وتز يه الشهد الشر يف 
عن كثرة اللامسين بالأيدى وغيره ؛ فإن كثيراً من جال المرب وغيرهم بلصقون 
ظهور مم بصندوق القبر الشر يف وحداره » قاصدين بذاك التبرك » وائیر كله 
فى استسال الأدب » انتهی . 

قلت : والصواب التعين وجوب فتح بعض تلك الا بواب » خصوصاً فى غور 
أيام الو 7 » ویس الطريق فى زالة المنسدة اذ كورة غلق تلات الا بواب وتعطیل 
تلك البقعة » بل وقوف الخدام عند ذلك احل » ومدم من يتعاطى فيه مالا يليق 
بالأدب » على آنذات لم سم الادة ؛ لأن تلك الأمور_أعنى لس الجهالووضعهم 
الفایور - يفعل الوم هذا الدراءزين » ولا شك أن الجدار الذى كان يفعل به 
ذلك ليس هو نفس القبر ؛ بل ولا جدار احرة کا قدمناہ بل جدار آخر دائر به 
كا أن هذه القصورة دائرة به ؛ فان كان ذلك يقتذى تعطيل ذلك الل » 
فلیسطل من أجله السحد بأجهممه » وتعطيل المسحد أو شى منه حرام فلا يرتكب 
لدفع مكروه مم إمكان دفمه بغيره » وما يقال من أنه ر عا وجد فى بمض الو اسم 
هناك قذر ؛ فقد كان شیخنا شيخ الاسلام فقيه المصر شرف الدين الناوی يقول 


ست ۷۱۷ س 


فى جوابه : لاشك أن ذلك الحل من السحد » فإن كان وحود القذر فيه مقتضیا 
لتعطيله وصيائته بالشلق فليغلق السحد بأجممه » فان 2 الكل واحد من حیث 
وجوب صوّنه واختصاص ما تقرب من الحل الشريف بزید الععظم حاصل 
بالجدار الكائن عليه » وطر ی" ات الم" من ذلك كا قدمناه » على أن لمن 
جدار القبر وتقبيله ليس ما أجمع على كراهته كا سنوضحه إن شاء الله تعالى فى 
باب ال پارة 8 

ولا قدم مولانا ااسلطان اللاك الأشرف قایتبای أعر الله أنصاره المدينة 
الشريفة لاز پارة سئة أر بع وغانین و عاعانة واحتمدت” به بالروضة السر فة أردت 
أن أتكم معه فى فتح بعض تلت الأبواب فى غير أيام الوم ' فرأيته قد تما 
دخول هذه المقصورة ا عرض عليه ذلاك 0 وقال : لو آمکنی لوفوف للزيارة ف 
أ بعد من هذا الموضع فعات » ورأی أنذلك هو التعظي » فعلات أله لا يوافقعلى 


ماأر بده » وال أعر 8 


الفصل الثامن والعشرون 

فيا تجدد من عمارة المجرة الشريفة فى زماننا على وجه لم يخطر قط بأذهائنا» 

وما حصل ليه من إزالة هدم اسر ف الأول من ذلك امحل الشر بف»ومشاهدة 
وصعه انيف 3 وتصو بر مااستقر عليه أمر الخحرة ف هذه العارة . 

اع أن بعض سقف السجد التى تقدم مجدیدها كان قد ظهر تکشر بعض 

أخشابه فى هذهالدولة الأشرفية ‏ أعر الله أنصارها » وأعلى فىساوك المدل منارها- 

فورد الدينة الفر الأشرف السینی شاهين ال جالى منصترفه من جدة المعمورة » فأروه 

ذلك » وأروه انز اس الدائر على المجرة الشريغة لانثقاق فيه قديم بظهر 

إذا رفعت السكسوة عند متتهی الصفحة الشرقية وانعطافها إلى الزاوية الثمالية؛ 


۱ فرفعوا عنه السکسوة 4 وأحضروا بعص أر باب اخيرة لساب ذل 4 داختاف 


سس ٩۱‏ ات 


النقل عمن حضر ذلك فى کونه ضرور با أو غير ضروری » فاحتمعت بالشار إليه 
بسبب ذلك » فذ كر لى أن الذى تحرر أنه ليس بضروری + لأنه ث شق فى طول 
المائط لای عرضه » وهو قدرم مماوء بالحص » والحائط ليس عليه سقف یشله‌فدخشی 
عليه » فابنی کلامه . 

م أنهى فى سنة تمان وسيعين لولاا السلعان الاشر ف احتیاج ااسیحل 
الشريف لامارة » وسقوط منارة مسحد قباء » وكان الجناب انلواجک الشمسی 
ابن الزمن مغرما عثل ذللك » وسبق له بالمدينة الشر يفة عمارة لمدرسته المعروفة بالزمنية 
على يد بعض جماعته » ففوض إليه السلطان أمر عارة المسحد اللبوی » فسكان 
ماتفدم من مجیله إلى الدبنة الشر فة فى أثناء سنة آسع وسبعين » وتر ره أ 
الهارة » ثم توه 1 مصر الحروسة » فکان من أ العارة ما قدمناه . 

3 رغب فى أمر العارة امقر الشرفى شرف الدين الأنصارى تعمده الله برحمته 
ففوض له ذلاك » وحضر عب ةا لاج إلى مكة المشرفة » و أقام مها مدة حتى يتكامل 
حصول الات المارة » فتوفی بها ليلة سابع عشر صفر عام أحد وثمانين وثمائمائة 
بعد شوى خفيفة . 

م وردت المراسيم الشريفة بتفویض أمر المارة للحناب الشمسی بن الزمن 
وكان محدة المعمورة فورد المدينة الشريفة صحبة شاد جدة فى مادى الأولى سنة 
إحدى ونين » وأحضر معه جماعة من أرباب الصنائع » وأقام لينظر فى أمر المارة 
بنفسه » فسكان ماتقدم من إصلاح السقف الأعلى وعارة غيره من الشقف المتقدم 
ذكرها » و إحكام القبة الزرقاء الحاذية للححرة الشريفة بسقف المسجدء و اصلاح 
حاية الصندوق السكائن بأصل الأسطوان التى فى جهة الرأس الشريف والقام 
الجدد فوقه . 

ولا نزعوا الق العتيق وما تحته من الصندوق وجدوا مأنعت ذلك من أحجار 
الأسطو نلذ كورةمتشطباء وأحجارها قطم جوفة كا مرزءوكذا كل أساطين المسجد 


س ۹ س 


المتيقة ¢ وف وفيا اارصاص ول | سل یل 0 وأهل المدينة (سمون كل قطمة مې 
خرزة ¢ و إسموما أيضا فک 0 فاقنفی رام تعميق ۳ على رأس الأسطوان 
لذ كور من أخشاب السقف » غعلوا مرمة من الأخشاب-ولالأسطوان الك كور 
من الأسعلوان إلى أن پدخاوا مكان ذلاث بدله » ثم شرعوا فى کسر تلاك انلرز 
ونزعما 4 تمسر ذلك علوم 4 وحصل لسنیه دف عنیف 0 ہی كان حدران 
المجرة نز له لانصاها بالأسطوان الذ کور » فصل ببب ذل ك كلام من الناس» 
أيضا علاجا أعظم من العلاج فى الجر » فعقدوا مجاسا » وطلبنى متولی العمارة 
لاحضور فيه ¢ فترددت لأنه بای أن بعص الناس اوغ صدره می رفرر عله 
أفى حر يص على أن لا تسکون هذه المارة على يده ؛ وکنت أرى منهبتومیلا 
غير #سکن سكسس بعضما و اخراجه »فعامت فوّات وقت‌النظر »فأجبت الرسول 
بذالت» و أحضر 4 مع عای أن بهن أهل اجا س كان مغرى ماله مااشير 
به » وان کان فى غابة الوضوح ؛ سامحه الله » ثمافترقوأ على ام ذاكك ؛ 4 -کثوا 
أياما بعال ونه حتى .و أعادوا مکان تلات ار زات الست مثلها من خرز أسطوان 
دوه من أساطين معدل قبأء ( فكان ذاك در لاک انرز سواء 1 وأحکوا 
إعادتها بالرصاص ومد الحديد أحسن احکام . 
من أعلاه ( مع رفم أسفله 1 وکونه کاطبل من الجر والرصاص ( ولسكن ساعدم 
الدد المحمدى فى ذلك مع حسن معرفة العام الباشر اسبك اارصاص . 

كان ما تقدم من إعادة الصندوق الذ كور والقام فوقه إلى ملیما,ونقض 
الرخام الژزر به بعدار محر ة الظاهر وتحدیده کا تقدم و هلگ فلم رخام الصقيدة 


س مک 3 
الأخرة من الزاوية الثمالية إلى الصفحة الشرقية مم ما یلیها من صفحة المشرق 
عند منعطفیا ظهر الشق المتقدم ذ کره وهو انشتاق قدم سد الأقدمون خلله 
بکسر الاجر وأفرغوا فيه الجص و بیضوه بالقصّة فانشی البياض من رأس وَرَرة 
الرخام إلى رأس الجدار الذ كور » فأرادوا اختبارماعت البياض ليع موا قدره» 
فةشرروا البياض عنه » وأخرجوا مافى خلله من ابص والاجر » فظهر من خله 
بناء الحجرة المر بم الذى هو جوف البناء الخمس المذ كور فظهر منه ملتق حائطه 
الشاعی وحائطه الشرق » وظهر هناك شق أيضافى حدار الححرة الداخل عند 
ملتقی الجدار ين المذ كورين تدخل اليد فيه » وهو قليم أيضا » وقد سده 
5 : 

لمتقدمون » ثم انسم قليلا على دوام الأيام . 

ذاما كان عشية السبت ثالث عشر شعبان عقدوا لسا نی جوف المقصورة 
عند الجدار المذ كور + حضره القضاة والمشايخ والخدام وشيخهم الأمير إينال » 
وطلبونى لذلاک الجاس » فترددت فى الحطور لما قدمته » م توضأت وصليت 
صلاة الاستخارة وسألت الله أن يلهمنى الكداد والصواب » وحضرت فوجدت 
الامر قد اتفق عليه » وشاهدت ما قدمته من وصف ذلاك » ورأيت على .ذلك 
البناء الداخل من اطيبة والأنس مالا يوصف ولا يدرك إلا بالذوق » وك رلى 
أن سبب انشقاق الجدار الظاهر انشتاق الجدار الداخل وميلانه مو الجدار الظاهر 
وكأن الأقدمين لما رأوا انشقاق الجدار الداخل ‏ ولعل رو بتهم لذلاك والله أعل 
عقب الر يق عند ما أحدثوا السقف المتقدم وصفهءلى الجحرة الشریفة - أدعموا 
الجدار الداخل بأخشاب جعلوها بين الجدار الداخل والحار ج عند رأسهما فى 
شرقى ایحرة » فال الجدار الظاهر من أعلاه حيث صار أعلاه لا وازی أسفله » 
وخرج بسبب ذ لاث عن الاستقامة » لخدث فيه الشق المذ كور » ورأيت الخاضر بن 
بين ساكت ومشير » فترجح عندى سلوك رأى ان عباس رضی الله عنهما فى أمر 
اللكعبة » حيث أشار بترميمها فقط » ورأيت أن ما يطلب هنامن الأدب وج 


۲ 


مما يطلب هناك » لكاو لت إدعام البناء الظاهر پیناء » فل أوافق عليه » فسألت 


س ٣‏ س 


مہندس المارۃ - وکان أعرف الحاضرين بهذا الأمر هل تحققت الآن إشراف 
هنذا الجدار على السقوط وأنه لا يتأنى تأخير ه» أم يحتمل التأخير مدة إذا رم 
بالمس والاجر كا كان أولا فيؤخر إلى أن يصير غير محتمل للتأخبر + ذانه 
لا يفعل هنا إلا ما تدعو إليه الضرورة فى املال؟ فتال : الام شىء وقطم الفرط 
شىء آخر » ثم سأل مول المارة عن كيفية ما يكب ليطالع به السامم الشريفة 
فقال له القاضى الزكوى قاضى الشافمية وأحد الناظر ين ساعه الله تعالى : سرت 
ال غداً للهدم وكتابة احضر علينا » وخافت متولى العمارة بالانکار عليه فى 
إحضارى » وحثه على الاعراض عن کلامی . 

م إن متولى العمارة ذ كر لى أنه رأى رؤيا فم مئها ادم ٠‏ قصمّم عليه » 
ورأبت عنده من شحاعة الان ولبات المأش فى هذا الأمر مالا يوصنف » 
و بلی أن مض الئاس ذکر له أن ما سيق من کلای دايل” على ما کان قد 
ألقاه إليه من حرصى على أن لا تکون هذه العمارة على يده » وأن لا يفوز سبذه 
النقبة المظليمة التى لم يسبق إليها » ومن عم يكل » ولسكنى أشيد الله ورسوله 
على أفى / أرد سوى حض الوفاء ما آوجبه الله علينا مرت الأدب مم حبيبه 
صلى الله عليه وسل ومن بدل النصيحة . 

ثم فى صبيحة الرابع عشر من شبان المذ كور شر عوای هدم ال الشر يف 
التقدم ذ کره من الجدار الظاهر ؛ فهدموا جانبا من الصفحة الشرقية وحانما 
۷۶ يلمها من الصفحة الماحرفة منرا إلى <ية الزاوية الشالية » وسّمّة ذلاك خهسة 
أذرع بذراع اليد » وذلك من بعد نحو أر بعة أذرع من الارض إلى رأس الجدار 
الذ کور ؛ فظهر حینثذ دم ار يق الذى فى الفضاء اکان بين جدارى المجرة 
الشريفة » ورأينا فيه كثيراً من الاخشاب الخترقة قد سل من بعضما قدر 
الذراع ونحوه . 

م فى حامس عشر الشهر المذ كور حضروا لتدظيف ذلك » وتوجه متولى 


مس ۲ س 


العمارة لشیخنا العارف باللّه تعالی سيدى شهاب الدين الأبشيطى قدس الله روحه » 
وسأله فى الحضور لاتبرك به » ضر من خارج الجدار» وامتنع من الدخول وقرأ 
الفاتمة » وقال : نظفوا على ركة الله » ثم انصرف وقال لی بعد ذلك : ذکروا انا 
أن هلام ذلك ضرورى » فقلنا لهم : الضرورى يعمل » فلا دلوا لإزالة ذلك 
شاهدت آمرا مهو لا من ردم اطریق يث يتأت" إزالته إلا بالعتّل والمسّاحى » 
وحفقت لسيب ذلك عد م نأدرك رەن الجر بق ف عدم إذالة ماباسلحرة الشريفة 
منه کا قدمناه » ركان ارتفاعه فى ذلك الحل حو القامة » وهو رَدْم من السقف 
الاعل وجص وآجر من الجدار الذی كان بأعلى سقف المسحد ليرا لجرةالشر ينة 
عن غيرها 3 تقدم بیأنه 4 وما كان عل رووس الأساطين وما احترق من‌أخشاب 
ذالك ؛ فاششلوا بتنظليفه ونزاح 


1 
الارض القدعة » محيث ظبر حصیب" ذلك احل محصباء تشبه مافی السیعد » 


الباس عليه فاستمروا ف ذلك ”ی بلغوا ف تنفليفه 


غير آنبا قد اسوَدت من تَداوة الارض » واعتبرت” التفاوت" بين الأرض 
المرخمة خارج الجدار الظاهر والأرض الذكورة بداخله » فسكانت الأرض 
المذكورة - أعى الداخلة بين الجدارين ‏ أخنض مر انارجة بذراع 
ول بذراع اليد 4 وظهر من وصف الیزاء الداخل ماقدمناه ف الفصل الا 
والعشر ۷4 من كو 4 مر بعأ بأححار منجو 4 علا أبة عظيمة 3 وأن الصفدة 
الغر 7 ممه ملاصقة اھ الغر 5 دن اليناء الفلاهر 4 ولیس بیم‌ما ولا معرز 
ارة ؛ وأنه لا باب" فيه ولا موضع باب » وفى الصفحة اللشماليةلاصقبها الأسطوان 
الى قامنا وصفه » وأن بعضه داخل فى الصفحة الم كورة » وقد أثر فيه اطبریق 
کا قدمناه‌حتی تشطب بعضه سيا فى أعاليه وهو فى صف مر بعة القبر يلمها من 
جهة الشرق . 

وتبين حینثل مافى الجدار الداخل من الانشتاق للتقدم وصفه فى شماليه 
5 إلى المشرق 4 فأدخلوا فيه شجریرز 4 فشاهدوا فیا ۳ بله من الجدار القبلى م يل 


د ۲۱۲۳ س 


الشرق أيضا انشقاقا مثله » وتبين لى أن البناء المتقدم وصفه بين الجدار بن القبليين 
فى موازاة الأسطوانة الظاهرة فى الجدار القبلى التى يقف عندها لس على عمر رضی 
لله عنه نما جمل إدعاما لاجدارالمذ كور لما حدث به‌ذلات الانشقاق»وظهر ما أدعوا 
به من الأخشاب بين الجدار الداخل والفارج فى جهة الشرق على ما قدمناه » 
فتردد متولی المارة فى تقب الجدار الشاي لاحکام ذلك الشق وس سم الشق 
لقابل له . 


ثم عزّم على هدم الجدار الذ كور أعنى جدار الحجرة الداخل من جهة 
الشام - بأجمعه » فبدأ برفم السقف الذى وجد على المحرة نفسها كا قدمتاه» 
بالردم » ثم عامت أن هذ الوطن يطلب فيه من الثثبت والادب التام مالا يطلب 
فى غيره » فانصرفت عازما على أن لا أحضر معهم ما داموا فى تعاطى المدم وأن 
أحضر سیم فى البناء . ثم أفاضوا فى عمد قبة سفلية على جدار الججرة الداخل 
رعاية الانقان والاحکام فکرهت ذللك ی أنه جر إلى هدم معظم الحجرة مع 
ما فيه من تنيب المببة الأولى 


ثم فى حادى عشر شعبان الذ کور أجمعوا أمرهم على ذلك » فشرعوا فى هدم 
الجدار الشانى والشرق من البناء الداخل»فوجدوا فى الجانب الذى إلى الغرب من 
الجدار الشامی » وكذا فما يقابله من القبلى » وكذا فى الفر بى عند ما هدموا أسفل 
السترة البنية على السقف الحترق بين فصوص الأحجار وأعلاها مع رأس الجدر 
لذ کورة أبن غير موی طول" البنة منه أرجح من ذراع وعرضه نصف ذراع » 
وسمكه ر بم ذراع؛وطول” بعضدوعرضه وسمكه واحد وهو نصف ذراع؛ و جدوا مثل 
ذاك فى الجدار الشرق » ولا فما يليه من الشامی والقبلى » وقد عاب بعض" الناس 
على الأقدمين فى وضعهم ذلك فى الجدار » ونیم به إلى التفصير » ور با قال: إن 


2 


البنائين زمن الوليد لما أمر ببناء المسجد على يد عمر بن عبد العز بز کانوا کفارا» 
و ان ذلك من غشهم 4 وهلا جهل من قال ۰ 

وقد قدمنا من شرح حال بناء المجرة مافیه کفاية » وتقدم أن عر بن 
الطاب أو ابن الز بير هو البانى للحجرة على ما رواه ابن سعد » ولو سل أن تلك 
البثاية ف ولابة گر بن عل العز 31 لاارة امتقدمة فهو أتق لله من أن سمل قير 
نبيه بيد الكفار حتى يغشوا فى بنائه عثل ذلك . وقد ظمر لى فى ذلك أنالسلف 
1 نوا المتحرة الشر يفة بالأحجار لقصد الإحكام والبقاء 2 وکان ما عدا الأساس 
منهأ مین بالاین ف عوده صل الله عليه وسل کا بول ما قدمئامء فرأوا أن لا ماو 
بنأؤهم 4ن ركة ذاك اللبن 4 فوضموا مره ما رأوا فيه الصلابة سن الأحجار الميلية 
بالقصّة » ولولا إتقان ذلك البناء لا مكف هذه المدة المديدة » والسحب” أن الخال 
والانشقاق لم حصل إلا فى الناحية اللالية منه » وقد قدمنا أن الذى بظیر أن ثلاك 
الناحية سقطت وأعيدث » واختلاف البناءن شاهد بذلك » حتى إن الجدار 
الشرق يكن میا بال محارة الموجبة إلا من داخ دون خارحه ¢ وعرض منفيته 
أفل من عرض بقية الجدر. ولا بلغوا هدم ابندار الشابى أرض اللبحرةالشر ينة 
شرعو ا فى تنظيف الكذم السار للقبور الشريفة » وذاك فى صبيحة الثالك 
والعشر بن من شعبان الم كور » ومكثوا فى ذلك إلى غروب الشمس مع كشيم 
حتی بلغنی أن الحجرة الشر يفة امتلأت بهم » ول يخصوا مكانا دون مکان » 
فظنوا آن‌القبر الشر يف النبوى قريباً من وسط المجرة» وليس كذلك کا سبينه 
ووضعوا ما آخرجوه من الردم عند طرف المسقف الثر بى فىزاويته المتصلة؛سقف 
الدكاك » وترتى عليه متولى العمارة تلك الدكة البارزة هناك . ثم وفى القضای 
الرکوی عا وعد به متولى العمارة من كتابة اضر » وکتب فيه أهل المدينة » 
وا أ كتب فيه 4 واعتذرت” بأنه : (سیق‌لی عادة عثل ذلك » و بعثوا به إلى معر 
الحروسة » فلما كان فى صبيحة انلامس والمشر بن من الشهر المذ كور بسث إلى" 


ست ۱۲۵ س 


متولی المارة لأتبرك عشاهدة الححرة الثريفة بعد تنظيغها » وصار فائل يقول : 
ظهر القبر الشر يف » وقاثل يقول : | يحدوا بلیم القبور الشريفة أثراً » فثی 
داعى الشوق وغلبة الورجد » واستحضرت ما وقع لبعض السلف من سؤاله لعائشة 
ری الله عنها أن ريه القبورَ الشريفة » وغير ذلا مما سبق وما سيأ فى باب 
الزيارة » ووصف السلف لاقبور الشريفة » وذ کرم ذرع المجرة الشر يغة وكينيته) 
3 تقدم » فعزست على الإقدام » ومثلت بقول يعضوم : 

ولو قيل المجنون رض اصابا . غبار ری ليلى لد واسرعا 

لل“ برى شيئا له نثبة بها لل لبا كاد أن يتصدعا 

فتطورت ولوحهت لذلاك مستحضرا عم ما وجیت إليه » وموقم الثول 
بيت أوسم انخلق كرما وعفوا ؛ وذلات هو المول عليه » واستحضرت قول بعضهم: 

عَصَيِتُ فقل لى كين ألقى مدا وَوجهی بأثواب العامی مبرقم 

ثم أنشدت الذى يليه ؛: 

سی الله من أجل الحبيب وقر'به ّارکنی بالمفو فلمفو أوسم 

وسألت الله أن عنحی حمسن الأدب فى ذلك ال ای » ویلینی 
ما يستحقه من الإجلال والتعظي » وأن برزقنى منه القبول والرضى » والتجاوز 
عا سلف ومغى » فاستأذنت ودخلت من مؤخر الحجرة » ول أتجاوز ذلك الحل » 
فشنت راحة ما مت فى عمرى رائحة أطيب منها » ثم سامت بوجل وحياء » 
على أشرف الأنبياء » ثم على ضجيعيه خلاصة الأصفياء » ودعوت با تيسر من 
الدعوات » وتشفعت سيد أهل الأرض والسموات + واستئزلت به فى بيته من 
الأزمات » واغتست هذه الفرصة فى جميم ا لالات » وله در القاثل : 

مما إن عفرت بنيل قرب وحمل ما استعلمت من اذخار 
نقد وسّت أبراب التدائی وقد فربت للزوار دارى 

٩ (‏ س وفاء الوفا ۷ ) 


س ااه 


۳ اه ام ال 
وقد هيت سات اند 


و ره م 
ا وقت مس( عستعاد 


فود آرض" تج قبل بعد 
أفول أن ير بأرض ساد 
نود من تم رار د 
وقل ایضا افتر صفاء 
إذا العشرون من شنبان ولت 


فطب واشرّب بکاسات کبار 


وما دار لا بالقبرار 
فا مد لر مل دار 


ویظفر مر رباها بالديار 
فا بعد العشية من عرار 
على مى يلوح لذى اعتبار 
فواصل شراب لیات بالهار 
نان الوقت ضاق على الصغار 


فاما قضیت من ذلك الوطر » متعت عينى من تلاك الساحة بالنظر » لأف 
وصفها المثشتاقين » وش من طيب آخبارها فى احبین » فتأمات اطحرة الشر ة 
فإذا هی أرض مستوية » وتناولت من ترابها بيدى فإذا فيه ذارة وحصباء 
كالخصباء التقدم وصفها بين الجدارين بظهر عند خصه بالأصابم ؛ وا أجد للقبور 
الشريفة أثراً » غير أن بأوسط الحجرة موضعا فيه ارتفاع يسير جدا » توهموا أنه 
القبر الشر يف النبوی » فأخذوا من ترابه لاتبرك فها زعموا » ومنشأ ذلك الوم 
جَهُل من كان هناك پأخبار المجرة الشريفة » وذلاث الحل لیس هو القبر التبوی 
قطعا » واعله قبر عر رضی الله عنه ؛ لأن الشافمی رضى الله عنه قد نص على أن 
انی صل الله عليه وسل اد له فى جدار القبلة . 

قال الشافى » فيا نله عنه الأقشهرى رداً على من قال إن النى صل الله 
عليه وسل أدخل لقبره معترضا : هذا من فش السکلام فى الأخبار ؛ لأن قبر 
رسول الله صلى الله عليه وس كان قر يبا من الجدارء وكان الاحد نحت الجدار» 
فكيف توضم الجنازة على عرض القبرحتى سل معترضا ؟ فدل على أن هذا 
النقل غير يح » أنتهى . 

وروىاننعسا کر عن جابر رضی ال عزه قال : رش" قبر النى صلی الله عليه وسل 


سن ۳۷ سے 


وكان الذى رش الاء على قبره بلال بن رباح بقر بة بأ من قبل رأسه حتى انتهی 
إلى ری ثم رجه باه الجدار » لم يقدر على أن يدور من الجدار لأ 
جملوا بين قبره و بين حائط القبلة حوا من سواط . 

وقال ان سعد فى طبنانه : أخيرنا شم ن النمان عن هشيم قال : آخبری 
رجل من قر يش من أهل المديئة يقال له همد بن عبد الرهن عن أبيه قال : مقط 
حائط قبر النى صلى الله عليه وسل فى زمن تمر بن عبد العز نز - وهو يومئذ على 
الدينة فى ولا الوايد ‏ فسکنت فى أول ة ۳ برض » فنظرت إلى قبر رسول الله 
صلل ار عليه وس » فإذا لبس بینه و بين حائط عارش رضى اه پا إلا حو من 
شير ) ف رفت أمهم لم بد خاوه من قبل القبلة » وعلى تشدر أن بكون م موضع 
بين القبر الشر بف وبين حدار القبلة حیث بتأنی إدخاله صلى الله عليه و سل من 
ناحية القبلة فلا یکون ذلاك الوضم محل القبر الشریف ؟ لبعده من جدار القبلة 
جدا . وفما روا ان زب ومح من خبر عبد الله بن تمد بن عقيل فى قصة 
سقوط حدار اجره الشريفة التقدم ذکره أن عر بن عبد المز بز قال لمزاحم 
لا دخل : یا عز راحم كيف ” ترى قبر النى صلى الله عليه وسل ؟ قال : متطاطيا » 
قال : فکیف ” ری قر ار حلين ؟ قال : مرتفعین » قال : أشهد أنه رسول اله . 

وقد قدمنا من وصف داخل الحجرة وذ كر ذرعها ما فيه كفاية . 

وقد تأمات التفاوت بين أرض المجرة الشريفة و بين أرض الفضاء الخارج 
بين المدار الشاعی الداخل وزاوية الجدار انار ج فوجدت أرض المجرة رل 
منه بنحو ذراع ونصف » وتقدم أن أرض الفضاء الذ كور احفر ما حول 
المبحرة من ااسحد بذراع وثلث » فيكون التفاوت بين داخل أرض الحرة 
وأرض المسحد نمو ثلاثة أذرع . 

وتأملت آثار ردم الحر يق فى الجدران فرأيته فى بعضما مو ثلاثة أذرع » 
وفى بعضها مو ذراعين » وأخبرنی الباشرون لاخراجه بذلك أيضاً . 


نت ۲۸ بت 


9 سا من الجدار القبل مما بل ااشرق جانبا نمو أربعة أذرع وثىء ۰ 
حتى بلغوا به أرض الاحرة 

وهدموا أبضا جانبا من الجدار الثر فى مما بلى السام حتی بافوا به الأرض 
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ایا » وذاك نحو خبة 2 مه فماوا ذلك ليتأى للم احکام القبة الى 
جموا ابرم علمها ¢ و مق من م آرکان الححرة الشمر ر ر سوق كع م دار القبلة 

3 الهم هدموا من علو مابقى من الجدار بن لاذ كوو ين حو خسة أذرع 0 
ولم يبق من بناء الخجرة الأسلى إلا ما فضل منهما . 

ووحدوا عل هدم سيدأ الدار هبل من أعلاه ميزابا قل احترق بره من 
ححهة مأ کن ف شاچ الدار 4 و هی, منه عمو الذراع ؛ وهو من 5 رله رائحة 
د مه 0 وس جریا الا فيه هو ار بعة أص 6 أو ییاه 2 كأنه کان ميزابا للححرة 
التق أحدثوها لأجل السقف و بين رأس الجدار » زام الله خيرا . 

ولا أعيد بنا المحرة حرصت على أن بماد فما » فوعدنی متولن المارة 
ذللك » فنا كان عند خم البناء سألئه عنه » فذ کر لى أنه جمله فى البناء الآتى 
ذکره فى أعلى الجدار الشای بين ما بقى من أبن الححرة وليّس عليه بطين 
ذلك اللي . 

ثم عند الشروع فى إعادة بناء المحرة اقتضی رأبهم إوخال الأسطاوان اللتقدم 
وصنه خلف حذار الاحرة الشاعی لنشققه فرادوا فى عرض ذللك. الجدار من الرحبة 
الثلئة الشكل التقدم وصفها بين. الجدار بن, » وکان الشروع فى إعادة بناء المحرة 
سايم عشر شعبانالذ كور ( ذابتدوًا بالجدار الم کور ؛ وأوصاوه بالشار الغير بى» 
وأعادوا ذلك بأححار ایور ا وها مها 4 ثم رأوا أن إحكام القية الى 
عزموا علا يقتضى بيع محلها » ین لا بريد طولة على عرضه . وود قدمنا لق 


ذرع جر ة ما يقتضى عدم ذلاث » فسمّدوا ف قبا على نحو ثلث ااحرة الذى یل 
المشرق والأرجل الشريفة » واوا اطدار الخارج من حهة المشرق متصلا دار 
الحجرة الداخل» ودارا ما كان بینهما فجدار الوا كور إلى مهابةارتفاعه» 
وكذا فملوا نیا كان بين الجدار القبل الداخل واتلارج ؛ سوہ ایض بالبناء حتى 
ا يبق حول البناء الداخل فضاء إلا ما بق من الرحبة المثلثة الكل فى جهة الشام 
وصار علو القبة الذ كور فضاء أيضاً بين القبة و بين الجدار الظاعس فى جهةالمشرق 
وعقدوا القبة الذ كورة على ما بقی من ااجرة » وهو مايلى المغرب منها فى جهة 
الرؤس الشريفة » وحاول بعض الناس أن يكون عقد القبة بالأجر » فكرهت 
ذلك لا لا مخ » فاجتنبه متولی العارة جزاء الله تعالى خيراً » وعقدها بالأحجار 
للددوتة من الجر الأسود» وكلها بالأبيض » وأخبرونى أن ارتفاع القبة ال كورة 
من داخل أرض المجرة الشريفة إلى عدب القبة للذ كورة - وهو أعلاها اروز 
فيه هلالها ‏ اثنا عشر ذراع پذراع العمل ؛ فيكو ن بالأراع التقدم وصفه ثمانية 
عشر ذراعا ژد ام ذراع . 

ومن أرض اللحرة أيضا إلى نهاية ابو الذی بى عليه أحد سوائط القبة 
لذ كورة مانية أذرع وشىء بدراع العمل » وذلك نحو أحد عشر ذراعا بالذراع 
التقدم وصنه » وارتفاع حائط القبة الشرقى ‏ وهو الذى یل القبو التقدم وصفه - 
عن طرف القبو الذى بنى عليه الخائط الذ كور ذراع وثلثان بذراع العمل » وذللك 
ذراعال ونصف راجح بالأراع التقدم وصفه » وصار ما بين حائط القبة للذ كور 
و بين حائط المجرة الظاهر فى جهة الشرق - أعنى سطح القبو المذ كور وما اتصل 
به کا كان بين الجدارين » وأدخل فى عرض الجدار رحبة واحدة حيط بها 
من الغرب حائط القبة التقدم وصفه » ومن الشرق حائط المجرة الظاهر » ومن 
القبلة حائط الحجرة الظاهر ایض » ومن الشام سقرة بنیت له فيا بين جدار القبة 
الذى يليه وجدار الححرة الظاهر فى الشرق . 


سب ۳۵ — 


سبعة أذرع ونصف سدس ذراع بذراع العمل » وذلك أحد عشر ذراعا بالذراع 

ودر ها عضا مختلف : فيا بى القبلة ذراعان ونصف بذراع العمل وهایل 
الشام يمو الثلائة . 

وأما حدار القبة الشاعی فقد تقدم أنهم زادوا فى عرضه من الرحبة خلفه 
وجعاوه أيضا متفاوت العرض ؛ غعلوا ما بلى المشرق منه- وهو المرضع احاذی 
للأسطوانة التى وقست الزيادة فى العرض لأجل إدخاها وإدعامها بذلاك - أزيد 
دن الهة ۳ تل الأغرب Ai‏ يتحو تصرف ذراع 1 ام حماوا عص اللدار ف 
هذه الجهة من أسفل عقد القبة نمو ثلاثة أذرع بذراع اليد » وعرضه فى الجهة 
الأخرى دون ذلك بنحو نصف ذراع » بحيث صارت جهة الأسطوان الم كور 
بارزة عن بقية ذلك الجدار فى الرحبة المذ كورة كا سيأ تصو بره . 

وقد حعاوا ال راس هذا المدار بناء يسيرا مما بقى من الابن الذى أخرج 
من بعض جدار المحرة کا تقدم وصفه » بعد أن تفرق اللبن المذ كور » وأخذ 
الكثير منه . 

وتركوا فى حو وسط هذا الجدار خوخة» فلا لم ببق إلا هی آدخلوا منها 
شيا كثيراً من الحصباء جاءوا . سها من غراصة ة الئیق من دنس خصياء امسیحد 
بعد لها بالاء لِيَضَمُوها على القبور الشريفة » وكنت قد ذ کرت ابعضهم أن 
موضع القبر ااشر يف النبوی مما بلى الجدار القبل » وأنه يستتبط ءا قدمناه فى 
مسمار الفضة امحاذی لاوحه الشريف أن أول القبر الشريف من جهة الفرب على 
نحو ذراعین پذراع اليد من الخانط الغر بی ۱ دنا إذا أسقطنا شی‌ض الجدار بن 
الغر بيين - وها الجدار الداخل وانلارج » وهو نحو ثلائة آذرع ما بين المسمار 
وأول الدار الظاهر الغربى وهو حو خسة أذرع کا تقدم ‏ کان الباقى حو 


ا 


الذراعين إلى الرأس الشريف » فاستحسن ذلاك » خضر معهم لما دخلوا من 
الخوئحة المذكورة لوضم الحصباء على القبور الشريفة » فوضموا ذلك على الحل 
الشريف الذ كور كا وصفت ‏ وأخذوا بالهيئة المشهورة فى كيفية القبور الشريفة 
من أن رأس أبى بكر رفى الله عنه خلفة متك النبى صلی الله عليه وسل > 
ورأس عمر رضى الله عنه خلف مشکب ایی بكر » فوضعوا المَصّباء علموما كذلك 
وكان بعض الباشرین اذلك حتفیا - وهو صهر متولى المارة ب طملها مسنة » 
وذلك بعد أن أ كثروا فى الوضع المذكور من اور بالمود والمَْير وغيرهما من 
أنواع اروانع » ورف الحل الشريف على ذلا كله راجح فانحء وله در القائل : 
بطيب رسول الله طابة أسيمها فالسك ماالسکافور مالدل الطب 

وألقى جماعة من الناس من ثلث اللو َة أوراقا كبوا فما النشفمبالن صل الله 
عليه وس ومار ب إسألونها بالحجرة الشريفة» ثم سدوا الحوخة مذ کورةءوأحکوا 
بناءها كبقية الجدار ؛ و بيضوا القبة الذ كو رة وجیم جدرائهامن خارجها بابلس» 
وجاءت حسنة قاض عامها نس" الحل الشريف » وتَصَبُوا بأعلاها هلالا من 
نحاس يظنه الرائی ذهبا » وهو قريب من سقف المسيحد الأول ؛ فان القبة الذ كورة 
محنه» ثم سدوا مابق من تقب الجدار الظاهر » وحضرت معهم فى ذلك الوقت» 
وحضرت أيضا بعض بناء الحجرة الشريفة » وتبركت بالعمل فيه » وم أحضر 
غير ذلك طلبا السلامة » وأنشدت فى ذلك امحل الشريف قصيدتى التى تطفلت 
بها على واسع كرم اناب الرفیع الییب‌اشفيم الخال" بذاك الى النيع » 
التى أوها : 

قف بالدیار ی فى ذری ارم وی" هذا الا من ذوی ام 

وکان الفراغ‌من ذلك و 2 بناءالمدار الظاهر يوم الجيس الباركسابم شوال 
من السنة الذ كورة » وأصرفوا فى ذلك وفى غيره من عمارات السحد و إعادة 
مَمَارة مسجد قباء وتجديد بعض سقفه و إحكام مصر ف المياه القى كانت مجتمع 
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حول السحد عند كثرة الأمطار ما لا جزيلاء ومن أعظم ذلك نفعاً ما جعل 
لممسرف المياه المذ كورة کا سیأنی وصفه ققد عم تفعه » وذلاك كله فى الصحائف 
الشربفة السلطانية الأشرفية » آعز الله أنصارها » وأعلى فى ساوك المدل منارها » 
على بد متولى المارة الجناب الشمسی المتقدم ذكره ضاءف الله تعالى حسناته . 
وهذا تصو بر ما استقر عليه الأمر من هذه المارة فى صورة الحجرة المشرفة 


والقبور الشريفة مها : 
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للفو عله وضع اة خاي وما | 
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3 بجدث بعد الحر يق الثانى عند إنشاء القبة الثانية التى جعاوها بدلا عن 


القبة الزرقاء المتقدم ذ كرها تأسیس" دعامة وعقد فى جهة ا مغرب عند مقام جبريل 


عليه السلام متصل بجدار المجرة الظاهر من أعلاه وأسطوان وعقد فى مقابلة ذلك 
فى الشرق متصل بالجدار الظاهر ایض فى جهة الغرب . 
الفصل التاسم والمشرون 

فى الحر يق الحادث فى زمائنا بعد المارة السابقة وما "رتب عليه . 

لته هنا مم إلماق ما تقدمت الاشارة إليه فى الفصول السابقة ؟ لحدونه 
بعد الفراغ من مسودة كتابنا هذا لأنى توكّهت إلى مكة الشرفة للاعتار أول 
شهر رمضان عام ست وثمانين وممائمائة » فود على بها عدة کتب من الصادقين 
فى انبر » وشافهنى من شاهد الأمر والأثر جا حصل من الحطب العظلم » والرزء 
الجسم » باحتراق السحد النبوى أول الثاث الأخير من ليلة الثالث عشر من شهر 
رمضان » وذلاث أن رئيس الؤذنين وصدر للدرسين الشمسى شمس الدين عمد 
ان اتلطیب قام مهلل حينئل بالنارة الشرقية المانية المعروفة بالرئيسية » وصمك 
ااژذنون بقية المنار » وقد تراک لئے صل رعد قاصف أبقظ النامين » فسقطت 
صاعقة أصاب بعضپا هلال المنارة الذ كورة » فسقطت ف المسحد وله هب كالنار» 
وانشق رأس” النارة » وتوف الر س الذ كور ينه صمقا ففقد مَنْ كان على بقية 
الداثر صوته » فنادوه فل يحب » فصمد إليه فپ فوجده ميتا » وأصاب مالزل 
من الصاعقة سقف المسحد الاعل بين النارة الرئيسية وقبة الححرة النبوية فثقبه 
فبا كالترس » وعلقت النار فيه وفى السقف الأسفل ؛ ففتح انلدام أبواب المسجد 
قبل الوقت العتاد وقبل |سراجه » ونودی باطریق فى السجد » فاجتمم أمير 
المدينة وأهْلها بالمسجدالشريفء وضع أهل النجدة من بالياه لإطفاء النارء وقد 
النببت سر يما فى السقفين » وأخذت ية الشمال والمغرب » فسحروا عن إطفائها» 
وكا حاولوه لم تزدد إلا النهابا واشتمالا > فاولوا قطمها بهذم بض ما أمامها من 
اتف فسبتنیم لسرعتها» وتطبق السجد بدخان عفلم » فرج غالب من كان 


به » و (ستطمو | الک ٤‏ شسکان دا سب سلامتهم » وهرب دن كان 


مس £ سي 
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بسطح المسجد إلى ثماليه » ونزلوا با کان معهم من حبال الدالاء التى اتقو بها 
الساء مخارج السیدد على اليضأة والبيوت التى هناك وما حول ذلات » وسقط بعضهم 
فلك ؛ ونزل طائفة منهم إلى المسحد من الدرج فاحترق بعضهم ولأ بقيتهم إلى 
صحن المسجد مع منْ حالت النار بينه و بين أبواب المسجد من كان أسفل » 
ومنهم صاحبنا الشيخ المالم صدر الدرسين الشسی شم الدين مد بن المسكين 
العروف بالموفى » فات بعد أيام لضیق نفسه بسب الدخان مم توغك سابق » 
رهه الله تعالى ! واحترق من الخدام الزينى شند نالب خازن دار الحرم » تغمده 
الله برحدته ! ومات جماءة نحت هدام الحريق من الفقراء وسودان المدينة » وة 
من مات سبب ذلاك بم عشرة ننسا » وكانت سلامة من بق بالمسحد على 
خلاف القياس ؛ لأن النار عظمت جدا حتى صارت کبحر لی من نار » وضا 
زیر وشهيق وان تصعد فى الو » وصار لفحها يؤثر من البعد حتى أثرت فى 
النخلاث التى بصحن المسحد » وعلق منها شىء بالنارة الرئيسية فاحترقت ؛ ووصلت 
النار تیاب الر س ٹمس الدين مد رمه الله تعالى فاحترقت بعد موته » وصارت 
ار ترى بشرّر كالقضر فتسقط بالبيوت الجاورة المسجد » ومع ذلك فلا تؤثر 
فيها» حتى سقط بعض الشرر على سف ف يحثرق ؛ وحمل بض حزان الکتب 
من تحت سقف المسحد إلى صحنه فأصابها الشرر فأحرقها . 

وقل عن مم كثير أنهم شاهدوا حیثثنر أشكال طيور بیض کلاوز 
تحومون حول الناركالذى يكفها عن بيوت البران . 

وأخبر أمير المدينة الشريفة السيد الشريف زین الدين فيصل الجازى أن 
شخصا من العرب صادق اكلام رأى ف النام ليلة ثانى عشر من شهر رمضان 
أن السماء فيها جراد منتشر ؛ ثم عقبته نار عظليمة » فأحذ النبى صلى الله عليه وس 
النار وقال : أَمسَكُها عن آمتی » راه الله عن آمته - خصوصا عن جيراله ‏ افطل 
ما جزى ثبي عن أمته 
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وحک أيضا عن بواب رباط السبيل أنه ذكر مثل تلك الرؤيا عن غيره » 
کتب لى بذلك صاحبنا السلامة شيخ الحدثين بالحرم النبوى الثی شس 
دين بن" شبينا العلامة ناصر الدين المئانى أمتع الله به 

هذا مم ما حصل لأهل الدينة الشريفة من الهشة المظيمة واليرة 
لا شاهدوا من هول هذه النار ومنظرها الفلیم حق یفن بعضهم الاك » 
وانتقل بسض أهل الدور منها لما وصل إابهم الشرّر » وخرج بعضیم من باب 
الدينة الذى یل البقيم » و بعضهم من بابها الذى بلى المصلى » وظنوا أن سار 
حیطة بهم . قال, الشمس العئانى : وصار جيم الدينة من جميع جهانها بالبسكاء 
ضحیج » و بالدعاء تج » قال : وأس هذه النار جيب » وليس اتب ركالماينة ؛ 

صار امسج د الور ۱ و مض إلا أفل من عشر درج وقد استولى ریق على 

میم سقف السحد وحواصله وأبوابه وما فيه من خرن السکتب والر بعات 
والمصاحف » غير ما وقعت المبادرة لاخراجه أولا وهو پسپر ؛ وغير القبة التى بصحن 
السحد » وسبق ذکر سلامتها فى المريق الأول » وکنت تركت كتى باعأأوة 
الى کنت نت اقم به فى مؤخر السحد » فكتب إلى" باحثراقها » وا أصَل هذا 
التأليف وغيره من ال ايف والسكتب النفيسة نحو ثلاث مائة يلد » فن الله تعالى 
على" ببرد الرخی والنسلم ( وفراغ نم القلب عن ذلك » حتی ترجحت هذه النعمة 
عندی على اعمة تلك السكتب لا کنت آجده قبل من التملق با فه الجد والشکر 
على ذلك . هذا » مع ما من الله به على من غیبتی ء عن هذا الأمر الول ؛ فان 
وقوعه كان فى ليلة الوصول إلى الحرم المكى ۰ ول يتفق لى منذ سكنت المدينة 
المروج” منها فى رمضان » پل كنت ألازم السحد النبوی فيه من أوله إلى آخره 
ليلا ونپارا ؛ فسکان ذلاك سیب النحاة من هذا الأمر 

ولا اشتملت الثار فى السقف الحاذى للححرة الشريفة ذاب الرصاص من 
القبة الى بسقف المسجد الأعلى » واحترقت آخشابها وما حاذيها من السقف الأسفل 


س ۷۷۳ س 


والشباك الدائر على حائز عمر بن عبد المن بز الذى تعلق الكسوة بأعلاه » وسقط 
ما سقط من ذلك على القية السقلى بای تقدم دیدهت فلا أصبحو | بدأو ا بطق 
ما سقط على القبة الذ كورة » واستمروا فى ذلك إلى آآخر النهار » فساست القبة 
لذ كورة مم أن بمضپا من الجر الأبيض الذى إشرع تأثرم بالفار » وذلاث من 
للسحزات النبوية ؛ لأن كثيرا من أساطين المسحد الشريف سقطت لما ذاب 
عض رصاصها ومهبشمث وهی من اخحر السود 4 ومع ذلك تفتت که أحجار 
النورة » وعدة ما سقط منها مائة و بضع وعشرون أسطواناء ومابق منها فقد أثرت 
فيه النار أثرا بيداء وسامت الأساطين اللاصقة بجدار المحرة أيضا ؛ فالجد لله عل 
حماية الححرة النيفة » الحاوية لاقبور الشر يفة » واحترقت التصورة الى كانت 
حول المجرة الشريفة والنبرااشر يف وما كان أمام الصیی المنوف بالروضةالشريفة 
من الصندوق وما عليه من الحراب التقدم وصفه » وسقطت أ كثرعقود المسجد» 
وما بقى منها فهو آيل إلى السقوط » وسقط علو المنارة الرئيسية » ثم حَشُوا من 
سقوط بعض ما بھی منها فهدموا نحو ثلا » وكتبوا إلى سلطان مصر مولانا 
الأشرف سلطان الرمین الشريفين قايتباى أيد الله أنصاره بذلك سادس عشر 
رمضان » واقتضى رأى نائب الناظر سد أبواب حواصل السحد حتی القبة التى 
بوسطه المرصد فما زیت مصابیحه » وترك الردم على حاله حتى ترد الأوامر الشر يفة 
فتضرر الساس بذلك » فاتفقت الآراء على تنظيف مقدم السحد ماعدا ما جاور 
الحجرة الشريفة خوفا على ما سقط من حلية قناديلها » مم أنها يسيرة كا يؤخذ 
ما سبق » فملواعل ذلاك حاجزا من الجر » ونقلوا هدممقدم المسجدإلى مايلى باب 
الرحمة من مؤخره » وعمل فى ذلاك أميرُ البلد والقَضاةٌ والأشراف وعامة الئاس 
حتى الكثير من النساء والأطفال تقر با إلى الله تعالى بخير أجرة » ول يتأخر عن 
ذلك إلا الخدّرات من النساء . 
و ۳ میم اللي 8 
و نوا فى محل المنبر منبرأ من أجر » وصلو "ا بالمصلى النبوى من حينثذ » وعملوا 


سس ۷۳ مت 


لأبواب السجد غيرباب جبرائيل خوخاً يدخل منها » وسدوا مازاد على ذلك » 
ونصب الخمدام خياما بللسجد إذ لم يبق به ظل » وسار بمض أهل اليو يشر ج 
قناديل” متعددة من عنده فى امسج مع تور الزيت بحاصل » لكن تمذر ذلك 
سپ سه ؛ واستمرت نار فا ل ينل هدمه من السحد حتی فيا حول اسلیحر و 
الشر يفة وموقف الاتوین ۳ الوجه الشر یف » وأخير سضهم عشاهدة الدخان 
يتصاعد من ذلك اعحلی الشر یف بسد مدة » وف أثناء شوال آخبر قاضی المالسكية 
تمس الدین السخاوى حفظه الله تعالى أنه رأى فى اللوم من يقول له : أطفثا 
النر من الج رة الشر يفة » يسنى الوضم الدى ر كوا تعظینه حولها » فتفقسدوا 
ذللك فوجدوا النار فى ثمانية مواضم › نأطنووا ذلك » ثم رأوا أن مادة هذه الثار 
لا تنقمام إلا بتنغايف الردم > فاجتمست الأواء على ذلك بعد وق تام من لالب 
الناظر » وعينو. لنساطيه من يثقون. به من انلدام والنتهاء والنقراء » وكان الصواب 
لمبادرّة لذلا أولا » ولسكن عفى .كل خير مانع » ولا پدوی أحد أسرار ما اللہ فى 
عباده صانم » ولا نظفوا ذلك وجدوا حلية الصندوق الَحْدُول فى جية الرأس 
الشريف وجانبا من الکو ة و بعض الط سالا لسقوط الردم عليه » ووجدوا 
القنادیل التی كان التشواف فى تنظيف ذلات امل لأجلها » وأداروا على الخسرة 
الشريفة جداراً من الاجر فى.موضم القصورة اللحترقة » وجملوا فا شسباييك 
وطاقات وأبواباً » وقام مصروف ذلك بمض النساء المباركات وغيرها » وسامح 
اليساؤون بنصف أجرهم م توفر المروف يحاصق اأسحد الشر یف 
وأحضرت تلت الرأة أيضا وغيرها كسوة للحجرة الشر يفة من القاش الأبيض 
ملت عليها . 

وف ذلك كله عبرة نامة وموعفاة عامة لأوى الأبصار » وهو منذر بأس 
عنم » ودا اشخص به هذا الحل سوب إلى اتشر صلى ال عليه "ول 6 وقد 
ثبت أن أعمال الاسة ب تمض عليه صلى الله عایه وسل » فلا سامت ما الأعنال 


۳۸ 


العروضة ناس ذلاث الإنذار بإظهار عدوان النار المجاّى بها فى موضم عراضما » 
و رل فى وَجَل ما یشب ذلك حيث لم محصل الانهاظ والاتزجار » وقد قال 
تعالى : « وم رل بلایات إلا نو يفا » » وقال تعالى «ذلك الذى رف الله 
به عباده يا عبادی فاتقون » وكأن لسان القدرة ينادى : ألا تتعظون با رون 
وتسمعون ؟ ألا تتنپون وتترحرون ؟ ألا ترون إلى هذا امحل الشريف مم عظلم 
أسبته وعاو رتبته ومكا ننه مر با نار مش الذنبون»وندنی افذارکافة 
الغافلين»أرسلت عليه بحرا من الدار السماوية تاره من تلاك انار » وتزجرکعن 
المادى عل الإصرار » وموالاة أتباع الأوزار » وتشهد بصا موم القدرة » 
فترساون من الأبصار سَوَابق المَرة » تأسفا على ما اجترحتموه قبل هذه المثرة » 
فن ل ينته بهذا الزاجر الفعلى عن إصراره » وم يقتبس من هذه النار المظيمة 
قبسا يبتدى بأنواره ٠‏ فلي فار فما حداث عقیب حر يق السجد القديم » ويتفكر 
فى ضعفه عن احټال المذاب الألم م مانا الله من ذلك » وسلاك بنا مین 
أحسن المسالك . 

ومن المجالب أنه لم يتأت" إخراج رَذْم هذا الر يقى بعد له لخر السجد 
حتی حفر اجاج من سائر الأفاق الزيارة» وشاهدوا هذه الءثرّة المظيمة : ورأوا 
ما اجتمم من الردم كال كام والتلول اإمسيمة » ثم قبل دخول الحاج مكةبالقدة 
الحرام من العام الثانى أرسل الله یلا عظليا بمكة الشرفة ملأ ما بين الحبلين وعلا 
جدار أبواب المعلى » ودخل جوف السكعبة الشريفة » وارتفع فيها أز يك من قامة 
وهم دوراً كثيرة يقال إنها تزيد على ألنى دار ؛ وذهب بسبب ذلك من الأموال 
والأنفس مالا ضيه إلا اله تعالى » حتى أنهم وا من وجد تحت الردم 
پالسععد اطرام فقط عند تنظيفه فسکانت عدتهم نحو المائين » وقيل أزيد من 
مائة » وم قف فما نقل من سيول الجاهلية والاسلام على مثل ذلك » ولا نظفوا 
ذلك الردم - وهو أتر بة وقض هدم لها السيل ‏ لم يتأت" إخراجه قبل وصول 


۳ سب 


المجاجوصار ذلك کالارام والتلول العظيمة فى السجد الحرام » ضر الحجاج كلهم 
وشاهدوا ذلك » فسبحان من بيده اللا والأمر لا يأل عا يفعل وهم يسألون 

ولا ول شبر الریق لرودس من بلاد التصاری أظهروا بذللك فرح 
واستبشاراً » وتظاهروا بازينة وضرب الواقیس » فل بض ذلك اليوم إلا وقد 
أرسل الله عام زلازل عظيمة دمت عام جانيا من سور البلد وال‌کنيسة 
وكثيراً من دوره ۰ وهلك ممم بذلاك خلائق لا يصون » ودامت الزلازل 
عام ) أياما »شاهدت” ذلك فى كتب وردت من تفر إسكندرية بخط من يعتمد 
عليه » وذكروا أرف ابر ۱ لم بذاك أهل المراكب الواردة من رودس 
اذ كورة » وأنهم سافروا والولازل مستمرة بها » وم بفرجون الموتى من نحث 
الهدم بعد اتقال مَنْ بق إلى خارج البلد » فتأمل هذه المعجزات النبوية » 
والایات الربانية . 

ولا وصل القاصد إلى مصر الحروسة» و انصل عل ار یق الذ كور بسلطانباء 
عم ذلك عليه » و رزت أوامسه الشريفة بالبادرة إلىتنظيف السجد الشريف» 

ورأى أن فى تأهيل الله تعالى له لمارة ذلك مر بد النشريف»ء وكال التعريف » 

وأنه_؟-امة من الله تعالى أ كرمه بها » وذشيرة برجو القوز بسيبها ؛ فاستقبل هی 
ارو تعلو الهم العلية » ور رم ! بإبطال عمائره المكية »و بتوجه شادها السیفی 
الأمير سنقر ال جالى ية الا الأو ل بزيادة علىماثة صانع من البنائين والنحار بن 
والنشار بن والدهائين والحجار بن والنحاتين والحدادين والر مين وغيرم » وكثير 

من ابر و الجال » وصحبته وصحبة أخيه القر الأشرفى الشحاعی شاهين والأمير 
2 لفقیه شيخ اطرم | لشریف مبلغ عشرین آلف دینار » وشرع السلطان 
فى عبر الألات اون حتی کثرت فى اور وال يم والدينة الشرينة , 

ثم جر متولى المارة الأولى بالدينة الشريفة ‏ وهو اباب العالى اكواجكى 
الى شمس الدين بن الزس - فى أثناء ر بيع الأول وصحبته أ کثر من ماق 


سس وا مت 


جل ومن هائة حمار وأزيد من ثلمائة من السناع أهل الصنائم الأولى وغيرهر من 
الجالين. والمبيضينوالسباكين والباسین» وأصرفوا لم شيا من الأجرة قبل سفرهم » 
وقد صارت أحمال لأوآن متواصلة قل" أن تنقطم بوا و بحرا » واستقبلوا آس العمارة 
بت واجنهاد » فوشموا المنارة الرئيسية التى أصايها الحريق إلى آساسها » وهلموا 
من سور السحد من ركن النارة التى بباب السلام إلى آخر جدار القبلة وما يليه 
من المشرق إلى باب جبريل » وما يلى النارة من المغرب أيضا إلى باب الرحمة » 
وأعادوا النارة الرئيسية وسور المسجد اذ كور » وزادوا فى عرضه يسيراً » ووسعوا 
الحراب العمافى »> وسقغوا مقدم المسحد سقةا واحدا» بعد أن قروا أساطينه 
وجعاوا علمها عقوداً من لاجر فوقها أخشاب السقف » وكانت الأساطين المذ كورة 
قبل ذلك واصلة إلى سقف المسحد كهيئة ها بى من أساطينه فى بقية الشرق‌والفرب 
والشام » وجماوا على المحراب المعانی قبةعلى رؤوس الأساطين » بعد أن قرنوا إلى 
کل أسطوانة ثانية » وجعوا فى بمضها بين خس أساطين ؛ ليتأنى لم عقد القبة 
الذكورة » وأزالوا الأسطوانة التى كانت فى خحاذاة الأسطوانة التى إلبها المصَلَى 
النبوى بينها و بين المحراب العمانى » وجعلوا على ماحاذی الحرة الشريقة وما 
حوله قبة عظيمة على دعا“ بأرضالمسحد وعقودا من الجر بدلا عن القبة الزرقاء 
التى كانت قبل الاريق » وكانت تلك على رؤوس السوارى كا سبق فى الفصل 
السايم والعشر بن,» وقدمنا هناك ماحصل منضيق المسحد من <هة المشرق إسبب 
ابتناء بعض تلك الدعاع هناك » فرجوا بجدار المسجد الشرق ‏ أعنى ما حاذى 
ذللك منه ‏ بنحو عرض الجدار فى البلاط الشرقی ؛ وأ"بقوا الباب المعروف بیاب 
جيل فى له . 

ثم أحدثوا آسطوان فى جاننب مثلث الححرة ليشت به تقد الذى عليه القبة 
فى تاك الناحية » وحفروا لذلك أساسا عظيا ظهر بسببه القير المنسوب فى أحد 
الأقواللفاطمةالزهراء ری المعنها » وزادوا دعامتين وعقد! إلى جانب الأسطواتين 


نت ٩۱‏ سس 


اللتين فى حهة الوحه الشر یف » و پبالوا ۱۶ حدث سبب ذلك من الضيق فى 
اموضم الواجه لاوجه الشريف داخل القصورة وغيره لاشيم من سقوط القبة 
لذ كورة » وکانوا قد وجدوا فى جدار النارة الرئيسية عند هلها خزانة وضم 
الأقدمون مها آوراف الصاحف الحترقة فى ار يق الأول وسَّدُوا علمها» فأخرجوا 
تلات الأوراق ووضموها فى أعلى القبة المذ كورة عند ختمها » فبدأ فى القبة لشقق»› 
شيل لهم : إن ذلك بسبب وضع الأوراق المذ كورة بها ؛ لأن الله تعالى یقول 
« لوأنزلنا هذا القران على حبل ارأيته خاشعاً متصدءا من خشية الله » فأخروا 
تاك الأوراق منها» فقضيت ااسحب من ذلك . 

ومن الثر يب ألى كدت قد عزمت على التوجه إلى أرض مصر ازيارة والدتی 
وأهلى قبل الشروع فى المارة الذ كر رة» فر أحضر شيا من ذلاك ؛ ومن الله تعالى 
بالوصول إلى الوالدة والأهل ٠:‏ فتوفيت الوالدة بعد قدوى بعشر ايال » وكانت 
مدة غيبتى عن أهلى ستة عشر سنة » ثم من الله تعالی بالود إلى المدينة الشريفة 
بعد عو يض ما تدعو اماجة إليه من الكتب الخترقة » فوجدتهم قد عمروا القبة 
الذكورة ومقدم المسحد وعقدوا العقود التصلة ذه القبة من الشرق والشام » 
وجماوها قبوا بدل السقف » واخذوا فما بين الججرة الشريفة والجدار القبلى قبة 
لطيفة » وحوطا ثلاثة أخر تسمى جار يد » وجعلوا بين عقود هذه القباب و بين 
النارة الرئيسية التى آعادوها بادهنحا للضوء واواء » وكان باب المنارة المذ كورة 
من جهة المغرب » فنقلوه إلى جهة الشام » وأحدئوا أمامه أر بع درحات بأرض 
السجد » و إلى جانها خزانة » وجعلوا موضم بابها الأول وة للخطيب يجلس 
بها إلى أن بر ج للخطبة بوم الجمة » وكان جلوسه فى الأعصار الخالية هناك مم 
وجود باب الثارة به » واتخذوا أيضا قبتین أمام باب السلام من داخله 
و بنوا لباب المذ كور بارخام الأبيض والأسود وَرشرفو ه ضرف عفليمة » وكذلك 


القباب ال ذکورة » وشفضوا أرض مقسدم المسحد حتى ساوت أرض الصلی 
( ۱۷ س وفاء الوذا ۲ ) 


امود 


الشريف » واتخذوا له محرابا فى محل الصندوقی الذى كان هناك وزخرفوه بالرخام 
وكذا الحراب العمالى زخرفة عظيمة » وأعادوا ترخم الحجرة الشريفة وما حوها 
ورخ الجدار القبلى » وأزالوا البناء الذى عله آهسل الدينة فى موضع المقصورة 
المستد رة بالححرة الشريفة » و اندلو | ما یل القبلة من ذلات بشبابيك من الدحاس » 
و بأعلاها شبكة من شر يط النحاس كهيئة اد » وجعلوا لبقيتها مما یل الشام 
مشبكا مشاحرا من الدید وفاصلا عن بين مثلث المححرة ويساره فيه بابان 
کا سبق بس كل ذلات فى عله » ولوا النبر ودكة الؤذنين من رخام » وجعلوا 
فما یل باب الرحمة وباب النساء إلى مؤخر المسجد دكتين إحداها بالسقف الثربى 
والأخرى السقف الشرقى » وحعلوها خقض" من الدکالك الشامية بسیرا ؛ 
وردموهما من أتربة المسجد » واتخذوا فيا أعادوه من الجدار الشرقى خران 
لاسكتب وطاقات کبارا كالأنواب المقنطرة فى أعالى اجسدار وطاقات متسعة 
مستديرة أيضا تكثيراً للضوء» وم يكن بأعالى الجدار الذ كور أولا غير شباك 
واحد » وجعلوا نظير تلاك الطاقات فى الجدار القبل ایض » و بنو الجدار من 
ابتداء تلك الطاقات بالآجر” » وسبب الاحتياج إلى ذلك أن أساطين مفسدم 
السجد الشريف كانت واصلة إلى سففه 5 سبق » وم يكن يذلاك قناطر من 
القود سوى ما یل الرحبة من الرواقين اللذين حَدّدها الناصر كا سبق » وكان 
الساقط من الأساطين عقدم المسحد هو الأ کثر لسقوط العقود التی كانت بين 
السقفین عليها وقت الریق واشتعال النار الذيبة لارصاص الذى بين خرز 
الأساطين » فاقتضى رأیهم إعادة تلك الأساطين قصيرة وتكيلها إلى السقف بمقود 
القناطر » فأخذت القناطرحصة من الضوء » فعو"ضوا ذلات بتلا الطانات » وأ كد 
عندم فتحها أخذ متولى المارة للدور التى فى قبل المسحد المعروفة بدور العشرة 
ليحملها مَدْرّسة للسلطان » وعرض اطدار القبلى بسپرا منها » وجعل فما فتعات 


لذيابيك متعددة Î‏ م صرف اله تعالى عزمه عن ذلاث وسد فتحات الشبابيك 


وس 


المذكورة كلها پفصوص الأحجار کنسبة بناء الجدار » وس أيضا لطاقات التى 
بالجدار القبلى إلا ما حاذی القبة التى على امحراب الءمانى » لعل ها ولا بقی من 
الطاقات قر بات من الزجاج وشبكات من شريط النحاس . 

ثم استبدل متولی المارة الر باط العروف باصن العتيق ومافى شاميه من 
الدرسة ابو بانية والدار التى كانت تعرف بدار الشباك - وذللك كله فما بين 
باب الرحمة و باب السلام ‏ عند هدم هذا الجانب من الحدار الغری ليتخذ فى 
ذلك مدرسة ور باطا لسلطان زماننا الأشرف أدام الله تعالى تأييده ونسدیده : وأتخذ 
فى الجدار الذ کور فتحات اشابيك كثيرة فى ثلاث طبقات عدتها ثلائون فتحة » 
لأن الندة الثالئة من على يسار الداغل من باب السلام فى موضم باب وة 
ای بكر الصديق الآتى ذ كرها فى أنواب ااسحد » جعلوه باب ينقد إلى ا مسجد » 
ركذا الفتحتان التان پینها و بين باب السلام جوا لما بابين إلى المسجد فقط » 
وصارت ه_ذه الأواب الثلاثة فى السحد دون الدرسة من أصل حاصل المسجد 
نی كان هناك » والفئسة الخامسة ‏ وهی الثالئة من خوخة أبى بكر جعلوها 
باب یذ من المسحد إلى أسفل المدرسة » وجملوا على النتحات التى فى الطبقة 
العليا شبكة من شر بط النحاس شبه الزرد ؛ لأنها جعلت جرد الضوه » وقد تكلم 
الناس مع متولى المارة فى أمر الشبابيك واتخاذها بحدار امسجد الشريف القبل 
قبل انتقاله إلى هذه الجهة » وكثر السکلام فى ذلك » فسكاتب السلطان فاستفتی 
علاء مصر فى ذلك فأفتاه جماعة منهم بذلك ۰ فةلدهم فيه » وعوض ما فات من 
المصاحف واار بعات ؛ و بعث بعض ذلات على بدی بحيث اجتمع من ذلك أ كثر 
ما فات » وکذلات السكتب بعث يجائب منها ووعت بإرسال مايحتاج إليه ؛ وكان 
من التوفيق بمثه للأمير الكبير الفخر ى فاسم الفقيه ناظرا على المسجيد الشر يف 
وشیخا نلدامه » وهو حب لا وأهله » غرم بتلاوة القرآن الشریف ‏ ل بر 
على طر يقته مثله فى هذا الباب ؟ فصار يباشر أمر البعات والصاحف بنفسه 


سا ووه اس 


وماليكه » واتخذ لها کرای صغارا بوضم علیها بالروضة الشريفة فى أوقات 
الصلوات النهار نة » فيرأ هو والناس فیرا ؛ قم ثقمها. 

ولا قارب المسحد الام أخذوا فى عمارة الرباط والمدرسة المذ كورين » 
وأسنسوا ما مدارة ۳ تاحيتهما الى تی باب الرحة 2 وشرعوا أ ف عمارة 
رباط آخر بدلر باط الصن العتيق » وفى جام قبالة الر باطالمذ كور استأجروا أرض. 
الجام من الناظر على الميطأة التى بباب السلام فإنها منها » وشرعوا أيضاً فى عمارة 
سبیل ورن وطاحون ومطبخ للدشيكة ووكالة ذات حواصل ف الدور الى اشير وها 
قبل ذلا لاسلطان من دور العباسا وما لى ذلك فى حهة القبلة . وذلات أن السلطان 
آعر ا تمالی أ نصاره بعك رجوعه دن الج شرع 1 شراء أما كن وحملها وق 
ليحمل ر سا إلى المدينة اشر بغ غرف منه عل أهلها و سمل مه عاط کماط 
الحليل عليه السلام » وأبرز اذلك ستين ألف دينار کا ذ كر ناه نی الفصل الثالث 
والثلاثين » فاتخذوا هذه الأماكن لذلك . وهو أمر ل سبق إليه » فسح الله تتعالى 
فى أجل » و بلفه مرت اللير غاية سؤاله وأمله » ول يكن بالدينة ااشريفة حمام 
قبل ذلك من مدة مديدة » وکذا الطاحون » وإنما پستعملون الأحاء التى 
دار بالادی . 

ثم کتب إلى دعس الثقات بتکامل حصیل تلاك الأما كن 84 وأن متحصاها 
سبعة آلاف إردب ولمسمائة إردب من الب فى کل سنة » وأن السلطان أدام 
الله نصره أيمز وقفها وشرّع فى عمارة آما كن بمصر تقو ية لاوقف ۰ ورسم بإبطال 
2 ۳ 

8 2 

وقد كلت سقف المسحد النبو ی كلها ن‌آواخر شمر رمضان عام ثمان وثمانين 
وماعانة ¢ وت عمارة المسحد الشر يف عقب ذلك 3 و مق موی اليسير من 
العمائر السابق ذ كرها وإ کال تخي المدرسة الأشرفية . 

. 8 من ۲ 5 لىئ 35004 
وش عام سم و عانین حطر ماعه من الدهانين بعك rr‏ ااساطان الاشرف 


س و س 


أعز الله أنصاره من مصر لمحو ما بلغه أنه جعل فى بعض سقف السحد الشريف 
من الدهان بالنيلة و إبداله باللازورد ؛ وجَهز معهم أساقيل لذلات» فعماوه على أحسن 
وجه » ثم جوز بالر الأشرف ين الاعیانونخبة الزمان المبالى بهاءالدين با البقاء 
ابن الجيمان عظم الله شأنه وأسبغ عليه نعمه وإحسانه فى رکب مع جماعة من 
خواصه » فوصل إلى المدينة الشريفة سابع ذى القعدة ارام من العام المذ كور » 
ومعه أحمال من كتب العلوم الشرعية موقوفة بالمدرسة الأشرفية » وأحمال كثيرة 
من اسب والدقيق والقدور النحاس الت جملت برسم الشّماط المتقدم ذ كره » و بای 
الات المارة ما جهز فى اارا کب الشريفة إلى الينبع ؛ فقرر أمر اسیاط » فصرف 
لکل شخص من المقيمين من الب ما یکفیه على حسب عدة عیاله » لکل تفر 
سم" إردب معمری بتقديم السين على الموحدة » وسوّی فى ذلك بين الصغير 
والسكبير وار والعبد » وجل للافاقيين ما يكفيهم من انلپز وطعام الجديشة فى 
كل يوم؛ وقررأءر الدرسة » وصرف المرحمين وغيرهم منأر بابالصنائم مصروف 
بقية عملهم ؛ وأحسن النظر فى ذلاك حتى زاد جماعة مهم من ماله وتلطف بهم 
وأَشْدَنَ » فانطلقت الْألُْن بالدماء له » أحسن الله له ارام » وجعل نصيبه من 
خيرى الدار بن من أوفر الأجراء. 

وقد قارن هذه العارة من السعد وتسهيل الأمور مالا يوصف » ويسر الل 
تعالى م من الا تالعارة مالم نکن نظن حصب_وله بنواحى المدينة الشريفة» 
خصوصا أخشاب الوم » فقطموا من الموضم المعووف بالشفرة ومن الصو يدرة 
ومن الفرع وغير ذلك مالا بحصیه إلا الله تعالى » وکذلات أخشاب اسر . 

وقد أخبرنى بعض ااباشرین له_ذه المارة اليمونة أن المصروف فما وفبا 
شرعوا فيه من عمارة المدرسة وتوابهما نقدا وأثمان آلات و بام وغير ذلك ماثة 
وعشرون أاف ديار » ومع ذلك فل نم بعد , 

م مد آن‌مرت الله تعالی بإنمامها بل الساطان الأشرف أن متولى المارة اسح 


س 4 س 


فى استعال من غير صالِة » وأن القبة القى سبق ى اتخاذها على أعلى ما يحاذى 
الححرة الشريفة قد تشققت 3 رمث م RON‏ و يقد لترمي فما» وان 
النارة الرئيسية قد مالت » مع أمور أخرى » فتغير خاطره على متولی العمارة » 
3 انشخب لذلك المقر الشساعى شاهين الجالى للا اشتمل عليه من اافضل والنبل 
و إصابة الرأى» وفوض إليه أيضاً مشيخة الحرم ونظره ونظر السماط » فورد الدينة 
الشر , نه فى موسم عام أحد وتسعين وعاعائث وجمع الناس لانظار فى ذلا » 
وراجَم فيه أهل انلبرة » فاقتضى الال هم المنارة الرئيسية وهدم أعالى الثبة 
الأذ كورة > ولا هدم المئارة المذ كورة ظمر أن ال من عدم الله فى حفر 
اساسا لخر أساسّها حتى بلغ به الاء » واتؤذ 4ا أحجاراً من الجر الأسود 
میت و آحک بناءها مم امسن اف اق » بحيث ل بر قبلها بالمديدة الشر يفة مثلها» 
وجعل باما من ا فى عله الأول » وأ بطل تلاك الدرج الحدثة بأرض السجد 
على ماسبق » وآما القبة فافخذ فى الطاقات احيطة يجوانبها سنا منم من سقوط 
مايهدم منها إلى آرض الحجرة الشريفة » ثم شرع فى هدمها و إعادتها » بحيث 
ل يرقم کسوة المحرة الشريفة ول يتخذ السحد طريةا لامال فى ذلك » بل اتخذ 
أساقيل عشی‌علیها إلى سعطح المسحد فى ناحيته الشرقية » واتخذ حاحرا لجل النارة 
يحول بينها و بين السحد بحيث يظن الظان أن المسحد لا عارة به » وصانه أيضاً 
من الامتهان بعمل أر باب الصنائم » غراه الله تعالى خير ارام » وجعل ثوابه 
على ذلك من أوفر الأحزاء . 

وقد جاءت القبة حسنة مم الإتقان » حتى إنه استصحب فى هذه العمارة 
ایس من مصر الجروسة » واستهءله فى البتاه » وعرّص على إتقان الأجر» 
وزاد العمال فيه على عادتهم » و بوفق متولى العمارة فبله ىء من ذلك » 
سامحه الله » وکل مسر للا خلق له , 

وقد ذكر ابن النجار مأكان عليه اطلفاء من الاهتهام بعمارة المسجد النبوى 


س ۷ س 


فقال : ول بزل الللفاء من بى العباس ينفذون الأمراء على المديئة الشريفة » 
ويمدّونهم بالأمو ال لتجديد ما ينمدم من السجد النبوى » فل بزل ذلك متصلا 
إلى أيام الناصر لدين الله » أى امخليفة فى زمنه » قال : فإنه ينفذ فى کل سنة من 
الذهب المين الإمامى ألف دینار لبارة المسجد» و ينفذ عدة من التحارين والبنائين 
والنقاشين وأر باب ارف » وتکون مادتهم ما يأخذونه من الديوان ببغداد من 
غير هذه الألف » وينفذ من دید والصناع والرصاص والبال والالات شيا 
كثيراً » ولا تزال المارة متصله فى السجد حتى إنه ليس به موضم أصيم إلا وهو 
عابر » انتهى . 

قلت : وعقب وفاة ابن النحار بيسير اثتقل مر" الدينة الشريفة إلى ملوك 
مصر » ول بزل ما وکا پرتمون بمارة هذا السجد الشر یف » ومن أعظءهم تى 
ذلك؛ وحم فى سلولك هذه السالث » سلطان زمائنا اللات المالاك لصفوة امالك 
الأشرف آو النصر قابتباى » عر الله أنصاره » وضاعف اقتداره ؛ فلزات أجرى 
الله على يديه هذه المارة » وا ره بهذه الأثارة » ومن تأمل ما قدمناه فى الفصل 
السادس والعشرين فى اطریق الأول عن المؤرخين من سل سقف المسحد 
على بل مَنْ سبق وطول مدته وصفته » وأحاط علا ما أسلفناه عن سلطان زمائنا 
فى عمارته » حك یقت بعلو همته » وفار مَنقبته ومرتيته » واختصاصه با ی به 
من سبقه ؛ فكان هو سابقاء و إن عد فى الزمان لا حقاء وقد ذ کرنا ماله الیحاز 
الشريف من الأثار اميل » و بعض مناقبه الجليلة » فى الفصل الثالث والثلائین فى 
خواة آل عمر ری الله عنه لا خصه الله به من حسم مادة الفاسد المترتبة عليها 


5 5 3 7 8 2 ال + 
فى زماندا » وأمره بسَد طابقا » شكر الله صنيعه » وحّصنه من المد اة حصو نه المنيمة 


لامع د 
خاعة 


8 
فها قل من عسل نور الدين الشبيد تندق حول الحجرة الشر يفة ملوه 
بالرصاص » وذ کر السبب فى ذللك » وما ناسبه 


7 ۰ وه 2 ی ۱ 

أعر أنى قد وتفت على رسالة قد صتغها الملامة جمال الدین الأسنوى فى 

النم من استعمال الا لانصارى 3 واا بعضهم » بالا تتصارات الإسلامية « 
ورأأيت علما بخط تامیذه شيخ مشائخنا زین الدین الراغی ما صسورته « نصيحة 
أولى الالباب » فى منم استخدام التصاری کتاب » لشیضنا الملامة جمال الدين 
الاسنو ی » و پسمه ) فسمپثه حضرته ) فأفر لى عليه » انتهى . فر يته در فا 

عم 3 
ما لفظه : وقد دعتهم أنفسهم ‏ يءنى التصاری - فى سآلمطنة املك العادل نور الدين 
الشهيد ال أعر عظيم ظنو أله م هم 4 ويألى الله إلا أن م نوره ولوکره 
الكافرون؛ » وذلك أن السلطان الذکو ركان له تبحّد يأتى به بالليل » وأوراد 
يأف مها ) فنام عقب مله ) فرأى الى صلى الله عليه وسل فى نومه وهو يشير 
اف رحلین آشترّن ويقول : انی 56 مس هذين 4 فاستيقظط فزع 0 3 
ام 3 سر 

توضأ وصلی ونام فرأى النام" بعينه » فاستیقظ وصلى ونام فراه أيضا مرة ثالثة » 
فاستيقظ وقال ببق نوم » وکان له وز بر من الصالحين يقال له مال الدن 
الوصلى ؛ فأرسل خلقه ليلاء وحک له جيم ما اتفق له » فقال له : وما قعودك ؟ 
اخرج الان إلى الدينة النبوية» وأ كم ما رأيت » فتحوّز فى بقية یلته » وخرج 
ققدم الدينة فى ستة عشر يوما » فاغتسل خارجها ودخل فُصَلَى بالروضة » وزار» 
ثم جلس لا يدرى ماذا بصنم » فقال الوز بر وقد اجتمم أهل المدينة ف امسحد : 
إن السلطان قصّد زيارة النى صلى الله عايه وسل » وأحضر معه أموالا للمّدقة ؛ 


فا کتبوا مرن عندک » فكتبوا أهل المدينة كلهم » وأمر السلطان حضورم » 


سس 4 س 


وكل من حضر ليأخذ يتأمله ليجل فيه الصنة التى أراها الثنى صلى الله عليه وسل له 
فلا محد تلك الصفة » فيعطيه ويأمره بالانصراف » إلى أن انقضت الناس ‏ فقال 
السلطان : هل بق أحد لم يأخذ شيت من الصدقة ؟ قالوا : لاء فقال : تفكروا 
وتأملوا » فقاوا :لم يبق أحد إلا رجلين مغر بيين لايتناولان من أحد شب » وها 
صالان غَئيّان يكثران الصدقة على الحاو بح » فانشرح صدره وقال ؛ عل“ ہما »فأى 
ببساذرآها الرجلين ال تن أشار نی صلى الله عليه وسل الهما بقوله : أتمدنىء) نقذنی 
من هذين » فقال هما ؛ من أبن آنتا ؟ فقالا : من بلاد المغرب » جثنا حابن 
فاخترنا الجاورة فى هذا العام عند رسول الله صلى الله عليه وس فقال : فان » 
فصمّما على ذلك » فقال : أبن منزهما ؟ فأخبر بأنهما فى ر باط برب الححرة 
الشريئة » فأمسكهما وحضر إلى منزطما » فرأى فيه مالا كثيرا وختمتين وكتياً 
فى الرقائق » وا بر فيه شيئا غير ذلك » فأثنى عليهما هل" المدينة خی ركثير وقالوا : 
إنهما صائمان الدهس ملازمان الصلوات فى الروضة الشريفة وزيارة نی صلى الله 
عليه وسل وزيارة البقيم کل يوم بكرة وزبارة قباء كل سبت » ولا ردان سالا 
قط بحيث سد له أهلالدينة فى هذا العام ا جدب » فقال السلطان: سبحان الله ! 
وم يظهر شيئا ما رآه» و بقى السلطان يطوف ف البيت بنفسه » فرفع حَصيرا فى 
البيت » فرأى سردابا محفورا ينتهى إلى صّواب الححرة الشر يفة » فارتاعت‌الناس 
لذلك » وقال السلطان عند ذلك : اصُدقانى حالكما ور سما ضر با شديدا ؛ 
فاعترفابأنهما نصرائيان معا النصارى فى زی حجاج المغار بة » وأمالوها بأموال 
عظيمة » وأعروها بالتحيل فى شىء عظے یلته لم أنفسهم » وتوهموا أن مكنم 
لله منه » وهو الوصول إلى اناب الشريف ويفعلوا به ما ره لم ابلیس فى 
القل وما يقرتب عليه » فنزلا فى أقرب رباط إلى الحجرة الشريفة » و فلا 
ما تقدم » وصارا مفران ليلا » ولکل منهما محنظه جلد على زى الغارية » والذى 
یتسم من الثراب يجعله کل ممما فى محفظنه » ویخرجان لوظبار زيارة البقيم + 
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فيلفيانه بين القبور » وأقاما عى ذلك مدة » فلما قربا من المجرة الشريفة أَرعَدّت 
السماء وأبرقت › وحصل رجیف عظم بحيث شيل انقلاع تلك الجبال » ققدم 
السلطان صبيحة تلات الليلة . واتفق إمساكهما واعترافهما » فما اعترفا وظهر حالما 
على يدنه ؛ ورأى تأهیل اله له لذلاک دون غيره بكى بکاء شديداً » وأس بضرب 
رقامهما » فقتلا نحت الشباك الذى بلى الحجرة الشريفة » وهو ما یل البقيم 2 
أمر باحضار رتصاص عط » وحَفر خندقا عظها إلى اللاء حول ا لحرة الشريفة 
كلها » وأذیب ذلك الرصاص » وملا به الندق » فصار حول الفحرة الشرينة 
سور رصاصا إلى الماء » ثم عاد إلى ملک » وأمر بإضعاف النصارى » وأمر أن 
لايستعم ل كافر فيعمل من الأعمال » وأمر مع ذلك بقطم ااسکوس جميعها » انتعی 
وقد أشار إلى ذلك الال الطری باختصار» وم يذكر عمل اللندق حول 
الحجحرة وسَببك ارصاص به » لكن ین السنة ای وقع فما ذلك مع مخالفة 
لبعض ماتقدم » فقال ف الكلام على سور الدينة الحيط بها اليوم : وصل السلطان 
نور الدين مود بن شک بن افستقد فى سنة سبع سین ومسمائة إلى الدينة 
الشريفة سيب رؤيا رآها ذ کن‌ها بمض الناس ومع من الفقيه عل الدبن يعقوب 
ان أبى بكر ارق 1 ليلة حر يق ااسحد عن حدثه من أ کار من أدرك أن 
السلطان تموداً الذكور رأى الى صلى الله عليه وس ثلاث مرات فى ايلة واحدة 
وهو يول فى كل واحدة : ياود أنقذنى من هذين الشخصين الأشقر بن اه ) 
فاستحضم وز بره قبل الصبح فذ کر له ذلك » فقال له : هذا أمر دنت فى مديئة 
انی صلى الله عليه وسل ليس له غيرك ؛ فتجوز وخرج على محل عقدار ألف رال 
وما يتبعها من خيل وغير ذلاك » حتى دخل الدينة على غفلة من أهلها والوز بر 
معه » وزار وجلس ف المسحد لابدری ما يصنع » فقال له الوز بر:آتمرف الشخصين 
إذا رأیتهما ؟ قال: نم » فطلب الناس" عامة للصدقة » وفرق علیهسم ذهب كرا 
وفضة » وقال : لابق اسر باللدينة إلا جاء » فل ببق إلا رجلان مجاوران من 


"٩ 5‏ س 


أهل الأنداس نازلان فى الناحية التى قبلة جُحرة النى صلى الله عليه وس من 
خارج السجد عند دار آل عر بن الطاب التی‌تعرف اليوم بدار المشرة » فطابهما 
للصدقة فامتنسا وقالا : تمن على كفاية ما تقَبّل شيا » خد فى طیهسا: فجىء 
هما » فا رآهما قال لوز بر : هما هذّان » فسأطها عن حاطما وما جاء بهما» فلا 
لجاورة النبى صلى الله عليه وس ؛ تقال : اصد‌قانی » وشكرر السؤال حى أفضى إلى 
معاقیتیما فاق أمهما من التصاری » ونما وَضّلا لكى ينقلا مَنْ فى هذه المجرة 
الشريفة باتفاق من ماوکهم » ووجدهها قد سرا قب نحت الأرض من تحت 
حاط المسجد القبلی » وهما قاصدان إلى جهة المجرة الشريفة » و يجعلان التراب 
فى بر عندها فى البيث الذى هما فيه > هکذا حدثتى عمن حدثه » فضرب أعناقهها 
عند الشباك الذى فى شرق حجرة اللى صلی الله عليه وسل خارج المسحد» ثم 
حر 6 بالنار آنخر النهار وركب متوجها إلى الشام » انتهى . 

وقد ساق المحدُ هذه الوافعة على الوجه الذى ذ كره المطرى فقال ؛ ومن 
الحوادث فى المسحد الشريف ماتقله جماعة من مشایخ المدينة وعماما » وذ كر 
ما تقدم ؛ وكذلك الر ن الراشی ذکر ما تقدم عن المطرى تقلا عنه ) وزاد أن 
وز ر السلطان نور الدين الذى استحضمره وذ کر له القصة هو الموفق خالد بن عمد 
ان نصر الْقَيِسََانى الشاعر » قال : وکان موف » انتهى . 

ومأخذه فى ذلك کا رأيته في حاشية بخطه على كتابه ‏ أن الذهى قال فى 
رة الموفق هذا : موفق الاين » أبو البقاء» صاحب الفط النسوب » وکان 
درا »نبيلاء وافر الأشمة » ور للسلطان نور الدين» توفی بحلبسنة كان ونا نين 
وحصمائة » انتهی . 

وقد خالف الزن فى ذلك ما قدمناه عن شیخه الأسنوى من تسءية الوز بد 
المذكور يجمال الدين الموصلى » ولا يازم من کون الموفق وزر لاسلطان نور الدين 
أن یکون هو الوز بر عدد وقوع الرؤيا الذ کورة ؛ لا-تال أنه ور له بعد ذلك 
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أو قبله » وجمال الدن الموصلى هذا هو الجواد الأصفهانىءوقد تقدم ذ كره فى تخب 
المحرة » ووصفه بأنه وز ير بى زشکی ؛لانه کان وز بر والد نور الدين الشهيد 
الذي هو زنکی ثم وزر اولده غازى » وأدرك دولة نور الدين الشهيد وزمان هده 
الواقمة ؛ فالظاهس أنه ور له وأنه المراد فى هذه الواقعة . 

والعحب أنى ل أقف على هذه القصة فى كلام من ترجم نور الدين الشهید 
مع عفامیا » وهی شاهدة لما ذ کره الإمام اليافئ فى ترجته من أن .بعض العارفین 
من الشیوخ ذكر أنه كان فى الأولياء معدوداً من الأر بين وصلاح الاين نائبه 
من.الثلاماثة » انتهى . 

وقال ان الأثير : طالستُ توار بخ الملوك المتقدمين قبل الإسلام وفيه إلىيومناء 
ل أر بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد امن بز ملكا أحسن سيرة من اللات العادل 
نور الدن » انتهى . 

وقد اتفق بعد الار به نة من الطحرة ما يقرب منقصة رؤيا نور الدين الشهيد 
التقدمة على ما نقله الرزين الراغى عن تاريخ بنداد لابن النحار » قال: أخبرنا 
أبو تمد عبد الله بن البارك القری » عر نأ المالی صالح بن شافم الى » ,تیان 
أ والقاسم عبد الله ن عمد بن مد العم ؛ ؛ ثنا أبو القاسم عبد الل بن مد الفربی 
أن بعض الزنادقة أشار على الاک دی صاحب مصر بنقل النى صلى الله 
عليه وسل وصاحبيه من المدينة إلى مصر » ور ل له ذللك » وفال : می ثم لك 
ذلك شد الئاس رحالهم من أقطار الأرض إلى مصی » وکانت مَدْقَبَة لسكانها ؛ 
فاجتهد الما ؟ فى مدة وبي عصرحائزا» وأنفق عليه مالا جز يلا . قال : و بسث 
آبا الفتوح ليش الموضم الشريف » فلما وصل إلى المديئة الشريفة وجلس 
مها حض رجماعة المدئيين وقد علموا ماجاء فيه » .وحضر معهمقارىء يعر فبالزلبالى» 
فقرأ فى الحلس « وإن اسكثوا e‏ من بعل عهد هم » إلى قوله « إن نتم 
مین » فاج الناس» وكادوا يقتلون آباالفتوح ومن معه من الحند ».وما منعهم 
من السرعة إلى ذلاک إلا أن البلاد کانت هم 


س ۵۳ — 
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ولا رأى أو الفتوح ذلاث قال شم الله | 
من الا فَوَات الروح ما تمرضت 1 8 ؛ وحصل له من ضيق الصدر ما أزعمه 
كيف نهض فى مثل هذه الخزية » فا انصرف النهان ذلك اليوم حتى أرسلالله 
ريما کادت‌الارضش نز لرل من قو تما حتى دحرجت الإبل بأقتامهاواتخول بسروجها 
كا تدحرج الكرة على وجه الأرض ؛ وهللك أ كثرها وخلق من الناس » 
شرح صدرأبی‌الفتوح وذهب ب من 3 اقيام عُذْ رهم ن امتناع ماجاء فيه . 
قلت : ونقل ان عذرة فى کتاب تأ ی أهل الاعان 5 3 حری على مديئة 
القيروان » لابن سعدون القيروالى ما لفظه : ثم أرسل الا 1 بأمر الله إلى مدينة 
ارسول صلل لله عليه وس من ينبش قير النى » فدخل الذى أراد تشه داراً 
بقرب السحد وحفر نحت الأرض ايصل إلى قبر النى صلی الله عليه وسل ۰ فرا 
ُواراً » وسعم صاع إن ی ينبش » ففتش الناس فوجدوم وقتلوه» انتحهى 
وما يناسب ذلك ماذ كره الحب الطبرى فى الرياض النضرة فى فضائل 
المشرة » قال : اخبرنی هرون بن الشيخ عم رين الزعب - وهوثقة صدوز مشهور 
بالیر والصلاح والعبادة - عن أبيه » ركان من الرجال الكبار ‏ قال : كنت 
حاورا بالدينة وشیخ خدام النى صل الله عايه وس اذ ذاك مس الدن صواب 
اللمطی » وکان رجلا صالا كثير البر بالفقراء والشفئة علیهم » وکان بینی و بینه 
انس » فقال لى نوما : آخبرلك بمحيبة »كا نلى صاحب" يجاس عند الأمير و يأتينى 
من خبره بما تمسر حاجتى إليه» فبيها آنا ذات يوم إذ جاءلی فقال: أعر عظے حاث 
اليوم » قلت : وما هو ؟ قال : جاء قوم من أهل حاب و بداوا لمیر بذلا 
كثيرا » وسألره أن يمكنهم من فتح الحجرة و اخراج ألى بكر وتمر رضى الله 
عنهما منها » فأجابهم إلىذلك » قال صواب : فاهتمت لذلك ها عظيا ۰ فم أنشب 
أن جاء رسول لمیر يدعولى إليه ؛ فأجبته » فقال لی : با صواب یدق عليك 
الليلة أقوا السجد » فافتح لم > ومكنهم ما أرادوا ولا تعارضهم » ولا تمترض 


عليهم ؛ قال : فقلت له : تم وطاعَة» قال : وخرجت ول أزل وم ألم خلف 
الحجرة أبى لا ترقا لى دمعة ولا يشعر أحد مابى » حتى إذا كان الليل وصلينا 
المشاء الأخرة وخرج الئاس من المسحد وغاقنا الأبواب 3 تب أن دق الباب 
الذى حذاء باب الامیر 4 أى باب السلام ( فان الأمير كان سکنه حيائك 

قال : ففتحت الباب » فدخل أر بعون رجلا أعلام واحداً بعد واحد » 
ومعهم اساج وا كتل والشموع وآلات الهدم والمفر . قال : وقصدوا الحجرة 
الشر يفة : فوالله ما وصاوا المدبر حت ابتلمتهم الأرض جميسهم مجميع ماکان سیم 
با صواب ألم يأك القوم ؟ قلت : بلى » ولکن اتفق لهم ماه وكيت وكيت » 
قال : انار ماتقول » قلت : هو ذلك » وتم فانظر هل ترى منهم باقية أو أثراء 
فقال : هذا موضم هذا الحديث » و ان ظهر منك كان يقطم رأسسك ؛ ثم خرجت 


» فدعالی » وقال : 


عنه؛ قال اب الطبری : فلما وعیت هذه المسكاية عن هرون حكيتها لجاعة من 
الأصحاب فبهم من أثق محدیثه فقال : وأنأكنت حاضراً فى بعض الأيام عند 
الشيخ ألى عبد الله القرطى بالدينة والشيخ شس الدين صواب حکی له هذه 
المكاة “متها بأذنى من فيه » انتهی ماذ کره الطبرى . 

قلت : وقد ذکر أبو عمد عبد اله بن أبى عرد الله بن أبى مد المرجالى هذه 
الواقمة باختصار فى تاريخ الديئة له » وقال : سمعتها من والدى » یمنی الإمام 
الجليل با عبد الله الرجانى » قال : وقال لی : سمعتها من والدى أبى مد المرجانى 
سمعها من خادم اطجرة » قال أ بو عبد الله الرجانى : ثم سممتها أنا م نخادم المجرة 
الشريفة » وذ كر نحوما تقدم» إلا أنه قال : فدخل خسة عشر - أو قالعشرون- 
رجلا بالسآحِى والیفاف » فا ما غير وة أو خطوتين وابتلمتهم الأرض 
ول شم الحادم » والله أعل . 


الفصل الثلاثون 
فى تحصيب ااسجد الشريف 
وذکر امراق فيه ولیت و |ماره » وذ کر شىء هن أحكامه 

روی أبو داود فى سنه عن أبى الوليد قال:سألث ان عر عن اتلصباء الذى 
فى السجد ء فقال : مطر'نا ذات ليلة » فأصبحت الأرض” ممه » عل الرحل” 
يأنى بالحصيّاء فى ثو به وبَبْسطه تحته » فلما قضی رسول الله صلی اللہ عليه وسل 
الصلاةً قال : ما ان هذا ؟ وهو صرب فى جءل اتلصْبّاه فى السجد فى زمنه 
صلی الله علیه و سل ۱ 

ویژیده ما رواه أصحاب السان من حديث أبى ذر : إا قام آحدک إلى 
الصلاة فان الرحمة تواجهه ء فلا مسح الحصباء » وکذا ما رواه أحمد من حدیث 
حذيفة قال : سألت رسول الله صلی الله عليه وسل عن كل شىء حتى عن سنح 
الحمى» فقال : واحدة آودع » وكذا مارواه أبو داود باسناد جيدعن أبىهربرة » 
قال أبو بدر : أراه رفعه إلى النى صلى الله عليه وس » قال : إن الحصاة تناشد 
الذى بخرجها من ااسحد » سكن قد سئل الدارقطنى عن هذا الحديث فذ کر أنه 
رزوی موقو على آی هی‌رق, وقال : رفعه وم مر أبى بدر: 

وروی ی عن بض السلف أن هکان دا خرج بالحصاة من السحد فىثو به 
أو تعله أمر برها إلى المسحد , 

وروی ابن شبة عن سليان بن يسار قال : الصا إذا أخْرّت' من المسجد 
تصیح حتى ترد إلى موضعها . 

وذکر البرهان ابن فرسون أن مالسكا سكل عن الرجل يخرج من المسجد 
فيحد شيةا من حمی المسحد قد تعلق بوجهه » أيازيه رده إلى المسجد ؟ فال : 


لا يازمه ذلاك » ور خص له فى طر'حه » ققال السائل : يا أبا عبد الله نهم قولون 


س ن“ س 


إذا أخر جَّتر الحصاة من السحد تصیح حتى ترد إلى المسحد » فقال له مالك : 
دعها تصيح حتى ينشق حلقها » فقال : أو هما حلق ؟ قال : فن أبن تصیح ؟ 

وروی ان شية عن ابن عباس آنه‌قال لنفيم ۳ الخصاة : يدها و الا حاصء لت 
وم القيامة . 

وحكى الأقشهرى عن شيخ الخدام ظهير لین بن عبد الله الأشرفى قال : 

یه ا e‏ و د هاا : . 
جت عام اول وحمات شيا من تراب السجد وحصبائه » فل أزل أراه فى 
e‏ م ا ص ۱ 

النام يقسول لی : رن إلى موضعى » عذ بتنى عذبك الله » فها أنا أتيت به » 
قال : فأخرج صركة فبها ماذكره » فصببناها فى للسجد » انتعی . 

والذى يقتضيه كلام المؤرخين أن #صيب السجد [نما حداث فى زمان عر 
ان الطاب ؛ فقد روى يحى عن عبد ابید بن عبد الر-من الأزهرى قال : قال 
غر بن امطاب دين ی مستحل رسول الله صسلى الله عليه دس : ما نداری 
ما نفرش فى مسحدنا » فقيل له : افرش اللخصف والحصر » قال : هذا الوادى 
البارك فإنى معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول «العقیق واد مبارك » قال: 
خصبه عر بن انلطاب رضی الله عنه ۰ 

وروی ابن ز بل عن عبید الله بن عر قال : قدم سفیان بن عبد الله اثقنی 
على عر بن اللخطاب رفی الله عنه ومسجد البی صلى الله عليه وس غير مخصوب» 
فقال: أما ك واد ؟ فقال عر : بل ؛ قال : فاحصپوه منه » فقال عمر : احصیوه 
من هنا الوادى المبارك 4 بعى العقیق ۰ 

قال الطری : رمل السحد الشریف - أى الذی صب به - حمل من 
وادی العقيق » من العرصة الى تسيل من الجاء الشمالية إلى الوادی» ولیس بالوادی 
رمل هر غير ما سيل دن ۳۹ 4 وهر رمل ۳ بر بل 0 يفرش ف 
السحد ؛ انتهى . 


۵۷ د 


وروی ابن زبالة من طريق الضحاك عن بشر بن سعيد أو سليان بن يسار 
- شك الضحاك ‏ أنه حَدّثْ أن السحد كان برش فى زمان النى صصلى الله 
عليه وسل وزمان أبى بكر وعامة زمان عر ؛ وكان الناس یتبتمون فيه صقن 
حتی ماد را > حتى قدم ابن مسعود الق » قفال اممر : ألس فر بک واد ۲ 
قال : پل » قال : فر بحصباء تطرح فيه فهو أ كف للمخاط والتخامة » فامر عر 
بها » وهذه الرواية مع ضعفها قد اشتمات على أنهم كانوا يبصقون فى ا مسجد . 

وفى الصحيحين عن أنس عرفوعا « الاق فى السحد خطيئة » وكفارتها 
دفنها» . وقد رواه ان ز بل » وروی أيضا عن ابن عر أن النى صلى الله عليه وسل 
رای اة فى للسحد فقال : « دَنْ فعل هذا جاء يوم القيامة وهی فى وجهه ». 

وعن عبد الله بن قسيط مرفوعا « لا ييصق فى مسحدی هذا 4 . 

وحدديث ابن تمر رواه البزار وان خزعة فى ميحه » وروی أحمد عن ألى 
أمامة أنه صل الله عليه وسل قال «البصاق فى المسحد سيئة » ودفنه حسنة» . ورواه 
این شبة ععناه . 

وروی أيضا عن ابی هريرة قال «إن المسحد لیتزوی من النخامة کاینزوی 
الجلد من النار » ولهذا جزم النووى فى التحقيق وشرح الهذب بتحريعه . ووقع 
فى عبارة بعض أصحابنا المبیر بالسكراهة » وتقلها بعضپم على كراهة التحريم » 
وقال بض العلماء : اما يكون ارداق فى السحد خطيئة ن لم يدفنه لأنه يقذر 
السحد ويتأذى به . 

قال القرطبی : و يدل على صحة هذا التأو يل حديث ألى ذر الذى رواه مسل 
وغيره « ووجدت فى مساری أعمالها ‏ أى الامة - النخامة تکون فى السجد 
لا ندذن » فل يثبت لها 5 السيئة محرد إيقاعها فى السحد » بل بذلك و ببقاها 
غير مدفونة . 

قلت : الرواية الأولى پیت أن الفعل خطيئة » وأن الدفن يكفرها كا يكفر 


(هد س وفاء الونا ؟ ) 


> البزاق 


ف المسعحد 


س 9۸ سس 


۳۹ 5 ۰ ۲ 5 ۶ ۰ 
الاد معصيةه الزلي 4 فلتحمل ارو ابه الاخری علا 1 لان الإخبار فا ۳ استقر 
عليه الاعر ) لکن روى ان شبة من طريق الفرج بن فضّالة عن ی سعيد قال ؛ 

۳۳ 2 7 2 س 
رأث ۳ / س الاسقع دل سيول دمشق فصل فيه ) فز فی ی رل البسری 
9 عر کا » فاما انصرفت قلت له : أنت صاحب رسول الله صل الله عليه وسل 
اي یش و ۰ ۰ 0 ر“ 
زق فى المسجد؟ فتال: هكذا رایت النى صلى الله عليه وسل صنم. 
۱ 1 لاس 8 

ورواه أبو داود من الطر بى مذ كورة پنحوه 4 وثر ج سن فضالةٌ صعنه 
الدارقطتی وغیره 4 وقواه مد 4 واقتصر الحافظ ابن حجر ی النفر بت عل تصديقه ۰ 

وروی ان شبة أيضا باسناد فيه ضعف عن أبى هر رة قال : قال رسول ال 
صل الله عليه وسل « ن دخل سحدی هذا فرق أو تنخ فلحو فليبعد 
وأيدفنه 4 فان م يفعل فايزق ف لو به حق رج 2 وهذا لو صح کان حح 
هذا هب . 

فان قيل : يعضده حديث البخارى عن أنس أن النى صلى الله عليه وسم 

١ 1‏ مه 

2 رأى ام ف العيلة 4 فی دلا عليه حت ری ۳ وجوه 34 فقام که بيده 4 
فقا : إن آحدک إذا فام ۳ صلاته فإنه بناجی ره أو إن ريه بيئة و بس القيلة 34 
فلا ييزقن أ 5 بل قبلته » ولسكن عن بساره أو حت قدمه » ثم أخذ طرف 
ردائه فصن فيه ثم رد بعضه على بعض » فقال : أو يفعل هكذا » وكذا ما رواه 
ابن شبة بإسناد جيد عن ألى نضرة أن النى صلى اله عليه وإ « ری تخامة فى 
قبل المسعدل 5 خضب غضبا شد دا حیی كاد بذعو على صاحمما 4 9 قال لا تسق 
۾ ر م ۱ 8 3 
أحل فى قبلته ؛ فان ر به مستقبله » ولا عن ينه فان عن عينه ماسکا و لکن 


و ساره أو حت قدمه اليسرى 4 فان كان على إساره احد فلويزق 2 او ب4 ¢ 


ل 

وفى رواية « فان كان عن ساره أحد یکره أن يبرق موه فلیبزق فى ثوبهء 
5 ۲ ی 

وارف النى ص الله عليه وسم 2 او ره ولت 2 بعص ) فافتغى دلاك حواز 


س 0۹" س 


فلا : مساق الحديث لبيان أدب الصلى فى كيفية البصق » من غير تعرض 
لكر له فى مسجد » والبصاق فى المسحد قد بينه منطوق الحديث السابق ؛ 
فللا ر هذا وأفاد القفال فى فتاو به - وقد ذکر حديث التخامة فى المسحد ب 
فاد حسنة فقال : هذا الخبر مول على ما إذا نزاث النخامة من الرأسء أما إذا 
كانت من الصدر فهى اة ؛ فلا جوز دفنها فى ااسحد » . 

وروی أبو داود من حديث ابن عمر قال : بينا رسول” الله صلی الله عليه وسل 
يخطب بوما إذ رأى تخامة فى قل السجد » فتفیظ على اناس » ثم کيا » 
وأحسبه قال : فدعا بزعنران فلمخه به » وقال : إن اله قبل وجه أحدع 
فلا یزان بين يديه . 

وروی ان سيه عن شیسه تلاح ن يزيد بن عبد الع بر س أبى رواد عن 
نافع عن ابن مر أن الى صل الله عليه وسل صلی صلا ذات يوم » فرأى فى 
قبلة السیحد تخامة » فما قضی صلاته أشذ عودا كما » ثم دعا موق ملق 
مكانهاء ثم أقبل على الناس فقال : ب أيها الناس إذا صلى آحدک فلا ی أمامه 
ولا عن عينه ؟ فإله يستقبل الرب عر وجل بوحهه . 

وروی ابن شبة أيضاً بسند جيد إلى أبى الوليد قال : قلت لابن عر : ما به 
الزعفران ‏ يعنى فى المسحد ‏ فقال : رأى رسول الله صلى الله عليه وس لآمة فى 
ااسجد » ققال : ما أقبح هذا ! من فمل هذا ؟ اء صاحیها كما وطلاها 
بزعفران » فقال رسول اله صل الله عليه وس : هذا أحسن من ذلاث . 

ورواه يحبى بلفظ : قلت لابن عر : با أبا عبد الرحمن ألا برت ما كان بده 
هله الصفرة التى فى قبلة السحد ؟ قال م ؛ صلل ب | سول الله صلل الله 
عليه وسل حتی إذا انصرف رأى محامة فى القبلة» وذ كر ه؛ وقال : فسارّع الناس” 
إليه » فكان هذا بدأه . 


وروی اللسایی وان ماحه عن انس قال . رأى رسول ۳ صلل له عليه وسم 


ميداً عر ىق 
السجد 


سسس + سسس 


عامة فى قبلة السحد » فنضب حتى احمر“ وجیه » فقامت امرأة من الأ نصار 
نها » لجملت مکانها خاوقا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : 
ماأحسّن هذا !. 

"وروی ان شبة ایض بسنل جید عن آی نضرة أن ذاث الذى نرق فى قبلته 
جاء بشىء من غذران فطلى ذلك السکان » فأب ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وس . 

وروی أيضا بسند لا بأس به قال : أبصصر رسول لله صلى الله عليه وسا فی 
عاط المسحد يد اقا ؛ فسکه على خرقة » وأخرجه من المسحد» مل مكانه شب 
" من طیب أو زعفران و رس ۱ 

وعن إراهى بن قد امة عن أبيه أن عمان ن تظلمون فل فى القبلة » فأصيح 
مكتئيا » فقالت له اءرأته : مالى أراك مكتئبا ؟ قال : لا شىء إلا ألى تقلت فى 
القبلة و انا أصل » فسدت إلى القبلة فسلتها ثم عملت لوقا لقتها » فكانت 
أول من خلق القبلة 

وروی أيضا برجال اقات عن جار عن عبد قال : آتانا رسول الله صلى الله 
عليه وسا فى مسجدنا هذا وفى يده عرجون ابن طاب ۰ فرأى فى قبلة مسجدنا 
نخآمة مي اجون » ثم أقبل علينا فقال : آبک مب أن برض اله عنه ؟ 
قلنا : لا أينا يا رسول الله » قال : فان أحدك إذا قام يصلى فان الله بل وجهه 
فلا يبصق قبل وجهه ولا عن بینه ۰ وليبصق قبل بساره حت رحله اليسرى » 
فان حلت به بادرة فليقل هكذا بثو به » ثم طوى بعضه على بعض › أروق عَبيراً» 
فقام فى من الى يشتد" إلى أهله خاء ماو ق فى راحته » فأخذه نی صل الله 
عليه وسل على رأس العرجون ثم لطخ به على أثر النخامة » قال جابر رضى الله 
عنه : فن هنالات جعلتم اعلاوق فى مساجدكم ۱ 


وقد رواه أبو داود بنحوه . وحار هو من بی < حرام بعاره ن من بی نی سا 4 


س ا 


ومسجدم کان منازهم التى فى عرب رطحان ومساجد الفتح ؛ ولیس هو مسحد 
القبلتين کا وقم المطرى وجماعة حتی جماوا أمر الخاوق له لا سابينه . 

وسبأتى ما رواه ابن ز ہالة من حديث جابر أن البی صل اله عايه وس صل 
فى مسحد بنى حرام بالقاع » وأنه رأى فى قبلته امه » وكان لا يفارقه عرجون 
ان‌طاب تخر به » وذ کر الحديث الأتى » وفیه « فکان أول مسحد خلق» ۱ 

وروی أبو داود وان حبان فى ميحه عن ألى سهلة السائب بن خلاد من 
أصماب الدى صلى اله عليه وسل أن رجلا أ“ قوما فب فى القبلة ورسول الله 
صلی الله عليه وس ينظر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسم حين فرغ : لا يس 

» فأراد بسد ذلك أن يعلى لهم سوه وأخبروه بول رسول الله صل الله 
عليه وسل » فذكر ذلك لرسول اله صل الله عليه وسل » فقال : نعم » وحسبت 
أنه قال : إنك دی الله ورسوله . 

وف رواية أوردها الجد أن النىصلى الله عليه وسل لما رأى النخامة فى احراب 
قال : من إمام هذا المسحد ؟ قلوا : فلان » قال : قد عرلنه » فقالت امرأته : 
ل عز لات النى صلى الله عليه وسل من الإمامة ؟ فقال : رأى تخامة فى الحراب » 
فعمدت إلى خاوق طيب غلقت به الحراب » فاجتاز رسول الله صلى الله عليه وسل 
فقال : من فمل هذا ؟ فقالوا : امرأة الإمام » قال : وعَتْ ذنبه لاءرأته ورددته 
إلى إمامته . 

قلت : واختلاف هذه الروايات صرح فى أنها وقائم متعددة ؟ فلا تمارض 
فپ » نم فى متضمنة لارد على ما رواه ان شبة عن جابر بن عبد الله قال :کان 
اول من خلق السحد ورَرّق الؤذنين عبان رضی الله عنه » وتقدم فى الفصل الرابع 
من رواية بجی عن جابر بنحوه » !۱ أن يحمل على أن اأراد أنه اتذذ له الوق 
من پیت امال . 


وثقل ان زبلة عن ان عحلان أن عر بن عبد المرزيز کتب إلى عامبله 


تمدق القير 


حمر المساجد 


س ۹۲ س 


على الدينة أن لاتخلق إلا القباة » ون يغسل الأسا اطين » قال : فل تک ن الأساطين 
0 
ملق فى شاطانه . 

وقدمت انلیزران أم موسی فى سنة سبمين ومائة » فأمرت بالسحد لق 
ول ذلك من تخليقه مؤنسة جار يتا » فقام إلبها إبر اساد ن الل ن عبد الله 
مولى هشام بن |سماعیل‌فقال : هل 9 أن سبقوا من بعد ک وأن تفعلوا مالم يفعل 
من كان قبل ؟ قالت له مؤنسة : وما ذلا ؟ قال : تخلفون القب رکله » ففعلوا 
وإنماكان يخاق منه ثلثاه أو أقل » وأشار علمهم فزادوا فى لوق أسطوان التو ب 
والأسطو ان التی هی عل عند مصلل انی صلى الله عليه وسل » فخلقوها حتى بلغا 
بهما أسفلبما » وزادوا فى لوق فى أعلاها . 

وروی بعتم م عن ابن عباس فىتفسير فوله تعالى (وعهدنا إلى ابر اہو إسماعيل 
أن طبرا بیتی ) الآبة » قال : طبرا بیتی نظفاه و براه ولفاه . 

وروی یحی من‌طر يق ابن زبالة وغيره عن على بن حسن بن حسن بن حسن 
- وكان من شيار الناس ‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسل ابر بإجمار السحد » 
قال : ولا آعامه إلا قال : يوم الجعة . 


وروی ابن ماجه عن واثلة بن الأسقم رضی الله عنه أن النى صلى الله عليه 
وس قال : جنبوا مساجد ك صبيا نک ومجانيتم وشراءک وبیمک وخصو بان 
ورفم أصواتك وإقامة حدودم وسل سیوفک واتخذوا على أبوابها الطاهی» 
وجمروهانی بقع . 

وروی أحمد وأبو داود وان ماحه وان خر مة فى يده عن عالشه رخی 
الله عنها قالت : أمر رس_ول الله صل اللہ عايه وسل ببناء للساجد فى الدور » وأن 


تاظف ور تطيب . 


وروی يحبى من طریق مد بن بحبى عن تمد بن إسماعيل عن أبيه أنه قدم 


۳ د 


على عر بن انأطاب بسقط من عو دع ظ إسع الئاس » كقال عر : آجر وا به 
المسجد لينتفم به السامون ؛ فبقيت نة فى اللفاء إلى اليوم » يف كل عام 
سقط من عود يمر به السحد ليلة الجعة ويوم اللجعة عند النبرمن خلفه إذا كان 
الإمام طب . 

وعن سعد الط قال : قدم على عر مود » فقسمه بين الهاجر بن » 3 
قم ااسیحد حظا » فكان جره فى الجمع ؛ فحری ذلاث إلى اليوم » وولاه سعد 
القرظ ؛ فكان الذى مر . 

وقد تقدم من رواية يحبى ایض فى الكلام على 7 قناديل الححرة أن عر 
أنى محمرة من فضة » وأنه دفعها إلى سعد جد الؤذنين وقال : أجمر بها فى 
الجعة وشهر رمضان » وکان سعد حمر مها فى اة » وکانت توضع بين بدی عر 
ابن الطاب . 

وروی ابن زب عن نعي ا حمر عن أبيه أن عر بن الحطاب رضی الله عنه 
قال له : تسن تطوف على الئاس باجمرة تجمرم ؟ ققال : نعرء فكان عر بجمرم 
يوم الجمعة . 

وف مسند ألى يغلي الوصل عن ابن عر أن عر كان مر مسجد رسول 
الله صلى اله عليه وس کل عة . 

قال أصحابنا : ويستحب فرش السیحد » وقد ترجم البخارى للصصلاة على 
الجرة » وروی عن مَيْمونة أنها كانت تصل علمها» وقال ابن ز يد : الجرة هی 
السحادة » وقال الطبری : ی صلی صغير پنسج‌من‌سعف النخل و ,رسل بالخيوط) 
وقال البخارى فى صحيحه : وصل أنس على فراشه وقال : كنا تصلى هم النى 
صلى الله عليه وس فيسجد أحدنا علىثو به » وقال حب : حدثنا أو مُطْمّب قال : 
حدثنا مالك عن عه أبى إسماعيل بن مالك عن أبيه أن طُنْفسّة لمقيل بن أبى 


طالب كانت تمرح يوم الجعة إلى جدار المسجد الغر بى » فإذا غشی الطنفسة 


فرش المسحد 


سد غ س 


كلها ظل الجدار خرج عر بن اططاب رضى الله عنه » قال : ثم برجم بعد صلاة 
الجعة فقول قائلة الضحى ۰ ورواه ان ز بالة یضا »وروی ی عن عطاء بن أ 
ربح أن رسولالله مه عليه وسل قال + تفقدو | نالک عند أبواب مساچدک . 
وعن موسی بن يمقو ب أن البی صلى الله عليه و سل اتبع غبار السحد بحريدة . 
ورواه ان أبى شيبة عن يعقوب بن زيد » ولفظه : أن النى صلى الله عليه وسل 
كان يتبم غبار السعد مر يدة . 
وقد ذ كرنا فى آخر الكلام على فضل المسجد شيعا مما جاء فى النهى عن 
بان السجد لمن أ كل الثوم أو البصل ۰ وذ کرنا فى زيادة عر رضی الله عنس 
فى الكلام على الطیحاء ماجاء فى النهى عن رفم الصوت فيه ؛ وما يتعلق بشاد 
الشعر فيه » وذ كرنا فى زبادة الوليد ما يتعاق بالصلاة على اناز فيه ؛ وروی ان 
شبة عن شيبة بن قصاح عرسلا أن البى صل الله عليه وسل قال : إذا رأى آحدک 
القملة فى و به وهو فى السحد فليحفر ا فليدفنها » ولیبصق علما» فإن ذلك 
کفارتها . ورواه ابن ربا 3 روى عن مد بن النکدر قال : أخبرنى من رأى 
با هريرة يكاؤن 2 فى المسجد » وروی يحى عن يوسف بن ماهك قال : رأيت 
عبيد بن مير أل من ثوب ابن عر قلة فدفنها فى السجد » وعن أبى بكر بن 
السکدر قال : رأيت عى تمد بن المنكدر يأخذ القملة وهو فى السیحد فیقتلها 
فى المسجد فيبزق عليها » وعن جعفر بن تمد قال : لابأس بأن بدفن التملة 
فى السحد . 
قلت : وهذه الأشياء لاتقوم الحجة بها . وقد روی أحمد فی‌سنده عن أيوب 
قال : ود رجل فى نو به قلة فأخذها ليطرحها فى اللسحد » فقال له رسول الل 
صل ال عليه وسل « لا تفل روما فى و بك حتى تخرج من السجد » وروی 


ابن شبة بسند جيد عن بجی بن أبى كثير المانى عن الحضرمی أن النى صل الله 


م س 


عليه وس قال : إذا أبصر آحد ك القملة وهو يصلى فى السجد فليصرها و به 
ولا يقتلها فى السحد . وروی يحى عن ابن عر قال : إذا وجّد حدم الثملة فى 
و به وهو فى لاجد فليجملها نیو بدحتق يرج بها . قال النووى : فان تما | جز 
إلتاؤها فى السحد ؛ لأنها ميتة » وكره مالك قتلها فى المسحد » ونقل اين الماد 
عن كتب الالسكية أنه يحرم طرح القمل حياء بخلاف البرفوث ؛ لأن البرغوث 
يعيش بأ کل‌التراب؛ بحلاف القمل‌فنی طرحه تعذیبه بالجوع » انتهی . 


وقد جاءت أحاديث فى اللهی عن البیم والشراء و إنشاد الضالة فى السجد » 
وروی ان آی عدى الافظ من حديث على ن أبى طالب قال : صلیت العصر 
مم عیان أمير الژمنین » فرأى خیاطاً فى ناحية امسجد » فأمر باخراجه » فقيل له : 
يا أمير الؤمنين إنه يكنس السحد » ويغاق الأبواب » و برش أحيانا » فال عمان : 
إلى معت رسول الله صل الله عليه وس ول : حنبوا صناعم من ساجک : 


قلت : ومن اللکرات فى زماننا ما يتساهل فيه التکلمون فى آمر المارة من 
استمالالنشار بن والنسار بن وا لجار بن بالمسجد النبوى لاممل فی آلاته وا كتساب 
أوائك المال بذلك » مع ما ينولد من ذلك من الدق العنيف واشعیث السجد جا 
ينشر من النشارة والتجارة ة وغير ذلك » مم | إمكان عسل ذلك خارج للسحد 
الشريف والإتيان به ميم أ . وقد قدمنا أن عائشة رضی الله عنما كانت تسمم 
الوتد أو ار اس و ف س الدور المطيفة بالمسجد فترسل إلمهم : لا تؤذوا 
رسول الله صل الله عليه وسل ؛ وأن علیا ماصنع مصراعی داره إلا باس : توقیا 
لذاك» وفى خبر رواه القدسی فى « مثير الغرام ) عن کب الأحبار أن ن سلهان 
عليه السلام قال لامفر يت الذى آحضره لقطم الرخام لعمارة بيت القدس : هل 
عندك من حيلة أقطع مها الصخر ؟ فإنى | ه صوت ادد فى مسحدنا هذا ) 
والذى أمرنا الله به من ذلك هو الوقار والسكينة » فقال : تغل ور عاب فإى 


س ۹ لد 


لا اعم فى السماء طيراً أشد منه ولا أ كثر حياة » فوجدوا وکر عقاب » فغطی 
عليه ترس) لیا من حديد ؛ فجاءه المقاب فل شدر عليه » فاق فى السماء متطلعا 
فلبث بومّه وليلته ثم أقبل ومعه قطعة من السامور » فتفرقت له الشياطين حتی 
أخذوه منه » فأتوا به سلهان عليه السلام » فکان يقطم به الصخر » انتهی. 

وكذلك إدخاهم الیغال والخجير الماملة اثلاث الالات مع امکان تمل الرجال 
ها من باب المسحد » والله للوفق 

وإذا سم شخص مر پنشد ضالة فى السحد فلیقل له : أمها الناشد غيرك 
الواجد » وما شمه ما ورد » إلا أن يسأل الانسان حلساءه فليس يذلاك بأس » 
ولا يبلغ بذاك الصو ت كا نقله ابن زبالة عن مالاك » ومن باع فيه قيل له : 
لا ام الله جارته » كا ورد مرفوعا . قال الزين الراغی : والقیاس" أن يقال 
لسائل فيه : لا قْسَمَ الله عليه »كا قاله بعض شيوخنا . وفى العُثبية أن مالکا کره 
اوم فى السجد » و يجوز النوم فيه من غير كراهة عندنا » وكرهه بعضهم اغير 
الغريب الذى لا مضع له غيره » وروی فى ذلك أحاديث . 

وأسند ود بن يحى البلاذرى عن أبى سعیذ مول آی أسيد قال : كان 
عر بن اللخطاب هس فى السحد بعد المشاء » فلا رى أحداً إلا آخرجه الارجلا 
اما يصلى » فر بنفر من أصحاب النى صلى الله عليه وسل نم ای" ن کب 
فال : مَنْ هؤلاء ؟ فقال أبى : تفر من أهلات يا أمير المؤمنين » قال : ما سک 
بعد الصلاة؟ قالوا : جَلشتانذ کر الله » فجلسممهم» ثم قال لأدنام : خذ فى الدعاء 
فدعا » فاستقرأهم رجلا رجلا حتى اتی إلّ وأنا مجنبه » فقال : هات » 
فصر تو أخذنى انفجل » فتال : قل ولو أن تقول : اللهم اغفرلنا ء اللهم ارحناء 
ثم أذ عر فى الدعام » فا كان أحد أ كثر دمعة ولا أشد بكاء مله » ثم قال : 


تفرقوا الآن ؛ انتهى . 


- ۷ س 


ولا يحرم ٍخراج الريح من الدبرفی المسجد » لکن الأولى اجتنابه ؛ لقوله 
صل لله عليه وس « فان اللانکة تتأذى ما يتأذى منه نوادم 6 قال الزركشى : 
وقال بعض التكلمين على الحديث من القدماء :اش فى المسجد خطيئة بترم 
بها الحدث استغفار اللاسكة ودعاءم الرجو برکته . 

وروی ان عدى فى الكامل من طریق حمزة ن أبى حمزة الضى عن 
أبى از پیر عن حابر قال ؛ إن النى ص اه یه وس هی أن كر باللحم فىالسحد» 
قال ان عدى : وهذا منكر ذا الاسناد » لا روه عن ی از بير غير -مزة » 
وحدراة يضم الحديث . 

قلت : وقد روى ان شبة نوه »غير أنه منقطم الاسناد ؛ و يغنى عنه ما ورد 
من النهى عن اتخاذ المسحد طر ينا ؛ واللّه آعز ‏ 

رقال مالك : لم تكن القراءة فى المصخف بالمسجد من آمر الناس القدجم » 
وأول دن" أحدثه ا لمجا بن يوسف . وقال أيضا : أ كره أن يقرأ فى الصحف 
فى السحد » وأرى أن يقاموا من المساجد إذا اجتمعوا للقراءة . 

قلت : الذى عليه السلف والحاف استحباب ذلك ٠‏ وفى الصحيح « ما 
بنيت - يعنى الساجد - لذ كر الله والصلاة وقراءة القرآن » وهوعام فى الصاحف 
وغيرها » وقد روى ان شبة عن عبيد الله من عبد اله ن عتبة قال : إن أول من 
جم القرآن فى مصحف وکنبه عمان بنعفان رذى الله عنه » ثم وضعه فى السحده 
فأمر به يقرأ كل غداة . وعن محرز ن ثابت مولى ساءة بن عبد اللاك عن أبيه 
قال : کنت فى حرس المجاج بن يوسف » فسكتب المجاج الصاح ؛ م بعث 
بها إلى الأمصار» و بت عصحف إلى المدينة ؛ فسکره ذلك آل عئان » فقيل 
لم : أخرجوا مصحف عمان يقرأ » فقالوا : أصيب الصحف يوم مقتل عثمان . 
قال عرز : و بلغنى أن مصحف عمان صار إلى خالد بن عرو بن عمان » قال : 
لما استخلف الهدی؛ بم عصحف إلى الدينة ؛ فهو الذى يقرأ فيه اليوم » 


الدث‌ ف 
السحد 


القراءةفى 
ااصیعف 


بالمتعدد 


«ث الصاحف 


إلى الساجد 


نس ۸ س 


وعزل مصحف الحجاج فهو فى الصندوق الذى دون النبر » انتعى . 

وقال ای زبالة : حدثنى مالك بن أنس قال : أر..ل الحجاج بن يوسف إلى 
أمبات الفری مصاحف » فأرسل إلى المديئة بمصحف منها كبير » وهو أول من" 
أرسل بالمصاحف إلى القری » وكان هذا السحف فى صندوق عن عي ن الأسطوانة 
التى عمات علا لقام النى صلى الله عليه وسل ؛ وكان يفتح فى يوم الجعة والجيس» 
ويقرأ فيه إذا صليت الصبح» فبعث ااهدی بمصاحف لا أثمان علت فى صندوق 
ونحى عنها مصحف الححاج » فوضعت عن يسار السارية » ووضعت منابر لها 
كانت تقرأ عليها » وحل مصحف الحجاج فى صندوقه لخمل عند الأسطوانة الى 
عن مين المدير» آنتهی . 

قات. ولا ذ کر لهذا الصحف الوجودالیوم بالقبة التى بوسط السجدالنسوب 
لئان رضى الله تعالى عنه فى كلام أحد من متقدى المؤرخين »> بل فا قدمناه 
ما یقتضی أنه ۸ يكن بااسحد حیثثذ » بل ولا ذ كر له فى كلام ابن النجار » وهو 
ول من رخ من التأخرین » وقد ترجم لذ كر الصاحف التی کانت ف‌السجد » 
ثم ذكر ما قدمناه عن ابن ربل ثم قال : وأ كثر ذلك در" على طول الزمان » 
وتفرقت أوراقه » قال : وهو جوع فى بومنا هذا فى چلال فی القصورة أى امحترقة 
إلى جانب باب مروان . ثم ذ کر أن بالمسحد عدةه‌صاحف حطوط ملاح موقوفة 
مخزونة فى خزائن ساج بين يدى القصورة خلف مقام البى صل الله عليه وسل . 
قال : وهئاك کرسی كبير فيه مصعدف مققل عليه نقذ به من مصر » وهو عند 
الأسطوانة التى فى صف مقام النى صل الله عليه وسل » و إلى جانبه مصحفان على 
كرسيين يقرأ الناس فبهما » وليس ف المسيجد ظاهی سواها » انتهى . ول آر نسبة 
السحف الموجود اليوم لممان رضى الله عنه إلا فى كلام المطرى ومن بعده عند 
ذكر سلامة القبة التى بوسط السحد من المرب ق كا قدمناه . نسم ذ كر ابن جبیر 
فى رحلته ما حاصله أن أمام مقام ای صل ال عليه وسل - وقد عبر عنه بالروضة 


لوه س 


الصغيرة ‏ صندوقاً » وأن بين القام وبين الحرة - أى مانب المقام من جهة 
الشرق - عل كيبر عليه مصحف كير فى غشاء مقفل عليه هو أحد المصاحف 
الأر بعة الى وه بها عمان بن عفان رمی الله عنه إلى البلاد ؛ انتهى . 

وهذا اللصحف الذى أشار إليه ينطبق. فى الوصف على المصحف الذى ذ كر 
ان النحار أنه نقذ به من معس»ء ول يصفه ما ذ کره ابن جبير من نسبته مان » 
مع أن ابن حير مرح بأنه من االصاحف التى بعث بها عمان إلى الافاق » 
لا أنه الذى قتل وهو فى ححره ‏ وقد قال ابن قتيبة : كان مصحف عمان الذى 
قتل وهو فی حجره عند ابنه خالد » ترصار مع أولاده وقد دَرَجوا . قال : وقاللى 
بعض مشاهخ أهل الشام : إنه بأرض طوس » انتعى . 

وقال الشاطى ماحاصلة : إن مالكا ره الله قال : اما یکتب الصحف 
على الكتابة الأولى , لا على ما اده الناس . قال : وقال : إن محف 
عمان رضى الله عنه تیب فر يمد له خبراً بين الأشياخ . وقال أبو عبيد لاس 
ابن سلام فى كتابه فى ارات : ریت الصحف الذى يقال له الامام مصحف 
عن بن عفان رفی الله عنه » اشڪر ج لى من بعض خران الامراء > وهو 
اسف الذى کان فى حیحره حون اصیب 5 ورأيث آثار دمه فى مواضع مله , 
ورده أبو جمثر النحاس عا تقدم من كلام مالك. قال الشاطی : وأباه الفصفون 
لأنه لبس فى قول مالك « تنيب » مایدل على عدم المصحف بالكلية حیث 
لا پوجد ؛ لأن ماتغيب برجی ظهوره . 

قلت ؛ فيحتمل أنه بعد ظهوره نقل إلى المدينة » وجعل بالسحد النبوى . 
لکن بوهن هذا الاحتال أن بالقاهرة مصحةا عليه أثر الدم عد قوله تعالى : 
( سيکنيکيم لله الآية ) كا هو بالصحف الشريف الموجود اليوم بالمدينة » 
و یذ كرون أنه المصسف” المثانى » وكذلك بمكة ؛ والمصسف الإمام الذى قتلى 


مان ری الله عنه وهو بس رل ره يكن إلا وأحد ¢ والذى باهر ان بعصهم 


مصاحف عمان 
النى أرسلها 
إلى الآفاق 


تعليق الصابييح 


سد ۷۰ س 


وضع اوق على تلك الآبة نشبيها بالصحف الإمام » ولمل هذه المصاحف التىقدمنا 
د ها مما بعت 4 عمان رضى الله عنه إلى الأفاق 57 هو مقتضی کلام ان حبير 
فى اللصحف الوجود بالمدينة » وفى الصحيح من حديث أنس فى قصة كتابة عبان 
رضی لله عنه لاقرآن من الصحف الى كانت عند حفصة « وأنه أمر بذلك زید" 
ابن ثابث وعبد الله بن از بير وسعید ‌الماص وعبد الرحمن بن ابلذارث بن‌هشام 2 
فنسخوها فى المصاحف » وأنه أرسل إلى كل أفق بمصحف كا أسخوا» . 

واختلف فى عدة المصاحف الى أرسل بها عمان إلى الأفاق ؛ فالمشهور کا 
طربق مره از پات قال : آرسل عمان أر بعة مصاحف 3 مت ما إلىالكوفة 
عصحف ( فوقم عند رحل من مراد فہقی ی کتبت مصحیی عليه قال ان 
أبى داود : وحعهعت أ حاتم السحستانی يقول + کیت سبعة مصاحف »› [وأرسلها] 
إلى مكة » وإلى الشام » وإلى امن » وإلى البحرين » وإلى البصرة » و إلى 
الكوفة )واس بالمدينة واحداً 3 انتهی. 

ولاس ۳9 ف ابر الصحف الموجود ايوم سوق گرد احتال ¢ والله أعر ۲ 

و استعح تعلیق الصاییح ۴ المسحد وقد قدمنا ما نی أن ما الدارى 
أول من فمل ذلك فى زمن البی صلى الله عليه وسل . وقيل : أول من فءله عمر بن 
الحطاب » لما جمع ااناس ف التراوريم على إمام واحد . وروی ابن ز بألة عن وسف 
ان مس فال + كان ز بت نادیل السیحد حمل دن الشام 4 حی انقطم دلات ف 
طرح ما يؤخذ من العشب من الئاس ف ولابة داود س عيسى على المديئة سئة 
مان ومون ومائة آخرج من بيث الال . 

1 0 6ن م2 ۰ 5 ۰ 

قال : و يذل رزق صاحب زیت المسحد ثلاثة دانير حری عليه فى کل 


را : 
شهر من بيت الال » وعليه فمها ما نس من القناديل » انتهی . 


س ۷۱ سم 


وقال ان النسار. وف يومدأ هذا يصل الز بت دن مصر من وقوف هناك ¢ 
ومقداره سيعة وعشرون قنطاراً بالمرى 0 وبصل معه ماد وسئون عة بين كيار 
وصغار ( وعلية فا ما مثقال 2 لتجمير المسحد 4 آنتهی ۰ 
miu ۰ 2 5 3 0‏ 
فلت : وش زماننا حمل له دن از بت من مور والشام زيادة على مافقنطار 
42 0 يج لل + مه م 1 
مضه من أوقاف نظر قامى الشائمية صر و بعضها ح نظر الإمام عصر» 


الله أعر ۰ 


الفصل الحادى والثلاثون 
فيا اختوی عليه السححد من الأروقة والأساطين 
والبالوعات والسقايات والدروع » وغير ذلاك مما بتعاق به من الرسوم 

قال انجبير : إن المسحد النبوى مستطيل” يحفه من حهاته الأر بع بلاطات 
هستند رو به ) ووسطه كاه دن » فسهة القبله منها ‏ يعنى السقف القبلی - هس 
بلاطات » يعنى أروقة » وقد قدمنا أنه زيد فيه رواقان آنحران فصار سبعة أروقة 
آذة من الشرق إلى المغرب » قال : والجهة الشامية خسة أروقة ایض . 

قلت : وهذا مراف لا قدمناه فى زيادة المهدى عن ان ز بل من أنه جعل 
خس أساطين فى السقائف الشامية » وقدمنا أن الوجود به اليوم أربع فقط » 
وذلات أر بعة أروقة » فكأنه لا زيد بعد الحر يق الأول ااروافان فى مسفف القبلة 
اختصروا رواقاً مرن الستف الشامى فأدخاوه فى صحن السجد » ول أر من 
نبه على ذلث من المؤرخين » وهذا المسقف هو المسمى اليوم بالدکاك ؛ لارتفاعه 
على ية أرض السحد > وا أعر وفت حدوث ذلاث ؛ و شرض ان بر 
اذكر ارتفاعه مم ذكره للا دون ذلات » وقدكانت رحلته قبل حر يق السحد الأول 
ذامل ذلك مما حدث بمده » کا حدثت الدکتان اللتان مجنبتی المسحد فى اطریق 


الثالى کا سبق . 


وسف عام 


جدران للسجد 


سس ۷ س 

وحدث فى زمائنا قبيل ذلك عند طرف الدکالك القبلى مما يل المغرب دكة 
بارزة هناك » وهی الدكة التى وضع بها ما أخرج من جوف المجرة الشريفة من 
دم فى المارة التى أدركناها . 

وفى کلام ابن ز بالة ما بوذ منه تسمية السقف الشاى بسقائف النساء . 

قال ان جبير : والجية الشرقية ثلاثة أروقة آنخذة من القبلة إلى الشام » 
والجهة الثر بية أر بمة کذلت » هذا ما ذکره ان جبير إلا أنه عبر فى اجيم 
بالبلاطات بدل الأروقة » وكذا صنم ابن عبد ر به فى المقد » وهو مطابق لا عليه 
المسحد اليوم » إلا ما أشرنا إليه فى السقف القبلی والشامی . 

قال ابن جير : ونصف جدار القبلة الأسفل رخام موضوع إزارا على إزار » 
أى وزرة فوق أخرى » تتاف الصنعة والاون » جع أبدع تمزيع » واانسف 
الاعل من الجدار منزل كله بفصوص من الذهب المعروف بالف ئفساء قد آنتج 
الصناع فيه تاح من الصنعة غريبة تضمنت تصاو ير أشجار مختلفات الصفات 
مائلة الأغصان بثمرها » والسحد كله على تلاك الصنمة » لسکن الصنعة فى جدار 
القبلة احل » والجدار الناظر إلى الصحن من جية القبلة "كذلاك ؛ ومن جهة 
الشام أيض] » والغربى والشرق الناظران إلى الصحن مجددان أيضا ومقر تمان 
قد زينا برسم یتضمن أنواعا من الأصبئة » إلى ما يطول وصفه » انتهی . 

ووصف ابن عبد ر به فى « المقد » مافى جدار القبلة من وَرْرَات الرخام 
وطرر الذهب والفسيفساء »ثم قال: وحيطانامسجد كلها من داخله مخرفة بالرخام 
والذهب والفسيفساء أوها واخرها . 

وذكر ایض أن رؤوس الأساطين مذهبة عليها أ کف" منقشة مذهبة » 
وكذلك أعتاب الأبواب مذهبة أيضنا . 

قلت : وقدزال ذلك كله بسبب الحريق الأول » و بق من آثاره شىء إسير 
فى مؤخر السقف الفر لى يحدار المسحد ما يلى ال کال » وشىء بير بالمأذئةالغر بية 


س ۳۸/۳ س 


الثمالية مما بل بابپا فيه شىء من الفسيفساء . وأما جدار القبلة فليس به اليوم 
إلا ارح يتضمن صور آشجار عن يمين مستقبل الحراب الشریف » وهو من 
الآثار القدية » ركان يقابله فى جهة يسار الستفبل لوح مثله سقط قريباً ؛ ثم زال 
ذلا ت كله فى الحريق الثانى . و ادارا مذ كور اليوم وَزّرة رخام ول مرن أحدثها 
بعد ار يق الأول الظاهی مق کا قدمناه مع بيان أن امحراب العماتى وما حول 
کان مرا قبل ذلك » و بقية المسحد مبیض أحسن بياض . 

وف حدار الفبلة عصابتان من طراز تقدم ذ کر م ایض ؛ وكان قد اششر من 
العليا منیما شىء يسير + فقلم متولی المارة القى أدركناها ذلك وما وله » 
وحعله طرازا باسم سلطاندا الأشرف قايتباى أعرالله أنصاره » ووصله بقية العصابة 
الذكورة . وتقدم أيضا ذکر الطراز الاخر من جهة السقف إلى قرب العصابة 
الد کو رة ؛ و بیان أن الذى تر سح عندى أنه ەل مير السیحد النبوی عا 
زد فيه » وقد زال ذلك كله بعد الجر يق الثانى » وأعادو | منه ترخے جدار القبلة 
کا سبق . 

وأما عدد الأساطين فذ کر ای ز بالة أنها مائتان وستة وتسعون أسطوانا؛ 
مما فى جدار القبر الشر یف ستة . وذ كر ان النحار أبضا ما يؤخذ منه ذلك . 

وقال ان جبير : عدتم_ا مائتان وتسعون أسطوانا » ولا مالفة بينهما ؛ لأن 
ابن جبير لم يعتبر الأساطين الست التى فى جدار القبر الشريف » وليس فيه خال 
إلا بأسطوان واحد ؛ لأن الذى اقتضاه تحر برنا أن حملة الأساطين التىكانت فى 
ذلك الزمان عا فى جدار القبر مائتان وخسة وتسمون أسطوانا ؛ لأن السقف 
افر ی أربعة صنوف » فإذا اعتيرتها من الجدار القبل إلى الجدار الشامى كان كل 
صف أعانية وعشر بن أسطوانا » غملة هذا السقف مائة أسطوان وائتا عشر 
أسطوانا » والسقف الشرقى لالة صفوف کل صف منها ثمانية وعشرون ایض 
إلا الصف الأوسط فإنه ينقص أسطوانا كا مر لنا عند ان‌کشاف الححرة ؛ لأن 

( ۹ س وفاء الوفا ۲ ) 


عدد أساطين 


س لا س 


الأسطوانة اللصقة إلى جدار المحرة الشائى الذى فى جوف الجدار الظاهى التى 
تقدم أزمتول العهارة أدشاها ۴ عرص ذلك اطدار ف الصف لذ كور ۹ يقابلها 
فيه الأسطوان الداخل بعضها فى الجدار الظاهی من حهذ القبلة » وكان مقتضی 
وصع الأساطين 0 مقابلة عضا عض من 0 جاب أن تکون يشا أسطوانة 
أخرى فى موازاة الأسطوانة التى بين مر بعة القبر وأسطوان الصندوق الداخلة فى 
الجدار الظاهى » لکن لم يتأت ذلك ؛ لكونها تكون حيئذ فى جوف المجرة 
إلى دار الشاعی ثلاثة وثمانون أسطوانا » والیاقی بعد ذلاك فى السقف القبل 
ما يوازى صسن السحد فقط » وهو خسة صفوف كل صف عشرة أساطين لغملة 
ذلاك مسون أسطوانا » والباقى ایض فى السقف الشائى خسة صفوف تقابلذلاك 
وجانها مسون أسطواناء طملة أساطين المسحد با دحل فى جدار القبر مائتان 
وخسة ولسعون أسطوانا ‏ بتقدي التاء ‏ وفى مؤخر المسقف الفربی آسطوانتان 
ملتصةتان إلى الدار الذر بى ل تدخلا فى هذه العدة , 

وأماعدد أساطين السحد اليوم فقد تقدم أنه زيد فى السقف القبل مر 
ناحية صحن المسحد روافان وشص من ااسقف الشاى من تاحية الصحن رواف» 
فيز بك عل ۳ تقدم عشرة أساطين 3 ودلاك خارج عن الاساطین ای اخدات 
لاحل السقف البارز فى رحبة المسحد أمام الباب الشامی من التصورة المستدرة 
على المحرة الشريفة . 

وحدث فى العارة المتحددة بعد اطربق|سقاط أسطو ان کانت بين الا سمل ان 
التى إلمها المصّلى التبوى و بين احراب الممانی ٤‏ وضم بعض أساطين آخری إلى 
الأساطين التى هناك » وفها حول الحجرة الشريئة » و إبدال بعضما بدعام على 
ماسبقت الإشارة إليه فى الفصل الناسم والعشرین مع ماحدث من التغيير فىأساطين 


س ول س 


ااستف القبل؛ وكانت أساطين السحد کها - کا قال ان جبير فى وصفها ‏ أعمدة 
متصلة بالسءك دون قدى ینف علیها ؛ فسكأنها دعام قوام » وهی من حجر 
منحوث قطما ما مثقبة» يوضم أنثى فى ذ كر » أى بأعمدة الحديد» ويفرغ بينها 
الرصاص إلى أن يتصل عمودا قأئماء ويكسى بغلالة جیار» ويبااغ فى صَتَلها 
ود‌کها» فتظي ركأنها رشام یش . 

قلت : وأراد بالقسى ما نسمیه اليوم بالثناطر المعقودة حول صحن المسيجد » 
وأما الأساطين الداخلة فى الأروقة فإنها متصلة بالسقف » سوى الرواقين الاذين 
يليان رحبة السحد من السقف القبلى » ثم جمل السقف القبل كاسبتهما بعد 
المارة المتحددة بعد المر يق الثانى كا سبق . 

وقد عبر ان النجار ‏ تبما لمن قبله - عن تلات العقود بالطاقات » فقال : وأما 
طاقاته أى الحيطة بالصحن فنی القبلة إحدى عشرة طاقة » وفى الشامی مثلها » وى 
المشرق والمغرب ‏ أى كل جانب منهمات تسم عشر طاقة » و بين كل طاق وطاق 
أسطوان » ورأس الطاقات مسدود بشباپيك من خشب . 

قات : وهو موافق لكلام ابن زبالة فيا پل المشرق والمغرب » حالف له 
فا پل القبلة والشام ؛ فإنه قال : وعددطاقاته مما يلى القبلة اقا عشرة طاقة » وما 
پلی الشام اثنتا عشرة » وما بلى الشرف لسع عشرة » وما پل المغر ب سم عشرة » 
فذلات اثنتان وستون طاقة » انتهی . 

وهذا لايم إلاعلى تقدير أن يكون السقف‌الفر بى ثلالة أروقة فقط کااسقف 
الشرقى » فتکون العقود التى تلى القبلة والشام اثنى عشر» وما تقدم فى عدد 
الأساطين ينافيه ؛ فالصواب ماذ کره ابن التحار . 

وعدد قناطره الحيطة برحبته اليوم من جهة القبلة والشام موافق لا ذ كره 
ان النحار ؛ فلا من كل جانب إحدى عشرة » غير أن باب القصورة الشامی 


وما أحدث اه من السقف امام بال واحدة من لاک القباطر القيلية : 


مت ۳۷ س 


وأما عدد قناطره من الشرق والفرب فقد نقصت واحدة من کل جهة ؛ لا 
تقدم من زيادة الرواقين بالسفف القبل» و شص رواف من المسقف الشاي » فصار 
عدد القناطر فى كل جانب منهما تمالى عشرة قنطرة , 

والسدود اليوم بالشبابيك من رؤوس القناطر ١ا‏ هو رؤوس القناطر القبلية 
و بعض ما يلما من القناطر الشرقية » ثم زال ذلك فى ار يق الئان » وقد ذ كر 
ابن ز بل عن تسد بن.إماعيل قال : أدركت السحد كان يضيق عن الناس بوم 
الجمة حتى يصلى بعضهم فى دار القضاء » وهی یومثذ مبنية » وفى دار ابن مكل > 
وفى دار النحامين » وفى دار عاتكة» قال : فلا قدم أو جعفر المنصور الديئة سنة 
ار بعين وماثة آمر ستور فستر بها صحن المسحد على عمد ها رؤوس كقريات 
الفساطیط » وجملت فى اشلیتان - أى القناطر التقدم ذ کرها - فکانت ام 
تدخل فبها » فلا يزال العمود بسقط على الإنسان » رها وأمر بستور هى کئف 
من تلك الستور و بحبال » فأتى بها من حدة من حبال السفن القنبار » وجعلت على 
وسبيك حبالها اليوم » فکانت تمغل على الناس كل عة » فل بزل كذلاك حتی 
خرج مدبن عبدالله بن حسن يوم الأر بعاء لليلتين پقیتا من ادى الآخرة سنة حمس 
وأر بعين ومائة » فأمر بها فقطعت درار ع لمن كان يقاتل معه » فتركت حتى كان 
زمان هون أمير المؤمئنين فأحدث هذه الأستار > و ۱ يكن يعنى صحن المسحد 
پستر زمان پنی أمية . 

قلت : وهذا شىء قد انقطم قديا لعدم الاحتیاج إليه لما قن الئاس" بالدینة» 
حتی إن كثيراً من الأروقة لا يتلىء بالناس . 

وبالمسحد اليوم ستارة بالقرب من باب الجرة الثامى ری على ما يليه من 
القناطر الشرقية لَتَقَىَ من بحاس هناك من خدام السحد حر الشمس . 

وقال ابن زبالة ويمبى : وکان ماء المطر إذا كثر فى صحن المسحد یی 
السقائف التى فى القبلة » وكانت حصباء ثللك الناحية تسيل إلى صن المستحد » 


س پل نت 


همل بين القبلة والصحن لاصتا بالسوارى حجاب من حعارة من الر بعة التى فى 
غربی المسيجد إلى الر بعة التى فى شرقيه على القبر» شنم لماء من الصحن أن پغخشی 
القبلة ومن ححباء القبلة أن يصير إلى الصحن . وعبارة بحي : فأمى أ بو البحقرى 
ححارة ملت ردا لذلك الماء الذى كان يدخل والمصباء التى "كانت اسيل فها 
بين اار بعة التى كانت عند القبر والر بعة التى فى غر هى السحد » وحمل ذلك 
لاصتا بالسوارى . 

قلت : والراد أنه حمل أححار الاب الل كور فيا بين السواری التى تل 
رحبة السحد من الشرق إلى الشرب » وقد كانت مر بعة القبر أول السسوارق 
المذكورة من جهة الشرق ؛ لأنها فى صف أسطوان الوفودكا قدمناه » وذلاك 
الصف كان آتخر المسقف القبل » وكانت الر بعة الفر بية فى آخر السوارى 
المذكورة مما یل الغرب » وهی الأسطوان الثمئة اليوم الى بينها وبين ركن 
صحن المسحد الثر بى اليوم أسطوائتان بسبب زيادة الرواقين المتقدم ذ كرما فى 
مؤخر المسقف الذ کورة ؛ وهذا الحاب الم كور قد اندفن اليوم فلا يظهر منه 
شىء » والظاهر أنه كان بين السوارى الطيفة بصحن المسجد من الشرق والمغرب 
حجاب مثل ذلك ؛ وكانت بقاياه ظاغرة فيا بل الدكاك من السقنین المذ كور ين 
قبل حدوث ما سبق من الدكاك بهما ؛ والمسقف القبلى اليوم أرضه عالية على 
ما يليه من الصحن يسيراً ؛ فلا يغشاه مياه الأمطارء لکن وطأه متولى المارة 
بعد الجر یق الثانى حتى ساوى به أرض المصلى الشريف كا سبق ٠‏ فاحقاج إلى 
عمل حیحاب من الأححار بين السوارى التى تلى رَحَبَة المسجد من جهة القبلة 
وما حوطا. 

وأماعدد البالوعات بصحن المحد ققد ذكر ابن ز بالة وبحي أن به آرب) 
وستين بالوعة لاء المطر عليها آرحاه لهاسم م من حجارة بدخل الاء من خلا ما . 


5 7 ۰ 4 
فان : ولا بظور 4 ايوم عير بااوعة واحدة ۳ فكهتان 1 وهی عل ادر بن 


عدد بالوعات 


اأسيحد 


سهايات السيحد 


سي سب 


المتقدم ذكرها فى مدید السحد » وإخدى الفوهتین إلى جانب الحجرين من 
القبلة » والثانية إلى جانبهما من جهة الشام > وحتمعان فى بكر واحدة هناك »> 
وعلمهما حجران كالأرحاء » وفى أسفل ما على فوهتما من ذلاك مشبك پدخل 
الماء من خلله لهنم ازول احصباء هناك » ومع ذلك فقد بحروها فى المارة المتقدم 
ذ کرهاأولا» رج منها شىء كثير من اطصباء . 

وأما السقايات التی‌کانت به فذ کر ابن ز بالة أنه كان فى صحن ااسیحدفی‌زمنه 
قسم عشرة سقاية » وذلك فى صفر سنة نسم وتسعين ومائة ؛ منها ثلاث عشرة 
آحداتها خالصة » وهی أول من أحدث ذلك » ومنها ثلاث سقايات لژ ید البر ری 
مولی أمير المؤمنين » ومنها سقاية لأبى البحتری وهب بن وهب » ومنها سقاية 
لشجن أم ولد هارون أمير للؤمنين » ومنها سقاية لسلسبيل أم ولد جعفر بن 
أبى جمفر . وقد أورد ذلك ان النجار مترجا عليه بذ کر السقایات التىكانت فى 
السحد » ثم قال : وأما الآن فليس ف المسحد سقاية إلا فى وسطه . قال : وفیه 
بركة كبيرة مبنية بالأجر والجص والحشب یرل إلبها بدرج أر بع فى جوانبها » 
وللاء ينبم من فوارة فى وسطها تأتى من العين » ولا يكون الماء فما الا فى أيام 
الواسم إذا جاء الحاج» و بقية السنة تکون فارغة . عملهابعض الامراء بالشام؛و اب 
شامة . قال : وعملت المهة أم الخليفة الناصر لدين الله فى مؤخر ااسجد سقاية 
كبيرة فبها عدة من البيوت » وحفرت ها برا » وفتحت ها باب إلى السحد فى 
الحائط الذى یل الشام » انتهی . 

قلت : الذى يظهر من كلام ابن ز بلة أنه أراد بالسقايات ما ممل لأجل 
الشرب » وظاهی ما ذ کره ابن التجار أن الراد بذاك ما بل لاوضوء . وذ ره 
لما عملته أم الخلوفة الناصر لدين الله صرح فى ذلك » فإنه يمنى بذلات الیضأةالتی 
بايا فى حائط المسجد الشامی » وكان ها باب آخر من خارج سد قدي » وهو 
ظاهی فيا یی السجد من المغرب . 


— ۷۹ ا 


وقوله » فسأ عدة بيوث 4 أى عدد الأخلية الى پا 

وفوله أولا « فأما الان فليس ف المسحد سقاية إلا فى وسطه ». الظاهس أنه 
بريد السقاية التى كانت للشرب بوسط المسحد ۰ 

وقد ذ کرها البدر ان فرحون فقال : واقدكان فى وسط المسحد سقاية يحمل 
إلا اء دن العين بناها شهخ لخدام 8 دلت الوفت 4 ووقف عامها اوا دن ماله 
وکانت متقدمة على النخل تقد رها خمسة عشر ذراعا فى مثلها » وجعل فى وسطها 
مصرفاً لاماء س جا 4 وتصب فا مواحير للماءوأز بارا ودوارق وأكواراً 3 وححرها 
بالمشب واطر يد » وحعل ها غلقا من حديد » واستمرت السنین العديدة» فكثر 
الشر فما » والتزاحم عندها » وصار يدخلها من يتوضأ فیا فر ا يزيل فيهاالأذى» 
من استقرب المدى » ثم تعدى الال وزاد شرها . وذ كر فتنة اتفقت للخدام مم 
بعض الأشراف سيا » قال : فاما غلبت مفسدتها على مصاحتها أزيات عن 
اجتاع من القاغی شرف الدين الأميوطى والشیخ ظهير الدين » انتهی . 

وأما البركة الى ذكرها ان التحار فإنها 5 وره فى کلام الطری 34 واقتضى 

كلامه نسيتها لابن ألى الهيجاء » فإنه ذ كر ما سيأنى عنه فى السکلام على العين 
الزرقاء من أن ان یی امیحاء فى حدود الستين وخسمانة أمد منها شعبة وأواصلها 
إلى الرحبة التى عند السجد من جهة باب السلام » بعنی سوق الدينة اليوم . ثم 
قال وکان قل حعل ۳ سسة صعیره تدحل ای صحن المسحد ( وحعل لها 
ممهلا یدج عليه عقد مخرج الماء إليه من فوارة يتوضأ منها م يمتاج إليه » 
فصل بذلاك اننهاك حرمة المسحد الشريف من کشف العورات والاستتحاء فى 
MA,‏ مب از ای | 

سید ؛ فسداث لذلاك » انى . 

قات ۳ وقد رأّیت آثار درحها 2 غر لی السخيل الق لصحن السیحد 0 ا 
ما 3 ولیس بااسیحد ارم شی من السقايات إلا ما حمل إليه من الدوارق 
المسمّله فيشر بها الناس فى أوقات محصوصة » إلا أن خرانة الخدام الآنى ذ کرها 


حواصل 


امسيحد 


۰ س 


لا بزال بها ماء لأجل شر بهم . ثم لا عمر ساطان زماننا الأشرف مدرسته الى 
بين باب الرحة و باب السلام جمل فما س_بيلا ما یل باب الرحمة له شباك إلى 
السیحد . 

وأما المواصل وانراتن الى بالمسيحد الشريف ففيه القبة ای بصحنه » وقد 
مر ذکرها » وغالب ما يوضع فبها اليوم زیت وقود المسجد » وتقدم أن الصسحف 
المنسوب إلى ءمان رضی الله تعالى عنه موضوع ما 

وبالمسجد أيضا أمام كل من المنارات الار بم خرانة » إلا أن ما أمام تارتین 
القبليتين من ذلك أصلى » مخلاف المنارتين الشاميئين فانه محدث » ولذلك قال 
البدر ان فرحون : وما أحق بالإزالة ما أحدث بالمنارتين الشاميتين ؛ إذ قدم 
اما على بابيهما الأصليين ؛ وجمل ما بين البابين فى كل منارة خلوة اقتطم بها 
جانب من المسحد كبير لاشك فى تحر عه » اننبی . 

وفى جهة المغرب أيضا إلىجانب باب النارة الثمالية الغر بية العروفة بالخشبية 
میت ذلك لأن حد انلشیتین كان يؤذن سبل خزانة صغيرة يضم بعض الخدام 
فرشهم فبا ؛ ور عا أقام مها من بر يد الاعتکاف بالسحد ویلیها فى جهة الغرب 
أيضا حاصلان كبيران يوضع فيهما القنادیل الزجاج و بعض آلات السعد » وى 
الأول ممما ما يلى الليزانة الذ كورة وضعت كتى » وكنت أجلس به لطالعة 
والاعتكاف فإنه من المسحد » واتفق لى فى سبب الإقامة به أمر ليس هذا 
حل ذ کره 

ويقابل ذلاك فى حهة الشرق ما بلى المنارة المروفة بالسنتحار ية خلوة كبيرة 
فما فرش الخدام آیضا » و إلى جانا خرانتان إحداها بيد من تكون له النو بة 
من الفراشين يضم فا فوائيس المسحد ونحوها » والثانية بيد اخدام أيضا » وفی 
جهة المشرق قر یا من باب جبریل بينه و بين باب النساء خزانة يضم فيها اللخدام 


الماء لشر مهم و بعص فرشهم وأمتعتيم ؛ وهی الذ كورة فى کلام ان حبار حيثث 


— 1 س 


قال : وفى الجهة الشرقية بدت مصنوع من عود هو موضم مبیت بعض الد نة 
الحارسين للسحد المبارك » قال : وسدنته فتيان أحابيش وصقالبة ظر اف" الهيئة 
نظاف الملابس والشارات » انتهی » و إلى جائب اللخرزانة ال کورة صندوق يوضع 
فيه ما پستخرج من القبة من الزيت للوقود فى كل ليلة . 

وف غر لی السعد بين باب الرحمة و باب السلام حاصل بوضع فيه النورة » 
يعرف بابه مخواحة ایی بكر رضی الله تعالى عنه » فنپا كانت فى 'ععاذاتہ کا 
تقدم » فلما زيد فى المسجد جعاوا هناك خوخة فى المسجد تحاذی الحوخةالأولى 
وقد جمل لذلاك ثلاثة أبواب عندعمارة المدرسة الأشرفية » ول انموخة من ذلك 
لباب الثالث من على يسارك إذا دخلت من باب السلام 

وأما عدد قناديله فذ کر ان زبلة نبا ماثتان وتسعون قنديلا فى زمانه » 
وجلنها فى زماننا ماثتا قنديل وستة وخمسون قنديلا » هذه الدائمة » ونمو الائة 
قنديل پسرحونها فى بعض الأوقات » و باون فى کل قنطرة من القناطر الى تلى 
صحن السحد من مقدمه وجنبتيه ثلائة قناديل » ويقتصرون فى بعض الأوقات 
على واحد فى كل قنطرة 5 فى القناطر التى فى مؤخر المسجد » سما إذا قل" عندم 
از بت » وحدث بعد الحريق الثانى زيادة سلاسل كثيرة معدة لتعليق القنادیل 
بها » و بصحن السحد ار بعة مشاعيل اثنان فى جهة القبلة وائنان فى جهة الشام » 
وکل واحدكالأسطوانة » و بأعلاه مسرجة عظيمة تشسمل فى ليالى الزيارات 
الشهورة » ولا أدرى ابنداء حدوث ذلك » ويزيدون تنائير و بزافات فى مقدم 
الروضة وما حوها » ويحتغلون بذلاك سما فى ليلة سبع وعشرين من رمضان » 
ويسرجون فى كل ليلة منه نحوأر بعين ثممة » و يضعونها على شممدانات کار فى 
قبلة الروضة والحرة » وفى غربى انبر » وبعضها فى مراب النفية الأنى 
ذحكره . 

وللمسدد فوائيس عدتها ستة » يطوف با ادام بعد صلاة العشاء الاخرة 


قداد 1 السیجد 


السجد ميل 


— AY — 


لاخراج الناس من المسجد عند غاق أبوابه » ولا يعون به إلا الخدام ومن له 
نو بة من أرباب وظائقه ۰ 

وذ کر البدر ابن فرحو ن نی ترحته شبل الدولة کافورا المظفرى شيخ انخدام 
العرو ف بار رى أن من آناره اطلسنة تبطیل الطوف بالشمل من جر يد النخل 
وتبديلها بالفو ائيس التى بطوفون بها اليوم كل ليلة » وذات أمهم کانوا قبل 
الحر ری وصد‌را من ولابته يأخذ عميك الخدام و بمض الفراشين شعلا دن سعف 
النخل فیطوفون بها ءوض الفوائيس اليوم زاون بها كأشد مأيكون من‌ابری» 
فإذا وصاوا باب النساء خرجوا بها وخبطوا ما بق معهم منها » وكانت تسود 
ميحد ونسود بابه أيضا » وفيها من البشّاعة مالا خی » فأمر بالفوائيس عوضها 
وجه اله تسا ۰ 

وبصحن السحد تخيل مفروسة » وم أدر ابنداء حدوث ذلك » إلا أن ابن 
جبير قال فىرحلته عند ذکر القبة التى يصن المسحد مالفظه : و بإزائها ف‌الصحن 
هس عشرة #لة » انتهى . 
الدولة » قال : وف أيامه غرس كثير من هذا النخل الذى بالمسحد اليوم » وكان 
مله شىء قبل المز رى ¢ ومات أ کفره 3 انتهی ۰ 

وذكر الم عز بن الدولة وقال : إنغرس أ كثر هذا الخ لكان فى زمانه 
3 قال 0 وکانه م يتعرض أجل لانکار هذه البدعة احلالا إشأنه 04 أو خو من 
لسانه » أو كيا له من الاقتداء من غرسه قبله وخنق فى عنقه من هذا السکر 
حبله ؛ وقد احعفت تلك النخيل طبوب عاصفة هبت فى أواخر مشيخة ياقوت 
الرسولى + ثم أعيد الغراس » ووقم الانکار من بعض الئاس » لسکن لم يصادف 
کلامه علا من الإشارة والإفادة ¢ و لعله سوعغ جات على احیال أنه ۱ ب#رس 


س ۳ س 


أولا إلا ببوع من الاستحقاق » لسكن لا نى ما فى اعتاد الاحتال البعيد من 
قلة التق . 

قلت : وقد أراد طوفان شيخ أن يزيد فيه سنة ثلاث وسسيعين ومائمائة » 
تكرت ذلك » وقام بعض أهل اعلير فى نم منه » فبطل ذلك ولله اد . 

و بزل اسیحد النببوى بإمام واحد بل بالداس ۴ ام انى صل ايله عایه 
وسل ؛ ويتقدم یام الوسم إلى امراب العمانی » حتى سعى طوغان شيخ الذ كور 
فى إحداث مراب لاحنفية فى دول الأشرف إينال » فقام أهل المدينة فى 
منعه > وساعدم على ذلك من أر باب الدولة الصرية صاحب الشیم المرضية 
جال الذين وساف باظر الاواص الشريفة ) همه الله ر هته 4 3 2 لطوغان 
الم کور ذلات » فها توفى المشار إليه أعاد طوغان السعی فى الدولة الذ كورة ۰ فبرزت 
الراسیم به بعد الستين وثمائمائة”'؛ واستمر إلى زما تا فيصلى إمامه الصلوات انجس 
عقب انصراف إمام الحراب النبوى » وهو إمام الشانمية » إلا فى التراو ج فيصليان 
معا » وهذا الأمر دب إلى الدينة الشريفة من مكة المشرفة . 

وقد قال الزرکشی : إن السبب فى حدوث ذلك بها أن الإمام كان فى ذلك 
الوقت مبتدعا » فعندما امتئع الناس من إقامة الماعة مع إمامهم الذى أقاموه تعدوأ 
للناس ۳ تاذ ۹ تشم 3 واستهء‌ر الاعر عليه 4 وكذا حرق ملد ی رات 
المكدس وجامع مصر وریا 4 انتهى 0 

وقد بينا حک ذلك فى كتابنا الوسوم « بدفع التعرض والانکار » لبط 
روضة اللختار ۹4 

وقال ان زبالة وی : وعرض منقية حدار المسيحد ۳ بل الغرب ذراعان 
ینقصان شيئاً ؛ وعرض منقبته ما پل الشرق‌ذراعان‌وار بعة أصابع » و نما زید فيه 
لأنها من ناحية السیل . ۱ 

قلت : وهذا لأن السیل كان پدشی السحد من تلك اللهة » وطذا سقط 


(۱) هذا الناريخ لا ماسب ماقبله ۰ فلعله بعد التسعين وتمائماثة» 


عة المسحد 


عرض حدر 
السحد 


سيره — 


جدار الححرة الشرق کا قدمناه » وسقط أيضا جدار المسحد من الناحية الذ كورة 
کا قدمناه من قول ان زبالة « آخاف المسحد مرن شرقيه فى سلطان محمد 
ابن عبد الله ار بعى من ولد ر بيعة بن اخارث بن عبد الطلب من ناحية موضع 
لاز فأمر به فينى » آنتهي . 

وقد قدمنا فى زيادة الولید ما رواه ی من طريق ابن ز بل فی نذرع عرض 
السجد » وبينا فساده » والصواب ما ذکره ابن زبالة فى أواخر الكلام على 
السجد؛ فإنه ذكر ذَرْعَ مسجد النی صلى الله عليه وسل الأول عرضا وطولا » 
ثم قال : وذزع مسحل رسول 1 صلى الله عليه وسل البوم ذرع عرضه من مقدمه 
:فى القبلة بين ااشرق وا مغرب مائة وخمسة وستون ذراعا.».وذرع عرضه من مؤخره 
إلى الشام بين ااشرق والغرب ماثة وثلاثون ذراعا » ينقص مؤخره عن مقدمه 
خسة وئلائین ذراعا » وطوله" من الين إلىالشام مائتان وأر بعون ذراعا . 

قلت : وقد حررت ذَرْعَه فکان عرضه من مقدمه فى القبلة مالة ذراع وسبعة 
وستين ذراعا ونصفا » فيزيد على ما ذ كره ابن.زبالة ذراعين ونصفا » وذلك 
لاختلاف الأذْرمّة أو ارخاوة اطبل الذى وقع القياس به » ونمو ذلك . 

وكان عرضه من مؤخره فى الشام مائة وخمسة وثلاثين ذراعا فيزيد على 
ما ذکره خسة أذرع . 

وکان طوله من القبلة إلى الشام ماثتی ذراع .وثلاثة وحمسون ذراعا » فبز ید 
على ما ذ کره ابن زبالة ثلاثة عشر ذراعا . 

وقد ذ كر :ابن النجار ما يوافق ذرعنا هذا .مم خالفة بسيرة فقال : طول 
السحد اليوم من قبلته إلى الشام مائتا ذراع وأربعة وخسون ذراعا وأربعة 
أصابع > ومن شرقيه إلى غر بيه - يعنى فى مقدمه - مائة ذراع وسبسون ذراعا 
صافية » انتهی . 

قال ابن ز بالة : وطول رحبة المسجد ‏ يعنى سمنه ‏ من الجن إلى الشام سائة 


س م نس 


و سهسة وستون ذراعا » وعرضما بين المشرق والغرب تمان وسعون ذراعا» انثهی ۰ 

وذ کر ابن النجار أن طوطامائة وتسمة ومسون ذراعا وثلاثة أصابع ۱ 
وعرضما سيم واسسون ذراعا راححة ۰ 

فلت : وطول رجي ااسجد اليوم دن القيلة ال الشام مانة ذراع واثنان 
وخسون ذراعا ونصف ذراع » فإذا أصَفْت لذلاك عرض الرواق الذى زيد فى 
الرحبة على ما قدمناه من أنه زيد فما رواقان من ناحية ونقص رواق من ناحية 
والروای نحو السعة آذرع فیسکون جلة ذلك ما وأحداً وستين ذراعا واصفا 4 
وذلاك نمو ما ذ كره ان النحار . 

وأما عرض الرحبة اليوم من مقدم السحد مسة ونسعون ذراعا بتقديم التاء 
عل السين ¢ وال تعالل أعر 7 

م ان النسار أن طول السحد فى السياء خسة وعشرون ذراعاء وم اده 
ود بر ابن الاجار الل طول ااسجد فى السياء سا وعشرون ذراعا ) ومر 
ارتفاعه من أرضه إلى أعلى شرٌفانه ؛ لأنه ذكر فى موضم آآخر ما یقتفی أن 
ارتفاعه من أرض السجل إل قله ود وعشرون ذراعا 4 فیکون سور اسف 

ف 
والخائط الذى عليه الشرّار یف حول تن المسيدد أر 5 أذرع 4 والذى بین 
أرض مقدم السحد وسقفه بعد خفض أرضه عقب الریق الثانى اثذان وعشرون 
ذراعا 3 وتقدم ۳ زيادة ٣ر‏ ركى الله عله ما يقتضى أنه کان بها ف زمانه أحل 
عشر ذراعا 3 و أف عل ذكرما جم عيان ركى الله تمای عنه مها ( وذرع 
ما بن الأرض الغيطة با سید من خارحه وأعلى سارة حداره دن مه ارب 
ثمائية وعشرون ذراعا ؛ فهذا سك السحد من خارجه » وال أعر ۱ 


وقد تقدم ذکر منار مسحل وذزعها ف زيادة الولید 


پواب السجد 


= ۹ س 
الفصل الثالى والثلائون 


فى أبواب السحد وماسد منها » وما بق » وما يحاذيها من الدور قد عا وحديثا 

تقدم أن الى صلى اله عليه وسيم جعل للمسجد الشريف ثلاثة أبواب : 
ابا فى مؤخره » والباب الذى يدعى باب عاتكة ويقال له باب الر-مة » والباب 
الى كان يدخل منه النى صل ال عليه وس وهو باب ال عمان 

وقد افتضی كلام اأؤرخين أن هذین البابين جو عن مکانرم| ؛ بل 
لازيد فى السحد من جهتهما حعلا فى محاذاة محلهما الأول 

وقد قدمنا فى زيادة عمر رضى الله عنه أنه جعل الأبواب ستة : بابين عن 
عين القبلة » و بابين عن يسارها » و بابين خلف القبلة » وأنه لم يغير باب عاتكة 
ولا باب عمان » بل زاد فى حهة باب عاتكة الباب" الذى عند دار عروان وهو 
باب السلام » وزاد بعد باب عمان الباب المعروف يباب النساء » فهذان البابان 
ها ال يدان فى الغرب والشرق . 

وسبق ایض أن عيان رضى الله تعالى عنه أقر هذه الأبواب على حالها » 
ول زد فیا شيا . 

ول بذ كر ان زبالة ولا بجی ولا رزين ما زاده الوليد من الأبواب » 
ولا ما زاده الهدى سین زاد فى السحد » إلا أن ابن النحار قال : وأما أبواب 
السحد فكانت بعد زيادة اأهدى فيه » وذ كر اسعة عشر باباغير باب وة 
ایی بكر رضی الله عنه » کا سيأتى » و بين أما كنها كا سنشير إليه . 

وقال ااطری وتبعه الراغی وامحد : لا بنى الوليد بن عبد اللاك السحد ووسعه 
جعل له عشرين بابا » وذ كر الأبواب ال كورة بعينها مع اثلوخة الم كورة » 
وهذا وه ؛ لأن النقول فى هذه الأبواب أنها إنما كانت فى زيادة الهدى » وهی 
التى استقر علا الحال فى أمر المسحد » وأيضا فا سيأتى فى وصف الأبواب التى 


سد AY‏ س 


فى جهة الشام وما يليها من جهة المشرق والفرب لا يتصور أن يكون فى زمن 
الوليد ؛ لما تقدم من أن المهدى هو الذى زاد ذلك » والطری موافق عليه ؛ 
فسکیف یذ کر وصف تلك الأبواب فيا أسبه لاوليد » وسيأتى أيض) أن أحد هذه 
الأبواب ‏ وهو باب زياد نما فتحه زياد فى ولاية أبى المباس النصور , 

والحاصل من کلام من كان قبل الطری من المؤرخين أن الذى استفر عليه 
ابر المسجد بعد انتهاء زيادائه فى أمر الأبواب عشرون بابا » مم عد ال ة 
الذكورة ؛ فإنبا کا سيأنى كانت شارعة فى رحبة دار التضاء ولا ینای ذلك 
قول ان ز بالة . وف ااسحد يعنى فى زمنه - ار بمة وعشرون بابا لأنه قال فى 
تفصبلها : منها ثمانية من ناحية المشرق » وما يلى القبلة : باب بدخل منه الأعراء 
من ناحية باب عروان إلى القصورة » وعن بسار القبلة الباب الذى تدخل منه 
القصورة من موضم الجنائز» وعن يمين القبلة باب بحذائه سواء فى الطرف الاخر 
ای فى مقابلته يدعى باب بيت زیت القناديل » ١‏ كروا أن مروان عمله » وخوخة 
آل عر تحت المقصورة » وما یل المغرب ثمانية أبواب منها اللوخة التى تقابل 
مين خوخة أبى بكر الصديق رفی اله عنه » وما یل الشام أر بعة» انتعی كلام 
ابن ز بالة ؛ فميرهلم يسد الباب الذ ی کان فى القبلة شارعاً فى دار مروان ؛ لأنه باب 
دار ؛ وكذا خوخة آل عر ؛ لأنها لادار لالاسحد » وكذا باب زیت القنادیل) 
لأنه باب خخزانة للمسحد لا بدخل منسه عامة الناس » وكان موضعه عند زاوية 
الجدار القربية ما يل القبلة وحدوه عبد عمارة المنارة الت باب السلام 
وسد شدارها 

وأما الباب الذى ذكره عن بسار القبلة فيؤخذ من کلامه أنه كان فى 
ااشرف مقابلا لباب زیت القنادیل وأنه خاص بالمقصورة » ولو کان بابا عاما 
لمده فى الأبواب التى فى جهة المشرق » وقد ظهر هذا الباب عند هنم الثارة 


الشرقية بعد الحريق الذى أدركناه » وهو باب صفیر وجد مسدودا عند زاوية 


ورد 


جدار السحد الشرقية » وكأن الاخول كان منه إلى انلبرانة التى بحت النارة 
الشرقية الهانية ثم منها إلى المقصورة » وذا لا بسط ابن ز بالة الکلام على أ بواب 
النتحد فى موضع آخر لم يذ کر هذه الأبواب الأر 5 4 بل اقتصر على العشر بن 

فلنذ کر ما ذکره وغيره فہہا وما زاده المارى فى بيانها مما يعرف بمحلها 
ثم نفرد خوخة آل عر بالكلام علا » فتقول : 

الأول : وهو مبتدأ أبواب جهة المشرق مما يلى القبلة » باب" النى صلى الله 
عليه وسل »مى بذلك لكونه فى مقابلة ححرة عائشة رضى الله تعالى عنها التى 
مها قبرالنى صلى الله عليه وسل ) لا لكونه دخل منه ؛ إذ لا وحود له فى زمنه 
صل لله عليه وسل ؛ وقل سل عند مدید الخائط الشرق » وحعل مكانه شياك 
يقف الالسان عنده من خارج » فیری المحرة الشريفة » کذا قاله الطری ون 
بعده 0 وسیأی م شاه 

الثانى : باب على رضی الله عنه » كان يقابل بيته الذى خلف بيت الفی 
البى صل الله عليه وس مقدم على هذا الباب لقبلة صرح به المطرى ومن تبمه » 
وهو الذى تقتضيه المناسبة التى ذ کروها لاتسمية بذلك » سکن صرح ان التحار 
مخلانه » فقال فى َد أبواب جهة المشرق : باب على » ثم باب النى صلى الله 
عليه وسل »ثم باب عثمان »ثم باب مستقبل دار ره » إلى تحر الترتيب الآنى» 
الا : وفى الزيادة الشرقية فى جوّف المسجد بين باب على و باب النى صلى الله 
عليه وسل مكتوب , وذ كراما كان مکتو با 

ثم قالا : وبين باب النى صلی الله عليه وسل و باب عمان مكتوب » وذ كرا 
ما كان مکتو با 

ثم ذکرا آیض فى السكتابة من خارج الجدار على الابواب نحو هذا» وقالا 


سوم سب 


آیض] : إن فى القبلة من خارج المسجد فى موضم اناز حيث يصلى على الونی 
عند باب على بن ألى طالب مکتوب بعد البسملة ( إن فى خلق السموات والأرض 
- الآية ) فاقتفی ذلك أن باب على هو أول أبؤاب هذه الجهة » وأن باب النى 
صلى الله عليه و سل هو الثالى منهاء والذی حل المطرى ومن تبعه على مالفة ذلاك 
ما قدمناه عله من رعاية تلات امناسية » و حتدل أن بيت على رضى اه عن هکان 
متا فى شرق ححرة عائشة رضى الله عنما إلى موضم الباب الأول فسعی باب 
على بذلك » وبدل له ما تقدم عن ابن شبةفى اكلام على بيثفاطمة رضی‌الّهعنها 
من أن هکان فا بن دار عمان التى فى شرقی السحد و بين البا‌لواج لذار أسماء؛ 
ويكون تسمية الباب الثانى بياب التي صلى الله عليه وسل لقر به منبابة » والله أل ۱ 
الثااث : باب عمّان » وهو الباب الذى وضع قبالة الباب الذى كان دخل 

منه النی صلى الله عليه وس 4 نقد قدمنا عن ان ز بالة ويم أن الباب الذى كان 
بدخل منه النى صلی الله عليه وسا يهو باب آلعیان ‏ واذا أطلق عليه فى رواية 
ليحي فى زيادة مان أنه باب النى صلی الله عليه وسل . وقد ظهر درج عند باب 
مقصورة المحرة الشامی فى مقابلة الباب المذ كور بسبب الفر للدعامة التى هناك » 
والفلاهى أنه درج الباب المذ كور قبل تحو یله ؛ اسکونه فى موازاة جدار للسحد 
الأو لكا بؤخذ ما سبق من حدوده؛ وی بذللكلقابلته لدارعمان بن‌عفان؛وسیأنی 
أسها كانتمن الطر يق التى تسلا إلى البقيع التىعن بسار امار جمنهذا الباب إلى 
الطر بى التى فشاى الدرسة الشهابية» والذى يقابل هذا الباب‌الیوم‌من دار عمان 


رباط ناه جال ادن دن أبىالمنصورالأصفهانىالعروفبالجواد وز يد بنیز نسکی. 


قال لاعاری : وفنه على ققراء المحم ع وحعل 4 زه ر رة ۳ شاك 


فى جهة الشباك للنقدم ذ کره فى مقابلة ابر الشر یف .ولا صرض وهو فى السحن 
قالى لاشیخ ۳ القاء ام الصوق : كنت أخثى أن أنقل من الدست إلى القبر» 


کف أنه فرح بان رتیه اموت وهو على تلا الا » وقال له : ان ھی و بين ل اش 
( ۲۰ س وفاء الوفا ۲) 


باب عمان 
باب یرزیل 


سسس ۰ ٩‏ س 


لین ش رکوہ - يعنى عم صلاح الدين بن بوب عبداً أن مَنْ مات قبل ص 
جله صاحبه الى إلى المدينة الشريفة فدفنه فما فى التربة التى عملها » فان أنا مت 
فامْض إليه فذكره » فلما توفى سار الشيخ إلى آسّد الدين فى هذا الى » 
فأعطاه مالاصالا ليحمله به إلى مكة والدينة الشريفتين » وأمر أن يحج معه جماعة 
من الصوفية » ومن يقرأ بين بدی تابوته عند التزول والرحيل وقدوم مدينة تكون 
فى الطريق » وينادى بالصلاة عليه فى البلاد » فاما كان فى ال اجتهم الناس 
للصلاة عليه » فإذا شاب قد ارتفع على موضع عال ونادى 1 بأعلى صوته : 

رق مشه فوقف ارتاب , و ری جوده فوق ق الركاب ونائله 3 

يك علي الوادی فتلی رمال عليهء وبالنادی فتثنی آراہ ام“ 

نویر بن باك رأ كثرمن ذللك الهوم » 3 وصلوا به إلى مک فطافوا به حول 
الكعبة » وصاوا عليه بأشرم» وحلوه إلىالمديئة فصلوا عليه ودفنوه بتر بته مذ كو رة. 

وكانت وفاته فى سنة نسم وخسین وسمسماة » وكان له آثار حسنة سيا 
بالحرمين الشريفين » وعمل لامدينة الشريفة السور الأتى ذ كره » وسنذ کر هناك 
شيعا من ترجنه . ۱ 

ونی قبلة ر.باطه من دار عمان أيضا ر بة اشترى أرضها أَسَدُ الدين شيركوه 
ابن شاذی عم السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذی » وحمل إلبها 
هو وأخوه بم الدين أيوب والد صلاح الدين بعد موتهما ودفنا فيها سنة ست 
وسبعين ومسماثة » وتوم الذهی ما دفنا بالبقيم زم به فى المبر ‏ 

وبقية دار عمان من القبلة دار إلى جانب هذه التر بة موقوفة على خدام 
اطرم الشريف يسكنها مشايخهم » وهذه دار عمان الكبرى القابلة لهذا الباب » 
وسيأى ذکر داره الصفری التى فى موضعها ر باط الغار بة . و یعرف هذا الباب 
أيضاً باب جبر يل عليه السلام . 

قلت ؛ ول ينوا سبب تسميته بذلاك » ولمل سيبها ما سبق فى الفصل الرابع 
والعشرين من قول أبى غسان : إزعلامة مقام جبریل التى يعرف بها اليوم أنك 


س ۱ س 


حرج من الاب الذى قال له باب آل عمان وترى على عينك 5 حرحت من 
أ كبر من الحجارة التى بها جدار المسحد ؛ مم ما قدمفاه أيضاً من أن الأصل فى 
اه “روس له ۶ 

ذلك أت جبريل عليه السلام فى َوَة بنى قريقلة أنى على فرس عليه اللامة 
حتى وقف بباب السجد عند موضم الجبائز» ول يكن ثم حينئذ غير البابام ن كور 
وروی ان ز بالة عن المطلب بن عبد الله أن حارثة بن النعهان مر" والنوٌ صلى الله 
عليه وسل مع جبريل فى موضع الجدائز» فر ول یسل » فقال جبريل للنى صلى الله 
عليه وس : آهو من شهد بدرا ؟ قال : عم قال :سکیف هو فى أمتك؟ أبرون 
لممبه ؟ قال : نعم » قال :مازالت الملائكة الذين شهدوا بدرا معكبرىلمء قال: 
اء حارئة إلى النى صلى الله عليه وسل فقال : هل ریت الرجل الذی كان معى ؟ 
قال : نعم وشبهوته بدحية المکلی » قال النى صلى الله عليه وسم : فإنه جبریل ۱ 
وقد قال لو سب رددنا عليه » فتال : ما منءنى من السلام إلا ألى رأيتك حداث 
معه فسکرهت أن أقطعه عنك» وروی البق فى الدلائل عن حارثة بن النمان 
قال : مررت على رسول الله صلل الله عليه وس ومعه جبريل جالس فى القاعد » 
فسامت عليه ومررت » فاما رحا وانصرف اللی صل الله عليه وس قال لى : 
هل رأبت الذى كان معی ؟ فلت ؛ نعم ٤‏ قال : فإله حبر يل عليه السلام وقد 
رد عليك ااسلام . 

وکان مکتو إا على هذا الاب من خارجه بعد البسملة ( لد جاخ رَسُول" 

۳1 2 52 
من شک" الأيتين ) . 


۳ م م | ام اس أ المياب , الفا 05 شار اها باب ريطة 
الرابع : باب ريْطة پفتح الر بنة إلى العباس السفاح » كان يقابل دار (باب النساء ) 


ويعرف بباب النساء » وسبب نسمیته بذلا مارواه أبوداود من طر يق عبدالوارث 
عن أيوب عن نافم عن ابن عمر قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل : لوترکنا 
هذا البابلانساء » قال : نعم » فلم يدل منه ابن عمر حتی مات . ثم قال أ بوداود 
عقبه : وقال غير عبدالوارث : قالقال عر » وهوأصح» ثم رواه من طر يق إماعيل 


خامس 


اجو 


عن أيوب عن نافع عن ان مر 2 قال قال غار ( ماه 04 قال وهو آصح ۰ 3 
رواه أيضاً من طريق بكير عن نافم قال : إن عر بن الطاب كان ينهى أن 
دخل «ن باب لاه وهذا هو المعشمك ¢ تقدم م ن أنه | يكن ف ر مه صل 
لله عليه وسم فى شرفی السحد غير باب آل عمان . وقد روی ابن ز بل وی 
دن طر شه عن ابن ار قال : سعت شمر حين بی اأسيحد يقول : هذا باب 
النساء فم ملل منه ان عر حتی لق الله؛وكان لاعر بين أمدى الأساءوهن بصلین ۲ 

ودار ربطة التى كانت 4 ها بل طذا الا ب قال اللطرى + کانت دار آی بكر 
الصديق» وشل أنه توق فما» وهی‌الان مدرسة للحنفية بناها بازکوح أحد أعساء 
الشام » م » وعمل له فم ا مهد تقل إليه من اشام ( والطر ف إل ليقي يم پا 3 ن 
دان 0 »> شل ذلاك ان زبالة , 

فلت : وما ذ كره من نسية الذار المذ كورة لأى بكر الصديق سای مسالشه: 
مم بیان مافیه ' 

وف أعلى هذا الباب من هار حه وح من الفسيفساء مکتوب 0 A‏ اه الکره ”ی 
من بثاء السیحد القديم 4 وقد زال عند ار 0 الثاى . 

انفاسس : باب کان يقابل دار ۳۹ بات الحسين س عدل این عمیل ا بن 
العياس ù‏ عبدالطلب رضى الله ee‏ كا نت من ملد دار حبلة بن رو الساعدی4 
ثم صارت اسعد بن خالد بن عر بن عثان » م صارت لأسماء الذ كورة » وهی 
7 ر باط للنساء ¢ وقد // هذا الياب ایض عند مدید الال اشرق 2 ن المنارة 

مرفیه 4 الشمالم 4 ٩‏ ال هذا الياب الذ كور ۳ أيام التاصر لدين الله س 3 وغانین 
378 4 كذا ذاله الطرى وس Aa‏ 4 وظاهی کلام ان حبار أن 30 هذا 
الياب وغيره من الأبوا بكان قبل المانين وسقسمائة ؛ لان رحلة ان جب ركانت 
قبل المانین كا قدمناه » وقد قال فيها : ومسحد البارك تسعة عشر ابا أى غير 
حوحة ة آی بكر يبق منها مفتو حا با غير أر 5 ۳۳ المغرب مها انان 4 وف المشر 6 


س ۷۵۳ سب 


اثنان» انتهی. لسکنه قال بعد ذللت: وفی 'القبلة باب واحد صغير مغلق » يعن باب 
دار الامارة . ثم قال: وف الفرب خسة مغلقة أيضا » وفااشرقخسة أبضا مغلقة » 
وفی الشام ار بمة مغلقة أيضا » انتبی . فتبین أنها كانت فى زمنه غير مسدودة 
اکنا مغلقة » فيكون مد ها حدّث فى التار يخ الذى ذکره المطرى » وال أعر ۱ 

السادس ) باب کان يقابل دار خالد ن‌الولید رضی اله تعالى عنه وقد دخل 


فى بناء الخائط الذ كورء والدار المذ كورة اليوم رباط الرجال :ومعها فى جهة الشمال 


وكذا ر باط النساء المتقدم ذكره يعرف بذلك أيضا » والرباطان الذ کوران بناها 
القاضى کال الدين أبو الفضل مد بن عبد الله بن القاسم الشهرزورى رجه الله 
تعالى . وذ کر ان زبالة وبحي أنه كتب على نجاف هذا الباب من داخل « ما 
آمر به المهدى جمد أمير المؤمئين م عمل البصر يون مالم ائننین وسین وما ومتدا 
زيادة الهدى فى السحد , 

قلت : وكتابة ذلك عليه تقتضی أنه الذى أحدثه وما بعده » وأنه أول 
زبادثه 3 تدم ٠‏ 

سای : باب كان يقابل زقاف لمخاصم دحل ارضا ۳ الاما بعك مد رده 1 
دار موی ان إراهم ان عيدك ارهن س عد ۳ سن آی ر بسا اروی لامر 
اوه من كلام ان J‏ باک ستوصیحه ان شاء الله تعالی .» والزقاق الیوم بقل إل 
دار الحسن بن على العسكرى + وتبرف اليوم حوش السن » ركان الرقاق 
لذ كور نفل إل الناصع خارج المدينة 0 وهو كان دقار زا للنساء بالليل عل عهد 
النى صلی اله عليه وسل » وأبيات الصوافى هذه التى عبر عنما الطرى بدار موسى 


بن راهم سيا فى أن بمضها اليوم ر باط لارجال أنشأه القاضى الفاضل عى الدين 


باب سادس 


باب سابع 


باب امن 


أبواب المسجد 
الشامية 


س ۹ س 


لو على عبد ارح ن على بن الحسن اللخمى البيسانى » ودخل هذا الباب أيضا 
فى الخائط عند نجديده . 

الثامن: باب كان يقابل أبيات الصوانی دخل فالطائط أيضاً عند تجديده» 
وأبيات الصوافی تقدم أن بعضها الذى بل دار عرو بنالعاص هو ر باط الفاضل » 
و بعضما الاخر وهو الذى كان شايل هذا الباب هو المعروف اليوم بدار الرسام 
التى وقنها الشيخ صنی الدین الس لامى على أقار به ثم على الفقراء » وفى شاميما 
الياب الذى يدخل مله إلى J‏ باطى النعدلة 1 وها 5 باعلا السلاعی 1 وقد غير المطرى 
عن ذلاث بقوله « وهى - يعنى أبيات الصوافى ‏ فى دور كانت بين موسی بن 
راهم اروی و پن عبید ال بن المسين الاصنر نعل ز ين العابدين ن الحسين 
بن على بن أبى طالب رمی الله نهم » قال : وموضم هذه الدور الیوم دار 
اشتراها الشيخ صفى الدين أبو بكر بن أسمد السلامی رحه الله ووقفها على قرابته 


وسيأتى أن أبيات الصوانی هی الدور التى كان فبها قبطم › وأنها كانت 
بين دار عرو بن العاص ودار مونی بن )تراهم ارومی المشتركة بينه و بين 
عبید الله من الحسين ؛ وأن هذه الدار المشتركة كانت آول الدور فى جهة الشرق 
ما يلى الشام » فأبيات الصوافی هی دار قبطم » وفى موضعها ما قدمناه من ر باط 
الفاضل ودار ااسلای . وأما الدار المشتركة فى موضعها اليوم الميضأة العطلة و بيت 
الرئيس راهب الذى بين الميضأة والزقاق الذى یل دار المضيف كا سيأتى بیانه» 
ودار المضيف هی آآخر الدور التى فى جهة الشام ؛ والدار المشتركة كانت ملاصقة 
هاء وسيأئى بیان منشأ ماوقم للاعارى ؛ وهذا الباب آخر الأبواب التى كانت 
فى جهة الشرق . 


وقدطوی المطرى السكلام على الأبواب الشامية » فقال : وفى شمالى المسجد 


و8 س 


أر بعة أبواب سدت أبضا عند تجديد الخائط الشمالى » وليس فى شالى امسحد 
الیوم باب إلا باب سقاية عتما ام الإمام الناصر . 

وسبب عدم كلام الطری على الأبواب اشامية أن ابن ز بال لم یذ کر 
ما بقابلها من‌الدور » سكن ظهر لی أنه بوذ من كلامه وكلام ابن شبة فىالدور 
المطيفة پالسیحد » فانذ كر ما استفدنا منهما فى ذلاك » فقول : 

التاسع : باب كان فى دير السحد » وهو أول أ بواب الشام ما بلىالشرق ؛ 
وكان يقابل دار فيد بن عبد الرحمن بن عوف » وهی دار جده عبد ارهن الى 
كان بزل بها ضیفان رسول الله صلى الله عليه وسل کا سای » و ية دار 
أبن مسو د » وفى موضعهما الدار العروفة بدار المضيف وما فى غر ببها من 
ر باط الظاهر بة 

الماشر : باب كان يقابل دار أبى الغيث ن الثيرة » وفی موضعها الیوم 
از باط المروف بر باط الظاهرية والشرشورة 

الحادى عشر : باب كان يقابل مایلی دار أبى الغيث من أبيات خالصة 
مولاة أمير الؤمنين » وموضع ذلك المارستان الذى أنشأه أبو حمر المنتصر بالل 
سه سبع وعشربن وسمالة 

الثانى عشر : باب كان فى مقابلة بقية أبيات خالصة وفى موضم ذلك 
اليوم بيت وزقاق يتوصل منه إلى الر باط الذى آنشاه الشيخ مس الدين الشستری) 
وهذا الباب آخر الأبواب التىكانت فى جهة الشام » وکلها اليوم مسندودة كا 
تقدم » وما يوجد اليوم من الدور والأبنية اللاصقة دار السحد المذ كور كلها 
حادثة "كا يؤخذ من کلام متقدمی المؤرشين » ول أقف على ابتداء حدوث ذلك 

الثالث عشر : وهو أول أبواب المغرب مما بلى الشام باب كان يقابل دار 
منيرة وکانت من دور عبد الر من بن عوف 2 صارت أعيد الله بن عفر إن 


أبى طالب » ثم صارت لنبرة مولاة أم موسى » وفى موضعها اليوم الدار الى 


باب اسع 


باب عاشمی 
الاب الحادى 


7 
مهم 


الباب الثاتى 


0 
۳ 


الباب الثالث 


تشر 


یاب الرابغ 


عر 


عر 


الباب السادس 


عر 


ووه 


صارت لشيخنا العارف بالله سیدی عبد العطى الغربى نزيل مكة المشرفة » ثم 
انتقات لاسيد الشريف العلامة عى الدين قاضى اخنابلة بالحرمين الشريفين » 
وما فى قباتها ای الباب الذى يدخل منه إلى دور القياشين التى للجواحا فاوان » 
وهذا الباب ميدود كا هو مشاهد من جارج السحد . 

الرأبع عشر : باب کان يقابل دار منيرة أیضاً کا صرح به ابن ز بالة وی » 
ور جد مله الذى بمده » وموضع ما يقابله اليوم من دار منيرة الدار الوقوفة 
على ابلدام التى فى قبلة الزقاق الذي بدخل منه إلى دور القياشين » وهذا الباب 
مسدود اليوم كا يظهر من خارج السجد أيضا » و بذلك يع أن ملهما من ذلك 
الجدار | يحدد . 

اتلامس عشر : باب كان يقابل دار نصير صاحبالمصلى وهو مولى المهدى 
وكانت هذه الدار منزلا اسكينة بنت الحسين بن على رضى الله عنهم + وى 
موضعها اليوم الدار التى عن يسار الداخل من زقاق دور القياشين والدار الى 
تعرف الیوم بدار تب الداری » وقد لت ای" م وقفتا » وهی ان منزلی » ول 
أفف على أصل فى تسميتها بذلك » وهذا الباب فى مقابلة الدار المعروفة بدار م 
من دار تصير ؛ وهو مسدود الیوم» وبقبت منه قطعة تظهر من خارج السحد » 
ودخل ناقيه عند جد ید الط من باب ماک إليه . 

ر و السادس عشر : باب کان يقابل دار حعفر ن ی بن خالد بن رمك » 
وقد دخل فى داره هذه فرع" أطم حسان بن ابت )کا قاله ابن زبلة » وی 
موضعها اليوم الدرسة السکلبرجية التى أنشأها السلطان شاب الدين أحمد سلطان 
كلبرحة من بلاد اند فى سنة ثمان وثلاثين وتماعائة » وهذا الباب دخل فى 
الخائط عند تجديده » وأسقطه الطری مع أنه مذ كور فى كلام ابن زبالة ويحى > 
ولا أسقطه زاد بدله بابا لاوجود له فى كلام من قبله »على ما سيأ 
التثبیه عليه . 


م ۹۷ سب 


السابع عشر : باب عاتسکة بنث عبد الله ن تيد بن معاوية » كان ةا باب عاتكة 
س ص م ۱ (باب السوق) 

دار عاتسكة اللذكورة » ثم صارت هذه الدار ليحي بن اد الإرمى واد جعفر» (ویابارت) 

ودخلت فى دار جعفر التقدم ذ کرها » وتوم الزين الراغى من نسبتها عفر بن 

حى وم کون اط حسان دخل فى دار جعفر بن يحبى أنها محل أطمه » ولیس 

كذلك لا قدمناه » وفی موضعها اليوم دار من أوقاف الخدام فى قبلة الدرببة 

الكابرجية تواجه كين امارج من باب المسحد المد كور > وقد استبدها الشيخ 

الزينى بن مرهر بإزالة ديوان الانشا أت وما غر بها من الدورءواتخذ ذلك مدرسية 

ورباطا وأر وقة على يد صاحبنا العلامة الشيخ نور الدين الحلى نفم اله به ؛ و یعرف 

هذا الباب قدا أيضا يباب السوق کا يؤخذ ما سیأنی فى باب زياد ٤‏ لأن سوق 

الدينة كانت فى الغرب فى جهته . ويعرف قدجا أيضا بباب الرجة ؛ فان حى 

ذكر فى بناء ای صلى الله عليه وسلم اسجده أنه صلی الله عليه وس جمل له ثالاثة 

أبواب : باب فى موخره » وباب عانسکة الذى بدعی باب عاتكة ويقال باب 

ارجة » هذا لفظه . وأَطبَقَ على وصفه بذلك مر بعده من المؤرخين » حتى صار 

فى زماننا هو الأغلب عليه » ومع ذلاث فل أر فى کلام أحد بيان السبب فى آسمیته 

شلاث» وسأات عله من لته من الشایخ ف أحد عند أحد منهم علما من ذلك » 

ثم ظهر لی ممناه مد الہ تعالى » وذاث أن البخاری روی فى صحیحه عن انس 

بن مالك أن رجلا دخل السحد يوم الجعة من باب کان نحو دار القضاء ورسول 

الله صل اللہ عليه وسل قألم مخطب » فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وس تما 

ثم قال : يارسول الله » هکت الأمو ال» وانقعطمت السبل »فادع اله نا فرقم 

رسول الله صل الله عليه وسلم يديه ثم قال :الم أغثنا لیم أغثنا » لیم آخشنا» 

قال أنس : ولا واه ما تری فى السماء من ساب ولا قرّعة ۰ وما بيننا و بين 

سام من بيت ولا دار » قال : فطلعت من ورائه سحابة مثل الرس » ولا توسطت 

السماء انتشرت ثم أمطرت » فلا والله ما رأينا الشمس سبما » ثم دخل رجل من 


باب زياد 
(باب القغاء) 


٩ —‏ س 


ذلك الباب فى الجعة - يعنى الثانية - ورسول الله صلى الله عليه وسل قانم مخطب 
اطدیث - بطوله » وسنبين فى باب زياد وهو الذى بل هذا أن دار القضاء 
كان محلما بين باب الرحمة وباب السلام » وقد تقرر أنه لم يكن لامسجد فى زمنه 
صل الله عليه وسل فى هذه الجهة إلا لباب للعروف يباب الرحمة ؛ فظهر أن هذا 
الرجل الطالب لإرسال ار وهو رة | ۱ دخل منه » وقد آتیج سؤالة حصول 
الرحمة » وأنشأ الله السحاب‌الذ ی کان سببا فا من قبَلهأيضًا ؛ لأن سّلمافى غر بى 
السحد » فسمی وال أعلم بباب الرحمة لذلاك ؛ لسکن فى رواية البخارى عن انس 
أيضا أن رجلا دخل بوم الجمة من باب كان وجاه النبر » ومقتضاها أله دخل 
من الباب الذى كان فى شاى المسجد ؛ لقرب إطلاق مواجهته اأمنبر عليه » سکن 
ذلك الباب ليس نحو دار القضاء » فليجمع بين الرواشين بأن الواقمة متعددة کا 
اقتضاه کلام بعضهم » أو بأنه وقم التجوز فى إطلاق کون ذلك الباب واه ابر 
أو بأن باب الرحمة كان 5 قدمناه فى آآخر جهة الغرب مما بلى الشام » اء ذلك 
الداخل من جهته ودخل منه » ثم رأى أن قيامه بين يدى النى صل الله عليه وسل 
وهو على المنبر لا بم له الا بتخطى الصفوف » فعرج إلى الباب الاخر الواجه 
المنبر > تغلب إطلاق باب الرحمة على البابالذىفى جهة مجیثه ؛ لاعتضاده ما تقدم 
من مجىء السحاب من قبله » وال أعلم 

رالثامن عشر: باب كان يعرف بباب زياد موقد سد أأيضا عند تحديد الط 
الذى هوفيه وكان بين خَواشة أبى بکر الآتى ذكرها و بين الباب الذى قبل 
وسمى بذلك لما رواه ابن شبة عن مد بن إسماعيل بن ألى فديك عن عه قال : 
كانت رشبة القضاء لعمر رضی الله عنه - يعنى دارا له وس حفصة وعبد ال 
ابنيه رضى الله عنهما أن يبيعاها عند وفاته ف‌دین كان عليه » فإن بلغ نها دينه 
وإلا فاسألوا فيه بنى عدی بن کب حقی مضه »> فباعوها من معاوية بن آی 


سفيان ری الله عنهما » وكانت تسمى دار القضاء » قال ابن ألى فديك : فسمعت 


س ۹ س 


عی يقول : إن کانت لنسمى دار قضاء الدين . قال : وكان معاوية اشتراها عند 
ولابته ؛ فل زل حتى قدم زياد بن عبد الله الدينة نة مان وثلاثين ومالة » 
فبدّمها وجعلها رحبة مسجد » رفتح فيها اباب الذى إلى جنب اللو َة الصغيرة » 
وجمل هدمها على أهل السوق ؛ قال تمد بن |ماعيل بن أبى فديك : فأخذ منی 
فى هدمها أر بعة دوائق » قال ان ألى فديك : وأخبرنی ایضا کا آخبرنی ی 
عبيد الله بن عر ن عبد الله س عبد اله بن عمر قال : واشار لى عبيد الله 
إلى صندوق فى بيته وقال : فى هذا الصندوق !را آت من ذلك الدين . وروی 
أيضا عن عبد المز بز بن سروان أن دار القضاء كانت لعبد الرحمن بن عوف » 
قال : وهی اليوم رحبة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل فى غر بيه ما ييل 
دار مروان . وروی عن ساة بنت عاسم أنها ما ميت دار القضاء لأن عبد اارهن 
اعتزل فما ليالى الشورى حتى قضی الأس فباعها بنو عبد الرهن من معاوية » 
فصارت بعد فى الصوافي » وكانت الدواو ی فما و بيث الال » فیدمها و العباس 
أمير المؤمنين وصَيّرها رحبة لحد » فهى اليوم کذاك 


وروی ان ز بالة خبر ای أب فديك الأول مقتصراً عليه من طريق تمد 
ابن |سماعیل - یمنی ابن أبى فديك ‏ عن ان عر أن عمر توفی وترك عليه ما نية 
وعشر بن ألفا » فدعا عبد الله وحَصة فقال : إلى قد بت من مال الله شي » 
وأنا احبُ أن الق الله ویس فى عنقى منه شىء » فبيما فيه حتی تقضياه ۰ فان 
متیر عنه مالى فسّلا فيه بی عدی » فإن بام وإلا فلا مدا قريشا » فرج 
عبد الله بن حمر إلى معاو بة نباع منه دار عر النى يقال ها دار القضاء » وباع ماله 


بالفایة » مه دن فک رما و دا قضاء دن م 4 ۵ سوه ارصیا+ . 
اا ی د ل ر J‏ س ٣ر‏ 8 وی ريم 


قال عمد بن | ماعیل : فهدم ز ياد بن عبيد الله إذ كان واليا لأبى المباس على 
الدينة فى سنة مان وثلائین وماثة دار القضاء » وكانت تسکری من تجار أهل 


سس و وا سيب 


الدينة » فهدمها زياد وجملها رحبة السبحد » وفتح الباب الذى إلى جنب اطوخة- 
امیر التقدم ۱ 

قلت : وما تضمنه هذا ابر من تاريخ هدم الدار وعل الباب المذ كور فيا 
رما يخالف ما ذكره.ابن ز بالة و يحي فما كتبا على أنواب المسجد » فإنهما فالا : 
وعلى باب زیاد فى لوح من ساج مضروب عسامير مكتوب من خار ج » ثم ذ كرا 
من جلة الکتوب : ام عبد الله عبد الله أمير المؤمئين أ كرمه الله بعمل مسجد 
رسول الله صلی الله عليه وسل وعمارة هذه الرحبة توسعةالمسحد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ون حضره من السامین فى سنة إحدى وخسین ومائة ابتغاء وجه الله 
والدار الأخرة » إلى آخر ما ذ كراه . 

قلت : وزياد هذا هو زياد بن عبيد الله بن عبد الَدَان الارئى خال السفاح» 
ركا نت ولايته على الدينة ومكة من قبل ألى العباس المنصور فى سنة ان وثلاثين 
ومائة ؛ فقول ابن أبى فديك فى رواية ابن شبة هفل بزل حتی قدم زياد بن عبيد الله 
سنة مان وئلائین » من لهار 4 قدومه خقط » وقوه < فهدعها » یعنی فى مدة 
ولایته ؛ فليس فيه تعرض لأن امدم كان فى ذلك التار یم ؛ فلا خالف ما کتب 
على الباب المذكور » وليحمل ایض قوله فى رواية ابن ز بالة « فهدم زياد بن 
عبيد اله إذ كان وال فى سنة مان وثلاثين ومانة » على أن المراد بيان ابتداء 
ولایته » لا تار بخ الهدم » تما بين الكلامين » والرواية الأولى أقرب إلى 
التأويل من هذه . 

وقد ذ کر ان زبالة فى روایته التقدمة عن مد بن إسماعيل أنه قال : إن 
زياد ن عبيد الله جل الستور على الأبواب الأر بمة : باب دار مروان أى 
المروف بباب السلام » وانؤوخة أى الجمولة فى عاذاة خوخة ألى بكر الصديق 
رمى الله عنه » و باب زياد أى الذ كور » وباب السوق أى وهو باب الرحمة 


كا يؤخذ من كلام ی . 


صق و ۷ سب 


وقال المجد فى ترجة دار القضاء : هی دار روان بن ا » وکانت لعمر 
ان اللخطاب قبيعت فى قضاء دينه » وقد زعم سضیم أنها دار الامارة » وهو 
عتمل لأا صارت لأمير المدينة' . 

قات : دار مروان هی الانية فى قبلة السحد » وليست هذه بلا شلك ؛ ولعل 
الزاد.آن مروان ملك دار القضاء فسبت إليه » وهو غير معروف » إلا أن الافظ 
ابن ححر نقل عن ابن شبة أنها صارت اروان وهو أمير المدينة » قال : فلعل ذلاخه 
شبهة من قال « إلها دار الإمارة » فلا يكون غلطا » وقال فى المشارف : وقد 


غلط فيها بعضهم فقال يعلى دار الإمارة . 


قلت : والذى رأيته فى انن شبة إا هو ضيرورتها لمعاو ية ک قدمناه » مم أن 
المشهور فدها بدار الإمارة إنما هى دار عروان التق فن قبلة المسحد » وتقدم أن 
الأعراء كانوا بدخلون,من باب منها إلى المقصورة > وتوم البرهان ابن فرسون 
نپا رحبة دار القضاء » فقال : قال ان حبيب : وما كان من مضى - يعنى من 
القضاة ‏ يحاسون فی رحاب المسجد » بل إما عند موضم الجنائز » بريد خارج 
باب حبریل » و إما وحبة دار بروان وهی الى تسمى رسبة القضاء ». وقد حعل 
ذلك.ق هذا الوقت ميضأة » انتهی .. وهو ھم ؛ ؛ لان الذى جەل ميطاأ ذهو 
نفس دار مروان کا سيأتى » و بابملة 5 خلاف فى کون دار الفضاء هی الرحبة 
التى كانت فى غر بى المسحد إن باب مروان . 

و بو سل ما تقدم أن هذه از حبة كانت ف مادام باب زياد وما بعد؛ إلى 
رلب السلام . 

ويؤخذ مماسيأق فى الدور طيفة بالمستحد ۴ | كانت ممتدة إلى باب اارحبةة 

أيضا » وهو مقتضى ما آخبر به بعض مشا المدينة أنه بزل ٍسمم أنه م یکن 
بين باب اارحمة و باب السلام دار تلاصق المسدد , 


سس 01# ٩‏ س 


قلت : وضع هذه الرحبة اليوم دار الشباك اللاصقة لباب الرحمة » وما یلها 


مس اأدرسة اجو بانية والحصن المشيق 8 


ودار الشباك أنشأها شيخ اللدام کافور الظفری » العروف باطر بری » 
بعد السبمائة » وجمل ۱۸ شبا ک] إلى السحد » وایس حول السحد دار ها شباك 
فى جدار السیجد الا ھی » والذى يظهر أن باب زياد كان فى موضم شبا ئها أو 
إلى حانبه القبل 

وأما الدرسة امو بانية فابتناها جو بان أتابك الما کر الفية فى سنة آریم 
وعشرين وسبعائة » وحسل له فا ر بة ملاضقة لجدار المسحد بين دار الشباك 
والحصن العتيق » وهی - أعنى القر بة - من هلة رحبة القضاء » واتخذ فما شباكا 
فى جدار المسحد » وهو مسدود اليوم » ول يدفن فيها بعد أن حمل لها فى تابوت 
سنة تمان وعشرين وسبعائة من بغداد بأعر السلطان أبى سعيد فذخاوا به مكة 
وطافوا به حول البيت كا فمل بالجواد الأصنهانى » وذلك سحبة الحاج العراقى » 
فلما وصلوا به المدينة متعهم مرها من ذلك حتى يشاور السلطان الناصر » كذا 
قاله بعضهم » وقال الصلاح الصفدى : لما بلغ اللات الناصر أمر نجهيزه ليدفن فى 
المدينة جوز المحن إلى المدينة » و آم أن لا مکن من الدفن فى "ر بته » فدفن 
فى البقيع . 

وذ كر لی بعض” الئاس أن علة الم من دفنه بتر بته أنه اذا وضع فيا لب 
كانت رجلاه إلى ابلهة الشريفة ؛ لأن تر بته فى غر فى السجد » مخلاف الجواد 
وغيره من دفن فى شرقی السجد » فان رؤسهم إلى جهة الأرجسل الشريفة » 
وال أعلم 

وأما الحصن العتيق فانه كان مزلا لاعراء الدينة » ثم انتقل إلى السلطان 
غياث الدين سلطان بنحالة أبى الظفر أعظم ابن السلطان اسکندره وابتناه مدرسة 


سنس ۳۲ ۱۷ مت 


فى سنة أربسة عشرة وتماهاثة » وتوفى فى تلاك السنة » ویقال : إن غيره سبقه إلى 
له ر باط قبل ذلك . 

ثم اقتفی ری مثولى العيارة رل الجر ب قالحادث فى زماننا استېدال دارالشباك 
الذ كورة وما يلمها من اجو بأنية و الحمن العتيق هثل هدم م إلى دلاك من 
حدار السحد الغرلى ( وعمل ذلك مدرسة ور باط لاسلطان الأشرف فيا بين باب 
السلام و باب الرحمة كا سبق فى الفصل التاسم والعشرين . 

واعم أن أن الطرى زاد هنا با بدل الباب الذى أسقطه قبل باب عاتكة فقال : 
ال كان بين باب عائكة وشوشة 3 ألى بكر الأنية بابان 17 عند تجدید الخائط » 
An‏ على ذلاك م من بسلام ) والذى اضر ام کلام ان ز بال وخی وان تجار أنه 
ليس بين باب عاتكة و بين الوخة سوى باب زياد » ولهذا لما أسقط ابن النجار 
ذكر اللوخة من الأبواب وجعل أبواب هذه الجهة سبعة قال : الخامس باب 
عانسكة » السادس باب زياد السابع باب مروان » انتضی. و به يهلم أن الصواب 
مافدمناه )» وا أعز . 

الاسم عشر ١‏ : وه الجعولة ۳ 8 a‏ اى بكر ری ۳۹ عله 1 زيد ف 
امسحد ) وهو معى ما تقدم عن ان زبالة یت قال ف عدخ الأبواب : وما 
بل الغرب ثمانية أبواب » ومنها الموخة التى تقابل نى خوخة أبى بكر . 

قلت : وكانت شارعة فى رخبة دار القضاء كا قدمناه من كلام ابن زبالة 
وقدمنا أيضا فى زيادة مر 7و اله ءنه عن ألى غسان قال : أخبربى مد بن 
لماعمل بن أب فديك أن یه أخيره أن لوخ الشارعة في دار القضاء ف غر 
داخل لد 1 من ځار هک وقد ۳ ذه ی بايا ما بل 
السحد ؛ و أنه باب حاصل يعرف محاصل النورة » وهی معروفة موه آی بكرء 


س و و "٩‏ سلب 


ويؤخذ ما تقدم أن ذلك الحاصل من دار القضاء » و بابه اليوم هى الفتحة الثالثة 
من الفتحات الى على يسار الداخل من باب السلام » جعل بابا ى موضع او خة 
يدخل مته امسحد » وبعده شباك » ثم باب يدخل منه للمدرسة الأشرفية . 

العشرون : باب مروان » می بذلات لملاصقته لداره التى كانت فى قبلة المسحد 
ما يى الباب المذ كور ¢ و بعضها ينعطف على المسحد من حهة الغرب» وف موضعها 
اليوم اميضأة التى أنشأها المنصور قلاوون الصالى عام ست وثمانين وستائة » 
ويعرف الباب المذ كور أيضا بباب السلام » وباب انلشوع » قاله الطرى . وى 
رحلة ابن بير أنه يعرف بباب اللحشية » اه . والزوار غالبا إا يدخلون منه ؛ 
لعکونه أقصد إلى طريقهم من باب للدينة » فلا خني مناسبة آسمیته 
پذلاث كله 

قال الطرى : و يكن فى القبلة حتی إلى اليوم باب لا وة آل عر» 
أو خوخة اروان عند داره فى ركن السحد الفربی » شاهد ناهاءند بناء الفارة 
الكبيرة الستحدة » كان بدخل من داره إلى السحد منها ؛ وقد انسدت مخائط 
المثارة الغر بى 

قال الزين ااراغی : و ینبنی الاعتراض على من أطلق أن ءروان كان يدخل 
منها مسجد ؛ لأن مروان قتلته زوجته أم خالد بن يزيد آمنة بنت علقمة» 
ويقال :فاختة بنت هاشم » وقيل : مات معلعونا » وقيل : مسموما » فى نصف 
رمضان سنة حمس وستين 

وكانث مدة خلافته شمة أشهر » وذلك قبل أن بريد ولد ولده الؤليد بن 
عبد الملاك: بن عروان. فى السحد پنحو من ثلاثين سنة » ولا شلك آنما خوشة آل 
عروان.؛ فالصواب أنه كان يدخل من مثلها > لا منها ». وكأن هذا الباپ هو المراد 
بو ابن ر بالة ؛ وناب فى فة ااسحث مرج دنه السلطان إلى الصورة. 


مسد 6 + ٩‏ ست 


قلت : أما ما ذکره الطری من أنه لم يكن فى قبلة السحد باب س يعنى 
فما مضى إلى زمنه -- لا خوخة آل عمر؛فردود بما قدمناه عن ابن ز بل ؟ فإنه 
فصل الأبواب الزائدة على العشرين مل منها الباب الذى كان فى القبلة يدخل 
مته الأمراء من ناحية دار مروان » ثم ذکر البابين الاذين عن مين القبلة وعن 
يسارها يدضل منهما إلى القصورة » والباب الذى عن مين القبلة هو هذا الذى 
أدركه المطرى ؛ فلا بصح ما ذ کره الزين الراغی من -م ل كلام ابن زبالة فى الباب 
الذى ذكره فى القبلة عليه ؛ لأنه قد غار بينهما » وأما استدراك المراغى على القول 
بأن مروان كان بدخل من الباب الذى ذكره الطرى فصحيح » وقد تقدم عن 
ابن زبالة أنه يسمى باب بيت زیت القناديل . والذى يظهركا قال المراغى أنه جعل 
فى مقابلة باب اتخذه مروان هناك أيضا ؛ لأن ابن زبالة روى أن مروان لا ببى داره 
جعل ها وة فى القبلة » ثم قال : آخشی أن أمنعها » أى لسكونها فى القبلة ؛ 
مل ها ابا على مينك حين تدخل : أى وهو الباب التقدم وصفه » ثم قال : 
أخشى أن آمنم المسحد »فمل الباب اثالث الذى بلى باب المسجدء يعنى الملاصق 
لباب السلام من خارجه» وفى موضعه اليوم السقاية القابلة لباب مدرسة اللصن 
المتیق » وهذا سبب الناسبة فى تسمية رحبة القضاء برحبة دار مروان ؛ لقابلتها 
لرابه هذا . 

وروی ابن ز بالة عن إسحاق بن مسل أن عر بن عبد الع بز !۱ بتى السحد 
أراد أن يمل فى الأنواب حلقا » و اها فى الدروب ؛ اثلا يدخلها الدواب » 
فمل الخلقة التى فى باب المسجد مما يلى دار مروان » ثم بدا له فتركها . 

قلت : الراد بذلك السلسلة الحديد امجعولة يحنبتى عقد باب السلام نم 
الدواب من الدخول . وفى باب الرحمة اليوم آثار ساسلة كانت هناك » وسلسلة 
باب السلام ترفع فى آم الوم ؛ لأنه اتفق فى سنة أر بم وخسین وثمائمائة ازدحام 


اناس lae‏ بهزات جاعة ¢ وكان أمام باب السلام مس در احله درابر ن شليه 
(۷۱ س وناء فا ؟) 


تحديد موطع 
وة ل مر 


سس ٩‏ ۷ س 


بالدرازن الذى كان من داخل باب جبریل » وکان الناس لا ينزعون نام 
إلا عنده » وكذلك كان مثله آمام باب الرحمة من داخله آیضا ؛ مل الأمير 
بردبك المار أيام عمارته لاظاهى جَقمق هذه الأحجار الصفوفة إفر بزا عند طرف 
عقد باب السلام مما يلى باب الحصن العتيق » وجعل ما أمام الباب ما حاذی العقد 
المذ كور رحبة بالمسحدءوصار الناس ينؤعون النعال‌عندها» وعمل عندعةد بابالرحمة 
مثل ذلك » ورفع ذلك الدراءزين » وكان ما بين الدرانزین و باب الرجة منخفضا 
عن أرض المسحد فسواه بأرض امسج دکا هو اليوم » فاحتاج إلى رفم عتبته ‏ فرام 
العتبة المتخذة فوق المتبة الأصلية » وقصر شيا من أسفل الباب » وذلك ظاهس فيه 
اليوم » وحصل بذلك صيانة لهسجد » واتخذ أيضا الرحبة التى أمام باب النساء» 
ورفع الدرابزين الذىكان من داخله » واتخذ لباب جبر يل الرحبة التى أمامه » ول 
برقم الدرابزين ؛ لأن الناس لم يكونوا شون بنعالهم إليه » ثم أزيل درابزينه 
آرضا عندعارته بعد ار بق الثانى » والّه سبحانه وتعالى أعر : 


الفصل الثالث والئلائون 


فى خواخة آل عمر رضی الله تمالی عنه المتقدم ذکرها » وما يتعين من مها 
فى زماننا . 

اعل أنها اليوم فى الثى یتوَصّل لها من الطابق الذى بالرواق الثالى من 
أروقة لقبلة » وهو الرواق الذی یقف الناس الیوم فيه لازيارة أمام الوجه الشر یف 
بالقرب من الطابق الذ کور . والذی بتخلص ما قدمناه فى زيادة عمان ری الله 
عنه والوليد والهدی" أن الأصل فى ذلك أنه لما احتیج لدار َفسَة - يعلى 
حجدرتها ‏ قالت :كيف بطريق إلى المسحدء فقيل شا : نعطيك أو سم من بيتك » 
ونجعل لك طر یقا مثل طر يقك » فأعطيث دار عبيد اللّه بن عر » أى الى صارت 


إلبه بعد حَنْصّة » وکات مر بدا » هذا ما رواه ان ز بالة . 


س ۱ 4 ۱ سم 


وقد قدمنا فى زيادة الوليد من رواية ابن زبالة أن عر بن عبد المز بز بعث إلى 
رجال من آل عر » وأخبرهم أن أمير المؤمنين كشب إلبه أن يبام پیت حَفْضَة ؛ 
وكان عن مین انلو َة أى من داخل السحد » فقالوا : ما نبيعه بشي قال : إذا 
أدخله فى السحد فالوا : آنت وذالك » فأما طر يقنا فإنا لانقطسها »> فهدم الييت 4 
وأعطام الطريق ووسّعها هم 

وقدمنا أيضا ما رواه کی عن مألاك ل نس من أن الاج لقن هو الذى 
ساوم عبيد الله بن عبد الله بن عمر فى هذا البيث وهدمه . وف رواية ليحي أن 
عبر بن عبد الم بزلما وصل فى المارة إلى دار حفصة قال له عبيد الله : لست أبيع 
هذا هو حق سفصة » وقد كان البی صل لله عليه وس پسکما » قال عر : 
ما أنا بتارك؟ أو أدشلها المسيجد » فلما كار اكلام بينهما قال لى عر : أحجمل 

بتار كم ١‏ ا : 
ل فى السحد بابا تدخلون منه » وأعطيكم دار اارفیق » وما بقی من الدار فهو 
5 » ففعاوا 

وقال المطرى : إن الوليد لما حج وطاف فى ااسحد رأى هذا الباب فى القبلة 
ال لعمر : ما هذا الباب 1 هذ کر له ما حجری باه و بين ال عرق بات حفصة ¢ 
وکان جری بينه وبينهم فيه کلام كثير» وجری الصاح على ذاک » فقال له وید : 
أراك قد صائءت أخوالاك . 

وقد قدمنا من روابة ان زيالة الإشارة إلى هلأ ¢ وقدمنا دن روابنه ۳ عن 
عبد الع بز بن مد أنه كان پسمع عبيل الله ن عر يقول : لا آماتی اله حیی 
أراى سدها . 

وتقدم أن تلاك اللمواخة ۸ تزل طريق آل ەر اف دارم حى عمل المهدى 
التصورة على الرواف القبلی . 

قال ااطری : فنعوم الدخول من بام » ری فى ذلات أيضا کلام كثير 
تقدمت الاشارة إليه » اصطلحوا على سد المواخة من آعلاها فى جدار السحد » 


الناس باب 
وسيلةللتدجيل 


س ۸ ٭ ۷ سس 


وأن مخفضوها فى الأرض و يجعلوا على أعلاها فى موضم الباب الأول شباك حديد 
ف القيلة 4 وحفروها كالسرب 4 فتخرج خارج القصورة ی اارواف الا دن أروقة 
القبلة » وها ثلاث درحات عند بابها فى حرف السرب بالمسحد » وهو الطاب 
الوحود ايوم 3 وعليه قفل من سحل رل 3 ولا يفقم إلا یام قدوم الحساج لار پارة 4 
قال اللطرى : وهی طر يق آل عر إلى دارم التى تسمى اليوم دار المَشرة » وإنما 
ھی دار ال عيك الله بن هر » آنتهی . 

قلت : وعل هذا السرب من خارج ااسحد باب ف حدار المسعحد أيضا 4 
وأمامه دهليز يتوصل منه إلى شارع فيه دور كثيرة سنشير إلى بعضهافى ذ كر الدور 

۸ 

وقد اختلقوا لتللك الدور أسماء » حتى فالوا فى بعضها : هو بيت النى صلى 
۳۹ عايه وسل 4 و بعطمها أسيوه إى فاطمة ابنته رخی ای تمالی عا 8 ويتخذ بعص 
أهل ثلاث الدور على ما باغی کدلا ف نشرة من الجدار و ولون لاححاج ۳ هلد 
مكحزة فاطبة الزهراء رضى الله تعصسالی عنها » و يشيرون آیضا إلى رحا عندهم 
۲ ۲ 1 ۲ سے 3 
فيقولون : هده رحا فأطمة الزهراء ۹ أخبرق دلاث من لیوا عليه الاعر وأخبروه 
مده الأ کاذیب حی أعطاهم شی 8 و كلس عند دای الطابق بالمسعدل شعخص 
ليس هو ايوم من ذرية ال ر ؟ لأن مر كان يدم مفتاح هذا الطا بق من آل 
عمر قل القرضوا ۳۹ قبت مهم زوحة هذا الشخص الذى حالس EN‏ هذا الطابق 4 
م تو فیت وترکت أو لادا منه » فاستمر الفتاح بيده » فستنيب من جلس عند 
وذا الطايق ويفتحه آیم الوسم و قف عند ه جاع زورون اجاج و بأخذون 
من الداخلين منه شيئا شبيها بالكس ؛ فان الجالس عنده لا يمكن أحدا من 
الدخول منه إلا ببذل شىء يرضيه » وما حال الاج الغريب إذا رأى مثل هذا 
لباب بدرج نحت الأرض ف المسجد وقيل له : إنه يصل إلى بيت الى صلى الله 


عليه وس وبيث أ شه 0 


سسا ۵ /ا س 


وقد اشتهر ذلك عند أهلالمدينة حتى إن أحداً منهم لايتكره » فيود الفر يب 
السکین لو پذل روحه فى الوصول لذلا » ور با | يكن معد شیء ٤‏ فیتجشم المشقة 
فى الوصول لذلك ؛ فقد أخبرنى صاحيناً الشيخ” البارك أو الجود بركات الجيمالى 
أنه قدم المديئة قدما قبل أن م جاور مباء قال ؛ :فم فل أملك تفسى أن دخلت فى هذا 
الطابق فطبقه الجالس عنده على ظهرى حت كاد يقصمه لأنه لم يمنطه شيا . وأخبرنی 
هو وغيره من أثق به أنه بقم فى أسفله من الازدحام واختلاط النساء بالرجال 
مالا يوصف مم ضيقه » حتى إن الماثى فيه يحتاج إلى الانحناء . 

وأخبری بعضهم أنه رأى فيه متکرا شنم وهو أن بهوض الأحداث مشي 
خلف النساء مم الازدحام » وکون الشی على تلك الميئة؛ فيفع ما لابرضى الله 
ولا رسوله بين يديه صلى الله عليه وسل . وكيف یتادی الناس على إقرار ذلا 
الآن ؟ وهو ليس إلا محرد ما ذكرناه» فإنه كان بابا لدار» ولان من هو بيده 
لا علا شيا من تلك الدور » ولو کان مال‌کها فليس وضعه لسوى دخول أهل 
تلاك الدور منه > فإنه لم يحمل إلا ليدخل منه آل عر إلى المسحد » لالأن يأخذوا 
فلوسا على من يخرج من السجد ماراً منه » فقد کانوا منزهین عن ذلك . ثم لوسامنا 
أن تلاك الدور مستحقة لاز يارة فز يارتها متبسرة من خارج السحد » وكيف يتخل 
لاسحد طريقاً ؛ ويخص منه ما يكون بين بدى النى صل الله عليه وس على تلاك 
ال النكرة لأجل شىء خسیس من الدنيا ؟ وحن تفده صلى الله عليه و سل 
بأنفسنا فخلا عن أم ولا وقد أمر صل الله عليه وسل بسد بت التی کانت 
شارعة فى اأسحد إلا وة أبى بكر و إلا باب على" کا قدمناه» مم أن أهل تلك 
الأبواب سا كان قصدم با التوصل إلى السحد » فسكيف يبقى 3 بين بده 
صلی الله عليه وس لانفم له إلا خذ شىء من الحطام على الرور منه ؟ هذا مالابرضاء 
مؤمن ری تعفام رسول الله صل الله عليه وسل » فليحذر ان بخانفون عن أمره 


ا م نا ع || | 
۱ نهدا CW‏ 5 ب ل اسب جر ۰ 
۳۳ ۳ 0 


تست 


ثم إن هذا الطابق له قفل » وما حوله من انلشب فيه نوع نتوء » فقد ریت 
0 لا حصیه من الاق يتعثرون به » ور ما سقط بعصم لوجیه » 9 إنه إذا 
كثر الدوس عليه فى ليالى الز يارا تكليلة النصف من شعبان وحوها برام تحت 
الأرجل حتى تزازل الأرض زازلها » وذلك يؤذى رسول الله صلی اله عليه وسل » 
فقد قدمنا أن عائشة رطى الله عنها كانت تسم الوتد يوتد والسمار يضرب فى 
بعض الدور للطيفة بالسجد فترسل إلبهم لاتوذوا رسول الله صلى الله عليه وسل . 
قالوا : وما عل على" مرَاعي داره إلا بالناصع وهو منز النساء ليلا خارج 
سور المدينة_توقيا لذلك . 

وروی ی فى كننابه عن #سد بن جي بن ز ید النوفل عن أ عن الثقة 
عنده أن عائشة رضى الله عنها ذکرت أن بعض أساء البی صلى الله عليه وسل 
دعت ارا فساق له لما » وأن التحار ضرب السمار فى الضبة ضر با شديداً » 
وأن عائشة رضی الله عنها صاحت بالنجار وكلته کلاما شديداً وقالت : ألم تم أن 
حرمة رسول الله صلى الله عليه وسل میت کرمته حي ؟ فقالت الأخرى : وماذا 
مع من‌هذا ؟ قالت: إنه ليؤذى رسول الله صلى الله عليه وسل صوت هذا اضرب 
اليو مايؤذيه لو كان حيا . 

و أزل منذ قدمت الدينة أنكر هذا الا بالقاب والاسان وكتابة البنان » 
ولكن لم أجد على ذلك معینا ؛ رسوخ الطباع العامية فى السك بالموا ند الماضية 
من غير روية » وقد نهت على إذكار ذلك فى کتای « الوفا » ما يحب لحضرة 
الصطیی » صل اله عليه وسل ۰ م شافوت 2 أمر ه مولانا الحمام » سلطان ممالاك 
الاسلام » ذا الشحاعة التى شاعت عجالما » والشهامة الثى ذاعت غرائبها ؛ 
سلطان الإسلام والمسامين » ووجهة القاصدين والأملين » السلطان الاك الأشرف 
قايتباى » جمل الله المالاك منظومة فى سلك ملسکه » وأقطار الارض جارية فى 


عوازه وملكه ؛ فإنه لا حج سنة أر بع وثمانين ومماعائة بدأ بالمديئة النبوية ازيارة 


سے ۷۸۱ سد 


التر بة الصطفوية على الخال مها أفضل الصاوات وأزكى التسليات ؛ فقدمها طاو 
الفجر من يوم ابسة الیمون الثانى والعشرين من ذى القسدة اطرام » فليس 
لدسخولها حال التواضم وانلشوع » وتحبل با يحب لتلاك الحضرة النبوية من ايبة 
واللضوع » فریٌل عن جواده عند باب سورها » ومشى على أقدامه بين ر باعها 
ودورها » حتى وقف بين يدى الجناب الرفيع » ابيب الشفیم » صلى الله عليه وسلم» 
وناجاه انس وفاز من ذلك بالط الجسم » م م ی بج یه رضی الله تعالى 
عنما بعد أن صل باروضة اشر ر فة الئحية »> وعفر وجهه فى ساحتها السنية» 
وعرض عليه الدخول إلىالقصورة المسعديرة حول جدار القبور الشريفة » العروفة 
اليوم بالمدجرة المنيفة » فتماظلم ذلك » وقال ؛ لو أمكنى أن أقف فى أبعد من هذا 
الوقن وقفت » فا جناب عظم » ون ذا الذى یقوم با يحب له من التعظیم 2 
صلى صبح اة نی الصف الأول بين فقراء الروضة عبد أسطوانالهاجر بن بالقرب 
من مصلاى » كان بينى و بينه إمامه شيخ الشيو الإمام العلامة نادرة الزمان 
وعين الأعيان برهان الدين التكركى » فسح الله فى أجله ؛ وأدام النفم به » ول 
يكن ببی وبينه سابق معرفة » حت إلى أبد بدأه لام ولا كلام ؛ وكذلك 
السلطان أعزه الله أنصاره وضاعف اقنداره » لم أتعرف إليه » وا يكن ذلك فى 
دی ولاعزمت عليه » ثم توجه السلطان مماعنه زيارة عم رسول الله صلى الله 
عليه وسل حرة بن عبد الطلب ومن يليه من شمداء أحد رضوان الله عاسم > 
فشی مترجلا كمادته » حتى خرج من باب الدينة » وم بزل ذلك دأبه » فلم يركب 
بالمديئة رادا س 


فى خرج منهاء فاا كان وقت صلاة اة حفر فى ذلك 
المصلى فكان بى ونه إمامه الشار إليه أيضاء ثم قر أ شخس على شب م امدئین 
الملامة مس الدين ان شیشنا ی الفرج انى جلس س حم الببخارى » وكأن 
الإمام الشار إلبه تقرس" ف الاتصاف بطلب الم » فنانی الکلام فى بعض 


المسائل الممية المسلقة بذلك » فحاریته فيهساء فرایت كاله واضح البرهان » 


د ۱۷۱۲ — 


وفع له ظاهر العنوان » مع کال الانصاف فى البحث » فا نلسحت الودة حيلئل » 
ثم قام الامامللشار إليه؛ واستمر السلطان جالسساء ثم بدأنا بالملاطفة»وشرفنا بالحادثة » 
وخاض 9 شىء من العم ۵ فرأیت دن تواضعه وحامه ووب همه مافاق الوص ¢ 
فأنشدته فول بعطمهم : 

كانت مسا ارکبان تخيرنى عن أسمد بن سعيد أطيب اتبر 


ثم التقينا , فلا والله ماسمست ‏ أذْنى بسن ما قد رأى بصری 


وأنبيت إليه أمر الطابق المذ كور » وقلت فى نفسى : لعل الله تعالى أرسل 

هذا الساطان السعود وی به من غير قصك ليفور بز به اسلضرة الشريفة من 
ذلك » ويكون ذلك فى صحائفه » وقد قدمنا ما حاوله الملوك الْضون من سك 
مم أن المفاسل الى قدمناها € ن موحودة ف زمهم 4 وإئما 57 م 5 
انم » ولا مالم من سكيم اليوم توك الله تعالى 1 فوعد بذلاك ۰ 9 ونم 
الاجتماع بالإمام المشار إليه فتكلمته فى ذللك » وقلت له : باغنى أن من بيده متاح 
الطابق المذ كور يجتمع له فى کل سئة نحو عشرة دنائير من هذا الطابق » ولى 
معلوم فى جية هذا قدرّه فى كل سنة » فأنا أنزل عنسه لمن بيده ذلك الفتاح تطييبا 
نجاط ره ) فذکر ذلا لاسلطان : فقال : حن نرضيه من عندنا م إنه نصره الله 
تعالى حضر لصلاة المغرب » فتفضل بالبداءة بالكلام » وم يكن إمامه حاضراً » 
ولكنه سبق منه التر بية التامة عنده » فسألنى عن الآية المنقوثة فى الصل 
الشريف » وهی قوله تعالى ( قد نرى تقلب وجهك فى السماء ‏ الآية ) هلنزات 
قبل المراج وفرض الصلاة أم بعد ذلاك ؟ وكيف كان الاستقبال قبل تزولا ؟ 
فشرعت 11 المواب 0 فأقيمت الصلاة فىأثناء ذلاكء فما قضى صلاته تنفل ست 
رکعات 4 0 أقبل على" طالبأ للحواب » فذ كرت له تار يمح زوا بالمدينة 1 وما فيه 
من اتللاف » وأن فرض الصلاة ليلة فى المعراج كان بمكة ء وما ذکروه فى أس 


س ۷۱۳ س 


استقبال بيت المقدس » وما حكى من الملاف فى تعدد سیخ القبلة » وصلاته صلل 
الله عليه وسل مكة بين الرکنین المائيين جاعلا السكعبة بينه و بين بيت المقدس » 
إلى غير ذلك من الفوائد التى قدمناها فى محلها من كتابنا هذا » واستمریت ممه 
كذلك حتى صلينا المشاء الاخرة » صل منه فى ذلك الجلس من الإكرام 
ما أرجوله به کال الجازاة من صاحب الحضرة المبيب الشفيم صلوات الله 
وسلامه عليه . 

وفرق بالدينة الشريفة مالا جز يلا ستة آلاف دينار أوأ كثرء ودفم إلى 
على يدإمامه المشار إليه منذللك جزأ وافرا ء وتكلمت معه فى رقم كوس الديئة 
وتمو بض أميرها عن ذلات شيئا » فأفهم اوعد به » وسألنى عن أمر دار العباسا التق 
اشتريت له » وكانت سیب فى قتل القضالى الزکوی تغمده الله تعالى برحمته لعدم 
السياسة فى أشذها ؛ فأخبرته بحقيقة الخال ٠‏ فقال : لم تكتب إلى“ بهذا ؟ 
فاعتذرت له بعذر قبله > وتبرأ من جیم ما فملوا فیا » ووعد با يكون فيه صلاح 
أمرهاء ثم وف بذلك بمدعوده » فزادم مبلنا كثيراً رضوا به» وتفضلبالنشريف 
بطلب السكتابة إليه با یکون فيه صلاح أحوال الديئة والتنبيه على من بر دها 
من اتاحین , 

ثم توجه فى الرابع والمشر ن من الشمهر الذ كور مصحو با بالسلامة إلى مكة 
المشرفة ماشيا على أقدامه بين ثقراء الدبنة وفقهائها حتى شرج من باب المديئة » 
فوفد هناك » وقرأنا له الفاتحة »ثم رکب جواده » أدام الله تأبيده وحرسه من 
الردى ؛ وأنار له طرق الق والدی . 

م قدمت مكة صحبة الاج الشانى فوجدته قد للك بها مسلك التواضع 
ایض » وتصدق فما مال جر يل أ کثر ما تصدق بالدينة الشريفة , 


وقف‌الساطان 
قایتبای لأهل 
المديئة النورة 


سس £ ۷/٩‏ ين 


بالدينة الشر يفة وعمومها ¢ وم حصل مها من النفع 6 فذ کرت له أن آر بمة من 
فقراء الغار قم يأخذوا ۳۳ للازمتهم لر باطهم 1 وعدم تيا م ان كان شرف 3 
وأن شخصا آخر مستحقاً كدت أود لوحصل له أ کثر ما دفم له » فبلغ ذلك 
السلطان » فلما كان فى أوسط أيام متى توجهت لداع الإمام المشار إليه » فأشار 
7 ادعة ااساطان » فقلت له : أخشى أن يتوم أن ای لقصد آخر » فتال ؛ لا بل 
من موادعته » فتوجهنا إليه فحصل منه من الا كرام ما أطلب له الجزاء عليه من 
أ کرم الا كرمين » ثم قال : أنتم ذكرتم للامام كيت وكيت » فلم ينس ماتقدم 
۳ ره من أمر حرامة الفقراء 4 شلت له : نعم 4 فأمر شم عاثة دینار أقسميا عليهم 
لكل واحل عشرون دینارا قال : ھل بق أحد ؟]فقات له : ما استحضر 
أحداً 1 ورأيت له اهئام نام بتعميم يران اخاضرة اشر بف 34 ورادعى (e‏ وسأل 
عن مر الطابق لذ كور لا قدمنا مكة 4 وأمر بأن لا يفتح 3 وأن لسك بعل ذلاك » 
ولا بلغ ذلاك شيع الخدام بالمديئة الشريفة 00 دن یه عند قدوم الحاج الصری 
فى هذا العام ؛ ولسكن بقی سده » فان الطريق فى قطم الشر قلع أصوله » وقد 
وعد سذه . 

3 إن الساطان أبده اله تعالى دجم ای مصر مصحو با بتأبيد الله و لصره 4 
فبلئنا أنه آبرز بعد وصوله ستين ألف دينار ليشترى بها آماکن تكون أرقا 
ر ص 

ل رها إلى اضر ة الشريفة » ويعمل بها ساط كسهاط الخليل عليه ااسلام» 
وهذا آمر ۱ السياقة البه أحد من ماوك الاسلام ¢ وااسئول من الله تعالى أن 
پیر له ذلك . 

وقد ألتنا فى الفصل التاسم والمشرین ما برزت به الراسم الشريفة من 
إبطال المكوس » وتمو يض أمير المدينة الشر يفة عنها » وأنه وقف أما كن كثيرة 
يتحصل منها نحو سبعة آلاف وخسمالة إردب من الب کل سنة لعمل السماط 


س ق ۱۷ س 


المذ كور » ولیصرف من ذلك كفاية أرباب البیوت بالدينة الشريفة » ثم وصول 
امان أبى البقاء بن ايعان عظم الله شأنه بمسلة من ذلات والصرف واتقر بر 
تعالى قد أَجْرَى على يديه من انلیرات مالم مجتمم لأحد من الوك قبله : فن ذلك 
ما تقدم من العارة بالمسحد النبوی والیحرة الشريفة 4 وإبطال هذا الطاب التقدم 
وصیه ؛ ومن المحب آن من كان بيده هذا الطابق توحه إأيه هر وسأل أن 
سے قاس و 

عكن من فتحه ) ی محبه لذلات » وقرر له فى الذخيرة بضعة عشر دیناراً كل سنة 
عوط عا كان خضل له منه » ثم وردت امراب 


راسم | 
والأمر لسك ۵ ¢ واسكن شق على بعص أهل اطوط النفسية هام هدا الامر 


اشر بف بالاخبار بذلاك 4 


والمنسبب فيه الفقير الحقير» فنسبب فىتأخيره » فات شيخ اللدام إينال الإسحاق 
ول سده » فاما قدمت مصر عام سبع وثمانين ونمانائة أنهيث لاساطان أن الطابق 
1 س 4 وخشیت أن شصب اسب داك على بعص الناس 4 فاءتذرت بأن 
موجب التأخير وفاة شيخ المرم » فبرزت مراسيمه الشريفة لشيخ الحرم ومتولى 
العهارة الشمس بن‌الژمن بسده بالبناء» بحيث لا يفتح أبداً » وكان الما كس فىهذا 
الفرض قد أمال متولی المارة إليه مع ماسبق فى الفصل الثامن والعشرين من 
فى حريق سنة ست وثمانين وتمانمائة » وأثرت النار فى قبوه تأثيراً عنما ٠‏ فأعاده 
متولى المارة وأحكنه » وجمل له باب » فلما وردت عليه الراسم الشريئة بما سبق 
على بدی" أجاب بأنه يراجع السلطان فى ذلاث لأن تلاك الدور صارت له . 

ثم إن شيخ اطرم أمبى إلى السلطان ذلك » فبرزت اراس الشريفة ده 
والاوم عل تأخيره مم لكرر الامر لاک 4 ذامره متولی العمارة تخیر ذا ليراجع 
السلطان فيه » وقال : إنه حعل تلاك الدور ءز ارات نم له ما أراده من بقاء ذلك 


من ۲ تار 
قايتباى 
بالحرمين 


الشريفين 


ع[ 


الطابق » وتعجب الناس من إقدامه عليه » ثم باخ الساطان ذلك مم أمور يطول 
شرحها؛ فغضب عضي شديداً و رز مرسومه سد ۰ رالوعيد التام على تأخيره 2 
فسده شيخ الحرم بالبناء المحم من خارج المسجد » ونزع باب طابقه » وردمه 
بالأثر به ”ی ساوى أرض السحد 1 و دق له أثر وذلاك ف رابع دی المعدة 
سثه مان وعانین ومامائة 1 وس هل امير ذلك 4 وتضاعفت أدعيتهم لاسلطان 
لصمره ان تمان وهذا من أعظلم خاسنه . 

ومن ذلاك احراء عين خلیص بعد انقطاعها عرة بعد آخری » وهی من أحسن 
متأهل المج وأعذا 3 وکذلات رک الروحاء ۰ 

وس ذلك عمارة مسعدل انذیف بعك أن دم رأمعه ل وإنشاء انار 
والسبيل الاذين عند بابه » وإجراء الوم لمن یذ بلك النارة ولن يوم 
بالسحد الذ كور . 

ومن ذلك إحداث الظل بمقدم مسجد ثمرّة للنسوب لإبراهي اللليل + على 
نبينا وعليه آفضل الصلاة وااسلام » وقد كان الحجاج يقاسُون به شدة من حر 
الشمس فى ذلك اليوم » فالله تعالى يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . 

وسن ذلك إحراء عين عرفة من بطن ان 3 بعك أن دئرت وابمحت معالها 
واندرست » وعمارة بركها وجار اء حتى فاضت الامبار بأقاصيها وأدانها » وأوصلها 
إل مسحل رة 3 وأنشأ به صهر يجا کتمع فيه افا+ » فأذهب ذلك عن المج 
لاعفا الفلمأ , وقد كنت أرى الفقراء فى كل سنة فى ذلات اليوم لا يسألون غالبا 
إلا الماءء وكان من آعر الأشياء هناك » فل ببق له طالب » وله اد سقاه الله 

ومن ذلك الدرسة والر باط اللذان عمرها بمكة المشرفة » ولا نظير لها فبا . 


وهن ذلك جه ف م_ذا العام ¢ فإن ذلك م بقع لاحد دن ملوك هر من 


س ۷|۷ س 


بحو مائة و سین سنه وکان ۳۹ من حم rr‏ االات الناصر کل ن قلاوون 4 
حج ثلاث ححاثت : أولاها سثة عشر وسيعانة 1 وثانيتها سئة عشر ن 0 وثالثنها 
سئة اثنتین وثلاثين وسیعا له ¢ و ۳ أحل بعك ذلك دن سلاطين مهس )2 وأرجر. 
أن پفسح الله ف أجل سلطانتا هذا ہی درك ذلك 4 دم 4 ما نواه دن اير 
بالحضرة النبوية . 

وقد انشا بثغر إسكندرية برسجاعظما لم يسبق إليه » وشحنه بالأسلحة والجند . 

ولا توجهت إلى زيادة پیت القدس رأيت له فيه وفيا بين مصر و بينه من 
الآثار العظيمة ما لم أره من غيره من الملوك من الدارس والساجد والقناطر + وهفا 
ال لا يحتمل بسط ذلك » وإنماذ كرنا من آثاره الجيلة ما يتعاق بالححاز لأأنه 
محل الفرض . 

وهو ملك مطاع » لض ) صبور ) غير ل ٠‏ كثير ياء والوقار والهابة 
إذا حاول آمرا لا يسرع فيه » بل يتأنى كثير ا وی أهل لعل ويجليم . 

و إا أمتمنا بذ كر ذلك هنا ایکون سببا فى حث الواقف على ذلك على 
الدعاء لهذا املك السعيد بإتجاح الطالب » وئیل المآرب » ولتنبعث هة من جاء 
بمده من الملوك على أن یقندی به فى ار فیسنم مثل ما صنعه » ول الله تعالى 
أن بسح ف أجل 4 شل أن يأف ره ۵ مدّله , 


الفصل الرايم والثلاثون 


فما كان مُطيفًاً با مسحد الشريف من الدور » وما كان من خبرها » وجل 


ذلك من منازل المهاجر بن رضى الله تعالى عنهم . 


روى ان سعد فى طبقاته عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة قال : كان رسول الله 


۱ 0 م 8 ۲ 5 
رسول الله صلى الله عليه وس حط الدور بالمديئة » خط لببى زهرة فى ناحية 


موخر المسحد »فكان اعبد الر هن بنعوف اش والاش: غل صغار لا سق. 


حط دور 


المديئة 


دار آل 
حمر رن 
الخطاب 


VIA —‏ د 


وعنه أيضاً أن رسول الله صل الله عليه وسل خط الدور ؛ خط لبنى زهرة فى 


ناحية موحر امحل شل لعيك ۳ وعتبة ابی مسعود هذه اة E2‏ المستحد ۰ 


وقال ياقوت : لما قدم رسول الله صل الله عليه وسل مباجرا إلى الملدينة ام 
اناس الدور وارباع ؛ خط لبنى زهرة فى ناحية من مؤخر المسجد » وكان 
لبد الرحمن بن عوف الاش المروف به » وجعل لعبد الله وعتبة ابنى مسعود 
امد ین الخطة المثبورة بهم عند المسجد » وأقطم الز بير بن العوام یم وأسعا» 
وجعل لطلحة بن عبيد الله موضم دوره » ولأبى بكر الصديق موضم داره عند 
السیحد ‏ وأقطم كل واحد من عمان ن عفان وخالد بن الوليد ولاقداد وغیرم 
مواضم درم » وکان رسول الله صلى الله عليه وسل بطم أحابه هذه القطائم » 
فا كان فى عفان الأرض فانه أقطعهم یاه » وما كان من الط المسكونة العامرة 
فإن الأنصار وهبوه له فسكان يقطم من ذلاك ماشاء » وكان أول من وهب له 


خططه ومنازله حارثه و الان وهب ل دلا وأقطعه صل الله عليه وسم 1 انثهی . 


ول الور الشوار ع حول السجد من الفبلة دار عبد الله بن حر بن انلطاب 
التى فبا الْوَخة التقدم وصنها » وليست الدار الذ كورة الوم بيد أحد من 
آل تمر كا قدمناه » وقدمنا أن موضع هذه الدار كان 7 بلا أعطيته حفص 
رفی الله تعالى عنما بدل حجرتما للا احتیج إلى إدخاها فى السجد » وفى رواية أن 
آل عر أعطوا بدها دار الرقيق وما بقى منها . 


وقال ان غسان » فما نقله.ان شبة : وأخبرنی عبر أن تلك الدار - یعنی 
سر لم 3 ۱ 
دار ال عر كانت ءر بدا يتوأ فيه آزواج النى صل الله عليه وسل » 
فا توفى استخلصته حفصة رطى الله عا بثلاثين ألف درم » فورثها عنما 
عبد الله ن عر ؛ فهى الى قال فمما عبد الله فى کتاب صدفته : وتصدق عبد الله 


بداره اق عزل السحد الق ورث من حفص ۰ 


سب 4| ¥ ا 


قال : وأخبرنى مخبر قال : كان پیٹ ایی بكر الذى قال فيه النى صلى الله 


۰ 5 ۱ 
عليه وس « سدوا عنی هذه الأبواب ‏ الحديث » بهد عبد الله بن عر؛ وهو * 


البيت الذى على مينك إذا دخات دار عبسد الله من اللوشة التى فى السحد » 
فتلقاك هناك خوخة فى جوف اللوخة التى هى الطريق مجو بة » فتلاك الأوخة 
جو سوه أبى بكر ۰ 


قال : وکانت حفصة ابتاعت ذلك السکن من ألى بكر مع الدار التى نوق 
هذه » أى التی فى قبلتها کا سنبينه » قال : وتصدقت بتلاث الدار على ولد عمر , 

قلت : هذه الر وابة الأخيرة ضعيفة كا قدمناه ؛ ولذلك لم يبين قائلها » ولاه 
فى دور بنی نم الماذ کر دار ألى بكر القیورد فيها الاديث لذ كور ليذ کر هذه 
الرواية » بل افتصر على الرواية الشهورة فى أنها فى غر بى المسحد ؛ فان انلوخة 
الواردة فما الحديث هی الشارعة فى رحبة دار القضاء » ولذلاك لا زادوا فى السحد 
أرادوا محاكاتها » غملوها خوخة شارعة هناك » وا جماوها كبقية أبواب المسجد» 
ولأنه جرم فى دور أزواج النى صل الله عليه وسل أن عالشة رفی الله عنها 
اتخذت الدار الق يقال لها دار عائشة بين دار الرقیق وبين دار أسماء بنت أبى 


قات : فان كانت دار الرقيق هی بيت حفصة فبيت عالشة إلى جنبه » 
والمروف عند الناس أن البيت الذى على مین امارج من خواخة آل عر 
ال كورة هو يت عائشة رضی الله عنما » فلمل الاشة تق سنك ال آی بكر 
رفی الله عنه شا من ذلك + مم أن الذى اقتضاه کلام الژرخین أن الببت 
الم كور عن مين اللواشة هو بيت آل حمر » وأن دارعائشة ليست فى هذا 
الل » وهذه الدار المذكورة ‏ أعنى الت على مين الداخل من اللوخة- وقف 
اظره شيخ اخدام » و بلئنى أن واقنها اشترط أن لا يسكنها متزوج » وبابها البوم 


دار مروان 


ان املع 


سس 4 ۲ ۱۷ سب 


شارع فى القبلة » وطا شباك عن مين اللوخة لعله كان فى موضع بابها | الأول 
لا كانت اللحوخة شارعة فى الدار المذ كورة » وأما البيت الذى عن يسار اوخة 
فوقنه ایض ناظره شيخ الخدام » و بابه ليس شارعا عند الحوخة » بل بعيد متا 
فى الغرب » وهو آخخر الدور الانی ذکرها » ومقتضى ما سيأنى عن ابن شبة 
وان ز بالة أن الدار المعروفة اليوم بدار عائشة والدارين اللتین إلى جانبها افر فى 
فى قبلة السحد من جملة دار 1 ل عمر 7 مهما قالا : فى الدور الشوارع من ٠‏ القيلة 
دار عبد الله ن عمر» ثم دار مروان الأتى ذ كرها » وأما الدار الثانية التى تقدمت 
الاشارة لها فى کلام أبى غسان من دور حفصة فوق هذه فقد ذ کرها بقوله : 
وکانت لنصة الدار التى بين زقاق عبد المر یز بن مروان الذى أدخل فى دار 
عروان دار الإمارة و بين زقاق امم بن عر بابها شارع قبالة دير 9 نی التحار 
الذى بدعی فو برعاء فتصدقت بها على ولد عر ؛ فهى بأيليهم صدقة منها . 

قلت : وهذا الوصف منطبق اليوم على دار قاضى الشافعية أبى الفتح بن 
صاع وما لا صقها من جمة الشام ؛ لأن زقاق عاص هو الزقاق الشارع باب" هذه 
الدار فيه الاخذ منها لل جهة القبلة واليضأة » ولأن فو برعاكان فما بينها و بين 
الدرسة الشهابية کا سیأثی بيانه » وعلى هذا فزقاق عاصم هو الذى فى شامما » 
دل بمضه فيا حاذى دار مروان » وش منه ما يفرق بين دار آل عر هذه 
والدار التى لها الحوخة » واه أعلم . 


3 يبل دار عبد الله بن عر ذات الاوخة فى قبلة المسحد من عیبما دار 
عروان بن الك قال ان ز بل : وکان بعضم | لانحام يعنى ز نیم بن عبد الله 
من بلی عدی ب و بعتا من دار الباس بن عبد المطلب » فابتاعها مروان فبناها 
وحعل فا دارا لابه عبد العز بز بن مروان » ثم ذکر خبر أبوابها التقدم ذكره 


فى أبواب المسحد . 


بت ۷۲۱ 


وروی ان ز بلق ذيل زيادة مان بن عفان رضی الله عنه فى المسحد » 
عن غير واحد مهلم عل س إساعيل عن أبيه أيه كانت شما قلات 5 فايتاع 
وان من آل النحام كل تلة وموضعما بألف درم » وکن ثمانيا أو آئنتی 
عشرة » فرأى الناس أن مروان قد أغلى » فلا وجب له البيم رهن و بناها 


دارا اغبطه الناس . 


ونقل ابن شبة عن بمضهم أن دار مروان بن ال التى ينها الكلآة إلى 
جنب ااسحد - يعنى الدار اذ كورة كانت مر بدا لدار العباس التى دخات فى 
افسحد ‏ فابتاعها مروان»فسمعت من يقو ل : كانت القبة الیکا نت فى دار مروان 
وحشؤرتها التى تلى السحد عن يسار من دخل الدار لانحام أخى بنى عدی بن 
كەب »ء وكانت فیا نخلات » فابتاعما مروان من الفحام بثلاثمائة أا درم ٤‏ 


وأدخلها ف داره فذلاك الوضع ليس دن ار هد الذى ارت من اياس 


وذکر ابن شبة فى موضم آخر أن دار مروان صارت فى الصرّافى » أى 
لبیت الال , 

قلت : وفی موضعما اليو ما قدمناه اليضأة التى فى قبلة السعحد عند باب 
السلام > وما فى شرقها إلى دور ال تمر » قال ابن زبالة وان شبة : وإلى جنها 
يعنى دار روان - فى الغرب دار رید بن عبد اللاك التى صارت ار بيدة » 
وكان فى موضعها دار لآل ی سفيان بن حرب »كانت أشرف دار بالدينة بناء 
وأذهبه فى السماء . وداركانت لال أبى أمية ن المغيرة » فابتاعها بزيد» وأدخلها 
فى داره » وهدمها ؛ وكان بعش أهل اللديئة ود على بزید بن عيد اللاك وقد 
فرغوا من بناء داره » فسأله عنها » فقال : ما أعرف لات أصلحك الله بالمديئة 
داراء فا رأى ما فى وجهه قال : يا أمير المؤمنين » لها ليست بدار ؛ ولکنها 


مدبنهة ( فا#ب ذلك بريد 3 
(۲۲ س وفاه افا ۲ ) 


دار رباح 
ودار المقداد 


دار مطیع 
ان الاسود 


بت ۷۲۷۲ 


قلت : وى موضع هذه الدار اليوم ما يقابل الميضأة فى الغرب من دار 
الأشراف العباسا والدار الملاصتة لها فى المغرب الشترا تن لاسلطان » وقد أضافوا 


الما ما ۴ قبلمهما من الدور : 


وقد ذكر ابن شبة أن ر باحا مولى رسول الله صل الله عليه وس انخذ دارا 
عل راو یه دار زر ید سن هل ارات الغر ية العانية 4 وأن داد س الأسود حليف 
بنى زهرة انخذ دارا بين بيت رباح مولى رسول الله صل الله عليه وسم وبين 
زفاق عاصم » فسکون هذه الدار على زاو ية دار بزید الشرقية المائية » فها من 
ھل ما اشتری للساطان الهوم ٠و‏ بين الميضأة وين هذه الدور زقاف لع متصل 
رقا عام بن غمر » إلا أن ان زبالة وان شبة ۱ یذ کراه » قالا : م واه 
دار يزيد دار أو يس بن سمد بن أبى سرح العامرى . قال ابن شبة فى هذه الدار : 
أخبرت أنها كانث اطيیم بن الأسود فناقلَ بها العباس إلى الدار التى بالبلاط 
يقال ۳ دار مطيم 4 وزاده عشرة | لاف درم 4 3 باعما العباس من عید اله س 


سعد بن أبى سرح بثلاثين آلف درم » فسکنها پنو أشيه ؛ فهى الدار الى 


يقال ها دار أو يس عند دار نز يد بن 0 اللاك بالبلاط » وقد ”معنا من یذ کر 
أن النى صل الله عليه وسل أقطم مطيعا داره تلك ؛ الله أعر أى ذلك كان . 

قات : وموصم دار أويس اليوم الدرسة الباسطية التى آنشأها القافی 
عبد الباسط سنة بضم وأر بعين وعاغائة » وما فى شرقهها من مؤخر المدرسة المعروفة 
اليوم بالحصن العتيق المنقدم ذكرها » فذلك كله يواجه دار يزيد اذ كورة » 
و یفصل بينهما بلاط باب السلام . 

قالا : ثم إلى جنب دار أويس - أى فى الفرب - دار مطيم بن الأسود 
موی » أى المتقدم ذكر قصتها وأنباكانت للمباس رطى الله تعالى عنه » قال 
ابن شبة : ويقال لها دار أبى مطيع » وعئدها أصحاب الناكبة » وزاد فى قصتها 


أنه بلغه أ ضا أن حکے سن حرام ابتاعها ھی وداره الى من ورائها اه آلف 


ست ۷۲۳ سس 


درم » فش رکه ابن مط بع ؛ فقاومه حکیم ۱ فأخذ ابن مطيع داره ہام ن كله و بقیت 
دار كي فى بده رما » فقيل هل : دار بدار ومائة آلف 
درم ؛ وكان بقال لدار ألى ی مطيع العنقاء » قال ها الشا 
* إلى التنقاء دار أبى , فى معلیم # 

وبين دی دار ألى ی مطیم ییات ليزيد بن عبد اللاك فما النسالون » 
يقال : إن بزید كان سارم ال مطيع بدارهم » فأبوا أن بیوها > فاجدت 
ele‏ تلك البيوت ؛ فسك وجه دا ) فم ى تدعى اپا ات ال مرار » وهی ما صار 
للخيزران . 

قلت : وموضع دار أبى یم اليوم الدار التى فى غربى الدرسة الباسطية الى 
اشتراها وكيل انمواجا ابن الزمن » وفى عربما سوق الدینة اليوم » وهو من 
البلاط ؛وموضعهعئدها هو الراد بقول این شبة :وعندها أصحاب الفاكبة » فكأن 
الا کی کا نت تباع فيه حینثذ . 

وأما دار حك م التق ذکر با من ورانها فحلها اليوم الدارالتی فى شای 
هذه الدور ی لها درج العين بالسوق الذ كور » قال ابن شبة فى دور بنى 
أسد : وال كي بن حزام داره الشارعة على البلاط إلى جنب دار مطيع 
أن الأسود » ينها و بين دار معاوية بن أبى سفيان » حجز ينها و بين دار 
معاوية الطريق » ومراده بالبلاط الموضع الذى به سوق الدينة اليوم أمام الدرسة 
الزمنية المند منها إلى الشام . 

وقوله « محز بينها_أى دار عي ودار مطيع- و بيندار معاوية الطريق» 
أى البلاط الذكور ؛ فالظطاهس أن دار مماوية هذه هى القابلة لها بين الدارين 
فى المغرب » وهناك فى مقابلتها اليومر باط جدد آنشاهالفخرناظر الميرش عصر سنة 
قسم عشرة وسبعاثة باه شارع فى سوق الدينة اليوم ودار خربة . 

وقال ان شبة أيضا فى دور ہیی عدى ن کب : انخذ التمان بن عدى دار 


دار حکم 


ان حزام 


دار عبد الله 


ابن مكل 


نست دسف سب 


اتی صارت مد بن خالدن رمك و بناهاء وفى الشارعة عند انلياطين بالبلاط عند 
أصحاب الفاكبة ابتاعبا من 1 [النحام وال أبى جم » وكانت صارت هم 
موار بث › اشهی . 

وحل هذه الدار إما الدار ابر بة التى إلى جانب ار باط الشارع فى السوق» 
أو المدرسة الزمنية و انعر ۱ 

ولغرجم | إلى ذكر الدور المطيفة بالمسحد . 

قال ابن شبة : وفى غر ی المسحد دار عبد الله س مكل الشارعة فى رحبة 
القضاء » وهی مما یتشاعم به » وذللك ما نش عن بنائها . 

وقال فى دور ہنی زهرة : كان عبد ارحن بن عوف وهبها لابن مکل » 
فباعها آله مه ن الهدی ؛ فهی بأبدى ولده اليوم < راب إلى حنب السحد » 
أى قبل أن تبنى رحبة القضاء . 

قال : وهى الى يثولون : إن أهلها قالوا : بارسول شاه ومن 
جيم فتفرقنا » وأغنياء فافتقرنا » فقال اانى صلى الله عليه وسل : 
فهى ذميمة . 

وقال ابن زبالة : هى التى يملس إلى ر جا“ صاحب الشرط » و إلا 
أصحاب الفا كبة ؛وهم يبابولثك بناءها و یتشاءمون بها ؛ فھی على حال 
ما اشتر بت عليه . 

وقد مرجم ف الموطأ لا یتقی من الوم » وروی فيه عن ى بن سعيد أن 
امرأة جاءت إلى النى صلى الل عليه وس فقالت : يا رسول الله » دار سكناها 
والعدد كثير والمال وافر فتلت العدد وذهب المال » فتال رسول ال صلى الله عليه 
وسل « دعوها ذميمة » ورواه البزار بنحوه عن ابن عمر » إلا أله قال فيه : إن 
قوما جاوًا إلى الننى صل الله عليه وسل » وزاد فيه : فقالوا: يا رسول الله کین 
نلاعها ؟ قال « بيعوها أو حبوها 8. 


سس ۲۷6 —~ 


وقال البزار : أخطأ فيه صا بن أبى الأخضر » والصواب أنه من مرتلات 

۱ ۱ را 
ار رباطها الذى فى غر با » بل یوخذ ما سبق عن ان زبالة من جلوس أسعاب 
أسحاب الفاكية » ولا سيأتى فى الدار التى بعدها . 

وفى للد ب أيضاً دار النحام المدوی . وعبارة ابن زبالة وان شبة : وى 
غر ل السحد دار ان مكل ودار التیحام 4 الطریق" بیسهما قدر س أخرع : 

وقال ان شية ف دور ای عدى : واخذ التحام م ن عید ۳ داره الى 
باما وحاه راو ر رحب دار القضاء 1 وشرقها الدار الى فیضت عن حعفر 1 خی 
ان خالد بن رمك التى كانت بیت عاتكة بنت رید بن معاو ية فعی بهد ولده 
على جوز الصدقة . 

قال : وأخبرنی بر أن النى صلل اله عليه وس حار ها له قطيعة منه . 

قلت : ودار حعفر الذ كو رة هى الواجهة لباب الرحمة ؛ فعلم بذلك أن دار 
النحام هزه کات ف مقا بلة باب المدرسة الموبانية التقدم ذ و ها 2 بیان رحبة 
القضاء عند ذکر باب ز ياد » وأن الطریق التى بين دار النحام ودار ابن مكل 
هی البلاط الأخذ من باب الرحمة إلى السوق » وعم بذلك أن رحية القضاء كانت 
۳3 من جه باب ار جهة إل باب الحو ا زره ۳ 

ثم إلى جنب دار النحام دار جہنر بن يحبى التى دغل فما بيت عاتكة بت 
يزيد ن معاو رة . وام حسان بن نايت رضى الله تعال عنه السمی بفار ع . 


قلت : وقد تقدم بیان محلها فى باب الرحمة ؛ وأنه الیرم هو البيث الواجه 


دار جمفر 
إن ی 


دار قصبر 


دار منمرة 
مولاآمموسی 


ست ۷/۲۲ سب 


لباب الرجمة ؛ وهوکان موضع بيت عاتكة ».وما فى شاميه من المدرسة السكابرجية 
وهو موضع الأطم 

ثم إلى دار عفر بن بحي دار نصير صاحب المصلى »كانت بيتا لسكينة بت 
المسين بن على رضی الله عنهم » ثم إلى جما الطريق إلى دار طلحة بن عبيد الله 
سئة أذرع . 

قلت : وقد تقدم فى أبواب جهة الغرب أن فى محل دار نصير اليوم الدار 
المعر وفة بتمیم الدارى » والتى فى شاميها إلى الطريق التى تدخل منها إلى دور 
القياشين التى صار, ت للخواجا فاوان » وهذه الطريق هی المرادة هنا » وتلاك الدور 
هی دور طلحة بن عبيد الله ؛ وفى شرقيها دار منيرة الآتى ذکرها . 

قال ابن شبة فی دور بی تم : واخذ طلحة بن عبيد الله داره بين دار 
عبد الله بن حعفر الى صارت لثيرة ة وبين دار مر بن الز بير ن العوام ؛ فنرتها 
ولده من بعده ثلاثة أدور ۰ فصارت الدار الشرقية اللاصقة بدار منيرة ليحى 
ابن طلحة » وصارت الى تلیها لعیسی بن طلحة » وصارت الأخرى راهم 
ابن مد بن طلحة . 

فلت : ودار عر ن از بر نی فى غربى دار طلحة مللاصقة 97 عروة 


وها متلازقتان عيد خوخ القوار 58 اتی . 


وفى نهاية الطريق إلى دور القياشين وة كانت شارعة فى الفرب عند 
سوق العطارين » الظاهي أمها الراد بخوحة القوارير . 

ثم إلى جنب الطرريق إلى دور طلحة دار منيرة مولاة أم موسی » كانت 
لعبد الله بن جعفر بن أبى طالب . 

قلت : وقد بينا حلها فى أول أبواب السحد من جبة الغرب » ويستفاد منه 
أنها كانت من طريق دور القياشين إلى ما يحاذى نهاية المسحد . 


سس الا 


9 إلى جنها خوخة آل يحى بن طلحة . 

قلت : وهناك اليوم زقاق لطيف خلف الفرن الحاذى لقرب موشر السحد من 
الغرب » يعرف فاق عاقينى » هو الراد بذلك ؛ لأن بعص الدور الثى فيه يسك 
مما إلى دور القياشين الى هى دور طلحة . 

ثم إلى جنب خوخة آل يحبى بن طلحة حش طلحة بن أبى طلحة الأنصارى 
وهو اليوم شراب صوانی عن آل ابن رمك . 

قلت : والظاهر أن فى عل اليوم الفرن التقدم ذ کره وما حوله . 

وقد قدمنا فى زيادة للهدى ماذ كره ابن شبة فى إدخاله صدر دار آل شرحبیل 
ان حسنة التى كانت لام حبيبة رضى الله تعالى عنما فى موخر السحد . 


م8 
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قال ان شبة عقب ذلاك كم باعوا بقيقها من بحی بن خالد بن برملك 
فهدمها حون هدم حش طلحة » ثم صارت احا فى الصوافی » ثم بنى فى موضعها 
الناس بأ كثر من أصحاب الصوائى ؛ فل بذلك أن حش طلحة كان ينمطف 
على السحد من جهة الشام » وسيأق فى ذ کر البلاط ما يصرح بذلت ؛ والظاهی 
أن بقية دار شرحبیل من اش الذ كور هو ما حاذى اميضأة ای فى شای السحد 
من المغرب » بدلیل ما سيأتى » وال ع ‏ 

ثم إلى جنب حش طلحة الطر يى خسة أذرع . 

قلت : وهذه الطر يق هی الى فى شاع اليضأة التقدم ذ كرها » يتوصل منها 
إلى ر باط الشيخ مس الدين الششتری . 

ثم إلى جنب الطر يق أبيات خالصة مولاة أمير المؤمئين » وهی دار حباب 
مول عتبة بن ذزوان . 

قلت : وفى موضعها اليوم دار أحد رئيسى مؤذنى السحد » وما یلها من 
الارستان الذى أنشأه المنتصر بال ؛ وما يليه من ر باط الظلاهرية » کا تقدم فى 


ذكر أبواب المسجد . 


حش طاحة 


أبيات خالصة 


دار يد بن 
عبدالرحمن بن 
عوف 


سس 


3 إلى جنب أبيات خالصة دار أبى الغيث ن المغيرة بن هید بن عبد الرحهن 
ان عوف ؛ وهی صدقة . ۱ 

وذكر ابن شبة فى دور بنى زهية أن من دور عبد الرجن بن عوف التی 
امخذها الدر التى يقال لها الدار السکبری دار ميد بن عبد الرهن بن عوف 
مش طلحة . 

قال : و إا ميت الدار السکبری لأنها ول دار بناها أحد" من المواجر بن 
الدينة » وکان عبد الرحمن بل فيا ضیفان رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فكانت أيضاً تسمى دار الضيفان » فسرق فما بعض الضيفان » فشكا ذلاك 
عبد الرحمن إلى رسول الله صل الله عليه وسل » وقد بی فا النى صل عليه وسل 
وله ۳ زعم الاعر ج » وهی بيد سض ولد عبد الرهن بن عوف . 

قلت : وهی غير دار عبد الرحمن بن عوف العروفة بدار مليكة التی تقدم 
أنها دخات ف السحد . 

وفى شامی المسحد اليو مما یل الشرق دار تعرف بدار الضیف » فلعل تسميتها 
بذلك لسكونها فى موضم دار الضیفان المذ كورة » لكن ذکر الدار الاتية بعدها 
قبل <ية الشرق يبعد ذلك » فكأن الجانب الثر بى من دار الضیف وما حوله 
فى الغرب من الساباط و بعض ر باط الظاهسية فى موضع الدار المد كورة . 

م إلى جنب دار ألى الفيث بقية دار عبد الله بن مسعود + كانت عفر 
ان ےی » وقد قبضت صافية عنه . 

قات : قد قدمنا آنها كانت تدعى دار القراء » وأن بعضها دخل فى زيادة 
الوليد » وبقيتها فى زيادة المهدى » فكأن الراد پمض بقيتها ۰ بدليل ما هنا » 
ومع ذلات فأنا أستبعد أن يبق منها بقية فى جية الشام » سما إذا كان المهدى قد 
راد مالة ذراع . 

ثم يضاف ذلك مازاده الوليد منها » وعمرض الرحبة التى فى شامى المسحد» 


عد انكاس 


وأىة دار يكون طوفا هذا القدار فضلا عن أن يبقى بعد ذلك منها بقية ؟ وموضم 
ما وصنوه اليوم هو ما یل الشرق من الدار العروفة بدار المضيف التقدم ذكرهاء 
وال اع 0 

قال ابن ز بالة وان شية : ثم من المشرق دار موسى بن |راهي بن عبد الر-من دار موسی 
01 8 7 1 ان الغمروى 
ان غيل اله ن آی ر عه 3 المغيرة الزوى ۲ كان ابتاعها هو وعبيك لله 
أن حسين بن على بن حسين بن على بن أبى طالب ری الله تعالى عهم » 
فتقاوماها » فظن عبيدٌ الله أن مومى لا بريد إلا الر بم > فألا عبيد الله 
فصارت لوی ۰ 

قلت : وظاهی ذلك أن الدار اذ كورة أول جهة المشرق مما بلى الشام » وفى 
موضعهأ هوم > قدمناه ف ذكر برا السیحد 58 بيت عض رئيسى المؤذنين 
المضيف زقاق يعرف بخرق ال يتصل إلى الدور الملاصقة لسور المدينة » واعله 
المعروف قدما زقاق حمل ؛ فان ابن شبة ذکر أن فاطمة بنت قيس امخذت دارا 
بين دار نس بن مالاك وين زقاق هل 6 ودار آنس ن ماللث ذکر أنها 9 بی 
حديلة وهی ف شاى سدور المديئة ۰ 

5 2 4 

م إلى حلب دار موسی أبيات قبطم دار موی ودار مرو بن الماص ¢ 
وهى ‏ يعنى دار مرو - صدقة من رو » وهی الوم صوانی : أى أبيات قبطم » 
هله عبارة ان شبه : 

وعبارة ابن ز بالة « و إلى جما أبيات فبا قهطم » وهو صوایی » . 

والطریق بين دار موسی بن راهم وبين دار عرو بن الماس السهعى » 

فلت : وأبيات قهطم هی التى سماها ابن ز بالة فى ذ كر السكتابة على أبواب أببات السوافی 
المسحد أبيات الصوانى » وسمى الطريق التى ذ کرها هنا بزقاق الناصم » لكن 


دار خالد 
این الو لد 


بت ۷۳۰ سد 


کلام ابن شبة یقتفی کون أبيات قیطم المذكورة بين دار موسی وبين دار 
عمرو بن العاص ؛ فتکون الطريق المذ كورة بين أبيات فبعلم ؤ بين دار مرو 
ابن العاص » فلنحمل كلام ابن ز بالة على ذلك » ويكون قوله « والطريق بين 
دار موسی » يعنى وما يلمها من أبيات قبطم و بين دار عرو بن العاص . 

وقد قدمنا أن فى مل أبيات الصواف رباط الفاضل والدار المسروفة بدار 
ارسام وقف السلانی" والباب الذى يدخل منه إلى ر باط السلاى » وموضم دار 
عمرو بن العاص اليوم موخر رباط السبولالذى يسكنه الرجال ؛ وهو مما یل الشام 
منه » والطريق التى بينه و بين ر باط الفاضل هی زقاق مخاصع » وليسث اليوم 
نافذة كا تقدم ؛ ویوخذ ما قدمناه فى زيادة الهدى أنه كان عندها رحبة تسى 
رحبة الشارب » وال أعلم . 

ثم إلى جنب دار عمرو دار" خالد بن الوليد . قال ان شبة وان ز بالة : وهی 
بيد بتى أتوب بن ساة ب يعنى ابن عبد الله بن الوليد بن الغيرة ب زاد ان ز بالة : 
أن أو ب بن ساءة اختعم فيها هو و إتماعيل بن الوليسد بن هشام بن حاعیل بن 
شام بن الولید بنالغيرة » يقول آیوب : هی ميراث وأنا را دونك بالقمد » أى 
لانه أقرب عصوبة » ویقول إسماعيل : هی صدقة » أى فیدخل فما القر يب 
وان بعد » تأغطيرا ایوب" ميراناً بالقعد ؛ انتهی . 

وهذا لأن أيوب المذ كور كا ذکر ابن حزم وارث آخر مر بق من ولد 
خالد بن الوايد » قال : لانقراض ولد عنه خالد بن الوايد كلهم , قال : وکان قد 
كثر ولد خالد بن الولید حتى بلغوا نحو أر بعين رجلا » وكانوا كلهم بالشام ؛ 
ثم انقرضوا كلهم فى طاعون وقع فل ببق لأحد منهم عقب » انتهى . وروی ابن 
ز بالة عن ی ن المغيرة بن عبد الرحمن عن أبيه قال : شکا الك ن الوليد ضيق 
منيله إلى رسول الله صلى الله عليه وسل » ققال له « ارقم البناء فى السماء وسل الله 
اة » ورواه ابن شبة » إلا أنه قال : ففال له النبى صل الله عليه وسل « انسم 


س | ۷/۳ سس 


فى السماء » وذ كر من رواية الواقدى أن خالد بن الوليد حبس داره بالمديفة اتباع 
ولا توهب : 

فلت ؛ وفى موضهها اليوم مقدم ر باط السبيل المتقدم ذ كره » وذلاك يدل على 
منرها » فلاف غيرها من الدور » ولذلاث شیکا ضيدّها » وال سبحانهوتالی أعل . 

ثم إلى جنمها دار أسماء بنت الین بن عبد اللہ بن عبيد الله بن المباس بن 
عبد الطاب » وكانت من دار جبلة بن عر الساعدى . 

قلت : وقد قدمنا د كر سالا و بیان اپا » فى امس أبواب المسحد . 

ْم إلى جنمها دار رَيْطة بنت ألى العباس » وكانت من دار جب-لة ودار ی 
بكر الصديق ء فاله ان ز بالة , 

نات : مر اده أنه ادشل فى دار رّيطة من شرقما ما يلدبا من دار ی بكر 
السدیق|لا | أن دار ألى بكر كانت عل نما نیمحاذاة المسحد » كا توهمهالطری 
لجسل دار ريطة هی دار أبى بكر ؛ وأنها المدرسة المقابلة لباب النساء كا قدمتاه 
عنه » والصواب أن دار إلى بكر كانت لت الدرسة ا مذ کورة فى جهة المشرق ؛ 
لان ابن شبة فال فى دور ہنی تیم : اتخذ أبو بكر رضى الله تعالى عنه دارا فى 
زقاق البقيم قبالة دار مان رفى الله عنه الصغرى » وذ كر أن دار عمان الصغرى 
هی ای بنحو زقاق البقیم إلى جنب دار آل سام الأنصاريين . وذكر فى خبر 
مقتل عجان رفى الله عنه ما يقتضى أن هذه الدار الدغرى كانت متصلة بداره 
الکبری الأتى ذکرها وأن انه وروا ودخاوا عليه منها . وفى موضعها 
اليوم ار باط المعروف بر باط الفار بة » و يعرف بر باط سيدنا عثمان ؟ فلم بذلاك 
أن دار ألى بكر كانت فى مقابلة ذاث من جية الشام ! قشكون فى ل الدور الى 
فى شرقی الدرسة المد كورة إلى ما اذى الر باط المذ كور » ولا يبعد أن يكون 
بمغمها دغل ف المدرسة المذ كورة » ودار ألى بكر هذه هى المرادة بما رواه ابن سعد 


فى طبقاته عن عائشة رذى اللہ عنها أن أبا بكر رضی الله عنه ير ض مضه الذی 


دار ایام 


* به ۰ 
وت سوس ال 
9 3 


دار ربطة 


دار ععان 
ابن عفان 


دار ی وب 
الأنصارى 


د ۳۲ نت 


الذى مات فيه وهو ازل يوم ق‌داره الى 5 طم له الب صلی الله عليه وسل وحاه 
دار عئان بن عفان » أى الصغرى . وال أعر ۱ 

ثم الطريق بين دار رَيطة وبين دار عمان ‏ يعنى العظعي - خسة أذرع » 
قاله ابن ز بالة واس شبة . ونقل الطری عن ابن ز بالة أن الطريق بيمهما سبعة 
أذرع > والذی ذکره ابن ز بالة ماقدمناه » وهی اليوم حو ذلك » ويعرف 
بطر بق البقيم ۱ 

ثم دار عمان رضى الله عنه . وروی ابن سعد فى طبقاته عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة قال : لا أقما قطم رسول الله صل الله عليه وس دور بالمدينة ا 
لان بن عفان داره اليوم 5 رد : إن اتُواخة الي فى دارعهان اليوم وحاه 
باب النى صلی الله عليه رس التى كان رسول الله صلی الله عليه وسلم برج من 
إذا دخل پیت عمان » هذا لفظ ابن سعد . 

قلت : وهذه الدار هى التى عبر عنما ان شبة بقوله « واخذ عمان رضى الله 
عنه داره العظمى الق عند موضع الجنائز فتصدق بها على ولده فهی یدیم 
صدقة » وقد قدمنا أن فى محلها الیوم ر ؛ اط الأصنها لى واثربة أسد الدین شير وه 
عم السلطان صلاح این بن أيوب ومعه فیها والد صلاح الدين أيضا » والدار 
الى يسكها مشاي الخدام 

م بعد دار عان في القبلة الطر یی خسة أذرع » أو نحو ذللك؛ثم منزل أبى 
أيوب الأنصارى الذى نزله النى صل الله عليه وسل » وابتاعه الغيرة بن عبدالرحمن 
ابن الحارث بن هشام » وجمل فيه ماءه الذى یستی فى السحد . 

قات : قد قدمنا فى الفصل الرابم عشر من الباب الثالث شرح حال هذه 
الدار» وأن اللاك الظفر شاب الدين غازى اشترى عر'صتها و بناها مدرسة 


ووقفها على المذاهب الأربمة . 


نت ۳۳ سس 


ثم إلى جنب منزل أبى أبوب دار جعفر الصادق بن مد الباقر بن على 
زین العابدين ن السين بن على بن أبى طالب رضی الله تعالى علوم ال تی ی 
فما الاء » التى تصدق مرا حعفر » وكانت لارثة بن النعمان الأنصارى . 

قلت : فى موضعها اليوم العرصة الکبيرة التى فى قبلة المدرسة الشهابية » 
وفمها محراب قبلة مسحد جعفر الصادق وأثر ماريب » وهی الا ملاك 
الأشر اف المنايفة » ثم انتقلت منهم لاشجاعى شاهين ابمالی شيخ اطرم . ابتناها 
مسکنا له . ۱ 

وقبالتها ‏ أى فی الفرب - دار حسن بن زید بن حسن بن على بن أبى 
طالب ری الله تعالى عنهم » وهو أطم كان حسن ابتاعه فخاصعه فيه أبو عوف 
التتخارى » فهدمه حسن » فحعله دارا . 

قلت : وهو الأطم الذى يدعى ی افو برع » وفى موضم هذه الدار اليوم 
ببت الا مر اف النايقة الذی عليه مد ۳ متصل بالدرسة الشهابية » والببت الذى 
فى فبلته وما فی غر بها إلى دار الصا بی صا . 

والطريق خسة أذرع بیم! - أى بين دار حسن الذ کورة - و بين دار فرج 
اطمی أبى سل مولى أمير لین ۰ وکانت دار فرج من دور إبراهيم بن هشام» 
وهی قبلة الجنائر » كان فها سرب نحث الأرض اسک راهم إلى داره دار 
الیل التى كان بنزل بها حى بن حسين بن زيد بن على . 

قلت : آما الطريق المذ 2 فهى الأخذة من باب المدرسة الشمابية إلى 
بيت بنی صال » ودار فرج المذ كورة هىالر باط المعروف بر باط مراغة » والطریق 
المد كورة بينه و بين دار 5 و ا القاثيل التى كانيتوصل الما أبن هشام 
بالسرب المد كور فلم يبينها ابن ز بلة ولا ابن شبة ؛ غير أنه كان شخص شرع 
فى عمارة الميضأة التى باب السلام المتقدم ذ کرها فى دار مروان فود سر با 
تحت الأرض نبوا عند رکنهالقبلی ما يلى المرب » وعنده باب ال بة المعروفة 


دار جعفر 


الصادق 


دارحسن 


دارفرجالخصى 


دار عامر ان 
ابن‌الز ببر 
ابن العوام 


دید مكان 
البلاط 


ست ابيا س 


بدار المراز بن » وشرعوا فى عمارتها _أى دار اراز ين بدلا من رباط الحصن 
المنيق . وقد دشلتها قبل هدمپا» فرأيت فيها صناعات غر ببة فى البناء من 
صناعات الأقدمين » فترجّحَ عندى بقر ينة وجود السرب عندها ووجود ذلاك بها 
أنها الرادة بدار القاثيل » والله أعلم . 

ثم إلى جنب دار فرج الخصى دار عامر بن عبد الله بن از بير بن العوام ؛ 
وکان ان هشام حين بنى داره - أخذ بعض حق عامر » فقال له عائر : فان 
طر بی ؟ قال : فى النار » قال عامر : تلاك طر يق الظالين . 

قلت : وموضعها اليومالبيت الوقوف الذى بيد الخدام ؛ وهو عن إسار الخارج 
من وه آل عر » ويسمونه اليوم بيت النى صل الله عليه وسل . 

3 ترجع إلى دار عبد اله ن عر رضی اله تعالی عنه من حيث ابتدأت ۱ 

قلت : وذ کر ابن شبة فى دور بنى هاشم أن رة بن عبد الطلب رضی الله 
تعالى عنه اذ الدار اي صارت لآل ذرافصة الحنفيين ولال وردان در زقاق 


عدم بن عبر » اه . 


1 
با 


تعال عنه كان له طريق إل ألأسعدد 3 وتقدم بیان زقاق عاصم ۱ فتحصل دن ذلك 
آن دار ره ری اله تعالى عنه كانت ف قبلة ااسحد 0 وص غير معلوية ال 4 
ر ال أعر ۰ 

فى البلاط » و بیان ما ظبر لنا ما کان حوله من منازل الهاجر بن 

وقد بوبه البخارى فى يجه أن عقل بعيره على البلاط أو باب المسحد » 
وأورد فيه درت جار قال دحل رسول الله صل ای عليه وسل امس 0 ود حلی 
إليه » وعتات الجمل فى ناحية البلاط » ووب أيضا لارجم بالبلاط » وأورد فيه 


سس ۷/۳6 سب 


حديث المهوديين الاذين ز نيا » قال ابن عمر : فرجما عند البلاط . وف روابة 
لان عر : را قر یبا من موضع اماز ۱ 

وعند امد الاک من حديث ابن عباس رضى الله تعالى عنهما : أعر رسول 
الله صلی الله عليه وسل برجم المووديين عند باب السبجد . 

وفى الجددث أن عیان رضى اللہ تعالى عنة أتى عاء فتوضأ بالبلاط . 

وهذا کله مقتض لأن البلاط کان قدعا قبل ولاية معاوية رضی اله عنه . 

وفما قدمناه مأ بین أنه كان فى شرق السجد فى ناحية موضع الجنائزء وظاهر 
كلام ابن زبالة وان شبة أن أول حدوثه فى زمن معاوية رضی الله عنه ؛ فإنهما 
روا عن مان بن عبد الرحمن بن عمان بن عبيد الله قال : باط عروان بن الحم 
ابلاط بأمر معاوية رضى الله عنه » وكان مروان بلط یه الحَكم إلى المسجد » 
وکان قد اسن وأصابته ريم » فسکان جر رجلیه فتمتلئان ”رابا » قبلطه مروان 
بذاك السبب ء فأمره معاوية بتبليط ما سوى ذلك غا قارب السحد ففعل » وأراد 
أن يبلط بقيم الزيير لخال ابن" الزبير بينه و بين ذلك » وقال : ترید أن تنسخ اسم 
الزبير » ويقال : بلاط معاوية ؟ قال : فأمغى مروان البلاط » فاما حاذى دان 
عهان بن عبيد الله ترك الرحبة التى بين بدی داره فقال له عبد الرحمن بن عیان : 
ان م تناها لأدخيلنها فى دارى » فبلطها مروان . 

واقتصر عياض فى يان البلاط على ما فى غر بى المسحد منه » فقال : البلاط 
موطع مباط باحارة بين السحد والسوق بالدينة » اتهى . 

وقد تبع فى ذلك أبا عبید البسكر ی » وفيه نظر ؛ لان مقتضى الأحاديرث 
التقدمة إرادة مافى شرق السحد منه ؛ ومع ذلك فهو فى شرق السحد وغر بيه 
والشام . 

وقال ابن شبة : حدثنا مد بن محی قال + حدثنا من يوئق به من أهل ام 
أن الذى بلط حوالى مسجد رسول الله صلى الله عليه وس بالحجارة معاوية بن أبى 


جدود البلاط 


س ۳۹ س 


سفيان رضى لل علهما » ۳ بذلاك مروان ہن ا ؛ وولى عمله عبد اللك بن 


ود ذلك البلاط الغر بى : ما بين المستجد إلى خاتم الزوراء عند دار العباس 
أبن عبد الطلب بالسوق . وحده الشرق إلى دار الْميرَة بن شُمُبة رضى الله عنه 
الق فى طريق البقم من السد . وحده العانى إلى حد زاوية دار عهمان بن 
عفان الشارعة على موضم الجدائز. وحده الشاى وجه حش طلحة خلف الشجد » 


2« 
3 5 ۰ ۱۳ 
ان هام ؛ واخر على پاب الزوراء عند دار العباس بن عبد الطاب بالسوق ( 
ثم يخرج ذلك الاء إلى ر بيع فى اطبانة عند الحطابين » وآخر عند دار آنس نن 


مالاك ف ۳ حديلة غيل دار بنك الارث 4 5 


ويؤخذ من ذلك أن البلاط كان من الفرب فها بين ااسحد و بين الدور 
الطيفة به . 

و ند البلاط الاخرمن باب الرسمة إلى أن يصلّ إلى الصواغ وسوق العطارين 
اليوم » وبستمر كذلك إلى حد سوق الدينة الأول عند أحجار الزيت ومشهد 
مالا بن سنان ؛ فهناك خام الزوراء عند دار السباس » وهو خام البلاط ؛ وذلاك 
ما بين مشهد مالك بن سنان والدور المواجية له کا سنبینه فى ذ كر سوق المدينة » 
وهو موحود الیوم فى تلك الههة . 

وعتد أيضا البلاط الأخذ من باب السلام إلى أن بصل إلى الدرسة 
اازمنية » وينعطف لمة الشام حتی یتصل با بلاط المتد من باب الرحمة الجبة 
سوق الصواغ والعطار بن » وهذا الجائب منه هو الذى تقدمت الاشارة إليه بأن 


عنذه آمحاب الغا كبة ۱ 


— ۷/۳۷ سس 


وفى طبقات ابن سعد عن تمد بن رو فى دار حکے بن حزام امتقدم ذ کرها 
فيه أنها عند بلاط الفا كية عند زقاق الصواغين » انتهى . 

ثم تد البلاط الأخذ من باب السلام فى الاستقامة من اللدرسة الزمنية فيمر 
با موضع العروف الوم السو بع 2 فیحاوز باب الدبنة المروف بياب سو 3 ہی 
یصل إلى الصلى » وه_ذا معنى قوله « وهو فى الغرب أيض) إلى حد دار إبراهي 
ابن هشام الشارعة على المصلى » . 

وهذه الناحية من البلاط الغر بى هى المسماة خط البلاط لاعفا ؛ وما کان 
العف 0 وما كان عن ساره فهو الذى عار عنه كيسرة البلاط لاعفا . 

وأما البلاط الشرق فده من القبلة ظاهی عند زاو ية الدار التى یسکنها 
مایخ الخدام من دار ان وراو 3 راط اغ ۰ 

ومن المشرق کتد ف رقاف البقيع إلى خارج باب ر باط الغار ب سل 
ما يعطف من آخر الدور ال قدمنا أنها ف حل دار آی بكر رضى ۳ عه المقابلة 
نار باط اأخار به 4 بواعل دار رة ی شعية ھی الى تواديك دين تعطف هناك 2 
ثم تکون على يسارك وأنت ذاهپ إلى البقیم فى مقابلة الرباط العروف بر باط 
الصادر والوارد » ولمل البلاط كان متصلا مها . 

وقد قال ان شبة ف دور بی عيذ مس : إن عهان رصى الله تعالى عنه ان 
ایض دار المغيرة سن شعية الى بالبقیم فعارض اللمغيرة إلى دار عمان سن عفان التى 
يقال شا دار مرو بن عمان التى بين دار المغيرة بن شعبة الیوم و بين دار زيد 
ان ابت من لا نصار ۹ انثهی ۰ 

فدار الغيرة التى اقل مها عمان ليست المر ادة ؛ لأنه قال فمها « انا بالبقيع 0 
وذ کر فى هذه التى حدد بها البلاط نبا بزقاق البقيم , 

وأيضا قد قدمنا فول مد بن عقيل فى خبره فى سقوط جدار المحرة « حتى 

([ ۷۳ سب وذاء الوفا 


VPA 


إذا کنت عند دار المغيرة ن شعبة لقيتنى راتحة لا والله ما وحدت مثلها قط » فانه 
دل على قرب دار الغيرة من السحد . 

وأيضا فن الشائم بين الناس اليوم تسبتهم إلى عمان رفی الله تمالى عنه 
الدار التى فى شرق الدار التى قلنا لعلها دار المغيرة بينها و پینها ساباط » واملها التى 
كانت لعمان وناقل مها الغیر ة إلى داره الى بالبقيم » وقد قال فى وصفها « إنما 
بيث دار المغيرة ايوم ودار ز ید بن ثابت » فتکون دار زيد بن ثثابت هی الى 
تلى ذلك فى الشرق أيضيا على يسار الذاهب إلى البقيم » وما عن يمينه ما يلى ر باط 
الغار بة دور آل حزم من الأنصار . 

وقد قال ان شبة : إن عتبة بن غَرْوَان حلي بنى وفل بن عبد ناف الل 
داره التى بالبقيم إلى شرقى دور آل حزم الأنصار ؛ فتکون على مين الذاهب 
إل البقيم بعد دور آل حزم . 

فأما البلاط الشای فحله ظاهى بين المسحد والدور التى قدمناها فى شاميه » 
لكن حدث فيه دور لاصقة بالسحد بعد سد الأبواب الثى فى تلك الجهة 
يا قدمناه , 

وأما ما ذکره ان شبة من أن الماء الذى يصب فى السرب الذى بالمصل 
والسرب الذى عند دار العباس يخرج إلى ر بيع فى الجبانة عند الحطابين فالراد 
أنه يخرج إلى الر بيع المذ كور فى شاعى سوق الدينة عندسوق الحطابين قرب تب 
الداع » لا سيأتى فى ترجة الجبانة . 

وقوله « إن السرب الآخر عند دار أنس ين مالاك فى بنى جديلة عند دار 
بنت الارث » فأما دار أنس ف يتحرر لی معرفتها » غير أنه سيأنى فى بثره 
وكانت فى دارهب ما رجح عندنا فى محلها ؛ فيؤخذ منه أن داره كانت عند 
البثر المعروفة اليوم بار باطين خلف الحديقة المعروفة بالرومية فى شاى سور الدينة . 

.وأما دار بنت الحارث فل 9 محلها » وعلى ما ذ كرثاه فى دار أنس تکون 


4 — 


فى محل الحديقة المعروفة بالرومية أو ما حوها . ودار بنت الحارث هذه هما ذ كر 
فی اما کن كثيرة » وكان النبى صلی الله عليه وسل رل بها الوفود » وجعل بها 
أشْرَى بى قر يظلة حتى خندق لطم المنادق بالسوق وقناوا . 

وروی ان زبالة عن حمد بن ای بكر بن کد ن عرو بن حزم قال : حاء 
البی صل الله عليه وسل اف تقر من أا به من قر بش والأنصار وم فى دار شت 
الحارث » فاما رأوه أَؤْسَّعُوا له الحديث . 

وبنت الحارث : اها رَمْلة . وهذه الأسراب الثلاثة لا يعرف مها 
شىء الهوم 0 

وقد علا الكبس على كثير من البلاط » وا يبق ظاهس! منه إلا ما حول 
المسحد النبوى وشىء من جية بيوت الاشراف ولاة الدينة . وله بلاليم بيجتمع 
الماء وم ¢ فإذأ كيرت الأمطار مجتمع حول السیحل لاملا + تلاك البلالیع ¢ فيصر 
أمام أيواب ااسجد کالفدران السكبار » خصوصافى شرقى السحد » غفر الس 

0 

ابن الزمن متولی العارة الشريفة البلاعة الى فى شرفی امسحد وتلبم ما حوضا» 
فوجد سر با حت الأرض آخذا من شرقى السجد إلى جهة زقاق المناصم » 
هراك 4 و يتمكنوا من لمعه إلا هدم الأأيزية فثر كوه 4 وهذا هو السرب الذى 
تقد م أنه کان حرج عند دارأ نس ن مالك فى بى حديلة . 

ثم إن متولی العهارة حفر سر 5 الاک البلاليم ای عنك واب سحل 3 
وأوصلها بالسرب الذى يسير فيه وسخ المين ؛ فصل بذلاك غاية النفم » وصار 
الماء لا قف سل ذلاثك 31 اب الأسحد 34 ووحل البلاط الأول على أكثر دن 
نصف قامة من الأرض فما پل الصاغة وسوق المطارين » وكذا فى شا المسجد . 

وأما الدور الطيفة بالبلاط لاعف - وهو الا خذ من باب السلام إلى الصَلی- 
فف قبلة منازل بنى زریق » وسيأنى من کلام ابن شبة تقلا عن أبى غسان أن 


بان الدور 
اکطفة بالبلاط 


سم ةلا س 


درم ما بين مسجد النى صلى الله عليه وس الذى عنده دار صروان و بين السجد 
الذى يصلى فيه العيد المصلى ألف ذراع » وقد ذَرَعْناه فكان کذاث ۰ لكن 
الذى يظهر أن البلاط لم يكن متصلا عسحد اأصللى ؛ لأنه ذكر أن نهايته دار 
ابن هشام و ا تسكن الدور منتصلة بنفس المسحد 0 

فأول الدور المطيفة بهذا البلاط ما إلى الصّلى فى ميسرته دار راهم 
ابن هشام الخزوى . ۱ 

وفی میمنته فى قبلتها جاتحا إلى الفرب دار/ سعد بن أبى وقاص » والطريق 
ینیما . ودار سعد هذه قال ابن شبة : نبا هی التى فى دبر دار جى »> وها فيها 
طريق مساءة . 

قال : وسحث من يقول : كانتا دارا واحدة لسعد » وان عر بن الحطاب 
كان قاتمّه إياها » وکانت دار جى قسيمة هذه الدار حين قاسمه ماله مَعَدَمَ سعد 
من العر ف » فاشتری دار جی عمان بن عفان » ثم صارت لعمرو بن عمان 5 
وكانت جى آرضست عرا فوهما لها » فكانت بیدها : حتى عت قيضا فى 
سقف بيبا فقالت لار ينها : ماهذا ؟ قالت : السقف سبح » قالت : ماسبح 
شىء قط إلا سحد ! رجت » فاضطر بت خباء بالمصلى » ثم باعت الدار من 
پعض ولد عمر بن الطاب . قال : وسعت من يقول : اب عمان نفسّه 
أقطمها ایاها . 

ثم یلها فى ميمنة البلاط الذ كور دار اسعد بن ألى وقاص أيضاً » وکانت 
لاب رافم مولى رسول الله صل ال عليه وسل فناقّله أبو رافم إلى دار به بالبقال » 
وکانتا دارا لسعد . 

وق ميسرة البلاط فى مقابلة هذه الدار دار اسعد ایض » والطر يق پینهما 
عشرة آذرع » ودور سعد صدقة , 


وقد ذ كر ابن شبة کتاب وَقْفها . و بق من دوره دار آخری قال ابن شبة : 


— ۷6 سب 


وامخذ سعد أيضاً دارا بالصلى » بين دار عبد الجيد بن عبید الکنانیو بين الزقاق 
الذى يسللاك فى بنى كسب عند الخارين » وفتح فى طائفة من أدتى داره بابا فى 
الزقاق » حتى صارت كأنها داران . 

قلت : وسيأق ذكر منازل بی كسب » وذ كر الجار بن > وی من وع 
ذلك أن زقاق الخارين كان فى قبلة البيوت التى بالصلى والبيوت الى فى قبلة 
البلاط ہنی زر ى . 

ثم پل دار سعد التى كانت لأبى رافع فى ميمنة البلاط الذکور دار آل 
خراش من بنى عاص بن وی" » وتعرف بدار نوفل بن مساح بن عرو المامری 
وفى درها من جية القبلة کاب عروة رجل من الین »كان بعل . وفی کتاب 
عروة مسحد بنى زر بق » وعنده دار رفاعة بن رافم . ودار ال خراش هذه هی 
التى عناها ابن شبة بقوله : وقال س يمنى أبا غسان -. : وحدثنى عبد الم بز أن 
رافم بن مالك الإرق قتل بأحد فدفن فى بی زديق » قال ؛ وقيل : إن موضع 
قبره اليوم فى دار آل نوفل بن مساحق التى فى نی زریق فى کتاب عروة » 
وصارت لاءباس بن تمد . ثم پل دار ال خراش فى اليمنة أيضا دار الربيم القى 
يقال لما دار حفصة » وهی مولاة لمعاو ية بن ألى سفيان » كانت تسكنها فنسبت 
إلمها قبل » وکانت هذه الدار قطيمة من رسول الله صلى الله عليه وسل لمان بن 
أبى العاص الثقنى » فابتاعها من ولده معاو یهن أبى سفيان وکانت معها لمان أيضا 
دار آل خراش التقدمة إلى جنبها » ويقال : إنه ابتناها فى قطيعة الى صل الله 
عليه وس اه أيضا . وفى اليسرة فى شامی الدارين الذکورت مقابلا ما وا 
نافع بن عتبة بن أبى وقاص التى ابتاعا الر بيع مولى أمير المؤمنين من ولد اقم » 
وتعرف أيضا بدار الر بيم . وفى دير الدار التقدمة التى يقال لها دار حفصة من 
القبلة دار عد بن رَمْمَة » قال ان شبة : واتخذ عمد نزمه دارم الى فى كناب 


عسرة إلى حدها ااشامی ؛ فتكون دار حفصة ببنها و بين البلاط بان لازق فى كتاب 


سب 6۲ ٩‏ سب 


عروة » أى فى غر بها . وف قبلة دار عبد بن رّمْعة دار ان مشنو » قال ابن شبة 
أيضا : واتخذ عبد الرحمن بن مشنو دار النى فى كتاب عروة حدّها من الشام 
دار عبد بن زمعة » وحدّها من الشرق كتاب إسحاق الأعرج بايا لاصق فى 
کتاب عروة أى فى غر بها أيضا » وهی صدقة منه . وفى قبلة دار ان مشنو دار 
عار بن ياسر فإنها حد دار أبن مشنو من القبلة » قال ابن شبة : واتخذ عمار بن يار 
داره الى فى بی زريق » وكانت من دور أم اة زوج النبى صلى الله عليه وسل ؛ 
وبابها وجا دار عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أى الذى فى شرقيها » وكانت 
ام سامة أعطته إياها » وها حَو'حّةشارعة فى كتاب عروة أىف المغرب وهی خوخة 
عار نفسه » انتهى ؛ فهذه الدور الثلائة مصطنة فى القبلة خلف دار حفصة 
الذكورة » وخلف الدار الأثية بمدها » و بينهن من الغرب کتاب عروة ومسحد 
بی زر یق » ومن ااشرقی زقاق دار عبد الرمن بن الحارث الالی ذ كره . 

وذكر ابن شية ما حاصله أن دار الأرثم بن ی ارم الزوى فى ہنی زریق» 
هما بين دار ابن أم كلاب الشارعة على المصلى إلى دار رفاعة من رافم الأنصارى 
قبالة مسجد بنی ریق . 

ثم يلى دار الر بيع التى يقال لها دار حفصة فى ميمنة البلاط دار" أبى هريرة 
رضى الله تعالى عنه . ثم يليما فى اميمنة آیضا زقاق دار عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » وداه هی التى تقدم أنها تقابل دار عار بن ياسر فى الشرق » وبينها 
وبين البلاط الداران الأتى ذکرها » وهذا الزقاق سيأتى له ذكر فى رجوعه صل الله 
عليه وسل من صلاة العيد . ۱ 

وکذا دار أبى هسيرة هذه » قال ان شبة : اتخذ آبو هی‌رة الدَومی دارا 
بالبلاط بين الزقاق الذى فيه دار عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وبين خط 
البلاط الأعظر » فباعها ولده من عر بن زیم . 

والذى ظبر لى بعد التأمل فما ذكره ابن شبة فى هذه الدور س بقرينة 


مت ۷6۳ 5 


ما سنذكره إن شاء الله تعالى س أن زقاق عبد اارحمن ن الحارث هو أول زقاق 
ياقاك عن عینلك إذا دخلت من باب المديئة الهوم تريد المسحد » وظير لى 
أيضا أن دار هشام والدار الثانية التى تلمها فى رة و بعض الثالئة كن من 
خارج سور المدينة » وكذلاك ما يقابل ذلات فى اليمنة من داری سعد و بعض 
دار آل خراش . 

ثم پل زقاق عبد الر-من بن المارث فى ميمنة البلاط دار عبدالله بن عوف . 
ثم يلمها فى الميدنة زفاق أبى أمية بن اأخيرة » قال ابنشبة فى دور بى زهة : واتخل 
عبد الل بن عراف بن عبد عوف دارا بالبلاط بين زقاق دار عبد الرحمن بن 
امارث بن هشام و بين زقاق دار أبى أمية بن الغيرة » ويقال ۱۸ : دار طلحة بن 
عيك الله بن عوف ! فهى صق بأبدى ولده إلا شيعا خرج منها صار لبكار ن 
عبد الله بن مهسب از بيرى . وبلى دار ی أمية التى نسب إليها الزقاق الذ كور 
فى قبلنها دار الو يطب بن عبد المرزى بينها و بين دار سعید بن عرو بن تفيل » 
وها شارعتان فى خط الارن الشارع إلى دار ابن عب ببنى زريق شرق دار أبى 
أمية ٠‏ ونی شرقمها ایضا دار صمب بن سنان » وكانت لام سلمة رضی الله تعالى 
ناء وکل هذه الدور فى بفى زريق . 

وارم إلى حبة اليسرة فنقول : وفی الميسرة فى مقابلة دار ی هر رة وبعض 
التى قباما دار حو نطب بن عبد الأزى » وهی غير داره السابقة » وتلك ليست 
فى البلاط کا قدمناه » قال ابن شبة فى دور بنى عامر بن اؤى : واتخذ حُويطب بن 
عبد المرزى داره التى بين دار عاس بن ألى وقاص وعتبة بن أبى وقاص » بالبلاط 
منها ابیت الشارع على خانمة ابلاط بين الزقاق الذى إلى دار آمنة بنث سعد وبين 
دار ار نيم مولی أمير اللؤمنين » وهی صدقة منه على ولده » انتهى . ول يل کر اءتبة 
أبن أب وقاص داراپالدينة . والذى انتقل إلى الدپنة واتخذ بها الدار ما هو ابنه 


نانم ؛ وداره هى المنقدم ذكرها التى صارت لار بيم ؛ فهى الرادة . 


س يو س 


وقال ف بیان دار عاعر بن أبى وقاص اازهری 1 وال عامر ن آی راص 
۳ ۰ ,اه . 2 

داره الق 1 زقاف لوق بين دار حو يطلب ان عبدالعز ی و بين خط اازقاق الذى 
فيه دار امنة نٿ هك بن أبى سر ح» انتهی 

فیتلخص من ذلاث أن دار خر بطب الذ كورة فى شرق" دار ار بیع التقدمة 
وبين لبيرت ۳ أ ۲ ود مدید ا اما بن سنأ ن عل بره عندمأ تدغل 
من باب المديتة 6 وأن من دار حر بطب رد اغا من حهه انا الغر ى شارعا 
على خاتة البلاط المذكورة ۰ وخلفه من جبة الشام الزقاق الذى فيه دار آمنة » 
وتكون دار عامر ان ألى وقاص حاف دار حو يطب دن ره حا مها الشری 4 
ويكون زقاق حلوة فى شرقنهما » واءله المعروف اليوم بزفاق الطول ؛ لانطباق 
لوعف الذ كور عليه » وسوأتى ازفاف حلوة ذ كر فى الابار 

3 ف الميسرة أيضا دار عيك 5 بن 50 مك ة قال ان شي دور بف عاءر ن 
لؤى : اج عید ۳۹ س خر مة 5 داره الي فى البلاط الشارع با بأمها قبالة دار عبد اه 
بن عو ف التى فمها بنو نو فل بن مساح بن عبد الله بن محر مةء وخر ج عنهم بعضها 
فو ف رك ورله گر بن دیع مول أمير الؤمئين ۰ 

ولأرجع إلى جمة ية فنقول:ثم إلى زقاق دار ألى أمية فى اليمنة من شرقيه 
دار شالك ان س ویک الا * كبر بن العاص الى يقال ها ! دار سعيك ۷ ن العاص الأصغر 
أبن سب هیرگ بن العاص 14 و مال ۳ دار أبن عة واعا ورس عمل ۳۹ ن عة عن 
عه شالك بن سعيك . و يمابلها ف البسرة دار أم شاد ال ی لال خالل بن اا بير بن 
الوا ۳ 0 ور وها 2 ن آم أ 8 الد إن هزرل 9 العاص 9 فيل ۳ ۳۳ ۳۳ a‏ دن 13 
لو ی صلی ان عليه وسل 2 بل دار خالك بن سیل ف الميمئة دار " أى الم 4 
3 دار نوفل ال عدي ¢ 3 دار 5 ل النگدر ای . قال ابن شي ف دور ی 
عدى : واتخذ أبو الهم داره الى بين دار سعيد بن العاص الى يقال لما دار 
أبن عة وين دار وفل ابن عدی باہہا شارع ف اليلاط ۰ 


س لخ 6 ٩‏ س 


قلت : وهده الدار هی الرادة ١ا‏ رواه مالك فى الو ط عن عه ا ی مهل بن 
مالك بن ایی عاس عن أيه : كنا نسم قراءة عر بن اتلطاب ون عزد دار یی 
ج بالبلاط » وکذا ما رواه الببيق عن موسى بن عقبة أن رجال بى قرفل 
۳ عند دار ألى هم التى بالبلاط » وم يكن بومثذ بلاط » فرعوا أن دماءم 
بلغت أححار ااز بت التى كانت بالسوق . 

وقال ابن شبة فى دور بنی أسد : واتخذ تواقل بن دی بن ألى خبیش 
دار بن : إحداها التى بالبلاط عبد أسماب الرباع بين دار المتكدر التيمى و بين 
دار آل ألى ّم المدوبين » والدار الأخرى فى بى زریق وجّاه السكتاب الذى 
يقال له كتاب ال ز يان بين منزل أبى بكر بن عبد الرحمن بن الارٹ بن هشام 
الذى صار ابنی عبيد بن عبد الله بن الز بير و بين حد الزقاق الذى عند ال جار ن » 
د رها دار هالىء الت بأبدى ال حبر » آشهی. 

وهذه الأمور التى ذکرها فى الدار الثانية حول ماخلف دار سعید بن العاص 
المسماة دار ان عتبة من حهة القبلة » والزقاق الذى ذكره هناك عند الخارين عتد 
فى الغرب إلى المصلّ فى قيلة دور سعد بن ألى وقاص . 

وقد ذكر ان شبة أيضاً أن دار رو بشد مد القن التی يقال طا القمقر فى كتاب 
ان زيان هی التى حر فیا عليه عر بن اللخطاب فى الشراب » وکان رو شد جاراء 
وی غر لى هذه الدار أدنى دار على بن عبد الله بن ألى فر وة » وشرقهها الطریق 
بينها وبين بيوت آل مصبح , وهانيبا دار الأوبسيين التق لسکن خالد بن 
عبد الله الأويسى » وشاميها قبلة بيوت آل مصبح التی بينها و بین دار موسی بن 
عيسى » و بيوت آل مصبح ذ كرها فى دور بنى عامر بن لؤى فقال : واتخذ ابن أم 
مكتوء دارا هی البيوت الى للمصبحين بين دار آل عة بن الأسود وبين 


شرق امه 3 اتش . وهه الأمور ایض حول الدور المتقدمة 1 ی ای رز بس . 


6 
وقوله ٤‏ دار ول الأول وش المقصودة لأا الق ف له 4 البلاط وا 


س ۷ س 


عند أصحاب الرباع » لم أعر الراد به غير أنفى طبقات ابن سعد أن دار حو رطب 
أن عبد العزى التقدم ذ ها فى الميسرة عند أصحاب الصاحف » فانه قال فى 
ترجمته : وله دار بالبلاط عند أصحاب المصاحف » فلمل المراد بالرباع المصاحف ؛ 
لأن المصحف يسمى ربعة ؛ فيستفاد منه أن هذه الناحية من البلاط ميمنة وميسرة 
تسى ذلك » لكن قال ان شبة فى دور العباس بن عبد ااطلب ما لفظه : وقد 
سمعت من يذذكر آن دار فضالة بن امک بن أبى العاص التی بالبلاط انكر بة ای 
عند أصحاب الرباع على يمين من سلك إلى بنى جديلة كانت مر بدا لاعباس 
رضى الله عنه » ويقال : نها كانت مر بدأ لنعم الصدقة » انتعی . 

وهو يقتضى أن أصحاب الرباع ليسوا فى البلاط الأعظم » لأنه ليس فيه 
مَسْلِك إلى بنى حدیلة » و ]ما يتوصل منه إلى بنى جديلة بعد تیان البلاط الاخر 
الذى هو موضع سوق الدينة اليوم عند درج العين » وقد تقدم أن ذلك يسمى 
بموضم الفاكبة » وله أعلم . 

هذا ما عامته من الدور الى بهذا البلاط » وف الاقتصار عليها كفابة ؛ لأن 
التصود الهم نا من ذلك ما يتعلق ببيان مسحد بی زریق » و بطريق الننى صلى 
الله عليه وسل فى ذهابه إلى المصلى ورجوعه مہا كا سيظهر لك . 

وأما البلاط الممتد فى الغرب إلى سوق الدينة القديم فکان عند خاتمة دار 
العہاس بن عبد الطلب رضی الله عن کا تقدم , 

وقال ابن شبة فى دور العباس : ومنها الدار الى بال ورام سوق المديدة عند 
أحدار الزيت » أقطمها له عر بن الطاب » قال : وقد بلغنی أن دار طلحة بن 
عر بالبلاط كانت مر بدا لدار العباس هذهء فابتاعها عر من بعض بيه . 
ويقوى ذلك أن المنصور آبا جير ابتاع تلاك الدار من ولد طلحة بن عر بأر بمین 
آلف دینار . 

مذ كر لامباس دارا أخرى ایسٹ ف البلاط » لکنها فى شامی هذه الدار» 


فال : ومنها الدار اتی إلى نب دار آل قارط حلفاء نی زّهرة » بينها و بين 
خطة بى صمرة » وهی اتی كان هبل لله بن عباس پسکن وحعات احررة هناك 
لطعام كان ان عباس ياحمه , 

قلت : و اما ذ كر نا عاتين الدارين لما سيأتى من ذ کرها فى الدار الى 
أخذ بها هشام بن عبد اللاك سوق الدينة . 

ويستفاد ما سيأتى فى ترجة أححار الر بت أن دار العباس الى عند شاتمة 
البلاط اذكو ر كانت بقرب مشهد سیدنا مالك بن سنال فى شرقیه » وسیأی 
أنه دفن عند مسحد أصحاب الب » أى الذين پبیمون المى » وهنالاك كانت 


أححار اازيت . 


ما جاء فى سوق المديئة الذى تصدق به النبى صل الله عليه وس على المسامين؛ 
وذ کر دار هشام بن عبد الاك التى أذ بها السوق . 

3 0 , عطاء د ا الله صل ا لله عله ارو 
پنشیء السوق 
ترجله : هذا و ۳ ؛ فلا بضیق 4 5 بوخد أيه تام 0 

وروی امن ز بال عن ید بن عبید الله نْ قسيط أن السوق كانت ل ف 
ينفاع حتى حول السوق بعد ذلك . 

وقال ابن شبة : قال أو غسان : ركان بالمدينة فى الجاهلية سوق بر بال من أسواق بل 

۰ ۰ ۲ ۱ سم فى تاه 
الناحية الق تدعی ارب ) وسوف بالجمسر فی بف تيناع 4 و بالصفاصف بالعصبة 
سوف ¢ وسوقف كوم ف فى موصع زقاق ابن حيين كانت تقوم ف الجاهلية وأول 
الاسلام » » وکان بقال لدلات الوضم . مزاحم , 

وروى ابن شي ایض عن صالح بن كيسان قال : ضرب رسول الله صل ال 


— 0000-3 


عليه وسل قبة فى موضع بقع الز بير فقال : هذا سوقکی فأقب ل کب بن الأشرف 
فدخلما وقطم أطنابها ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وس : لا جرم لأقلنها 
إلى موضم هو أَيّظ له من هذا » فنقلها إلى موضم سوق المدينة» ثم قال : هذا 
سو تک لا تتحدّروا » ولا پضرّب عليه اراج . 

وعن ألى أسيد أن رجلا جاء إلى النى صلى ان عليه وسل فقال : بإارسولالله 
إلى قد رأبت موضعا لاسوق ؛ أفلا تنظر إليسه ؟ قال : فحاء به إلى موضع سوق 
المدينة اليوم ‏ أى فىزمتهم ‏ قال : فضرب النبی صلى الله عليه وس براه وقال: 
هذا سوقک ؛ فلا ينقص منه » ولا يضر بن عليه خراج . 

وروی ابن ز بالة عن عباس بن سهل عن أبيه أن ای صلى الله عليه وسل 
نی ہنی ساعدة ققال : إفى قد چک فى حاجة وی مکان مقابرم تأجعليا 
سوفاً ؛ وكانت مقابرهم ماحازت دار ابن ألى ذب إلى دار زيد بن ثابت » فأعطاه 
إعض القوم » ومنعه بعضمم » وقالوا : مقابرنا وخرج تسائنا » ثم اتلاومُوا فلحقوه 
وأعطوه إياه » فحمله سوقا . 

قات : وسيأنى ما يبين أن دار ان ألى ذب ودار زيد بن ثابت كانتا فى 
شرقى السوق ؛ الأولى عند أثنائه مما يلى الشام » والثانية عند أثتائه ما بل القبلة ؛ 
فلیست القابر المذكورة سوق المدينة كله » بل بعضه . وقد قدمنا فى منازل بنی 
ساعدة أن ان زبالة تقل أن عرض سوق الدينة ما بين الْصَلَى إلى جرار سعد ؛ 
وهی جرار كان ی الناس" فبها الماء بعد موت آمه » وقدمنا أن الذى يترجح 
أن المصلى حده من جهة القبلة » وأن جرار سعد حده من جهة الشام ؛ فتکون 
جرار سعد قرب َة الداع » وقد قوی الآن ذلك عندى جدا » للا سيأنى فى 
ذكر دار هشام . 

وروی ان شبة أيض) وان ز الة عن عمد بن عبد الله بن حسن أن رسول 


الله صل الله عليه وسل تصدّق على السامین بأسواقهم . 


اي ؤي سند 


وروی ان باه گن اال 2 الياس العدوى وال : فری علينا كتاب” ر 
ابن عبد المر بز بالمدينة : إنما السوق صَدَقة فلا يضر بن على أحد فيه رکراء . 

وعن ابن أبى ذب أن رسول الله صلى الله عليه وسل مر على خيمة دند موضع 
دار امنيس فقال : ما هذه الليمة 1 الوا : ېم ارجل من بي حار كان ليم 
فما القر » فقال : حرقوها » غرقت . قال ابن أبى ذلب : و بلغنى أن الرجل 
مد بن مسابة . 

وروی این شبة عن أبى مردود عبد العز بز بن سامان أن عر ن الطاب 
رأ ی كير داد فى السوق » فشر به رجله حتى هدمه » وقال : أتنتقص سوق 
رسول الله صل الله عليه وسلم ا 

وروی ان ز باه عن حام ان إسماعيل دیا قال : ۳ گر بن امطاب 

8 ا 2 4 

على باب معور بالسوق ) ولل وصع عل بأبه حرة 3 فأعر ۳ آن تقلم 1 حرج إليه 
معمر فقال : اما هذه جرة بسقی فيها الغلام الناس » قال : فنهاه عمر أن ححر 
عليها أو يحوزها . قال : فل ليث أن مر" علمها وقد ظلل علمها » فأمر عر بارة 
والفال فز هما ۰ 

وعن عبد الله بن عمد قال :كان الرا کب" بزل بسوق الدينة فيضم رحله » 
ثم يطاوف بالسوق ور حله رعینه هره لذ بشيية عنه شىء ۰ 
سوق المديئة ۰ 

وروی ۳ عن ند بن طلحة وغيره قال : أحدث راهم بن هشام بن 
إماعیل س هشام تن الوليد بن الغيرة ف سلطان هشام بن عيد اللاك ۰ رهو 
وٹ وال له على الدينة » دارا أخذ بها سوق الدينة » وسدّ بها وجوه الدور 
إايه هشام بأمره بإمضائها وإمضاء عين السوق » وكان ادما فى سكلك أهل 


۷ 


س و6 ۷ يد 


المدبنة » ودخلت فى بهض فمنازهم > فكتب إليه أن أمضباً وان كانت 
فى بطومهم . 

قلت : ونقل ای شبة عن أبى غسان أنه قال ؟كان الذى هاج هشام بن عبد 
الاك على بناء داره ال كانت بالسوق أن راهم ن هشام ن إسماعيل كان 
خال هشام ن عبد االك » وکان ولاه للدينة » فكتب إليه إبراهم , فذکر أن 
معاوية بن" أبى سفيان بنى دارب بسوق الدينة يقال لإحداما 1 القطران 
والأخرى دار التقصان » وضرب عليهما الواح » وأشار عليه أن يبنى دارا يدخل 
فمها سوق المدينة » فقبل ذلك هشام » وبناها» وأخذ بها السوق كله » انتهی . 

وقال ابن ز بالة عقب ما تقدم : : فابتدأ الدار من شاتمة البلاط أى الذى عند 
دار العياس بالزوراء بثرب مشهد مالك بن سنان رضى الله عله » فسکون هذا 
الجدار فى ششرقى السو ق » وهذا أول الجدار الذكور ما یل القبلة » وما سيأئى فيه 
دال على أنه استمر مده إلى جهة الشام » ولیس ابتداء هذا الجدار من القبلة ول 
السوق لا سيأ » بل بق منه بقية فى جهة القبلة إلى المصلى سيأتى ذ کرها . 

قال ابن ز بالة عقب ذكره لابتداء الدار من خائة البلاط : شخ بها حتى 
سد سپا وجه دار العباس ن عبد امطاب ۰ أى التى عند خامة البلاط ودار از » 
وكانت لال شيبة ن ر بيعة » وإما سمرت دار ملز لنخلة كانت فما . م دار معمر 
المدرى التى كان بحاس صاحب السوق بفنامما . 3 دار خالد من عقبة الى بفنامها 
ات ب" الرقيق . 

وجل أبنى ساعدة طر یقا مبو به ؛ 3 أخذ وجه دار ان جحش ٠‏ ثم وجه 
دار ان ألى فروة الى كانت لعمر بن طلحة بن عبید الله » مد ان مسعود؛ 
ثم وجه دار زيد بن ثابت » وحعل لاطريق منفذا مبوبا ثم وحه دار حبير 
ابن مطم ا تی فيها أصحاب العباء . ثم وجه دار القارظيين . ثم وجه دار العباس 
ابن عبد الطلب » أى الثانبة الى كان عبد الله بن عباس یسکنها » وجمل لبنى 


سس 6 ۷ سس 


ضفرة طريقا مب با . ثم وجه دار ابن أبى ذلب . ثم دار آل شويفع . ثم صدقة 
از بر » وجعل لبن الديل طريقا مبوبا . 

قلت : وهذا الطر يق عند نهابة هذا الجدار الشرقی مما پل الشام فرب 'ثلية 
الوداع ؛ والطرق الذكورة له كلها فى الجدار المذ كور خططها فى الشرق . 

3 بين ان ز بالة ما يقابل هذا الجدار فى المغرب مبتدلا عا يقابله من حهة 
القبلة ء ثم إلى الشام فقال عقب ما تقدم : 

ثم أخذ بها من الشق الآخر » فأخذ وجه الزوراء ووجه دار ابن نصلة 
الكنانى . ثم على الطاقات حتى ورد بها خيام بنى غفار » وجعل مرح ہنی ساءة 
من زقاق ابن جبير بأءا مبو با عظما يغاق . ثم مضى بها على دار النقصان ودار 
و برة » وجعل لسكة اس بابا مہو با .نم مضى بها عل‌دار ابن أزهسودار ابنشهاب 
ودار وفل بن الحارث حتى جاوز بها دار ححارة »> وكانت أعبيد الله ن عباس 
ابن عبد الطلب » حتی إذا جاوز بها دار حجارة جمل ها با عظما يقابل الثنية . 

قلت : يعنى ثنية الوّداع » وهذا الباب فى جهة الشام كا صرح به ابن شبة 
فقال » عقب ما تقدم : وجعل لها بابا شاميا خلف شامی زاوية دار عمر بن عبد 
المزبز با لثنية . ثم جعل بينها و بين دار عمر بن عبد العز بز عمرضا ثلاثة أذرع ۱ 
ثم وضع جدارا آخر واجاه هذا الجدار . ثم قاد الأساس بينه وبين الدور كلها 
اة أذرع حتى الزقاق الذىء يقال له زقاق ابن جبیر» جعل عليه بابا » وجعل 
على الزقاق الذى يقال له زقاق بنی ضمرة عند دار آل أبى ذّب باپا . ثم جعل 
على الزوراء خاتم البلاط أى بابا ؛ فيستفاد منه جعل باب هناك » ولیس فى كلام 
ان زبالة تعرض له . 

ثم إن ابن ز بال ذ کر ما بھی من شقى الدار الغربى والشرقى ما بلى القبلة 
إلى الصلى» فقال عقب كلامه السابق : ثمساقها من الشقین جیما الثر بى والشرقى 


فس بها وجوه الدور » وأخذ بها السوق فسد بها من الشق الشرقى وجه دار 


نت Vo‏ مسب 


قطران » وکانت من دور معاوية . ثم وجه دار ابن جودان وتلا الدور . 

ومن الشق الغرببي دار ححار و لسکثیر Û‏ الات › وكانت له از بع 
ابن دراج الجحى . شم وجه ار بعة الى نها دار آل ألى عمان حلفاء آزهی 
ان عبد عوف . ثم جمل للسكة منفذا , موجه دار القارين » وکانت لماو ية 
ابن أبى سفیان » و فیله لسعید بن عبد ارهن بن بر وع . 

ما بلغ ابن هشام بالدار المارین وقف ؛ روحمل لها نالات بابا عظما 
يقابل الصلى . 
ما (رجاه ٠٠‏ م مد الجدار ہی اء ر4 على طيقان دار القطران الأخرى الغر ى 4 
حی اء مها اف دار ابن سباع بالصلى الى ھی الیوم اة 4 فوضم 3 باب 

قال : ثم بنى ذلك بوتا ؛ مل فيه الأسواق كلما » فسکان الذى ولی ابن 
هشام أى على بنامها 5257 بن عد ارهن ااؤرق دن الأنصار 14 5 ناوها الا ۳۳ 
من بامها الذى بالصلی . 

ونقلت أنوابها إلا معمولة من الشام » وأ كثرها من البلقاء » انتهى . 

وقال ابن ز بالة » عقب كلامه السابق : وفمل ذلك فى بقيم الز بير » وضرب 
عليه طاقات 4 وأ کراها 1 وسک ا وجوه دور م 4 وجعل للسكك منفذا يغاق, 

قلت : ومراده أنه جمل فى فضاء بقیم از بير دارا کدار السوق ؛ ولا يتوم 
من ذلك أن بقیع الز بير من جملة اسوق ؛ ها سيأنى فى ترجته . 

قال ابن ز بالة : وجعل لدار السوق حوانیت فى أسفلها » وعلالی" تکری 
سکن » وحملت أنوابها من البلقاء » فا بقية بالدينة مکتوب فما البلقاء . 

قال : فبينا ناس لا بدرون بموت هشام إلى أن جاء .ابن السکرم الثقنى من 
الشام ر بدا موته رسولا للوايد ال بريد » و بإشرهم بالمطاء 4 فصاح سین دغل 


— ۷۵۳ سس 


الثنية : ألا إن هشاما الأحول قد مات » فوثب الناس” على الدار فهدموها » وعللى 
عين السوق فقطموها . 
وعبارة ابن شبة : فل تزل - أى تلك الدار - على ذلك حياة هشام بن 
عبد اللك » وفيها التجار» فيؤخذ منهم الكراء » حتى توفی هشام » ققدم بوفاته 
ابن مكرم الثقى » 4ا آشرف على رأس ثنية الوداع صاح : مات الأحول » 
واستخلف أمير المؤمئين الوليد بن بزید » فلما دخل دار هشام تلاك صاح به الناس: 
ماتقول فى الدار ؟ قال : اهلیمُوها » فوقم الناس فهدموها » وانتهبت أبوامها 
وخشما وجر بدها ؛ ف عض ثالثة حتى وضست إلى الارض . 
فقال أبو مروف أحل إفى “مرو بن تم : 
ما کان ىهم دار السوق إذ هدمت ‏ سوق المدينة من تز ولا یف 
قام الرجال علم ا يضر بون معا ضربا يفرق بين الس ور والتحف 
بنحط مهاو یوی من مناکنها .در تقلب فى الأسواق کاطلف 
وذکر ان ز بالة هذه الأبيات عن أبى مروف » إلا أنه زاد قبلها ثلاثةأخرى 
فقال : وقال أو معروف : 
قل لاوليد آی المباس قد مت آمان قومك باتسسلینی الصحف 
مازأت ترمی‌ویری‌الناس" عن‌هدف .. حتى وضعتنصال" النبل فی الهدف 
أعطاك ربك" طسوع من قلوبهم نحا تبين قبل الفان واطلف 
ما کان‌نی‌هدم دار السوق |ذهدمت الأبيات التقدمة 
وروی ابن ز بل من طر بق حمفر بن د عن أبيه قال : أعر رسول اش صل 
له علیهو سا راوية الجر التى أهدیله الدومی‌فاهر یقت بالسوق عند بيت آم كلاب 


۳ 


my 2‏ م 8 ۰ 
سيرك راق ال اب الیوم 4 وسیایی فى رسمه آحیحار ال بت قولاءن أىنديك : 


أدركت أحبحار الز یت ثلاثة مواجية پیت ابن أ مكلاب » وهو الیوم يعرف ببيت 
( ۲۸ سب و فا الو نا ۲ ) 


هدم‌الدار ای 
وفعت مکان 


السوق 


البطحاء 


بقیع الخيل 


یت VO‏ سس 


ببى اد > انتهى » وکا نه غير پیت این أم كلاب الذى له ذ ار فى بى زریق » 
فهذا السوق هو اراد ا ورد من أنه صلى الله عليه وسل خرج بأسْرَى بنى قربظة 
إلى سوق الدينة فذق بها خنادق » ثم ضرب أعناقهم فى تلك اللخنادق و يظهر 
ما قدمناه وما سيأتى فى ترجمة الزوراء أن مقدم سوق الدينة ما بلى خائمة البلاط 
وما حول ذلاث كان پسمی بالزوراء . 

وروی ابن شبة عن بعضهم أنه قال : آدرکت سوقا بالزوراء يقال له سوق 
افرص »كان الناس ينزلون إلا پدرج. 

قلت : ورأيت ف الأم لاشافعی رضى الله تعالى عنه ما يقتضى تسمية سوق 
المدينة بالبطحّاء ؛ فإنهروى عن جعفر بن مد عن أبيه قال : كان رسول الله صل الله 
عليدوسل خطب يوم الجعة » وكان مم سوق یقال‌ا البطحاء »كانت بدو سل لبون 
إلمها الیل والابل و الم والسمن » فقدموا رج إلبهم التاس" - المحديث . 

وروی ابن شبة من طریق عروة عن عائشة رضی الله عنما قالت فى حديث 
سافه : كان يقال لسوق الدينة بقيم اطلیل » وهذا الحديث تقدم من رواية ابن 
زبالة فى ذکر دعائه صل اللدعايهو سل للمدينة وسواله تقل و بائها » وفيه: ثمعمد إلى 
بقيع الليل - وهو سوق الدينة - فقام فيه ووجهه إلى القبلة » فرفم يديه إلى الله 
فتال : أللهم حب إلينا للديئة ب الحديث . 

والبقيع هنا بالموحدة التحتية ؛ فهو المراد ول ابن عمر فى حديثه الذى رواه 
الار بسة والا 1 : ای لیم ال بل بالبقيع بالدنائير ». وآذ مكانما الدرام_الحديث 
ولا خنی هذا على كثير من‌الناس قال بعضهم : إن انظاهر أن المراد لیم بالنون 
أىححى النقيم » قال : لانه أشبه بالبيع من البقيم الذى هو مدفن » وقال النووى: 
ليس كا قال» بل هو بقیم الفرقد بالباء ‏ ول يكن ذلك الوقت کثرت فيه القبور» 


انتهىء ول یذ کر أحد من مژرخیالدينة أنه كان ببقيم الغرقد سوق » مم اعتنامهم 


سوقلا ~~ 


بذكر أسواق المديئة فى الجاهلية والإسلام ؛ فالمعتمد ما قدمناه » والمسمى بالبقيع 
هنا مايل الى من سوق المدينة » ويسمى بقیم امصّلى أيضا كا سيأ » ولهذا 
روى أحمدوالطبراانى عن ألى بُرادة بن نيار قال : انطلقنا مم رسول الله صل اللّهعايه 
وس إلى بقيع ااصی فأدخل يده نی‌طعام ثم أخرجها فإذا هو مدشوش » أومختاف» 
وقال : لیس منامئ غشنا » ورواه الطبرانی ایض عن أبى موسى قال : انطلقت 
مع رسول الله صلی الله یه وم إلى سوق البقیم » فأدخل یه فى غرارة » فأخرج 
طعاماً ‏ اللدیث » فعبر عن بقیم المصلى بسوق البقيم . 


وروی ابن ز بالة أيضا فى ذكر سوق المدينة عن عمد بن طلحة قال : رأيت 
عمان بن عبد الرهن و |سماعیل بن أمية بن مرو بن سعيد ومد بن الشکدر » 
وز يد بن حصفة يقومون بفناء رکذ السوق‌الیوم قبل أنتكون» يقومون مستقباين 
فسأت عمان بن عبد الرحمن عن ذلك » فقال : قد اختاف علينافى ذلك ؛فقائل 
بقول : كان رسول اه صل اللهعليهوسل يدعو هنالاك » وقائل بقول : كان رسول 
صل اه ایوس بقوم هدالات فينظر إلى الئاس إذا انصرفوا من العيد » قال : 
وکان عامر بن عبد الله پی‌الز بير يقف عندالتبانین فیدعو » وسيأنى فى ذ كرا مص 
مارواه الشافمى فى الأم من طر يق عبد الرحمن التيمى عن أبيه عن جده أنه رأى 
النى صل الله عليه وسل جع من المصلى بوم عيدر فسلك على القارين من أسفل 
السوق» حتى إذا كان عند مسجد المصلى الذى هو عند موضع الدار التى بالسوق 
فام فاستفبل 7 اس فرعا 0 اصرف . 

قلت : وهذا بين أن ركة السوق فى شامى” فج اس » وسيأتى فى منازل 
أسل مايبين أن منز فى شابى الثية التى عليها حصن أمير المديفة یوم »وتقدم 
فى ذ كر دار السوق حيث قال فبها فى جهة المغرب : وجعل لسكة سل باب مايبين 
ذلك » وحینثذ فبركة السوق هی الْتبل الذى ينزل إليه بالدرج عند مشهد النفس 


ركه السوق 


س ۷۵۹ سد 


الذكية من عين الدينة على يسار الار إلى ثنية اوداع » وفى کلام ابن ز بالة مابوبىء 
إلى أن الذى أحدث المي هناك إا هو إراهي بن هشام » وسيأنى فى ترجة 
أحجار الزيت أن الى صلى الله عليه وس استسقى عند أحجار الز بت قریباً من 
الزوراء » وال امل 

وروی ابن شبة عن أبى هر برة أنه كان يقول : لا يذهب اليل والنهار حتی 
خسف ,رجل بصتدن هذا السوق » قال ابن آی‌فديك : وکنت عم من‌الشایخ 
أنه قال وال أعر : إن ذلات یکون على باب پیت البّادين » ويقال : هو بفناء 
دار ابن مسعود . 

وعن عبد ان بن اهارث بن عبيد عن ده قال : خرجت مم أبىهريرة 
حتی إذا كنا عند دار ابن مسعود قال : با أبا الحارث » إن حبی أبا اقا صل الله 
عليه وسل آخبرنی أنه زب عبن مپذه البقعة لا بصعد إلى الله » قال : قلت له : 
ی ذلك ياأباهر برة ؟ قال : أما أنى آشهد ما کذبت » قلت : وأنا آشهد . 


وروی ابن زبالة عن عبد الرحمن بن يعقوب أن النى صلى الله عليه وسلم جاء 
السوق فرأى حنطة مصيّرة فأدخل يله فا » فناله بال فى حوفیا » فقال :ماهذا ؟ 
لصاحب الطمام » قال : أصابنی مطر فهو هذا الیل الذى ترى » قال : ألا جملته 
على رأس الطعام حتى براه الناس ؟ من غش فليس منی » من غر فليس می » 
وأصل الحدیث رواه أبو داود وغیره » ولفظه : أن النىصل الله عليه وسل مر برجل 
یم طعاما ؛ فسأله کیف بیع ؟ فأخبره» فأوحى إليه أن آد حل“ بل فيه» فأمخل 
يدم فإذا هو ملول » فقال رسول الله صلی الله عليه وسل : ليس منا من غش . 

وعن أبن الغيرة قال : مر رسو ل ال صلی اه علیه وسل برجل يبيمطماما فى السوق 
سعر هو آرفع من سعر السوق » فقال : تبيم” فى سوقنا بسعر هو أرفم من سعرنا؟ 
قال : نسم با رسول الله » قال : صبراً واحتسابا ؟ قال : نسم یا رسول الله » قال : 


O mm‏ سیم 


أبشروا فان ال جالب إلى سوقنا كالجاهد فى سبيل الله » وان الحشكر فى سوقنا 
كا لاجد ى کتاب الله . 

قات : وقوله «بسعر هو ارقم 6 أى بزيادة فى السعر وهو البیم » ويدللذلك 
ما رواه ان شبة عن ابن عبد الرهن بن حاطب بن ألى بلتم قال : كان ألى 
وعیان بن عفان شر يكين جلبان اهر من العالية إلى السوق » شر م مر بن 
امطاب » فضرب الفرارة برجله وقال : يابن ألى بَلتّمة زد فى السعر وإلا فاخ رج 
من سوقنا . 

وروی ابن ز بالة عن القاسم بن عد أن عر بن اتططاب م حاطب بن 
أبى ةو هو سوق الصللى وبين يديه غرارتان فيهما ز پیب » فسأله عن سعره » 
فسسر له مین بدرم » فقال عر : قد حلانت يمير قبلة من الطائف تحمل ز بيبا 
وم إذا وضموا إلى جنك عد اعتبر وا سعرك ۱ فإما أن ترفع فى السعر » وإما 
أن تدخل ز يبك فى البيت فتبيعه كيف شئت » فاما رجم عر حاسب تفه فى 
الظهر » ثم خرج ی حاطباً فى منزله.فقال : إن الذى قلت للك ليس بعزيمة منى 
ولا قضاء » وإبما هو شىء أردت” به افير ليث شت قبع 1 


فى منازل القبائل من الهاجر ين » ثم 'اتخاذ السور على المدينة . 
قال گر بن شبة : ل بشو غفار بن مليل بل ضمرة إن بكر ال عيذ مثاف 
ابن كنانة القطيمة الى قطم لهم ای صلى الله عليه وسام ؛وهی ما بين دا ركثير بن 
الصّات الى تعرف بدار الحجارة السوق إلى زفآق ابن حبين إلى دار ألى رة 
إلى منازل ال الماحشون بن ألى سلة » وبهذه انلطة مسحد بنى غذار صلى فيه 


النى صل ۳ عليه وس وهو خارج من منزل ی رم بن الحصين الغفقارى 3 


منازل‌ش‌غقار 


سم OA‏ س 


قلت : ودا ركثير بن الصلت هذه تقدم بيائها فى غر لى السوق مما يلى القبلة 
شاى المصلى » وأما زقاق ابن حبين » فنى غر بى السوق أيضا ما یل الشام بالقرب 
من حصن أمير المدينة » وان حبين كان مولى لاعباس بن عبد الطاب . وأما دار 
أبى سإرة فر مر فما ؛ فالظاهى أنه كانت فى جهة غر لى سوق القارین . 
وأما منازل آل الاجشون » فذکر هو فى موضع آخر آنا فی رُقآق الجلادين » 
وسيأق فى منازل بی کب أنه شارععلى لس » والله سبحانه وتعالى أعلم . 

واتخذ سباع بن عُر'فطة الغفارى خطة ال وهی الدار التى يقال لها دار 
عبد اللاك بنعروان بالمصلى وجهها شارع قبالة المحامين . 

قلت : وذلك فى شامی المصل مما بى السوق والغرب لأن ان شبة قال : إن 
با فيان بن الحارث بن عبد المطلب ات دارا بالمصاى فى موضم المجامين » 
ثم ابتاعها معاوية » فرادها فى مُصَلّى البی صلى الله عليه وسل » ثم أدخلها بعد 
هشام بن عبد الماك فى داره التى أخذ بها السوق ثم هدمت . 

ونزل سائر بى غفار محلتهم وهی السائلة من جبل جهينة إلى بطحان وما 
بين خط داركثير بن الصّلت باحان إلى بنى غفار ؛ فنزات بنو غفار منم من 
خط دا ركثير بن الت إلى أن بففى إلى جهيئة . 

قلت : وجبل جهينة لم آعرفه » فإما أن یکون آراد به ما يلى جبيل سم ف 
مقابلة الصّاى وأسبه إلى جهينة ازوم عنده » وهتاك سائلة تسيل من سَلم إذا 
سل المطرء و إما أن يكون أراد به أحد الجبلين اللذين فى غر لى مساجد الفتح 
لا سيأتى فى منازل جهينة . وأما دا كثير بن الات بِْحَان فقد ذکرفی موضم 


سیم 


۰ 


ار 

یی معط لما دہ عمان بن عفان فى الشراب حاف لا بسا کنه إلا و بینهما بطن 
واد » فناقل كير بن المت بداره هذه إلى دار الوليد بن عقبة التى فى قبلة مصلی 
الميد الذى يصلى به الإمام اليوم » وله أعلم . 


م بين أنباكانت مل شیر وادی بطحان بالعدوة الغر بية 4 وأن عقبة نت 


س ۹ن س 


ونذل بنو أبى #رد ن م بن مهان من بی عبد الله ن غفار شای" وغر ې 
بف مشر س غفار 4 ومعهم بنو شفاحة ی غذار . 

وزل بو ليث بن بكر ما بين خط بی مبشر بن غفار إلى خط بنی کمپ بن 
رو ن دزاعة الذى پساسکاث إلى دور النطفانيين . 

قلت : يؤشذ ما سيأتى فى منازل بنى كمب أن منازل بی یت كانت فى 
قبلة خط بنى مبشر » وشاى بنى کب ! فتسکون جهة منازل بنى ليث فى شاى 
الارن وغر بهم ؛ وامل قول ابن ز بالة فى دار السوق فى جهة الغرب قبل ذ كر 
دار القارين ثم جدل لاسكة منفذا يريد به طريق بنى ايث ومن یش کہم فی ذلاك. 
وقد فال ان شبة ف دور بی عزوم : واد أو شري انراعی لی بی روم 
دارا غر با شارع على بطسان » وشامما شارع إلى الزفاق الذی يدعى زقاق ہی 
ليث » وال أعر 


ورل بأو حر بن :عبر بن ليث ما انرق مسحل ثم إلى سوق المّار !ن وانخذوا 
السجد الذى فى محلتهم یدعی مسجد بنى أحمر . 

وزل بثو #ر إن معمر إن ليث م بن مسجد م الذى يذعى مسحل بی کدل 
إلى بطحان إلى مزل بنى مبشرين غفار إلى زقاق الجلادين الذى فيه دار الاجشون 
إل دار ألى سَبرة بن خلف إلى القارين 


ونزل آل قسيط بن يعمر بن ليث ما بين شامی بنى كمب من منازل ال 
نضلة بن عبيد الله بن خراش إلى خط كتاب النمر إلى الشارع إلى الصلى 
إلى بطحان , 

و رل بنو رجیل بن هم بطرف ااصلی بين غر بى دار كثير بن الصلت 
أى الى هى قبلة الصلى إلى دار آل قلي الأسديين الشارعة على بطحان . 


ورل بنو عتوارة بر ليث - وم بنو عضيدة س ما بين طرف دار 


من زل اف ايث 


ابن بکر 


مثازل ی 
ضمرة بن بكر 


منازل نی 
الدديل 


منازل 
ابی أثمى 


0-7 س 


الوليد بن عقبة المانی ببطحان إلى الق إلى زقاق القاس بن غنام من دار الوليد 
أبن عفية . 

ونذل بنو ضمرة بن بكر إلا بنى غفار محلتهم التى يقال لها بنو ضمرة » وهی 
شرقى ما بين دار عبد الرحمن بن طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر بالثنية إلى 
محلة بنى اليل من بكر إلى سوق الثم الشارع إلى دار ابن ألى ذب العامرى » 
وانخذوا ف عم ميحد | . 

ونزل بنو الديل بن بكر فى محلتهم - وهی مابين ضمرة إلى الدار التى يقال ها 
دار المرق ‏ حلها زقاق الحضارمة » ويدعى الط المظیم لما بنى ضمرة »ای 
حبل ف "ر بل ألى عمار بن عباس من بی الديل يقال له الستندر إلى دار السات 
أبن نوفل النوفلى التى بالجبانة . 

قلت : الجبل الذى ذکر أنه يسمى بالستندر هو الجبل الصغير الذی ی 
شرقى مشهد النفس الكية بمنزلة الاج الشامی ؛ لانطباق الوصف المذ كور عليه » 
والله آعم 3 

ونزل أبو نمر بن عوّيف من بنى الحارث بن عبد مناف بن كنانة على بفی 
ليث بن بكر فاتخذوا الدار التى يقال ۱۵ دار أبى مر» وهی فى خط بنی أحمر بن 
ليث المتقدم ذثره 3 

منالز سم ومالك ابنی أقصى ‏ زل بنو أسإومالكابنى أفصى بن حارثة بن 
عمرو بن عامر منزلین ؛ فمزلت بنو مالك بن أفصى وأمية وسم ابی اسل ما بين 
بالسوق إلى خط جهيئة إلى شامی ثنية عنعث . 

قلت : قد عل مما سبق فى دار السوق أن زقاق ان حبين فى غربى سوق 
الدينة » وسيأتى فى ترجمة ثنية عئسث آنها منسو بة إلى جبل يقال له سلیم عليه يبوت 


س ۱۷ س 


اس ن أفصى؛فهى الثنية التى عند الجبيل الذى عليه حصن أمير للدينة اليوم » 
والراد من بيوت سم منزل هؤلاء ‏ والله أعلم . 

ونرلت سائر اس ؛ وم آل بريدة بن انلصیب وال سفیان ما بين زقاق 
الحضارمة إلى زقاق القتبلة . 

قلت : وذلك فى شرقى مؤخر سوق المدينة مايل الشام » وى حهة زفاق 
الحضارمة اليوم حديقة تعرف بالحضرمية شام سور الدينة » وفى شاميها جهة 
زقاق القنيلة . 

ونزلت هذيل بن مدركة ما بين شابى سائلة أشجع وزاوية دور يحى بن 
أبن عبد الله ن أى مرم إلى دار حرام بن مزيلة بن أسد ن عبد المری بالثنية 
زاو یا المانية » وذلك مجتمعها ومجتمم اسل : 

منازل مزينة وم َل معها من قيس عیلان بن مضر - ونزل بنو هدبة 
أبن لاط بن عڼان بن مرو » إلا بنى عامر بن نور بن لاطم بن عمان » وعمان 
نفسه الذى يقال له مزينة » وهی أمه ‏ ما بين زاوية بيت القروى المطل" على 
بطحان الغربية إلى زاوية بيت ابن هبار الأسدى الذى صار لبنی معان الشرقية 
إلى خط بنی زريق إلى دار الطاثنی التى بشق بطحان الشرقى . 

ونزل معها فى هذه امحلة بنو شيطان بن بربوع من بنى نصر بن معاوية بن 


وعدوان بن عمرو بن قبس ٠‏ 

وعن شرقی خطة مر ينة هله سليم بن منصور إلى دار خلدة ن محر الزرقى » 
وأدنى دار أم عرو بنت عمان بن عفان إلى بيوت نفيس بن مد موی ہنی العلى فى 
بی زریق من الأنصار » إلى أن تلقى بنى مازن بن عدى بن النجار ؟ فيؤلاء 
الذين زوا مع مُرّبنة » ودخل بعضهم فى بعض » وا زاوا جميما لأن دارهم فى 
البادیة واحدة . 


منازل مزيئة 
ومن حل معا 


ست ۷۲ مت 


ت : فنازل مر بن ومر" حل" ممها فى غربی مصلى العيد اليوم إلى مدوة 
بدلحان الشرقية 3 فى قبلة الدور ال اي 9 فى قبلة ہنی رز یق إلى بی مازن 
ان النحار . 

وقد نزلت بنو ذ کوان من بنی سای مع أهل راج من البهود » مابين دار 
قدامة إلى دار حسن بن ز ید باتلئّانة . 

قلت : ودار قدامة هى الرادة بقول ابن شبةفى دور بنى بح « واتخذ قدامة 

ابن مظعون الدار التى فيها الجزرة على فوهة سكة بنىضمرة ودر دار آل ألى ذب 
على مينك وأنت ذاهب إلى بنى ضمرة » وال أعر . 

ونزل بنو أوس بن عثمان بن مزينة برف السورين » مابين دار أم كلثوم 
بت أبى بكر الصديق إلى مُفْضَّى السورين إلى الجارين » الزقاق الذى فيه قصر 
نی يوسف مولى آل عمان إلى البقال . 

قلث : وهذه الأمور بقرب البقيم > كا سيأ فى ثراحهها . 

ونزل بنوعاص بن ثور بن ثعلبة بن هد بة بن لاطم مابين پیت أم كلاب 
الذى فى خط بى رزيق الشارع على الصلى إلى دار مدراقيس الطبیب إلى دار 
عرو بن عبدالرحمن بن عوف ودار عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام ودار هشام 
ابن العاص الفرومی . 

قلت : ودار مدراقيس الطبيب ها ذ کر فى دور بی محارب بن فهر . 

قال ابن شبة : واتخذ مر بن عبد اللہ بن عاص دارا فى بنی ریق بين 
الدار التى يقال لها دار مدراقيس الطبيب ودار أم حسان الثى صارت لعمر بن 
ابن عبد الم يز العمرى » وهذه الاما كن فى قبلة ماتقدم مسا يلى الدور الى فى 
قبلة البلاط فى اليمنة وما حولهاء ولعل دار أم حسان اذ كورة هى الموضم 
امروف اليوم بدار حسان فى قبلة الدور التى بالبلاط ار الية لدرب سويقة » 
والله ه آعم ۰ 


— ۷۳ 


منازل جهينة و بى - ونزل حهينة بن زيد بن السود بن الحارث بن قضاعة منازل جهينة 
وبل بن عرو بن إطاف بن قضاعة مابين خط اسل الذی بين اسل وحهيئة فلل 
إلى دار حرام بن عمان السلمی الأنصارى التى فى پنی سلمة إلى الجبل الدى يقال 
له جبل جهينة إلى بمالى ثنية عثمت التى عليها دار ابن ألى حك الطيب . 
قلت : ذ ر دار حرام بن عمان فى بنى سلمة يرجح أن الراد يبل جهينة 
أحَد الجبلين اللذين فى غر بى مساجد الفتح » وهناك منازل بنى حرام من بى 
سامة » وقد تقدم بيان ثنية عثعت » وأنها منسو بة إلى الجبل الذى عليه حصن 
أمير المدينة اليوم » وا أعر 5 
منازل قيس بن یلان - نزات أشجّم بن ریت بن غطفان بن سعد بن نز قيس 
قيس الشمب الذى يقال له شعب آشجم » وهو مابين سائلة أشجع إلى ثنية الوواع لك 0 
إلى جوف شعب سَلم » وخرج لیم البی صلى الله عليه وسل بأحمال ادر فنثره 
لهم » واتخذت أشجم فى محلتها مسجدا . 
فلت : وما ذكره منطيق ما على شعب سلع الذى فى شرقيه ؛ فتكون 
منازهم بين خط آسل ای فى شاى ثنية عثعت و بين جبل سلع وهكذا إلى ثنية 
الوداع » و اما على شعب سلع الذى فى شاميه » وقال عروة بن الز بر : قدست 
آشجّم فى سبعاثة يقوده مسمود بن رخيلة فنزلوا شعبهم » رج إلبهم رسول الله 
صلی الله عليه وسل بأحمال الر» فقال : يامعشر آشجم » ماجاه بک ؟ قلوا : 
پارسول الله جثناك اقرب دیارنا منك » وکرهنا حر بك » وکرهنا حرب قومنا 
لتنا فيهم ؟ فأنزل الله تعالى ( جاو عمرّت صدورهم أنيقاتاوم أو يقاتاوا 
قومهم ‏ إلى قوله تعالى : سبيلا). 
ونقل ابن شبة فى تأديب عسر بن الحطاب الرعية فى أمس ديهم أن رجلا 
من آشجم يقال له بقيلة كان غازياء فبلغه أن دة بن عبد الله السلى بحدث 


س ې سس 


النساء » وأن جوارى برجن إلى سَلم فيحدثهن » ثم يعقل اجارية ويقول : 
قومبی فى العقال فإنه لابصير على العقال إلا حصان » فتقوم ساعة ثم تسقط » فر بما 
تكشنت ؛ فكتب الاشجی إلى عر : 
ألا لا اب ١‏ عفر رسولا فیلات من ) أخى قد وزاری 
فا قلمرد تن لت اسب لحم لختلف الشحار 
لاص من بنی سعد بن کر أ اشم أو حهينة أو غفار 
20865 دة من ثكم معيدا يبتنى سقط المَذْارى 
فلااضا مدا الله انا شنلتا عم رمن الحصار 
'بتقلين ايض شير فبئس مت الذود الطّارى 
فدعا عمر يده فقال : آنت لعمرى کا وصف أبيض شيظمى » وسال فا 
فضر به مان نقولا» وغ به إلى الشام » فام فيه ؛ فأذن له على أن لايدخل 
المدبنة » 3 أذن له أن يجمع 2 أذن له أن يدخل فى اطنعة مر 
وقال ابن إسحاق : الذی کتب بااشعر رجل ی نب يدعى ية . 
وزلت نو شم بن معاوية بن بكر بن هوازن بن منصور بن عکرمة بن 
شَصَفة بن قيس ععلتها التى يقال ها بنو جم » وهی ما بين الزقاق الذی يقال 
له زقاق سفين إلى الأساس الذى يقال له أساس إسماعيل بن الوليد إلى وة 
الأعراب إلى دور ذكوان مولى مروان بن الحم . 
قلت : :و امرف مادک غير أنه ذ كر فى دور ببى قح أن ممد بن 
حاطب اند الدار التى تدع دار قدّامة فى بنى زريق شرقيها الدار الى 
يقال ها دار را فلعل خوخة الأعراب وما ذکر معها فى تلك المهة» 
وال أعر ۱ 


و لٿ بنو مالك بن حماد و بو زنم وبئو سكين من فرّارة بن ذبيان بن 


س ۷6 ند 


فيض بنذب سن غطفان الح القى يقال ها بنو فزارة » وهی إلى جام الصعبة 
إلى سوق المطابين الذى بِاطبيّانة » وا يها أحد من بنى عدى بن فزارة ٠‏ - 
قلت : والذى عامنا جهته من‌ذلاث سوق الحطابين بالجبانة قرب مسحد الراية 
وثنية الداع كا سيأنى فى ترجمة الجبانة » والله أعر ۱ 
مئازل بنى كعب 


١‏ ابن مرو 
ازل بنو کمب بن عرو بن عدى بن عامر ما بين نی بنى ليث ين بكر إى ‏ وإخوتهم 


0 75 و 5-5 3 
منازل بنى کمب بن عرو » وإخوتهم من بنى الق . 


دار شرح المَدوى إلى موضع المار بن السوق إلى زقاق الجلادين الشارع على 
المصلى عنة ويسرة إلى بطحان إلى زقاق کدام » وكدام : سقاط كان هناك » 
وأزلت بنو الصطلق بن سعد بن عرو وأخوه کب بن عرو رهط حور بة 
بنت الحارث زوج البی صلى الله عليه وسا ظاهرة حرة بنى عضدة إلى أدنى دار 
گر بن عيك المز يز إلى الدار الى يقال ۳ دار انراز ین : 
فلت : وذلك باطرة الغر بية . 
ومن تأمل ما ذکر فى دور الهاجرين ومنازل القبائل منهم - مع ما سبق فى سعة الديئة 
منازل الأنصار رأى ۳۳ عظما نها کات من عمارة المديئة وسَعتها 2 واتصال فى عهد نی 
بعضها ببعض » وا ثار ما كان من العارة شاهد بذلات اليوم » واس الدينة صاد 
عل ذلك كله ۰ وسيأتى فى ترحمة قباء آنا كانت مدينة كبيرة متصلة بالمدينة 
الشريفة » أى ما بينها من النخيل » وطذا لم تكن الججمة تقام يشير المسحد اانبوى؛ 
ول وكا اث قباء وغيرها من القرى اللفصلة اليوم منفصلة فى زمنه صلى الله عليه وسل 
و مها تلاك القبائل من الناس لوحب إقامة الجعة فى كل قرية بها أر بءون كا تفر 
فى موضعه » فق د کا نت كلها فیک البلد الواحد » فسبحان من برث الأرض ومن 
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الخاذ سور ولا طرق المدينة الشريفة الراب فى أطرافها جعلوا ها سوراً » قال الجد 
ی الفيروزبادى : سور المدينة الشريفة بناه ولا عضد الدولة بن بوبه بعد الستين 
وثلائمائة فى خلافة الطائم لله بن الطيع لله » ثم نمدم على طول الزمان وتخرب 
راب الدينة » وم يبق إلا آ ثاره ورشعه . 
وقال المطرى فى الكلام على مسحد جهينة : ارت ناحية حمينة معروفة 
غر بى حصن صاحب الديئة والسور القديم » بينها وبين جبل سم » وعندها 
أن باب لامدينة معروف بدرب جهينة إلى تاريخ کتابه » وهو سنة ست 
وستین وسبعاثة . 
قلت : قد ما ما مخالف ما ذ کره فى ناحية جهينة ؛ لأنا وان ل نر الباب 
الذى أشار إليه » لسكن رأينا آثار السور القدم قبل جبل لم » وقرب الحصن 
الذكور . ويظير من حاله أن غالب منازل جهينة وغيرها من المنازل التقدمة 
كانت جوفه » وأنه كان فى جهة الغرب على شفير بطحان بالمدوة الشرقية ؛ لأن 
الأقشهرى نقل فى روضته عن صاحب سور الأقالم أنه قال : المدينة آقز* من 
نصف مكة » وهی فى حركة سَبيخة الأرض » وبها مخ" كثير » ومياه مخيلهم 
وزرعهم من الأبار یستی منها العبيد » وعليها سور » والسحد فى نحو من وسطها . 
ثم ذكر صفةالمسجدوالقبر الشريف » ثم قال : مس رسول الله صلى اله عليه وسل 
الذى كان يصلى فيه الأعياد من غر بى الدينة داخل الباب » انتهی . فكون 
سل دال الباب شاهد” لما ذكرنا » وقد صرح بنحوه الإمام أنو عبد الله 
الأسدى فإنه ذ کر الساجد الخارجة عن الدينة , ثم ذكر المساجد التى بالمدينة 
فقال : وداخل المدينة مصّلی رسول لل صلى اللہ عليه وسل . 
وقال الطری بعد ذ کره لا تقدم من باب هذا السور القدم : واقل ابن 
خلكان أن سور هذا الباب القديم ناه عضيل الدولة بن بوبه بعد الستین وثلاثماثة 


من المجرة فى أيام الطائم لله ابن الطیم » ثم تهدم على طول الزمان وخرب راب 


س ۷ ون 


الدینة » ولم ببق إلا آثاره حتى جد لها جال الدين مد بن ألى منصور - یعنی سورآلزنی 
اواد الأصبوائى وزير بنى زنکی - سور حکا حول مسجد الشريف على 

رأس الأر بعين ومسمائة من المجرة » ثم کر الناس من خارج السور » ووصل 

السلطان اللاك العادل نور الدين مود بن زنك فى سنة سبع وخسین وخسمائة 

إلى الديئة الشر يفة سبب رؤيا رآها » وذكر ما قدمناه عنه فى خائمة الفصل 

التاسم والعشرين . 

3 قال : إنه لا ركب موجه إلى الشام صاح به من كان نازلا حول السور 
واستغائوا وطلبوا أن بی علمهم سورا بحفظ أبناءم وماشيتهم » فأعر ببناء هذا 
السور الوجود اليوم » فب فى سنة ثمان وسين وخمسمائة » وكتب اسمه على 
باب البقيم ؟ فهو باق إلى تار هذا الكتاب . 

فلت : وهو باق على باب البقيع إل أن كتينا كتاينا هذا » وصورته فى 
صفحات الحديد الصفح بها الباب : هذا ما مر بسملهالعبد الفقیر إلى الله تعالى 
مود بن زنك بن أفسنقر » غفر الله له » سنة ثمان وخسین وسمائة . وهذا 
لايدل على أنه أنشأ السور . 

وعبارة البدر بن فرحون عند ذکره لاسن نور الدين الشهيد رجه الله 
ما لفظه : و بنى أيضًا سور بعلبك ؛ وكل بناء سور المدينة » وهو سوز‌ها الوجود 
اليوم » واسمه مكتوب على باب البقيع » وأما السور الذى داخل المديئة فانا أحدثه 
الوزير حال“ الان مد بن أبى منصور ؛ وكان وزرا أوالد 2 العادل یعنی 
زنکی ثم استوزره بعد زنسکی وله فازى بن زنكى يعنى أخا اللاك العادل ؛ 
فهذا یقتضی أن اللات المادل ما کل بناء السور الوجود اليوم فقط » و بعده 
ما ذكره من بناء الو اد لسوره ؛ فانه لو كان السور الذ كور موجوداً لكان 
هوأ كل وم ينثى: سورا غيره » ومدة بناء السورين الذ كورين متقار بة کا بعل 
ما قدمنام . 


الأصفهاق 
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وقال الجد : إن الشيخ شهاب الدين عبد الرحمن بن أبى شامة قال فى كتابه 
ما صورته : ومن أعفلم الأعمال التی عملها نما - يا وز ير اللوصل جال این 
الجواد ‏ أنه ببى سوراً على مديئة النى صل الله عليه وسل » ذإنها كانت بغير 
سور ينهبها الأعراب » وكان أهلها فى ضنك وض معهم . 

قال ابن الأثير : رابت بالمدينة انسانا يصلى اللجعة » فلا فرغ رتم على 
جال الدين ودّعا له » فسألناه عن سبب ذلك» فقال : يجب على كل مسل بالمدينة 
أن بدعر له ؛ لأننا كنا فى ضر وضيق ونكد عبش مع العرب ۰ لا يتركون 
لأحد نا ما يوار يه و يشبع جواعته » فبنى علينا سوراً احتمينا به من يريدنا بسوه) 
فاستغنينا » فسکیف لا ندعو له ؟ قال عقبه : قلت : وهذا السور الذى بناه جمال 
الدن هو السور الثانى » والسور الذى بناء اللاك العادل نور الدین هو السور 
الثالك » أى بحسب الزمان » وعلی کل منهما اس بانیه على الأبواب » وأما 
السور الأول الذى تاه عضد الدولة فلم يبق مله أثر يعرف به مکانه » انتهی . 
هكذا نقلته من تاريخ اجد . و بقوله انتعی ظبر أن قوله قلت إلى آخره من 
كلام ابن یی شامة » ويحتمل أن يكون من کلام ابن الأثير . 

وقال امد عقبه : قال : وكان الحطيب بالمدينة يقول فى خطبته « اللهم ص 
حر يم من صان حرم لبيك بالسور همد بن على بن ألى منصور » فاو لم يكن له 
الا هذه الکرمة لكفاه را » فسکیف وقد أصابت صدقته تخوم الأرض شرف 
وغر با وبراوبحرا؟. 

وأما شد عنایته بأهل الدينة فسکانت عظيمة » قال ابن الأثير : حى لى 
بعض” الصوفية من كان يصحب الشیخ عر النشای شيخ شیوخ الوصل قال : 
احضرنی لیخ فقال لى : الط إلى مسجد الوز ير بظاهر الوصل واقعد هناك » 
فإذا أتاك شىء فاحفظه إلى أن آحضر عندك » ففعلت » فلذا قد أقبل حمم كثير 
من المالين يملون أ-هالا من النصافى وائخام » و إِذا نائب جمال الدين قد جاء 


لاب 


مع الشيخ ومعهما قاش كثير ومائية عشر اف ديثار و عدق كثيرة من لجال ) 
فقال لى : تأخذ هذه وتسير إلى الرحبة وتوصل هذه الرزمة وهذا الكتاب إلى 
متوليها فلان » فإذا حضمر لات فلان العر بى فتوصل إليه هذه الرزمة الأخرى 
وهذا السكتاب وتسير معه » فإذا وصلاث إلى فلان العر بى توصل إليه هذه الرزمة 
وهذا الكتاب » وهكذا إلى المدينة على ساکنها افضل الصلاة والسلام فتوصل 


إلى وكيل فلان هذه الاحال » وهذه السکسوات والال الذى عليه اس الدينة 


ليخرجها عقتضی هذه الجريدة » ثم تأخذ لباق الذى عليه اسم مكة ۳ الما 
فيتصدق به وكيل وجب الجر بدة الأخرى » فس ا بذلك إلى وادى القرى » 
فر أينا هناك جالا کر ه تحمل الطعام إلى الدينة » وقد منعیم خوف الطريق » 
فلما رأونا ساروا معنا إلمبا فوضلناها واعطة بها کل صاعين بدینار معبری » 
والصاع ‏ أىفى ذات الزمان- خسة عشر رطلا بالبندادى » فلا رأوا الال والطعام 
اشتروا کل سبعة آصم بدینار » فانشلبت الدينة بالدعاء له . 
قلت : وقد قدمنا كيفية نقله إلى الدينة الشر يفة بعد موته ودفنه بتر بته التق 
برباطه اجاور لانسحد الشريف عند ذ کر باب عمان وهو باب جبر يل لماباته له » 
وتقدم ذكره أيضا فى ترخم المجرة الشريفة . 
ومن أعماله الحسنة مدید مسحد اليف » و إجراء عين عرفة » و بناء جدار 
المحرة وترخيمه » وتجديد باب السکمبة » وکان النعش الذى حمل فيه هو باب 
الكعبة القدم » وفيه يقول آبو اد ن قسم : 
ره تیصر" منه لاس فى رَجّْل ‏ الث فى بش ولد ف‌غمن 
شا مته فى اللکرمات إلى علیاه فصر عنها هة امن 
إلى أن قال فيه : 
صان الددنة نورا وصّكرها فان غاد ة مك الشام وَالْهمَن , 


( ۲۵ س وفاء الوفا ۲ ) 
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رصان بالال ألا فا ميت هرلاء الا تسکت کرد اسن 
ولسور المدينة الیوم أر بعة آبواب غير باب حصن أمير المدينة المعروف باب 
السر» وهو باب عظیم که من الحديد . 
أبواب السود وأما الأبواب الار عة : 

فأحدها : الباب الذى عرب الدينة فى جهة المصلى عند منرلة الحاج المصرى » 
ويعرف بدرب الصلى » ودرب سويقة » وذرع ما پینه و بين عتبة باب السلام 
سمائة ذراع وخسة وأر پمون ذراعا » وكان عليه باب مقن أحرقه بمض صبيان 
الأمير ضفي سنة عرله » فأخذ أمير المدينة باب وش الذى عمره الأمير ضنم 
وجعله عليهء ثم عمل له باب متقن كالأول فى عارة المسحد التحددة بعد 
الحر بق الثانى . 

ثائمها : الباب الذى فى حهة الغر ب أيضا عند رحبة حصن أمير المدينة يعرف 
بالدرب الصغير . 

الما : اباب المعروف بالدرب الكبير » و بالدرب الشامی . 

رابعها : الباب المعروف پدرب البقیم فى شرقى الدينة » و یعرف ,درب ام عة » 
وعليه باب متقن مغشّى بصفاأح المديد » والظاهر أنه باق من زمن ثور الدين 
الشهيد !| قدمناه من الكتابة عليه . 

وذرع ما ينه و بين عتبة باب ااسحد المعروف بباب جبریل أر بعاثة ذراع 
وثلاثة وثلاثون ذراعا . 

وفى قبلة سور الدینة موضع باب مسدود اليو 1 » وكان يعرف بدرب السوارقية 

ول بزل الوك بهتمون بعارة سور الدينة » ويصلحون ما وهی منه. 

وقد ذکر الزن المراغى أنه جلد فى سنة مس وحقسين وسیمانة فى یام 
اللات الصالح صا أحد أولاد الناصر مد بن قلاوون . 


س |۷۷ مت 


ذ کر البدر ان فرحون أن الأمير سعد بن ثابت بن حاد ابتدأ فى 
۳ وهسین وسمعانة عل لتق ای حوال السور کر ۰ با 
و كل وأ کل الأمير فصل ۳ قاسم ن ماد فى ولایته بعده » والّه سبحانه 
وتعالى ا : 


ثم سبحمد الله تعالی وحوله- امزء الثانى من کتاب وفاء الوفا » بأخبار دار 
المسعانى » صلى الله عليه وس .و ويليه_إن شاء الله المزء الثالث » وار له « الباب 
اللامس + فى سای اابی صلى اللہ عايه وسل ف الأعياد 6 اله ات فدرته - 
أن مین على كاله » عنه وفضله وتيسيره » إنه لا بيسر إلى انلیر سواه 
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لور الدن على ن امد السمی‌ودی » الصری ؛ الدلى 


فا مرت الذزء الثابى 

الجزء الفصل الرابع فى خر الجذع 
ای كان الى طب البه 
الروابات الواردة فى حنين الجذع 
صانع اشر 

موطع الجذع 

شم‌رة حديث حنان الجذع 

الوصع الذی دفن فيه المذع 

بدعة ادا الناس يسيب الجذع 
عود إلى الاخثلاف فى صائع النبر 
أراد معاوية نقل منير النسى إلى الشام 
رفع امير ست درحات 

عدد درحات امثير 


مساحة امبر 0 وو ص 0 وما له 


الفصل الخامس» فى فضاثل المسحد 
التبوى 

السیجد الدى أسس على التقوی 
فضن مسحد رسول الله 

فضل الصلاة في ااسحد االبوى 
هل فضل ااصلاة فى الساجد الثلانة 
خاص بالفرض ؟ 


صر 


بر جع مضاعفة فضل الصلاخ 
2 


هسل لقص اعم الاجر 
الفصل ااساد.ی؛ فى فشل الثير اليف 


وااروصة الشر فة 


ما ورد من الأحاديث فى ذلك 
معني کون النبر على البوض 

معی کون الروضة من رياض 
اند 

خلاصة الانوال فى دید 
الروضة 

الفصل السابع » فى أساطين|اسجد 
الأسطوان الاق الى هو علم على 
مصلى اارسول (ص) 

أسطوان القرعة 

سطوان التوبة 


سطوان اسر بر 
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أ 
أسطوان احرس 
أ 
أسطوان مر بعة القير 
1 


۸۱ 


AY 
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الفصل الثامن فى الصفة وأهاما » 
وتعليق الأقناء م 

معن الصفة ٠‏ و دید موطعها 
أهل الصفة 

مبدا تعلیق الأقناء 

المصلالتاسع » فى الحجرة الشر یفقه 
ویان إحاطتا بالمسحد إلا من جهة 
الغرت 

الشربة الق اعتزل الرسول فيها لما 
آل دن اسا شرا 

الفصل العاشر » فى حدر ةفاطمة 
الفصل الخادى عثسء فى الامر إسد 
الأبواب الشارعة فى السحد 

افص لالا الى عشر » فى زيادة عبر بن 
الطاب فى المسحد الثیوی 

بين عمر بن اطا وااعءباس بن 
عبدالطلي وقد طلب تمر دارالعياس 
ليدخليا فى ااسحد 

الفصل'لثااث عش ؛ فى البط.داءالق 
بلاها حمر بناحية السحد » ومنعه 
من ااشاد الشعر ودفم الصوث فيه 
الفصل الرابع عذمر؛ فى زيادة ععان 
ان عفان فى السحد الثبوی 
افصلا امس عهمر فى ذکر القصورة 
الق ادها عمان فى السجد ‏ وما 
آل آمرها إليه 

الفصل ااسادسعثسء فى زيادةالوليد 
بن عبد الملاك على يد مر بن 
عبد العزيز 


الفصل السابع عشر ؛ فا | ذه تمر 


۰:۰ 


3 
ot 


66٠ 


ان عبد لمز بزمن ار اب والشرفانه 
والنار »وا اذا حرس » ومنعهممن 
الصلاة على اللنائز فيه 

أول من أحدث الحراب والشرفات 
شمر قات المسحد » ووصفيا 

المذارات الى اماع ر ن عبدااءزيز 
عهان أول من <اق ااسیجد وررق 
للوذنین 

ااذ خرس لمسجد 

الصلاة على النائز فى المساحد 
الفصل اشامن عشر »> ف‌زيادة الپدی 
العباسی الق زادهافی ااسحد ابوی 
الفصلالتاسع عشر › فا كانت عليه 
الحجرة الشريفة الحاوية للقبور 
اليفة أول الأمر 

أول من بنى حدارا على بيت عائشة 
اامصل الشرون فما حدث من عمارة 
احجرتواطافزالدی أدير عليها 
الفصل | ادى والشرون ؛ فما روى 
من الاختلاف فى صفة الور 
الشر ية باحر 5 وموطع كلمنهاء 
ورسم کل صفة منها 

بق فى الجحرة موطع قبر رابع 
اللائكة فون بالقير 

لا پنیفی رفع الصوت فى المسحد 
سنة أهل المديئة فى أعوام الجدبه 
اافصل الا نی والءشرون ‏ فما ذكروه 
من صفة الححرة الم فة واطائز 
امس الدار عليهاء و ببان‌ماشاهده 


او اس 


كبام 


ذكره 


OA 


0۹۱ 


۹۸ 


۹۹ 
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الفصل الفا لب و العسرون » فى عمارة 

اتفقت بالحرة وماوقع من ال خول 
إا عند الجاحة وتاز رها بالر خام 
الفصل الرا بع و العشر ون»ف الصندوق 
الذىفى جه ةالرأس الشر بف وسمار 
الفضة الى بواحه‌الوجه‌ا شرف 
ومقام جبريلمن المحرة اشر فة ؛ 
وكسوتها ؛ و لها 
كسوةاطحرةاللبوية ‏ ومبدأ أمرها 
ووصقها 

الفصل | امس والعشرون» فىقناديل 
الفضة الق تعلق حول اسلیحرة وغيرها 
من مما ا 

معالق للسحد النبوی 
الفصل السادس والءشيرون؛فىاطريق 
الأول ااستول مي تلك الزخارف 
اللحدثة بالححرة ااشريفة وامسحد 
وسقفهما » وما أعيد منیا 

سبب اربق وتار شه 

حكة الله فى ذلك افریق 

الشروع فى العارة بعد اطریق 
الفصل السابع والعشرون فى ااذ 
القبة الزرقاء على ما شحاذی سقف 
الححرة الشر رفة بأعلى السحد 
ابتداء الل ذ القبة الزرقاء 

القصورة الدائرة حول الححرة 
الفصل الثامن والعشرون : قا دد 
من عمارة الححرة الشر شاف زمان 
الولف » وبا حصل بسیه من 
إزالة هدم الر دق الاولو مشاهدة 


ص 


EA 


۵ ۵ 


وطعه الثیف » وتصویر ما استقر 
عاية أمر المحرة فى هذه العارة 
خاعة فما فل من عمل نور الدبن 
المد اطندق حو لاجر ة السريفة 
غلوء باارصاص » وسيب ذلك ‏ 
وما ئاسيه 

النصل الثلاثون؛ فى مخصيبالمسحد 
ااشريف » وذكر البزاق قيهء 
و لته » وإحماره ؛ وذكر شىء 
من أحكامه 

مدا 0 السیدد 

اق القبر 

الأمر تجمیر للساجد 

فرش ااسحد 

الحدث فى ااسجد 

القراءة فى الصدف بالمسجد 

بعث المصاحف إلى المساجد 
مصاحف ععان الق آرساها إلى 
الأفاق 

تعلق المصابيعم فى المسحد 
الفصلالحادى والثلائون: فمااحتوى 
عليه المسحد من‌الاروقة والأساطين 
والبالوعات وااسقايات 

وصف عام 

وصف حدران ااسحد 

عدد أس طن الم يحد 

عدد بالوعات المسحد 

سقايات المسحد 

حواصل المسحد 


عدد قدادیل الأسعحد 


۷۷ 


مسب ۱۷۴۵ سس 


کان فی حن السدد بل مغروسة 
2 السجد وأرزافهم 

عرض جدر ااسحد 

الفسل الثالى والثلاثون ؛ فى أبواب 
السجد وما سد مثا وما بق وما 
عاذسا من السور قدعا وحدشا 
عدد أبواب السیجد و ذکرها باب اا 
العصل الثاأثوالعشرون: فى حوجة 
آل شمر رضى الله عنه 

دد مو طم هذه اوح 

| شاذ مس الذاس با با و سيل لاتدحیل 
وبا آل اله آمر هذا الاب 

حسم ۱ -لطان قایتبای وزیارته 
وقف اساعلان قابتبایلاهل الدينة 
مش آثار فایتبای ارم ین 
ااشر هدن 

الفصل الرابع والثلاثون ؛ فما كان 
مها الد اشر یف من الدور » 
وما كان من خر ها » وجل ذلكمءن 
منازل الارن 

خط جل اارسول لدور الدينة 

دار آل عمر بن الطاب 

ببتلا ی کر الصديق مار لال عر 
دار مر وان ن الج 

دار راح ودار المقداد ودار مطيع 
دار حكم بن عدزام 

دار عبد الله بن مكمل 


ص 


ديف 


۷۳۹ 


۷۳۷ 
758 


۷۳۹ 


۷۳۰ 
ضف 


۷۳ 


۷۳۳ 


۷۳ 


دار التحام العدوی ؛ ودار حفر 
إن ی 

دار تصير ؛ ودار مثيرة مولاة أم 
مودق 

حش طاسة ؛ وأبيات خالسة 

دار مید ن عبد الر من ن 
عوف 000 

دار موسى الفزوی ؛ وأيات 
الصوافى 

دار شالك بن الوليد 

دار آساء شت حسان ۰ ودار 
رط 

دار عمان ی عفان ١‏ ودار أى 
أبوب ۱ 
دار عفر الصادق »ودار حسن بن 
زيد » ودار فرج اسعی 

دار عامر بن عبيد الله بن الم بن 
العوام 

الملل امس والثلاثون ؛ فى 
الملامط ( وان ما كان حوله دن 
مذازل الاجر ن 

مدید مکان اابلاط 

جدود البلامل 

بان الدور الح طة بالبلاط 

الفصل السادس والثلاثون ؛ فا 
جا, فى سوق الدينة الى تصدق 
به النی صلی الله عليه وس » وذكر 


Ver 


۷۹ س 


دار هشام بن عبد اللاك التق أخذ 
ما السوق 

ای صلى الله عليه وسلم نشی ء 
ااسوق 

أسواق الدینة فى الجاهاية 

هدم الدار الق وطعت مكان 
السوق 


بيت أم كلاب 


سس ره سس سس 


YA 


النطحاء 0 ولقيع الخيل 

برك السوق 

الفصل السابع والثلاثون: فى منازل 
القبائل من اام‌اجرین ‏ ثم امخاذ 
السور على المديئة 

من مأخر اواد الأمفماق عاذ 


سور الدنة 


وقد تمت فير ست اطرء الثالى من كتاب « وفاء الوفا ) وا جد لله أولا وآخراً ؛ وصلى 
الله عل صیدنا جل حير حلق الله وأ كرمرم عليه ( وط آله وصيحيةه وسم سلما كثيراً إلى 


